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قاحة العام التاسع عدر 

الجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى » لولا أن هدانا الله » وصلاة الله وسلامه 
على خاتم النبيين » و إمام الدعأة المرشدين . وعلى آله وسل تسلها كثيراً . 

أما بعد . فهذه فى السنة التاسعة عشرة لجلة ( ا هدى النبوى ) وهى تسيرعل هدى » 
داعية إلى الحىّ » مجاهدة فى سبيل الله » لاتقول إلا ماتعتقد أنه الحمق + ولو خالف سائر 
ما اصطلح عليه الجهور . لاتبالى فى سبيل هذه الغاية إلا بمرضاة الله وحده . 

هذا وإن « الحدى » لترفع الصوت عالياً ‏ فى مفتتتح عامها التاسم عشر ‏ بالمنيج الذى 
أمر الله الرسول صل الله عليه وسمْ » أن يصدع به قائلا : ( هذه سبيل أدعو إلى اله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين ) . 


ازر دارم 


الغ لاء 


وقع الرئيس جمال عبد الناصر مع الجانب البريطاتى اتفاق 
الجلاء بالمروف الاولى . مدة الجلاء التام عشرون شبراً ٠‏ 
سيم توقيع اتفاقية الجلاء فى شبر سبتمبر . سيوضع برنامج 
للجلاء مكون من خمس فترات . كل فتثرة أربعة شبور » 
وسيحدد فى كل فترة عدد القوات التى ستجلو. سيبدأ فور 
توقيع الاتفاق جلاء قيادة الشرق الآاوسط من القنال . 


أمها المواطنون : 
إننا نعيش الآن لظة مجيدة فى تار ريخ وطننا 
جتان ان ميرد لاي ل تاج شَعننا 
تقد وضع المدف الآ كبر من أهداف الثورة » منذ هذه اللحظة موضع التنفيذ الفعلل 
فتد وقعنا الأن بالأحرف الأولى ‏ اتفاقاً , غ' ينبى الاحتلال وينئم عملية جلاء القوات 
' البريطانية عن أرض مصر الخالدة و بذلك تخلض أرط الوطن لا بنائه شر يفة عر يزة منيعة » 
بعد أن قاست ائنين وسبعين عام مر برة حر ينة . « جمال عبد الناصر » 


أمها المواطنون : 
أنا أقول لم أن الثورة لم حقق حتى الآن إلا القليل » وأمامنا الكثير » وهذا 
الكثير يحتاج منكم إل العمل .و إك القوة و إل الضير وإل الإعان. © فاخيو إن القوة 
والصبر والايمان والعمل . حتى نتمكن م من أن محقق جميم الاهداف » التى قامت من 0 
هذه الثورة . وحتى نسير بها إلى نهاية الطريق وتخلق مصر الكبرى التى تتمتعون فيها 
اامدل والحرية والكرامة والساواة » والله برعام و يحنظم « جمال عبد الناصر » 
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لاحلاه القوات الحدلة وجل مو مراخل البناة.ة نا فق لاحة أهذافع التورة : 
إن اتفاق الجلاء يحقق جزءاً كبيراً من أهداف الوطن . ليس فيه تحالف عسكرى 
أو دفاع مشقرك أو أى شئء ماس بحقوق مصر . ولأول مرة توافق اتجلترا على أن مخرج 
جميم قواتها المسلحة . | | 
لقدكالخنا فى الماضى » وكافح آباؤنا ولكننا لم نتل شيئًاً لأننا كنا مفنككين أما 
اليوم فقد حقق الجلاء بفضل وحدة الشعب . فلنتجه إلى المستقبل . . إلى العمل . . إلى 
كفاح مرير وجهاد عظم لتحقيق باق أهداف الثورة . لنترك الماضى بماسيه ونتجه إلى 
المستقبل . . إلى البناء ولا تأخذ» الفرحة أو النصر فان أمامنا عملا مضنياً شاقاً . 
سيكون صر جيش قوى عزيز محميها من غوائل العتدين. وسنكون أقوياء » 
ولن نسمح لاخونة بالوجود بيننا . « حمال عبد الناصر » 
إننا ننتظر بثقة و إيمان هذا اليوم الذى يحلو فيه آخر جندى بريطانى عن أرضنا لتقم 
شعن رؤوسنا وأهذان حطوتنا + ..::وانظها قوق باه الأحزار الذين أتاحوا:لنا أن تميين 
أخراراً : « كامل الشناوى » 


فى هذا الوطن حتى الآن فئة من الناس اشتاروا التضليل وامداع ليحققوا مآربهم 
حتى ولوكانت النتاتم على حساب الوطن » وهؤلاء لن يستكينوا أبداً . 

لقد وزعوا منشوراً ضد اتفاقية الجلاء » فقرأته » ووجدت أن ماجاء فيه كذياً فى 
كذب » لأنهم يقولون أن هذه الاتفاقية ليست الا استكالا لمماهدة +16 » وهذا كلام 
م يقصدوا به الا خداع الشعب » وتفتيت قوى الأمة . 

إن معاهدة 145 كانت معاهدة أبدية » لأنها لم تسكن تنتهى إلا باتفاق الطرفين . 
ون الطنيى أن الطارف الأخير رن يتفق أيدا 1: 

معاهدة 1985 لم تسكن تنص على الجلاء الا إذا اتفق الطرفان أيضاً على أن الجيش 


لد كم مد 
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المصرى بمكنه الدفاع عن التنال » فإذا لم يتفقا » عرضا الأمر على محكة المدل الدولية . 
وأتم أدرى الناس مبذه الحام 0 

لقد محدنت عن اتفاقية الجلاء » وم أقل أننا حمّنا أهداف الوطن . و إنما قلت حقتنا 
جزءاً من أهداف الوطن » وإن أمامنا طريقاً طويلا شاقًاً » وقد حققنا خطوات لكى 
حقق أحدافم وذلك يتطلب م كل قوة وصبر وعزم وعمل » واحباط جهود المضللين 
والخادعين . « جمال عبد الناصر » 

إن الذين لا يزالون يذ كرون كيف دوخت بريطانيا سعد » وعدى » وثروت » 
والنحاس » وجمد مود » وصدق . وكي ف كانت تأخذ منهم كل ما تريد » ولا تعطبهم مما 
يرريدون شيئاً.. الذين لايزالون يذكرون هذا » لايكادون ,يتصورون أن «جمال عبد الناصضر» 
قد جح فيا فشل فيه سعد وعدلى وثروت والنحاس وصدق وحمد تمود . وقد نسى هؤلاء 
شيئاً مبما . . نسوا أن الاحتلال البريطانى أيام سعد وثروت وعدلى . إلى آخر القامة . 
كان له أسناد وأعوان » وجنود . . . كانت الملكية من أستاده . . وكان الاقطاع من 
أسناده . . وكانت الأحزاب من أعوانه وجنوده . أما الآن » قد صار الاحتلال البريطانى 
يتها » يتمته الثورة . . فلا أحزاب » ولا أقطاع , ولا ملكية » ولا أذئاب » ولا-جنود ! . 

« حلى سللام «( 


واحد يقول ومين يعرف إنهم حيجاوا فى ٠١‏ شهر . 

أنا لا أعرف ولا أتم تعرفون . و إذا لم يعملهذا الاتفاق مين حيعرف إنهم حيطلعوا . 
كا حصل فى اتفاق السودان » إبه اللى مخلمهم يقبلوا كذا وكذا . واحد يقول لك إيه اللى 
يضمن لنا . لكن فيه قوة . قوتنا وقوة الشعب وعزم الشعب اللى خلت انجلترا تسل بهذه 
المطالب هى هى اللى تحبرها على التنفيذ إنما يكون موتفنا أقوى . لأن لدينا إمضاء واعتراف 
منهم أمام العالم . إذا كان سنة 18٠0‏ كانت هذه المماهدات ليست لها قوة كبيرة عندما 
كنا ضعاف ولم يكن فيه وعى زى دى الوقت . وهذا الاعتراف يساعد قطعاً على الوصول 
إلى أغراضنا . « صلاح سالم » 
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عدد الفنيين حيكون فى حدود الألف واحد يمكن تزيد شوية صغيرة أو تقل شوية 
كدرة د النسيق وول يكن ختتهوا التينادة السكزية ويكن عدتيدرا ضباط: أو لقاذة 
مشتركة ولكن حيتبموا شركة مدنية ‏ منصوص عنها فى الاتفاقية ‏ بريطانية أو مصرية 
حيضللوكم ويقولوا لك بقه معقول حتكون مصرية » إحنا مش عاوز ين تكون مصرية 
حتكون بريطانية يعنى شركة بر يطانية » حكلها حّ كل الشركات الموجودة فى مصر . 
عندنا عشرات الشركات البريطانية زى شركة شل وسوكونى ذا كوم وشركة الصناعات 
الكماوية ... عشرات الشركات البريطانية موجودة فى مصر نحت يدها فنيين » هؤلاء 
الفنيين لا حصانة لهم . . يمخضعون لجيع الأحكام وقوانين الدولة المصرية . يعنى زيهم زى 
مستر أكس ومستر زد .. مفيش الل ىكانوا خايفين منهم و يكونوا فنيين عسكر بين ويأخذوا 
الصبغه العسكرية » اكلام اللىكان يملا "كتاب فى مفاوضات . . . لواشترك واحد منهم 
فى جر يمة مافيش بوليس مصرى يقدر نحط إيذه عليه .. 

لاتنسوا شيا » يجب أن نتخلص من مركبات النقص التى وجدت فينا فى الماضى » 
كل حاجة نخاف منها » يحب أن نتخلص منها . أتم حتبقوا كلك قاعدين فى منطقة قنال 
السويس بدباباتكم وطياراتكم فى قنال السو يس انشاء الله . 

« صلاح سام » 

عارفين بيةولوا إبه النبارده ؟ بيقولوا عاوزين تحارب . . هذا هو الوضم با إخوالى . . 
هذا هوالمؤم » يحب أن نقطم هذا الاتفاق ونطلع تحارب .. طيب با إخوانى مادام حتحققوا 
كل شىء من غير حرب .. لزوم الحرب إيه ؟ اللى فاضل من السبع سنين بعد كده مس 
سنين وأربعة أشهر . . . تقول المادة الثانية إنه فى خلال السنة الأخيرة محضصل تشاور من 
الجانبين عن ايه مصير القاعدة أو المخازن الموجودة » والناس برضه تقول مافيش كده . 
الاتفاق لاينتهى بعد سبع سنين . وأحب أقول لسكر ان هذا الاتفاق مفهوم من الجانبين على 
أنه يتتبى فى اليوم الأخير من السبع سنين ولا بوم زيادة بعد السبع سنين . يعنى جلاء بعد 
عشر بن شهراً » وخمس سنين وأر بعة أشبر بعد الجلاء ولا بوم بعدحم . 


سس كا للم 


/ 


إعا التشاور على إيه ؟ 

فيه ألف يمكن تحب نشاورهم . فر بما يحبوا مخرجوا بعض الممدات والعتاد الحربى فى 
السوق الحلية ولكن من الواضح رسمياً فى هذه المفاوضات أنه مافيش حاجة فى اليوم الأخير 
من السبع سنين اسمها معاهدة أو تحزن مفتوح أو ورشة بتشتفل أو فنى يعمل فى أى مكان 
فى أرض مصر . « صلاح سام » 


لو اعندتقوة خارجة عن المنطقة على الدول العر بية اللى داخله فى ميثاق الضمان الجاعى 


فتستخدم هذه القاعدة فى صد أى عدوان وأنت فى هذه اللحظة حتبقى فى حالة حرب طبقاً 
ميئاق الضمان الجاعى و بموجب هذا الميثاق لابد أن نحارب بكل مواردك مع هذه الدولة 
العر بية وتبق فى حالة حرب لصد هذا الاعتداء على هذه الدول العر بية ‏ هل يضيرك أن 
اتحلترا تصد معك ؟ يقولوا لا .. احنا نصد هذا الاعتداء لوحدنا . ازاى - أنت تبق فى 
حالة حرب مع هذه الدولة العر بية وواجب على جيشك هذا .. كل اللى حيحصل ان انجلترا 
حتستخدم هذه المنشئات فى ذلك الوقت . 

تركيا ‏ لو حصل.اعتداء مسلح على تركيا يستخدموا المنشئآت . 

لو تبصوا للخريطة تلاقوا تركيا فى الجانب الغربى . يعنى لوحصل عليها اعتداء 
عور من انالك لاخر ير فى هذه الخالة لااشك أن الغرض مش بس تركيا » تركيا 
ملاصقة لسوريا والعراق كيت ادا على هذه المنطقة داخل الدول العر بية وى هذه 
الحلة كلكر مقدرين معنى هذا الاعتداء حيكون إيه ... معناه حرب عالية . . . معناه 
ضرب هذه المنطقة ووصول المعتدى للاستيلاء على موارد هذه المنطقة العر بية ومركزها 
الاستراتيحى . ,0 صلاح سال 6 

وفيه حل ثالث ٠.‏ الل الثالث وهو أن تتكتل مصر جيشا وشعبا وأن تحرر هذه 
المنطقة وأن تلقى بالقوات البريطانية خارج المنطقة وأن تنتصر فى هذه المعركة . وهذا حل 
قدرنا نصل إليه وشفنا أن فيه تحقي قكامل لأهداف البلاد فى ذترة محدودة وخصوصاً كلم 
أو معظمكم حارب وكلم عارفين أن الحرب مهنة الجيش . ولكن الحرب بتاعة الأمة 


سل لهي لسلسم 
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افاي أراعت أت هذه الأمة رقي فل أساس سليم صناعيا واقتصاديا وأن توفر 
لمذه الآمة الإمكانيات: اللازمة وأن تنبا بنياناً قوياء عى تقول أن لناحدكا »وايش مش 
يعنى الجيش العسكرى ققط و إنما الميش يعنى جيش الأمة ... عاوزين نبنى بلدنا . عاوزين 
نتفرغ لهذا البناء وكلكم تعامون الءقبات التى تقف فى طريق الجيش وفى طريق البنيان 
للشعب . اكلام سهل ولكن كلكر تعامون الحقائق وتعامون إبه اللى فاتنا فى السنوات 
الطويلة . أما حكامنا امخادعين اللى عاوز ين دلوقت يشياوا بندقية و بحار بوا » كان كل همهم 
أنهم يزودوا عزبهم وأرضهم ويكثروا ماهم وثروتهم » ولكن هل يفكروا أن يقوموا 
يعملوا قوة لهذا البلد بأن يقيموا مصنعاً أو برفعوا مستوى الفرد أو يشيلوا الاستبداد من ١١‏ 
مليون فلاح اللى همه بيحار نوا واللى همه بيكونوا الميش و بيكونوا فى الطليعة . ماحدش 
فكر وثركوا ال ١6‏ مليون فلاح عبيد أرقاء مش لاقيين يأ كلوا وما عندهنش أى أمل أن 
ُشعروا بالعزة وكان كفاحهم فى االخطب ف المنتديات وكلم تعرفوا هذه اللخطب وهذه المامى 
التى تسببت عن هذه السياسة فتركوا. الأمة بدون بناء وكلكم شفتم فلسطين واللى حصل 

فى فلسطين . 


فيه نقطة فاتتى فى خلال العام المانى » حدث أن بعض الناس من بعض الأفراد فى 
اول عتنة «معينة لبو ايد . حدث أن تفاوضوا سراً مع اتجلترا على أساس الدفاع 
المشترك وعلى أساس أن تكون بريطانيا هى الخليفة التقليدية للاأسف الشديد . وعلشان 
كده أقول لكر إن الواجب عليكم ضحم والحقائ ق كلها معروفة لاون ته 4 كل م2 
بنقوله و بنقوله بوضوح » ونعلن كل شىء ونوضح كل شىء » وعليم أن مخوضوا معركة 
الضلال ومعركة الخداع ولا شك أن وقد اتتصرتم فى 5 يوليو وقد اتتصرتم فى لهلة 
معارك بعد 5 بوليو وقد انتصرتم فى السودان » وقد ساعدتم هذا الركن من الوادى على 
أن يصل إلى درجة عظيمة من السكرامة والعزة فقد تجح فى الماضى ولا شك أنكم 
ستنجحون فى المستقبل ولا شك أن ستحققون جلاء كاملا حقيقيا وعزة كاملة . 

والسلام عليكم ورحمة الله . « صلاح سالم » 


١ 


إلى العمل 

أيها المواطنون : فلنتحه إلى المستقبل . . . فلنتجه إلى العمل » وعلى كل منكم أن يشعر 
أن أمامه عملاً مر براً » وكفاحا كبيراً وجبداً عظما حتى تحقق أهداف الثورة . 

أهها المواطنون : لنقرك الماضى بمآنسيه ولنتجه إلى البد وإلى العمل » وإلى المثابرة » 
وإلى البناء من أجل إنشاء وطن حر قوى عز يز كريم » يتمتع فيه أبناء الوطن جميعاً بحياة 
غزيرة رةه 

الوعى القتوى 

با إخوانى : هذا واجبم ؛ فتسلحوا بالوعى القوبى والإمان والقوة والعزم » حتى محقق 
الحرية والعزة القومية فى الداخل وحتى لا يكون يبنا مخادع أو مضلل » وف الخارج حتى 
لاتطمم فينا دولة أجبية » وحتى مخرج آآخر جندى أجنى » فأننا حيما نكون أقوياء لن 
يتمكن أى مضلل أو مخادع أن يتسلل بيننا . « جمال عيد الناصر » 


الربرى النبوى : تتقدم إلى الله العلى القدير بالجد والشسكر العمبم على تخليص أرض 
مصر من الاحتلال ثم تتقدم بأرق التهانى » وأجمل الأمانى إلى قادتنا رجال الثورة الذين 
حرروا مصر من الطغيان والاحتلال ونسأل اللّه أن يمن بتوفيقه لرجال الثورة بأن يطبروا 
العقائد والعبادات مما أمتزنج بها من أمشاج الوثنيات الأولى 6 حتى تعود نقية صافية مطابقة 
لما جاءت به خاتمة الشرائع ذات الحة البيضاء . 

وامتددر لقوله تعالى (وعد الله الذين آمنوا متك وعماوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كا استخلف الذين من قبلهم وأهكنن لم دينهم الذى ارتضى لم ولييدلهم من بعد 
خوفبم أمنا » يعبدونى لايشركون بى شيا » ومن كفر بعد ذلك تأولئك هم الفاسقون ) 
بعل عل اليقين أن الأخلاص لله تعالى و إفراده بالعباده والضراعة سبب فى الاستخلاف فى 
الأرض » وتمكين الدين الرضى وتبديل الأمن بعد االهوف ‏ والقتم بنعمة الحرية والاستقلال . 

نأل الله أن يلهم الأمة الإسلامية أن تنتفم بكتابها الكريم » حتى يعود إليبا 
حدها القدم 4 


مشا ىأ د 


١١ 


ع 
أص الداء 
نظام ال ركثور عبر املعو ثمر مسن 
وداه ٠‏ : 5 5 5 

المسامون مرضى » ومرضهم مزمن » و مخيل إليهم أن العلاج متعذر . فهم فى يا 
وحيرة وضلال » وف الحقيقة أنهم لم بحاولوا علاج أنفسبم » ؟ا أن الصلحين ١‏ كتفوا بأن 
يقولوا : إننا مرضى دون أن يحتهدوا فى تشخيص الداء أو معرفة أصله » ل 
من دواء ليس ناجما » لأنه ليس على بصيرة » وكانت النتيجة أن امرض ل يعالج » ولم قف 
عند حد » بل أخذ يشتد و١‏ لمتشبر ىق شمن + 

والمرض الذى مصده ادن يرما تايا » وإتماهومرض نفسى » فبو لا يتعلق 
واعتبروا محار يته والقضاء عليه من الأسىس التى 'يبنى عليها ضرح أمة رشيدة ؛ ولا أدرى 
ما إذا كانوا يقصدون بالمرض العنى الواسع الشامل الذى بجعله يشمل النفوس والقلوب » أم 
أنهم يقصرونه على العلل التى نصيب الأجسام ؟. وأغلب الظن عندى أنهم يميلون إلى المعنى 
الأخير . وهم لم ينجحوا حتى الآن ‏ فى القضاء على هذا العدو فى الصورة التى حددوها . 

أما المرض الذى نعنيه » فإنهم لم يكترثوا به» ولم ينظروا إليه على أنه داء خطر فر 
برنموا طرقاً لاا 0 
وفك اناجع ادجم ا 
| باهم وأجدادهمم برثون قار والتاع » فووا دي سكل 0 
وه الأكياة ا دن نا متها ديناً راسخاً فى نفوسهم » لا ينحرفون عنه » ولا يؤمنون با 
فيه من البعد عن الهدى الصحيح » والدين الحق » فأفد هذا قلوبهم » وجعل نفوسهم 
مر إعلمة وصدهم عن الطريق المستقم » والنبج القوجم 


١ 


1 حاول المسامون أن يتعاموا الدين الحق من كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » لأنه تزيل من حكيم ميد ( ول يسعوا إلى تعامه من سنة 3 رسولم 
اللكريم صلى الله عليه وسل » ؛ بل ا كتفوا عدم من لزرانات والبدع » وهلدوا آباهم 
تقليداً أعمى »كالم تحاول المصلحون محاولة جدية أن بوجبوثم إلى تع الدين الحق» نتخبطوا 

فى الجبل » وتاهوا فى الضلال وم تثمر أنة محاولة للاصلاح ثمرة نافعة . 

والدين الحق هو الذى يحى الضمائر ويربى النفوس » ويغرس فيها حب الفضيلة » 
ويوجه الفرد لاعمل المنتج المفيد فإذا قرأنا متعلنا سرق ٠‏ أو قتل أو ارتكب عملا ضاراً 
فيجب أن يستقر فى أذهاننا أن مردً ذل ككله انعدام الوازع الدينى » لأنه لايعرف من أمر 
دينه شيئا . 

والفحيب أن وسائل تعلم الدين الحق ليست متيسرة لختلف الطبقات رغم وجود طبقه 
متميزة تعرف برجال الدين مخرجها الأزهر كل عام » ولذلك فالناس معذورون ‏ إلى حدما 
إذا لم يصححوامانى عقائدم من خرافات خلفتها الوارثة والتقليد » وبيان ذلك أن الزراع 
والعمال والصناع إذا أر ادوا تع الدين للأوا إلى المساجد ليستمعوا إلى الدروس الدينيةواملخطب " 
النبرية » ولسكن هذه وتلك لاتملم دين » ولا تحارب بدعاً ؛ ولا تقضى على أباطيل » لأن 
القامين عليها يتخذونها وظيفة تؤدى » ولا يعنيهم إلا أداؤها فى أبة صورة » ويخشون 
غضب الناس » والمفتشين أ كثر مما بخشون غضب الله ؛ أو يعتقدون يعملهم وجه اله 
ورضوانه . 

فالدروس الدينية لاتتجه إلى تصحيح عقيدة الناس يقصدرما تهدف 4( كسب رضام 
بقص القصص الغريبة عن بعض الزهاد والمتصوفة التى ترضى عواطف المتمعين » وتجلب 
رضام عن الدرس وجعلهم يصفون الشيخ المدرس بالورع والتقوى حتى تدور 5 تقواه 
الأقاصيص . 

ا 50 
كان أ المي ركل اللمير فى تركبا » والاستعداد للموت » فكانها تعد الناس للموت » 
أ كر مما تعدهم لحياة كر يمة ؛ وحجة القاتمين على اللخطب أن الدنيا دار ممر إلى دار مقر » 


نذا 


وقد أدى هذا إلى أن أصبحنا جد أغلب المامين يفلسفون الفقّر والجبل والمرض والموان » 
وبرضون بكل شسىء مادامت الدنيا هينة تافهة مصيرها إلى فناء وزوال » وصرنا محد بيننا 
التكاسل عن العمل والسعى » والتفاخر بالزهد فى الدنيا » و بقضاء جميم الأوقات فى الى جد 
والترفم حتِى عن الطعام والشراب لأنهما من متاع هذه الدنيا الفانية » والقصص الختلفة عن 
مبلغ زهد البعض واعتكافهم . 

ونحن لانقول للناس لا تذهبوا إلى المساجد » ولا تقضوا فمها بعض الوقت » ولكننا 
ندعوم باس الدين الحق إلى العمل » لأن الله جعل لنا الأرض ذلولا لنثى فى مناكببا 
ونأ كل من رزقه . 

وهذه الأشياء من مخافات التصوف ذلك المرض العضال الذى استقر فى جسم المامين 
ترق انيم مولا عب أن ار وقني علدا 

ورجال الدين عندنا لايحار بون التصوف خوقاً من العامة الجهال » بل إنهم يتظاهرون 
بالزهد ليظفروا بالحب والقرب . 

وهذا هو الذى أضل أفراد الطبقات العاملة لأنهم لا يحدون وسيلة لتعلم الدين غير 
الدروس الدينية واللخطب المنبرية . 

أما طلاب المدارس وامعاهد الختلفة على اختلاف درجاتها فإنهم لا يعرفون من الدين 
خينا لان الدين م يدرس - حتى الآن كادة أساسية » بل وضم فى جدول الدروس 
على أنه شىء إضانى كالى ؛ فم يكن يؤر فى تجاحهم ورسو بهم » مما شجع الطلاب على 
الاستهانة به » كا أن المدرسين أنفسهم -نظروا إليه غلى أنه تكلة لاجدول لا أكرءضر 
يكترثوا بتدريه ولم يحدوا حرجا فى شغل درس الدين بمادة أخرى ‏ أو جملها وقتا للترف 
والتروريح عن النفس » ولو درس الدين كا تدرّس اللغة الاتجليزية والحساب مثلا » لأقبل 
الطلاب على استذ كاره والعناية به ؛ ولطجعل منهم حا ينا تاماك 

المتعلمون فى صورتهم الخالية جهال فها يتعلق بالدين » ودينهمكدين غيرهم من الطبقات 
لا مخرج عن كونه موروثاً عن الآباء والأجداد » ولذلك تحدم يؤمنون بالخرافات وريصدقون 
الألاطيل اويتظرون آل الى فى قور واختقار : 


حك واد 


15 


أما من يسمون رجال الدين » فكثير منهم ليس من الدين فى شىء + 00 
الدين تحارة » ووسيلة لمآر مهم الشخصية » والاستفادة المادية » ولذلك ل يتحرج كبارهم عن 
وصف فاسق بأنه حائى حمى الإسلام الذائد عن حياض الدين ٠‏ ولوسألت الواحد منهم : 
« هل أنت مؤمن با تقول ؟ ! » لأجابك فى غير حياء « لا » ولكنه أكل العيش »© . 
أوتمادى فى الباطل فقال إنه يجب أن يطيع ولى الأمر لأن الله أمر بذلك فقال : ( با أيها 
الذي آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمكم ) فكان حجاة الدين م أول من 
تنكر له » وتلاعب به» جر يا وراء المصلحة الشخصية ؛ والنفم المادى » ولذلك لا نحد ارجال 
الدين شخصية وانحة » أو طابعاً مميراً , بل نجدم يتلونون بكل لون صدقا أو نفاقا » حتى 
يضمنوا مصالحهم ومآر بهم . وهذا هؤُ أصل الداء . 

والعلاج - فى رأبي - يحب أن يبدأ من الأساس فنصلح من يتسمون برجال الدين » 
فإما أن يخاصوا دينهم لله » و إما أن مكمزادع المذات:: 

وعب أن غيل الاعد دازي قار ادن الميشح الارد عن عن الخرافات حتى بتحه 
الناس الوحجهة الصحيحة الى فمبا صلاح دنياهم وأخرام : 5 

م يفبغى أن ' يتفذْ- بصؤرة جدية ‏ جعل الدين مادة أساسية تؤثر فى نجاح الطالب 
ورسو به » لأن الطلاب لامبتمون إلا بما يتعلقبالنحا ح » وقد انتشر حب التعلي- والجد لله - 
وشممل جيم الملبقات مل الدين مز أساضة سيدفع الطالاب إلى تعامه يدقة وعناية ع 
ويؤدى إلى إتحاد جيل يفهم دينه ؛ ما قد يدعوه إلى الفضيلة والكلق القوم كا يحب أن 
بوحد التعلم فلا عله توعين : تعليم دينى وتعلم غير ديق ٠‏ من أراد أن يتخصص ف العلوم 
الدينية فليفعل ذلك فالمرحلة الجامعية » ولا بأس أن تحمل ة فى كل جامعة كلية خاصة بالعلوم 
الدينية برأسها أحد التخصصين فى هذه العلوم . 

هذا رأى أقرله بصراحة » ولا أقصد به إلا الإصلاح ومرضاة اله » لا أحاز زب به فئة 
خاصة أو معهداً معينا » جتى طبر الدين من البدع واللخرافات » فلا يكون حمى للمجرمين 
واللحتالين والمار ببن من المدالة ؛ وحتى نستطيع أن نبيىء جيلا قويا ميحا يفهم الدين على 
حقيقته » ويفهم الحياة على حقيقتها | والله يوفق للخير و يهدى إلى الصراط المستقبم . 

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عز بز . 


١6ه‎ 


غلم فعبر: الئبي إلى الوفاء تمر درو بس 
رئيس جماعة أنصار السنة بسوهاج 


الأستبييفة 
س ١‏ : هل حدالإسلام ازواج البنت أو الولد سنا معيئة ؟ . 
س ؟ : هل يِصَلى الفرض بعد خروج وقته ؟ م 
س # : هل مجوز الانتفاع يجلد الحيوان الميت ؟ . 
البنفيرة أحد قراء الجلة 
س 4 : هل موز الصلاة خلف إمام يتوسل بذوات الأولياء » ويقر جميع بدع 
الماحد اللحدية ؟ . 
س © : مارأيكم فها ينشر عن نتحسد الأرواح ورؤيتها عياناً » والتقاط صورها 
الفتوغرافية » ونسجيل أصواتها ؟ . 
االخليفة ‏ القاهرة سعد الدين حمد 
س 5 : هبط المنشاة شيخ مرى مشايخ الطريقة الخلوتية وهوأحد وعاظ القاهرة بوم 
» وأم الناس فى صلاة العشاء بمسجد الدنف » ولا اقتصر المؤذن على الأذان 
الشرعى صرخ فى وجهه قائْلاً : صل ؛ فل يمتثل المؤذن » فسكرر الأمر عدة مرات ثم قال : 
«هِيّه الباوى دى وصلت إل » فبل لهذه الزيادة على الأذان أصل شرعى يحمل على 
التشدد فى طلبها », ويدفع إلى نسمية الآذان الشرعى « بلوى » ؟ . 
س 7 : ألق ااشيخ المذ كور خطبة الجعة فى المسجد المشار إليه » 'وكانت ثريات 
البكهر باء تضاء على المنبر» فبل هذا جائز شرعاً ؟ . 


هم مسد 


1,5 
تن بر : أراد الشيخ المذ كور أن يدخل المسحد » فد رحله بالحذاء داخل المسجدء 
فتسايق المر يدون إلى خلم حذائه » فبل جوز مثل هذا العمل » وخاصة فى بيوت الله ؟ . 
المنثاه تمد حسن ثابت - من العاماء 
الأجوبة 
١‏ :لل بحد الإسلام سنا معينة لعقد الزواج » فن الجائز شرعاً التعاقد على زواجالبنت 
فى أية سن حتى فى يوم ميلادها » وكذلك الولد » غير أنه لا يجوز لازوج أن يتصل بامرأنه 
الصغيرة اتصالاً جني إلا إذا بلغت سنا يحملها تطيق هذا الاتصال » ولا تتأذى به » إذ 
لاضرر ولاضرار فى الإسلام ؛ وله آن يستمتم بها كل أنواع المتاع الجائزة التى تطيقبا » 
ولا تتضرر بها » والله أعل . 
ح ؟ : إذا نام الشخص عن صلاة حتى خرج وقتباء فليؤدها إذا استيقظ ؛ فوقت 
يقظته هو وقتها بالنسبة إليه » فقد رفم القلم عن النائم حتى يستيقظ . 
ومن نسى صلاة حتى خرج وقتها » ثم ذ كرها بعد خروج الوقت » فليؤدها حين 
يذ كرهاء لأن وقت تذكرها هو.وقتها بالقياس إليه . 
ومن اشتغل بعمل دينى كاللهاد مثلا » أو عمل دنيوى كالصناعة مثلا » وهو على نية: 
أداء الصلاة فى وقتها ولكنه استغرق فى العمل حتى خرج وقت الصلاة » فليؤدها إذا فطن 


لها لأن حكله حك الناسى . 
قال صلى الله عليه وس « من نسى صلاة فليصل إذا ذ كرها . لا كفارة لها إلا هذا » 
رواه البحارى . 


وروى البخارى من حديث جابر بن عبد الله 0 أن عمر بن امطاب رصى الله عنه جاء 
يوم الحندق بعد ماغر بت الشمس » عمل يسب كفار قريش» وقال : يارسول الله » 
داكت أعل عق كدت العسين اتقرنب قال البى صلى الله عليه وس : والله دايا 
فنزلنا مع البى بطحان » فتوضأ لاصلاة » وتوضأنا لما » فصلى العصر بعد تافر من لمن 
ثم صلى بعدها المغرب » . 


ند اعت 


١١ 

أما من قعد عن الصلاة بغير عذر من الأعذار التىسبق وصفبا . فإنه يعتبر شرعاً تاركا 
للصلاة » ومن ترك الصلاة فقد كفر » بدليل الأحاديث الكثيرة الواردة فى هذا المعنى » ومنها 
قوله صلى الله عليه وس « بين الرجل و بين الكفر ترك الصلاة » وقوله عليه الضلاة والسلام 
« العهد الذى بيننا و بينهم الصلاة ؛ فن تركها فقد كفر » . 

وكا نأححابرسول الله صلى الله عليه وسل لابرون شيا من الأعمال تركه كفرغير الصلاة . 

والسكافر إذا أسل لا يطالب قا دهافائه من الصارات :وات أعل . 

ح ع : نعم يجوز الانتفاع يجلد الميتة » فقد روى البخارى من حديث عبد الله بن عباس 
« أن رسول الله صلى اله عليه وس مر بثاة ميتة » فقال : هلا استمتعتم بإهابها ( جلدها) 
قالوا : إنها ميتة . قال : إِنما حرم أ كلها » . والله أعلم . 

ج 4 :ل يضيق الله عليك » والأئمة المتمسكون بالسنة كثير ‏ والجد لله - وكثرة 
الخطا إلى المساجد من أسباب الثفرة » فالقس لك مسجداً تقام فيه السنة » وتجتنب البدعة » 
ولو بعدت شقته » خيراً لك من الصلاة مع إمام نشك فى صلاته » ولا ترضى عنه » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « دع مايريبك إلى مالا يريبك » والله أعلم . 

جه : تمل جبريل عليه السلام لمر المصطفاة المطهرة بشراً سوياً . 

وقد أخيرنا القرآن الك ريم بذلك فصدقنا وآمنا » وكان يتمثل لرسول الله بشراً فيكلمه 
فيعى مايقول . وقد أخيرتنا السنه بذلك » فصدقنا وامنا . 

أما أرواح الموتى من البشر : فم برد فى شأن نمسدها نص فى كتاب الله ولا فى سنة 
رسوله صلى اله عليه وسلِ . والأرواح من عالم الغيب فلا تؤمن بثىء يتصل بها إلا إذا ورد 
به نص صحيح من كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلِ . وما دام هذا النص لم يرد » 
فعلينا أن نحترم عقولنا » ولا يمعلها سيقة للمموهين والخرفين الذين يفترون الكذب ليضاوا 
الناس بغير عل . إن كل مايقال بصدد تجسد الروح وتصويرها وتسجيل صونها إتما هو 
خداع وتمويه وتضليل » قد يكون من باب التنويم الإجماعى الذى يخيل لماعة من الناس 
أنهم يرون أو يسمعون شيثاً لاحقيقة له ولا وجود » وقد يكون بحرد خداع بسيط » فقد 
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حدئنى طبيب خنن أنق به وأستطيع أنه لد على إسمه وعنوانه : أنه. حضر جلسة من 
جلسات تحضير الأرواح » ولم يلبث أن رأى فى الظلام شبحاً متشحا برداء أبيض » قال له 
مدبر الجلسة : إنه روح فتاة ريد أن 5م عليه . ذلما وضع الشبح يده فى يد الطبيب قبض 
علمها بشدة » فصرخت الفتاة صرخة مدوية» فترك يدهاء فأسرعت إلى الاختفاء وراء 
ماهنالك من الأستار . وعاتبه مدير الجلسة عتاباً شديداً وأنذره بطشة الأرواح » ولكنه 
وسرت ليان عن بهذا النذير » وم يشأ أن يمن فى إثارة النضيحة . 

برعمون أن لاروح قلباً ينبض » وأسنانا تعض » وشعراً يقص + وجسما مكوناً من 
وعفم » ويكذب هذا كله ماجاء فى إنجيل لوقا حين أرجف الميود يصلب المسيحخ » 
وأشاعوا هذه الفرية » ولتى المسيح تلاميذه بعد مدة » وإلي؟ النص : (دفها م 0 
وقف يسوع نفسه فى وسطهم وقال لم : سلام لم »لزعو وخافوا » وظنوا أنهم نار 
روحاً م؟ ء فقال لهم : ا » ولماذا تخطر أفكار فى قاويم .هم 00 
يدى ورجلى ٠‏ إننى أنا هو . جسوى وانظروا فإن الروح ليس له لم وعظام 5 ترون لى ) 
فهذا النص مع دلالته على أن المسيح لم يقتل لأنه لقى تلاميذه يجسمه وروحه بعد إشاعة 
فرية قتله يدل كذلك على أن الروح ليسكا يزع المموهون . و إِنما أثبت بهذا النص 
من كتب القوم » لأنهم أصل إشاعة هذه الفرية ‏ والله أعلم . 

دي الزراذة بق الآذان الشرصيدعة من عات الامو + دك فى ار الترن”» 
الثامن المحرى » أى بعد أن أخبر الله رسوله , والذين آمنوا معه بأنه أ كل هم دينهم ا 
قرون ؛ وقد حذرنا الرسول السكريم محدثات الأمور » فقال : « إيا م وحدثئات الأمور » 
فإن كل محدية بدعة » وكل بدعة ضلالة » وقال عليه الصلاة والسلام : «كل عمل لء 
عليه أمرنا فبو رد » وقال صلى الله عليه وس : « ماتركت شيا يقر بكم من اللنة و يعدم 
عن النار إلا أمرتكم به » . 

وقال مالك بن أنس إمام دار المحرة رضى النّه عنه « من ابتدع فى الإسلام بدعة ,رى 
أنها حسنة فقد زعم أن عمداً غان الر-الة » لقوله تعالى (ياأيها الرسول بلغ ما أزل كمف 
ربك وإن لم تفل شا بلغت رسالته ) » . 
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وقال عليه الرضوان « إنه لن يأنى آخر هذه الأمة بأهدى مما أنى به أوها . وما ل يكن 
بومئذ ديناً فلن يكون اليوم دينا » . 

ومن هذهالنصوص تدرك أن هذه الزيادة من البدع التى حذرنا الرسول الكر مإياها . 

أما الصلاة على النبى صلى الله عليه وس فىذاتها فبى مطلوبة » وخاصة إذا سمعنا الأذان 
لقوله صلل له عليه وس!« إذا سمعتم اللؤذن فقولوا مثل مايةول ؛ ثم صلوا علي . فن صلى 
على مرة صلى الله عليه مها عشرا » . 

غير أنها لا تكون من الؤذن وحده » ولكن من جميع يمعون الأذان » 
ولاآنسكون خهرا بالفة الى رأتيها سيا مذو البدغة »بل نكون سر لأنيامق الن كز 
الله تعالى يقول : واذكر ر بك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وهى من الدعاء . واللّه تعالى 
يقول ( ادعوا ربكم تضرعاً وحّفية . إنه لانحب اللمعتدين ) وقد فسر العاماء الاعتداء 
برفم الصوت بالدعاء . 

أما نسمية السنة « بلوى » فهى من الارتكاس فى الفتنة » واتباع خطوات الشيطان 
ومعاداةٌ السنة » الأمور التى لإ ينحدر فيها أحد إلا مخذلان من الله ٠‏ والله أعلم ٠:‏ 

حلا : إضاءة المنبر بالثرريات السكبر بائية فى وضح النهار » وبى نحر الظبيرة من التبذير 
الذى قال الله فى شأن أحابه : ( إن المبذر ين كانوا إخوان الشياطين . وكان الشيطان از به 
كفوراً ) وفيه إضاعة لامال ؛ وقد نهى عنها الرسول الأمين » فقال « أنها م عن قيل وقال ؛ 
وإضاعة الملل » وواجب العاماء النبى عن هذا المتكر . وال أعل . 

ه : على المؤمنين أن يكونوا كراماً أعزة ؛ فإن العزة لَه وارسوله وللمؤمنين » والركوع 
كلم حذاء الشيخ مما ينافى كرامة المؤمن » وعزة الأبمان » فعلى المريدين أن يقاعوا عن هذه 
الذلة » وعلى الشيو نأن ينهومم عنها إبقاء على عرتهم وكرامتهم » وليذ كروا أن الرسول 
اللكريم صلى الله عايه وس وهو خير من أظلت السماء » وأقلت الأرض »كان ينبى أسحابه 
عن القيام له إذا خرج عليهم . واللّه تعالى يقول: ( لقدكان لك فى رسول له أسوة حسنة 
لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيراً ) والله أعل . 
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دعارة من جنيف 


بشلى فضبر الرّستاز ابي تمر ليل هراس 


رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بطنطا 


نشرت حر يدة الأهرام بعددها الصادر بوم اللخيس؟75 بوليو سنة4 ١56‏ رسالة بعث مها 
أحد المصريين الذئ يصيفون الأن بسويسرا إلى صاحب « ماقل ودل » يكشف فببها هذا 
الصرى الل القناع عما تعتلج به نفسه اللبيئة الداعرة من رغبة جاتحة فى أن يرى بلاده وقد 
أخذت نفسها بما يراه و يستمتع به هناك فى بلاد الغرب هما يسميه «الصراحة الجنسية» ويقول 
أن هذه الصراحة لم نحل دون تقدم هذه البلاد :سحن أخل ليمت متاق رد رافق 
بلاده المز يزة ومجلاتها مما يتعب فيه المصلحون أنفسهم و يعصرون أذهائهم لكى يجدوا علاجا 
حامما لهذه الشكلة الأخلاقية التى تتمثل فى معاكة الشبان لافتيات والسيدات . نم هو 
يعجب أشد العجب من هؤلاء المفكرين الذين يصورون هذا الأمر التافه فى صورة مُشكلة 
عسيرة المل مع أن حلها فى نظره هيّن أو بسيط بجداً فا هو إلا أن تترك الكلاب على البقر 
وتبيح لكل من الجنسين أن يحظى بالجنس الآخر وأن يقضى منه كل وطر وأن يرى منه 
كل ما التقترة قاد تاينف الفزائه أن عدا والنفوس أن تقر » ويصبح الأمن سعد ذلك يق 
الأأوفات التى لاتثير اهتّاما » والدليل على ذلك أن سيادته قد أطل من نافذته وهو يكتب 
هذه الروائع ليبعث بها هدية إلى بلاده من وراء البحار بمناسبة أعياد تحر يرهاء فراعه أن يجد 
أجمل السو بسريات يمشين فى الشوارع دون أن يلتفت لمن شاب أو يعاكسهن رقيع . ثم لم 
يكتف هذا الداعى الأثيى بما سطره قامه من متكر القول وزوره حتى يطالبنا بأن تحمل الدعارة 
أمراً مشر وما فيقول « لماذا لا تراجم أنفسنا وقوائينا فى حدود التطور العالى اعللتق فللشباب 
ثورنه ولا مفر من مهادنته » ثم هو لايرضى بعد ذلك إلا أن يشتم وطنه والشر قكله لأنه لم 
ببح له من البهجة والنعي مايلقاه فى الغرب الي فيقول « أن آفة الشرق كذب فى رياء 
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وتعلق بالقشور دون جوهر الأشياء . الغ ربى يقابل الداء صر يح ويكالخه صر بحا . والشرق 
يحاور ويداور حتى يسقط فى الميدان صريعاً أو جريحا » أيهما خير.فى نظرك أيها الماجن 
الطليع الذى يقاوم دون عزضه مهما أنخنته الجراح » أم الذى يستسلٍ لعدوه ويلقى السلاح . 
أيشرب امريض السم تعجلا لاموت » أم يكافح تاسا للعافية . 

ألا كن عنا نباحك أيتها الكلاب المسعورة » وعليك بالغرب فإنك واحدة فيه 
مإيشبع سعارك ويطقء أوارك . أما الشرق ففيظل هو الشرق محافظا على دينه ومروءنه 
ولوكره الزنادقة الأناحيون ٠.‏ 202 
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إنه الكرسى الى ذجى 
فى المتانة ودقة الصناعة المصرية 
آخر . ما وصلت إليه صناعة ا:لميزران 
موبليات 2 المعرض : رثم ١75‏ عمارة الفلكى شارع اللخديوى إسماعيل 
مى على حمار المصنع : رتم © شارع بوسف الجندى سجل نجارى ١غ‏ 


نف 


دعوة الى 
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دعو هه 


ع ارسسَارْ جار الشافعمى 


بات وانحاً بعد الذى قدمت أن مثل القرآت من :الحياة الكريمة كثل الروح من 
الجسد وأن الجسد لا يأخذ مكائته واحترامه وتكر يمه ووقاره ولا يستمتع بالحياة إلا بامتزاج 
الروح به فإذا ى فارقته أمسى إكرامه دفنه فى باطن الأرض الا ينتن ويتعفن وتصدر منه 
لرواتح الكريهة التى 5 الأنوف وتؤذى النفوس وتضر الأحياء . 

وكذلك الأم التى لا محتم إلى كتاب الله وسنة.رسوله مثلبا كثل الجسد الذى فارقته 
الحياة » فناؤها خير من بقائها وموتها أأنفع وأجدى على الانسانية من حياتها و بطن الأرض 
أولى بها من ظبرها وهى إحدى أمتين . أمة قوية والقوة مادية لا روح فيها غائمة لا تعرف 
اللين قاسية لا تفهم الرحمة طاغية باغية لا ترعى الحقوق عاتية مستبترة لا تدرك معنى الخرية 
عابثة مستبدة لا تعنى بالكرامة . 

الكرامة عندها أن تسعد ولوشق العالم والحرية فى نظرها أن نود ولو استعيدت الأمم 

ومن ثم كان بقاؤها مثاراً للذعر فى العالم ومصدراً للخوف والفزع ى الأم ومبعثا لاقلق 
والهلع بين الدول جميعاً وإذا حل القلق واللهوف والذعر فلا استقرار وعدم الاستقرار معناه 
قلة الانتاج وقلة الانتاج معناها ارتفاع تسكاليف المعيشة وانخطاط مستواها وهذا يؤدى إلى 
سوء التغذية ثم إلى المرض ثم إلى الجبل وانتهى الامر إلى الثالوث المدنس ( الفقر والجبل 
والمرض ) يفرض سلطانه ويبسط أنحكامه ويعلن سيادته ويعيش العالمكا تعيش الأنعام 
ا مستأنسها وبأ كل كبيرها صغيرها كالسمك فتبتئس المياة و مخشن العيش 
ويقسو الدهر ونسوء الظروف ونسود الدنيا ويحق قول الله تعالى ( ومن أعرض عن ذكرى 
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فإن له معيشة ضتكا وتحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً 
قال كذلك أتتك أياتنا فنسيتها وكذللك اليوم تنى ) . 

وأمة ضعيفة وهذه أسرع إلى الاتحلال وأميل إلى الانهيار وأقرب إلى اموت فبى فى 
حاجة إلى النور يهديبا الطريق وإلى المكة تدفعها إلى امير و إلى العمل يدلها على القوة بيد 
أن الضعف محنة وال+نة قاسية على صاحببها تقغى عليه كا قال الشاعر : 

يقى على الرء فى أيام تنه حتى يرى حستاً ماليس بالحسن 

والأمة الضعيفة ترى فى السك بالقرآن رجعية وترى فى الإسلام جموداً وفى التدين دعة 
وركوداً وفى الوقوف عند محارم الله كبتا وفى السك بأهداب الفضيلة تأخراً وفى إقامة حدود 
لله وحشية وفى التحلى بالأخلاق السكرعة جهلاوفى إقامة الصلاة مضيعة وسفاهة وفى صوم 
رمضان عى وجبالة ونى إيتاء الزكاة والحج تنطعاً وتزمتاً وحمافة وأوائك هم الا سرون 
أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم محسبون أنهم بحسنون صنعاً . 

ومن ثم تزداد الأمم الضعيفة التى هجرت القرآن ضعفاً على ضعف وهوائاً على هوان 
ذلك أنبا هجرت النور والفرقان والرحمة واالحكة والمدى وأخيراً أبت إلا أن بجر روح 
الحياة الكر يمة ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . . ) فأصابها الموات وعاشت عالة 
على الأم تعوق سيرها وتعرقل تقدمبا وتكون بين الأمم القوية كالحبة العفنة فى سلال 
الفا كية تضر ولا تنفع وتؤذى ولا تفيد وتسىء ولا نحسن وم نكان هذا حاله فنبذه نيذ 
النواة أولى وقذفه فى مكان سحيق أحق وأجدى و بعده عن الجتمع الإنسانى كله خير 
وأبق ولا يزال هذا -الها تتنقل من سىء إلى أسوء ومن قبح إلى أقبح حتى تكو نكالذى 
أشرك بلله كا أخبر العليم امحبير ( ومن يشرك بلله فكأنما خر من الماء فتخطفه الطير 
أو تهوى به الررح فى مكان سحيق ) فإذا هوى فى مكان سحيق تحطمت أعضاؤه وتمزقت 
أشلاؤه وتنائرت أجزاؤه وصار أمره فرط وشأنه بدداً واتمبى أشأم ما تسكون النهاية ومات 
أسوأ ما تكون الميتة وهلك أشنع ما تتكون الملكة : 

حاميس فى البيداء يتتلها الظيأ والماء فوق ظبورها ممول 
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إذا كان الحدى الثانى لدعوة أنصار السنة الممدية الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله 
تتحام إلبها فما شجر بيننا ( با أيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر 
منكم فإن تنازعتم فى شىء فرده إلى الله واارسول إن - تؤمنون بالّه واليوم لاجر 
' ونستهديهما ىكل أمرنا ونستفتههما ف ىكل شئوننا وسبيلنا إلى ذلك دعوة الشعب أولا 
والحكومة ثانياً ولكن فى سكون والثورة الفكرية ولكن فى هدوم وَالغضية لله وللكن 
فى سلام والسكفاح للحق ولسكن فى رفق والنضال ضد الباطل ولكن فى لين والجهاد 
ولكن فى قوة المؤمن وإعان المتيتن ويقين الحسن وإحسان العالم وعم الاديب ورقة 
الطبيب الذى يعالج المرضى وخبرة الوائق المطمثن الذى أطمأن قلبه أن العاقبة للتقوى 

وأن الله ع ىكل شىء قدير . ( يتبع ) 


4 ٠. 
يتقدم المركز العام لماعة أنصار السنة المحمدية إلى جميع السامين فى أنحاء العالم‎ 
الإسلامى مخالص التهنثة وأطيب النيات بعيد الأضحى المبارك » أعاده الله على اميم بالمير‎ 
والبركات ب ونضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن الأحوال ويوفق الؤمنين إلى كل‎ 

خير وصلاح . 
عاد من الأقطار الحجازية صباح اميس 1804/8/57 الأن الخاج ممد الطيب حامد 
الفقي ؛ بعد أن أدى فريضة الحج و إدارة الجلة تهنئه بسلامة الوصول . 


عمال مطبعة السنة الحمدية يبنئون مديرهم الحاج محمد الطيب حامد الفتي بعودته من 
الأقتلار اللخار به حمل انه ححا منوورا. 


الت الك 


هه" 
التبيان من نقل الأسان 


بقل الرستا إبر اشير سعباده 
مدرس بأدكو 


إن الدين الإسلالى ليس من وضع بشر يخطى» ويصيب . ولا هو قانون وضعى يحل 
فض الأشياء'تارة وحرمها أخرئ: > بل عن قانون معاوى وشعور براق ؟تخرعة :اش غل 
لسان نبيه تمد صلى الله عليه وس معاد اش إلى جميم الأقاق 8 حاسباً الحساب يع 
المصالم ‏ هادقاً إلى تحقيق غاية سامية كريمة تشمل الإنسانية كلها منذ البدء إلى المهاية ‏ 
آمراً بالبحث والتنقيب عند سماع الأباء حتى .لا تنقل مكنورية بانلاط والدحل “قال تعالى : 
( ياأيها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة قتصبحوا على 
بام نادمين ) .. 

أيها القارىء الكر بم : يامن أردت لنفسك سعادة الدنيا والآخرة ؛ ول رض الندم 
وأحبيت أن تكون ذا شخصية أبية عن بزةَ على صاحمها عقون وكاو ردك عند اتشفاق 
الأخبارحق من وليك احم عن عد وك اللدود ‏ لقد تفقد سلبان بن داود الطير نوما فم ير 
اده سني طعة بت فتوعده بالذبح أو العذاب الشديد إن لم يأت بسلطان مبين ‏ 
فكك غير فيد عى أتاه مو اسبأ بنا .بيد عن:مدارك سليان قائلاً ( إى:.وحدت امرأة 
ملكيم واب من كل شىء وا عر عم ٠‏ وجدتها وفومها يسحدون للشمس من 
دونا وزين للم الشيطان أعماهم . فصدم عن السبيل فيم لا يهتدون) ٠‏ 

أنظر ياأخى وتأمل » هذاطائر مسخر أبك » لاحول له ولاقوة ولا حظ لدفىالكذب » 
وانكلام المادع ‏ أنطقه الله الذى أنطق كل ثىء بقول سميح سلبم بعيد عن الدس 
والتدليس ف يتلم سلهان له من أولوؤغلة» بل أراة أن :توق و عقن :لظن سق يلون 
على عل غز برء فضلا عن اتصاله بر به » ورأى سديد صائب » فضلا عن تأييد الله وعصمته له » 
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5 
هذا ليكون أبعد اسك عن الشهبات والفتئن » فقال ( سننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذبين ) وكانت العاقبة أن جرت السفراء بين سلهان و بلقيس ملكة ماوك المن جميعاً 
قانا و2 صدق للدي 8 558 ا وكان 0 

رب 0 اه التلى + 

وهذا 100 عنه ‏ حين ممم رحلا نشيد عنده » قفأرادآن سبين صدقه) 
ققال له : انتنى عن يسرفك » فأتاه برجل فأئنى عليه يرا . فقال عمر: أنت جاره 
الأدنى الذى يعرف مدخله ومخرجه ؟ قال :لاء قال : أ كنت رفيقه نى اللسفر الذى 
يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا » قال : أعاملته بالدينار والدرمم الذى يستبين به 
ورع الرجل قال : لاء قال : أظنك رأيته قائماً فى المسجد يبمهم بالقران . مخقض رأسه 
تارة و برفعه أخرى ؟قال : نتم » قال عمر : اذهب فلت تعرفه » وقال للرجل : إذهب 
فأتنى يمن يعرفك ‏ لا تعجب ياأخى ‏ فبذا طبيعى فى دين ير بط التقوى بالعلم » و يجعل 
التبيان سبيلا إلى معرفة الله وخشيته » ويرفم مئزلة العاماء على الجهلة » فليست العبادة 
م الجهل إلا آقة الدين التى تتخر فى عطامة .وتوقفة “طبر يا اتخحط ق: ذملانت وميسدق 
القائل : إن فضل العالم على العابد كالقمر ليلة البدر على سائر الكوا كب 

أخى ‏ اقرأ معى قول ثر بك فى وصف عباده الأبرار » الموعدين بالجنة » الحيين فيها 
بالسلام » والمتمتعين فيها بالنظر إلى وجبه السكر يم ( والذين إذاذ كروا بآيات ر بهم لم يخروا 
علمها دما وعمياناً ) وامعنى : أنهم عند سماع القرآن السك ريم » فطنوا بأنهم لابد أن يتبينوا 
معانيه » ليقفوا على حقيقته » وليعبدوا الله تعالى على حسب الفهم الل منه » وهذا أقصى 
مايملك دين أن يتضمنه هن مرونة » ليكقل له عناصر الرق والْمْو » والرفعة والتحدد على 
مدى الأزمنة . 

يها القارى١‏ العزيز : ماقرأته بمختص بسامع النقل من أن واجبه الدينى أن يتبين عند 
التقاط الاخبار ‏ أما المنكلم فعليه أن يتحرى الصدق فى قوله عملا بقول اللّه سبحانه 


داعام سد 


/؟ 


( أيه الذين آمنوا اتقوا لله وَكونوا مع الصادتين ) إذن من أراد أن يق الله فليسكن 
صادمًاً ‏ مصداقاً لتول الرسول الأمين « م نكان يؤمن بلله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت » لأن الصمت حك وقليل فاعله ‏ وقوله أيضاً « عليك. بالصدق فإن الصدق 
مبدى إلى البروإن البريهدى إلى الجنة ومازال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاً » وقوله « آبة المنافق ثلاث إذا حدث كذب ‏ وإذا وعد 
أغلتادق إذا اقيق حان » فن أراد أن يترفم عن صفات المنافقين يكن صادقاً فى قوله ‏ 
تأمسك لسائك يا أخى عن العى بالميمة حتى لا تفد العلاقات القائمة وتذر الدين يتأوه 
منك - وأعمل بقول الرسول الناصح حين عل الأمة فى شخص معاذ بن جبل ألا أخبرك 
علاك ذلك كله قلت بل يا رسول الله فأخذ الرسول لسانه اثلا كف عليك هذا 
قلت يان الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به : قال تكلتك أمك ‏ وهل يكب الناس فى 
النار على وجوههم أوقال على مناخرهم الا حصائد ألتتهم » فيا أخى توخى الصدق فى 
قولك فإن كثير الكلام كثير الخطأ ولست نادماً على الصمت مرة واحدة ‏ وإذا رمت 
الحديث فلا تتحدث الا بما بلغ ذروة الكهال سمة . 


كناب الصلاة 

الكتاب الذى يسَكّنك من تحطي التقليد 
وبرشدك إلى هدى الرسول الأعين 
جامعه و ناشره : تمر رسرى هليل 


لمن 4 قروش يمخلاف أجرة البريد 


51 
أذ كا رالوضوء 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل قال « مامتكم من أحد 
يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ؛ ثم يقول : أشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شر يك له ؛ 
وأشهد أن ممداً عبده ورسوله » إلا فقتحت له أبواب اللئنة الكاننة بودن فرع أ 6 
رواه مل . 

وزاد الترمذى فيه « اللهم احعلنى من التوابين واحعلنى من المتطهر ين » . 

وفى رواية لأحمد وألى داود « فأحسن الوضوء ثم رفم رأسه إلى السماء » قال أبو طاهر 
عفا الله عنه ‏ الحديث فى صحيح مسل : عن أبى إدريس الطولانى وعن حبير بن نفير عن 
عقبة بن عامر قال : كانت علينا رعاية الإبل » لخاءت تو بتى فروّحتها _بعشى” » فأدركت 
رسول الله صلى اله عليه وسل قاتما يحدث الناس » فأدركت من قوله : ونان مت ينوم 
فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلل ركمتين مقبل عليهما بقلبه ووجبه إلا وجبت له الجنة» قال: 
فقلت ما أجود هذا ! فأذا قائل بين يدى يقول : التى قبلبا أجِوّد » فنظرت فإذا عمر قال : 
إنى قد رأيتك جثت اثفا - قال « مانتكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسيغ ارقتروت اللديت 

قال الإمام ابن القم فى زاد المعاد : : وم محفظ عنه صل الله عليه وسلٍ أنه كان يقول على 
وضوئه غرالنسية: © وكل حديةكق أذكان الوطوء الذى قال عليه فكذت تلق , 
ل يقل رسول لله صل الله عليه وسلٍ شيئا منه ولا عله لأمتهع ولاثدت عنه غير التسمية فى 
أولدوول :9 اقيق أن لاله إلذ اللدوسك لا شر يلق لقن وأفيد أن عدا عبدة ورشرله + 
الهم احعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين » فى آخره . وفى حديث آخر فى سان 
النساتى: مما يقال بعد الوضوء « سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت . أستغفرك 
وأتوب إليك » اه . 

وقال الحاففل ابن حجر فى التلخيص المبير- بعد أن ساق قول الرافعى فى الأدعية على 
أعضاء الوضوء : قال النووى فى الروضة : هذا الدعاء لا أصل له » ولم يذكره الشافمى ولا 
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الجهور . وقال فى شرح المهذب : لم يذكره المتقدمون . وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه 
حديث » أه . 

وَفن الأباطل القائمة عل ألبقة العوام : أنه يوضم على المتوضىء خيمة من النور إذا 
تكلم ولك شف و التروك لق كقنع اللاريف لمشيو أن الننى صل الله عليه وسل كان 
يتكلم وهو يتوضأ ؛ وكان الصحابة كذلك يتكلمون ولا منع من الكلام إلا فى الصلاة 
ققط . أما فى غيرها من العبادات فالمنع من السكلام فيها قول على الله بغير عل » وتعّبد بدين 
غير الإسلام ؛ فإن التعبد بالصمت إنما يعرف فى دين بنى إسرائيل» م حى الله عن ز كريا 
ومرسم . ونعوذ ذ بللّه من اتباع الموى » والقول فى الدين بالرأى والتقليد الأعبى . والجد لله 
الذى عافانا » ونسأله الثبات على مانب و برضى » وصل الله ععلى مد وآله وحبه وسل . 


أحاديث نبوءة 

المي ف الله 

عن ( أبى هريرة رضى اله عنه أن رسول اللّه صل الله عليه وسل قال : « أن زجلا زار 
أخا له فى قرية أخرى؛ فَأَرْصَدَ الله له على مَدْرَجَتَهِ مَلكا» فاما أنى عليه قال: أبن ريد ؟ 
فأ أريد أخا لى فى عتنذه القزية. + قال »هل للك هليه سؤر “فسنة ترك قال لا , 
غير أنى أحيبته فى الله . قال : فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحيّك كم أحببته فيه » . 
أخرجه مسل . 

الحا بي والتوادد 

عن النهان بن بشير_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مثل المؤمنين فى 

توَادم وتراحمهم وتعاطفهم : مثل الجسد » إذا اشتى منه عضو : تداع ى له سائر الحسد 
ِالسَيَرٍ والفسى » . وفى رواية « المؤمنون كرجل واحد : إذا اشتكى رأسه » تداعى له سائر 


لماه سبر والحمى » أخرجه البخارى ومسل ٠‏ وفى رواب لمم « المسامون كرجل واحد 
إذا لتقي عن انتى كله وإن افتق ران اسن كل 4: 


7 
دعوة جباعة أنصار السنة المحبدية بالسىدان 


مةتطفات من الخطاب الذى ألقاه نائب سكرتير الشئون الثقافية الاستاذ 
محمد الفاضل التقلاوى فى مؤتمر اللجان الفرعية بالمركز العام يأم درمان 


حضرات الإخوان : - 
باسم المركن العام لجاعة أنصار السنة الحمدية فى السودان اتقدم اليم بالشكر المدرون 
بالتقدير والاحترام المشوب بالهبة والا كبار على تلييتم دعوتنا الحضور هذا المفل المقام 
تسكر يا لوفود مندو بى الاجان الفرعية فى هذا القطر المضور مؤتمرم السنوى السادس . 
وتأكل المركز العام أن يحد منكم تعاونا صادقاً ليصل إلى المدف من أقصر طريق 
فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه والاصلاح العام لا يتيسر لنفر من الناس يكتنفهم التخاذل 
ديس علمهم التوا كل ١‏ 
حضرات الإخوان : 
ان هذه الدعوة الت اعتنقتموها وهذه الرسالة التى التَزمتم بآن اوها ومشترو ندرا 
وتنشرونها هى دعوة الأنبياء والرسل فعليكم أؤلا وقب لكل شىء الالمام التام بها والإحاطة 
الصحيحة بدقائقها ثم التحلى بمكارم الأخلاق . 
فالدعوة هى دعوة التوحيد والتحرر والداعية هوكل فرد من عرف حك من كتابالّه ؛ 
وسنة رسوله فعليه أن يبلغه للناس بلا زيادة ولا تقصان حت لايقول بلا عل ويفتى بلامعرفة . 
وأ كبحوا جماح نفوسم بالتقوى ومراقبة الله فلا تطلبوا النصر مجادلين بل المقيقة 
ضاله المؤمن يلتقطها الى وجدها واحذروا من نشوة النصر فائها سخ العمل ونشوه سكرتها 
حلاوة الإعان فى القاوب وتروى التقدم فى عاوية سحقة من الفشل الزريع لأن توفيق الل 
لايبصحب أعمال المشكيربن : 
ولتسكن محبة الناس عميقة الجذور فى قلى بكم واضحة الأثر فى معاملاتم ولا يكنى 
الصفح عن السىء فلا :بد من محاولة الإحسان إليه بشفقة ورحمة وبهذا تكسبون الناس 


سنس مسمس 


مض 
وعيارن إليم فتصغى إليم الأذان والقاوب مفتوحة لأن الثقة بالمتحدث الجراء الأ كبر 
من الاقتناع . 
واطرقوا أبواب الم فى أوقات فراغك بايد صلبة وقفوا عند اغتاءه فى عز بمة صادقة » فقيمة 

المرء بما حسن ومجاحه مرهون بمعارفه وعلى قدر علمه يؤدى رسالته فى مجتمعه العام واتخاص . 

وسيروا قدما حو المدف والغابة ولا تلتفتوا وراء؟ فتشرئب أعنافم وجحظ عيبيو نك 
وتصى آذانكم نحو انجاه الضجة المفتعلة والحار بة الغرضة التى يروجها نفر ر بطوا مميشتهم 
باستغقال الناس واستعبادم فهم أعداء التحرر يحار بونه حرصاً على أرزاقهم الحرام . 
| اكوا أمرهم للمجتمم فقد بدت تباشير الوعى ترسل خورها الوهاج قليلاً قليلاً ولايليث 
امرم ان يفتضح وتظبر 'واياهم فتموت دعاياتهم الملفقة الكاذية التى لايقول بها عاقل 
حترم نفسه فضلا عن مؤمن براقب ربه و ينتصر لمبادثه السامية . 

ولا نستعجاوا النتاتم وتضيقوا ذرعاً بالحدوء والتأنى فالصبر من ألزم الصفات النجانح 
الوطيد الاركان القوى الدعائم المتين الأساس والصبر من شيم الرجولة الكاملة » والليفة 
تلازم الطفوله الغضة الغر برة . 

حضرات الإخوان : 

سنا نكره فرداً أو مموعة ولا تحارب طائفة أو رئيس طائفة ولكنا نحباكل مس 
حب صادقاً خالصاً ويدعونا هذا الحب الأ كيد أن نبين له الصحيح والفاسد وندعوه للتحرر 
والتكرامة ونرجوله السعادة واحترام انسانيته الكر ممة ليكون جديراً بقول اله ( كنم خير 
أمة أخرحت النايق )+ 

فالكراهة والبغض مرضان يلازمان الضعفاء والجبناء ويظهران فى طبيعة الانتى فى 
وضوح تام فلسنا نكره ولسنا نبغض ولكنا ندعو إلى الخير والفلاح وننادى بالسعادة 
والتحرر واتحاد السامين ونبذ التفرق والكسب الشريف من الطريق الشريف لا يا 
الددن والشعوذة واسترقاق الأحرار . اننا لامارب الأشخاص ولكنا تنشر المبادىء وتحارب 


تون 


المفاسد ونحطم الضلال ونقضى على الشرور ونعمل جادين ما استطعنا لتطبير اجتمع الإسلااى 
من أسباب تأخره وعوامل ضعفه ووهنه . 

وما لم يتعاون معنا ابيع ونتعاون مع اججيع فلن نصل إلى المقصود ولن نبلغ الغابهة ولن 
نين مدل 

حضرات الإخوان : 

إن هذه الدعوة حرص أولاً على ترسيخ قواعد التوحيد فى النفوس و بالتوحيد يتحرر 
الأفراد و يستقل وجدانهم فيتكون منهم مجتمع إسلامى حر لابعمل منقاداً ولا يساق مقلراً ' 
ولايقدس فرداً تقديساً ينزل به عن فكره و يعطل له عله و يمرغ إنسانيته الكر يمة لأجاه . 
ولن ينال المُثل العليا فى الياة الأرقاء لأنهم مشغولون برقهم عن السعادة وإتما هى حبس 
على الأحرار . 

ثم الدعوة لتوحي د كلة الأمة» فكل التكبات وليدة الانقسام والتفرق ونتيجة الاختلاف 

والتبدد » وأمة تفرق تعلبا واختلفت مشار مها » مقضى علها بالتأخر والموت ولهذا كثفنا 
أضرار الطائفية من أول بوم و بينا مفاسدها وشرورها وصمدنا فى الميدان مؤمنين » وأدركنا 
أن الأمة لابدأن تفهم هذا وأو بعد حين . 

والدوم وفى غمار السياسة بأن للناس عوار الطائفية وافتضح لم أمرها وانكشفت لم 
أسرارها ونواياها وملكت الميرى نفوسهم وهم يشاهدون اطاعها الجشعة السوداء وتكالبها 
الى على حساب الأمة وكرامتها واخلاقبا . 

طائفة لاترى الا مصالحها لأنها لم تبصر فى بوم من الأيام مصالح الناس وحريتهم . 

وطائفة تزن الأحرار وكفاءاتهم بالولاء لما وتأييدها و بهذا الميزان الأعوج تندفم فى 
اضطباد الأخرين . 

وحن تراقب التناحر البشع ونشاهد الموقف الى ونتساءل اما آن لهذا الشعب أن 
يستيقيظ ويقف على قدميه ويذود عن حموقه و يتخلى عن هذه الطوائف بعد هذه الدروس . 

إن إهنا الذى نعبده واحد هو الله و لنا الذى نتبعه واحد هو تمد وكتابنا الذى 


لذنلا 


نبتدى به واحد هو القران ولا مكان فى الدين لهذه الطوائف ولا محل فى الحياة الكر ممة 
لأفراد الأمة حت سلطان هذه الطوائف . 

لقد برهنت الطائفية على فسادها وخسرانها عملياً واعطت الدليل على انانيتها وجشعبا 
فى وضوح مكشوف 'بل نعتقد اعتقاداً لا يتطرق إليه الشك انها قد اتتحرت على مرأى 
من الناس بتصرفاتها الجقاء الواحة وليس فى وسع عاقل أو مجنون بعد اليوم أن مختلق لها 
تأويلا بعيداً وخر يحاً واهياً يقرر به حسن النية بقية الثتة بها والتعلق بأهدابها من جديد 
فقد انقشع الليل وتبدد الظلام ومضت افراس الشر تلبث مبزومة إلى غير رجعة . 

تقد بان ليسم ول متكفل الآمة الآ الف هزر تفنية الطالننة ينف أن هت دزا 
من غلوائها دهراً طويلا وليسجل التارييخ أن أول هز بمة الطائفية كان فى تناحرها هذا العام . 

حضرات الإخوان : 

ستقف دائماً مخلصين معارضين فى وجه هذه الأحزاب ولن ندخر وسماً فى كشف 
اخطائها و بيان ضعفها وهزالها وسنعرض مبادئها اليتة فى نقد نزيه » ولا يعنى هذا اطلاقاً 
عدم التعاون معها ف ىكل خطواتها والوقوف منها موققاً سلبياً فىئكل مشاريعها فنحن نؤيد 
من التزاماتها خروج الفاصب المستعمر ونعمل.معها لذلك أفراداً وتجوعة ونعتقد عن يقين 
ومعرفة أن الغاصب المستعمر عدو مشترك بنجب إخراجه من بلاد الإسلام بكل 7 ومع 
أى موعة ترى ذلك جادة عاملة وقد عملنا لذلك ولانزال نعمل فىحرارة و إخلاص و إيمان » 

وقد خاض بعض أفراد منا ومن بعض أعضاء القيادة العامة المعركة الانتخابية الرهيبة 
و بذلوا جهوداً رائعة وكل فرد ووجهة نظره واضعاً نصب عينيه أن يكون تعاونه غير متعارض 
مع وجهة نظر الجاعة وان يكون فيا يعود على الأمة بالمير والسعادة وان لا تكون خدمته 
لقره او ا 

حضرات الإخوان : 

أبارح موقن هذا وأرجو من الله التوفيق للجميم وماقصدت الا امير فان اخطأت 
فرحمة الله واسعة وآمل أن يظلنى متكم العفو والتسامح أقول قولى هذا واستغفر الله إلى ولسكم 


اكت إل اللتالم 


32 


طرائف وفواطر 


يحبا للذين تعدو أعينهم عن خزائن املك الكريم الوهاب ثم يعمدون إلى الخلوقين 
الذى أحضرت أنفسهم الشح يسألونهم مالا ملكون والله تعالى يقول ( قل لو أتم تملكون 
خزائن رحمة ربى إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا) 

في" تأل الإسان الشحيح القتورء وتغفل عن ر بك الماك الكريم الوهاب الذى 
لووقف الملق جميعاً » إنسهم وجنهم » أوطم وانخرجم فى صعيد واحد ثم سألوه . فأعطى كلا 
منهم سؤله مانتقص من ملسكه إلا ماينقص من البحر إذا مس فيه الخيط . 

سعد بن عامر 

كان عمر رضى الله عنه إذا ولى رجلا كتب عليه كتابا وأشهد عليه رهطا من المامين 
د أن لا يركب برذونا ولا يأ كل نقياً ولا حتجب عن المسامين » ثم يقول : اللهم اشهد . 
من هؤلاء الولاة سعد بن عامر : شكاه أهل حمص إلى عمر وسألوه عزله » ققال لهم عمر : 
ماذا تشّكون منه ؟ قالوا لامخرج إلينا حتى يرتفع النهار ؛ ولا يجيب أحداً بليل, . وله بوم فى 
الشبر لامخرج فيه . فقال عمر : على" به . فاما جمع بينهم و يبنه قال عمر : ماتقول ياسعد فيا 
يقولون ؟ قال : إنه ليس لأهللى خادم فأيجن مجينى وأنتظر اختاره فأخيزه ثم أتوضأ وأخرج 
إلمهم . وأما انى لا أجيب أحداً بليل فإنى كنت أ كره هذا . ٠.‏ انى جعلت اللي لكله اربى 
وجعلت النهار لهم . وأما إن لى بوما فى.الشهر لا أخرج إليهم فليس لى خادم تأغل ثوبى 
ثم أجففه فأمسى . فقال عمر : الجد لله ؛ با أهل مص استوصوا بواليك خيراً . ثم بعث إليه 
بألف دينار وقال أستعن بها . فقالت له امرأته : قد أغنانا الله عن خدمتك . . ثم صرها 


صررأ وأخذ يوزعها على يتم بنى فلان وأرملة بنى فلان حتى بقى شىء يسير دفعه إلى امرأته 
قائلا : أنفق هذا ثم عاد إلى خدمته . 


0-3000 


هم 


الإعَان بقدسيته تعالى يقتضينا أن ندعوه وحده ؛ لانه ليس نى حاحة إلى مساعد ولا 
معين . وأن لا نتوسل إليه بذوات الخلوقين » لآن إرادته نافذة لا “رد ١‏ ومشيئته ماضية 
لاتصد ( ولبى كالنوك والكيراء الذين نعيثث نساوم وحظاياهم 3 وحجامهم و بطانتيم 
بإرادمهم ؛ فومزلونبم على كم ويصدونهم عما يريدون » و ملونهم على مالا بريدون . 


تعالى ر بنا عن كلل هذا ء بل هو الملث القدوس الممزه عن جميع العروب ء فلا يتقرب إليه 


إلا بطاعته 09 ولا بتوسل إليه إلا اوتنه 6 ث 2 فى الحديتث القدسى 0 ماتقى - |! 7 


عا اده 
'_ نسدد متت 


الوم حب لام ن أداء ما افرضت عليه "0 . 


فلنؤومن قم وسية اله ولتهيده بما يوام هده القدوسية ليستحيب لنا إذا دعوناه» و برحدنا 
إذا اسبرءةناه 4 وبعيلنا إذا استعناه 6 وبغثنا إذا استةثناه ٠‏ 
إطعام الجائم و كرام الضيف 
0 55 
عن أبى هر برة رفى الله عنه ‏ « أن رجلا من الأنصَار بات به ضيف 4و1 يكن 
ا الي كن ل وال ا ال ااه د ته 
عنده إلا قوته” ورف صبيانة 0( ثقال لامراته 8 نوى الصندية ( وَاطفى السراج وفرلى 
الصيف ماعندك ع قات هذه الآية ( بؤة : 6 ويؤترون على أ نفسهم ولوكان بهم خصاصه ( 
أخرحه الأرمذى . 
وهكذا >كون المؤمنون الصادقون . وهذا الرجل « أبو طلحة الأنصارى » وامرأته : 
قدما على أنفهما وأولادما الضيف الجائع . فأنزل الله الثناء علمهما . 
للدة الصاح 
عن ( 5 ف اموق ارم رضى ا ( أن رسول الله 0 الله عليه وسلم قال 
د إنما مَل الجليس الصالح وجليس السبُوه كامل امك ونافخ السكيْر» امل السك : 
وات دلي لس 8 - 2 م 2 9 
إما أن تمذييك » و إما أن تبتاع منه » وإما جد منه ريحا طيبة . ونافخ الكير : إما أن 


عرق ثيابك , وإما أن جد منه رحا خبيئة » أخرجه البخارى ومسل . 


ل | ا 


0 
35 
أ 


0 تمجه سسمصيوميما 


ّ 


اضر 


الأقطار الاحازية 
سافر فضياة الأستاذ اليل الشيخ تمد حامد النقى رئيس اللجاعة إلى الأقطار 
لحار 3 المناسبة ل عظم أسننا للسادة قراء ( الحمدى النبوى ) بصدور 


فرع طنطا - مجلس الإدارة عن عام وه ههو١‏ 

فضياة الشيخ عمد خلين قراتن ونا الأستاذ عمد أحمد عسل نانب 
الرئيس ؛ الأستاذ عمد قدرى الحداد وكيلا », الأستاذ إبر 2 عدار 
سكرتيراً أول » الأستاذ عبد المنعم مد حافظ سكرتيراً ثانيا » الأستاذ مصطق 
أوب أمين الصندوق » والأساتذة : أحمد أبوب », محمد على عبد العال » سيد 
بركات سعيد » عبد المعيود مبارك » السيد محمد عبده » على عطيه » على كشك 
فهمى عواد عمار » عدالدع إبراهم أعضاء . 

كا اتتخب الأستاذ خمد مود ا مراقيا ماليا للحاعة والأستاذ مود 
حامد عمر أميناً لدار الجاعة . 


فرع اللنصورة - مجلس الإدارة عن عأم غ6 -هه؟١‏ 
الأستاذ أحمد أحمد بدر نأظر مدر سة الأمة الاعدادية بالمنصورة ر د 
تمد أحمد الثااى وكيل أول » محمد عوض بلاط وكيل ثالى , تمد تنم أبو الذم 
0 صندوق ؛ إتراهي السعيد عد العاا 0 أول ؛ تمد سند 0 
ا 
والسادة : خمد عبد ال رحمن داود ٠‏ حسن الكثانى -. سمل جعفر ) 07 
عا عنذا يؤياف سعد اللواوك: عد الألق م أن الما عات 


ما ا 0 لبا وال لق ل 10 . 


ل 


لل ما 


طب عات اد ٠‏ ملما 


نا لااء.ف؟ 


1 


لت كروي 


00 8 
0 4ج تر مسح راج 1 م ا 
3 مح اق 1 
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الفهكرس 


رسالة إعام المهتدين . .2 لفضيلة الاستاذ رئيس التحرير 


» لم يق للاعدذر. 1 الشيخ ألى الوفاء جمد درويش 
٠‏ المودى المنتظر للدكتور عند المنعم عمد تاكن 
م١‏ الصور والتعدوير لماحة مهى الديار المسعودية 


بوذ احس.نل_ ما قرأأت : 
م الشخصيات الى لاتنى ‏ أبو بحكر الصديق 
١‏ لن توهنوا <تى نحابوا لم الاستاذ إبراهم شعبان 


:+ القبلة لفضيل الشيخ أبى الوفاء همد درويش 

5 باب القصة مقتل عمر بن الخطاب وبيعة عثمان ن عفان 

و؟ باب الفعاوى بقلم فضيلة الشيخ أبى الوفاء مد درويش 
إل التسييدادة معد 5 العراق 


ترجو من جميع السادة المشتركين بمجلة الهدى التبوى فى العراق أن يبادروا يدفم بدل 
الاشتراك . أو إرساله بالبريد ( إذا كانوا خارج الموصل ) أو تسديد بدل الاشتراك السابق 
إلى السيد مود حمدى الجراح ؛ محلة إمام عوف الدين بالموصل العراق . 

و بدل الاشيراك 5 1 فلس 0 الإدارة 


2 


القن 5١‏ ملها 


مه 52525252525252 يي ا كدكة ند كد كد كة وي 
0 رئيس التحر ر ً | مس ١‏ ور ل بو 0 مدر الآدارة م 
عي - الك ا 0 | 

5 مد رعاءرا لمم لع كر رسرى هليل ١‏ 
1 الادارة : م ا 0 
: م مله شهر نه ديلية م الاعتراك االسنوى ل 
نا م شارع ثوله 1 4 : ص ل 
ٍ 000 تصدرهاجاعةا نصارالسنةالممدية ١‏ .عق مصروالودان 7 
8 تحجبمدى ا شالك ع سوس له .+ - فى الخارج 0 
“ومو مو مون ووو عد ون .5 4# موب مو جو عد جو ود ها 


ال جار ١6‏ صفر سنة ١1/85‏ العدد ؟ 


ا اق 
رسالة إمام المهتدين 


بقاى فضي اراز كيين الحرير 


لقد كان العرب الذين لوا أمانة الرسالة عن رسول الله صل الله عليه وسلم يفهمونها 

حق الفهم ويقدرونها حق التقدير؛ ويؤمنون بها أصدق الإيمان »كانوا .يؤمنون بها عن 

ببنة ونور لخالطت حلاوة الإيمان بشاشة قلو بهم » كانوا يؤمنون بها على عل بسن الله 

الكونية وآيانه القرانية » فاصطبغوا بصبغة الله التى هى أحشن صبغة عكانوا يؤمنون بهاإعانا 

عرفهم حق الر بو بية وحق العبودية » فأعطوا كل ذى حق حق هكاملا غير منقوص » كانوا 

لشو نا مانا عرفهم ماذا خلق الله الإإتبان وستخرنله حا الننوات :وما فى الأرضن» 

كانوا يعرفون نعمة الله علمهم بها فيشكرونها حق الشكر ؛ عرفوا ما كانوا فيه من شقاءالجهل 
وظاماته وحضيض الوثنيةوضلالها . عرفوا أنهم كانوا موتى» بل الموتى خيرمنهم » وأنهم ببذه 


4 
الرسالة أحيام الله أطيب حياة وأقواها وأنهم ارتفموا بها من المضيض إلى أعلى درجات 
الكيال الإنسانى ( لقدمن الله على اللؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاو علمهم آياته 
و يزكيهم و يعانهم الكتابٌ والحكة ؛ و إن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) ( أو من كان 
ميتاً فأحيناه وجعلنا له نوراً يمثى به فى الناس كن مثله فى الظامات ليس بخارج مها ؟) 
( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلو بم فأصبحم بنعمته إخواناً وكتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذك منها ) ( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض 
تخافون أن يتخطفم الناس فوا ك5 وأ 7 بنصره ورزقم من الطيبات لعل تشكرون ) 
( عمد رسول اللّموالذين معه أشداء على الكفار رماهديينهم » ترام ركداً سجداً يبتغون فضلاً 
من الله ورضوانا : سياه فى وجوههم من أثر السجود ) ( كتتم خير أمة اخروية» لانن 

تأمرون بالمعروف وتنبونعن المتكر وتؤمنون بللّه ) . 

تلفتوا من حولم فرأوا إخوانهم فى الإنسانية هلك فى مثل ما كانوا فيه ثم قبل هذه 
الرسالة ونغمة الله عليهم بها » فتحركت قاوبهم الرحيمة وتشوفت نفوسبم الشفوقة إلى 
الإحسان إلى هؤلاء الملكى و إنجائهم ماهم فيه » وتخليص إنسائيتهم المعذبة من جحي الجبل 
والشرك والفساد ؛ ومن عذاب الذل والاستعباد . 

اندفموا ‏ وهم مؤمنون أنهم الليرة الذين اختاره الله لإنقاذ الإنسانية وفنكها من 
أسر التقليد الأعحى “ثم مؤمنون انيم خلفاء الله فى الأرض المبعوتون لإصلاحها وتعميرها . 
بالإحسان إلى كل ماعليها ومن عليها على ضوء هذه الرسالة العادلة الرحيمة ‏ اندفعوا بهذه 
الوح اتوي يبان مشارق الأرض ومغار يها ينشرون هداية الله ٠‏ فتلقاام من أمم 
الارض من أراد الله سعادته ونجاته بنفوس متعطحة طالما أحرقها الظلمأ إلى العلم والرحمة 
وطالمة ١‏ كتوت بشقاء فال الإنسان للإنسان و بغيه عليه بأسماء ماأنزل الله بها من سلطان : 
تلقتهم هذه الأم وفتحت لم ولدينهم قلوبها و بلادهاء فبدل الله هذه الأمم من بعد خوفهم 
أمنا » ومن بعد شقائهم سعادة فى ظل راية الإسلام التى رفعها أولئنك المؤمنون وصدقوها 
فى كلكلة وفى كل حركة وف ىكل خلق وصفة ؛ فسكانوا المثل الأعلى والقدوة الحسنة والروح 


محاءة ة نت 


التوية التى حمات من أراد الله سعادته من الأم أن يندمجوا فى هذه الأمة الإسلامية 
العر بية » وأن يمْزلوا عن لغتهم ودينهم » وكل مقوماتهم العجيبة لهذه الرسالة ولفتها ونظمها 
وحكيا وأا )عن وغنة صادقة وحيب خالض لمذه. 'الرسالة الق. :رفمت هذه الأمة الغربية 
اق كانت مين تمثل الضعف والفوضى اا ضيعلة تضرب للناس أعلى مثل لكل 
الإنسانى فى كل ناحية من نواحى الحياة » وأصبحت هذه “الدولة الأخذة من الصين إلى 
الحيط الإطلانطق دولة عر بية إسلامية فى لنتها ودينها : تتلوا القرآن العربى فى ببوتها » 
وار يوا وداه وقاقنا )ايف كنا نوكرينا ويه و دلا ين ذا إل 
الإيمان و إقامة العدل إلا من هذا الكتاب الذى أنزله الله بلسان عر بى مبين . وحرصت 
على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس مجمعها وتتحرى فى مها وروايتها أدق طرق 
الصدق والأمانة » ثم تقرؤها وتفبمها وتتبعها طاعة وعملا ؛ حت ىكاد نور الله يعم أمم الأرض 
ولا أن قام شياطين الجن والإنس ومجرموهم يضعون التقتاتب و شموق اللواعة براخدوا 
يضر بون بمعاول الصرف عن القرآن وهداه » ونحول الناس عن تدبره وفقهه وعن فم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وس » والا كتفاء بما قال فلان ورأى فلان » و بعاول 
التصوف بلسي ره ور دري لالد ري حتى انسلخ الناس عن 
آيات الله وعادوا سيرتبم الجاهلية الأول » لا يتبعون فى عقائدهم وعباداتهم إلا الظن 
ونا وى لاسن 1 ماجاءهم من ربهم من الهدى , وطال عليهم الأمد فقت 
فلومهم » ؛ وأصبحوا أسوأ مثل برى الناس فيه صورة الرسالة فى عقاندهم ومعاملاتهم رمم 
ولبعضهم » فكانوا أسوأ دعاية بما كسبت أيديهم وقاو مهم من الذلة والمسكنة . 

أمها الناس الاررااسم رين حولم من يدعون الإسلام وهم أشد الناس حربا 
عليه جنا ابتدعتم لهم من وثنية وتقليد أعم ى جرهم إلى الاننهاس فى كل مو بقة » داووا أتقم 
وداووهم رسال عمد صلى الله عليه وس الى هن القران :لدي جاأما مادستم على 
حالت؟ هذه من التقليد للا ناء والشيوخ » ثم لأووها ونذية خرن فا 9 ن را 
تمد صل الله عليه وسل إلا مكان العدو لكر . 


بد ١م‏ لدم 
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أمها الناس : آمنوا بالنّه ورسوله ؟ وأطيعوا الله ورسوله » فإن الله يقول ( فلا وربك 
لايؤمنون حتى محكوك فها شحر يينهم براك أنقسهم حرجا ما قضيت و يوا 
تليا) (أ” تر إلى الذين برعمون أنهم آمنوا بما أأزل إليك وما أنزل من قبلك » يريدون 
أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » و بريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
ب وإذا لام تار وا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول . رأيت المنافقين يصدون عنك 
0 آمنا بالله و بالرسول وأطعنا » ثم يتولل فريق منهم من بعد ذلك 
وما أولئك بالمؤمنين » و إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » 
وإن يكن لم الحق يأنوا إليهمذعنين » أفى قاو بم مرض أم ارتاوا أم يخافون أن حيف الله 
عليبم ورسوله ؟ بل أولئكهم الظالمون » إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى اللّه ورسوله 
ليحم يينهم أن يقواوا معمنا وأطنا ء وأوئلك م المفلحون ) ونتول الشول: صل ات غلية 
وسلٍ » فها رواه أهل السئن وغيرها « تركت 59 ماإن سكم به لن تضوا : 
كتاب لله وسنتى . 
أيها الممون : أناشدك الله إلا ماتنب, من غفلتكم : وفررتم إى د بكم ؛ ورجعتم إلى 
الإسلام الذى جاءت به رسالة خاتم المرسلين » اقتدوا برسول الله واهتدوا بإمامته العظمى » 
فبو واللّه الذى جعله الله إماما 0 ؛ وهو الذى سيأتم به الأنبياء فن دونهم بوم القيامة . 
اكير مانم من اللخحرافات والتقاليد والاراء وذقتم مرارة هذه 
التحارب » كر نوا د رساة إمام المبتدين وسيد المصلحين : جر بوها لتنقذوا العام 
ما هو فيه من الثقاء والحلاك ك أنقذه اباو . اللبم اجعلنا من المؤمنين الذين يعماون 
الصالحات ويتبعون الحق من ربهم » وصل وسل و بارك على عبدك ورسولك مد وعلى 
له أحعين . 


إفلر فصل رسا الشببي ألى الوفار كر دورش 
رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج 


كنا إذا لامنا اللانمون فيا نحن فيه من التخلف الخلق والعمى والاقتصادى » اعتذرنا 
بأنه لا سبيل لنا إلى الصلاح مادام الفساد من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أعانا وعن شمائلنا . 
وكنا تقول : إن الناس على دين ملوكهم » وان ند الصلاح سبيله إلى نفوسنا ولا إلى 
عقولنا ولا إلى عواطفنا ومشاعرنا ولا إلى بيوتنا ولا إلى جتمعنا مادمنا مغلو بين على أمرنا » 
وما دام حكنا ملك ك فاسد وحكام ل مغنا » وبرون فيه فرصة سانحة 
بتتهزونها لتحقيق أغراضهم » و بلوغ مرادهم » وإصابة أهدافهم » و إدراك منافعهم الشخصية 
والاستمتاع بشهواتهم الذاتية » ونفع أولى القر بى وأصحاب للق ؛ وعباد المنافم . 

وكنا تقول : لا أمل ذ فى الصلاح مادامت طبقات الشعب متفاونة هذا التفاوت الذى 
جاوز حدود المعقول » والذى لايبرره مبرر وما دام ة فينا من يملك "لاف الأفدنه » ومن لا 
ملك شروى نقير» وما دام فينا من يستطيع أن يِقَفْى جميسع مصالحه بشدة بطشه وقوة 
سلطانه ؛ ومن تضيع مصالخه لأنه لا حؤل له ولا قوة . 

وما دام الأغنياء المقرفون ينظرون إلى الفقراء نظرة السادة إلى العبيد » أو نظرة المالك 
إلى حيوانه الأجم : 

وما دام الفقراء يطوون أحناء ضلوعهم على بغض حتقريهم » وتمنى زوال النعمة من 
بين أيديهم . 

وكنا تقول : لا سبيل لنا إلى الرق والتقدم ومسايرة الم الناهضة مادام الاتجليز 
يتحكون فى مصابرنا » ويقضون فى أمورنا بالغيب » ويسيطرون على جميم مرافق حياتنا » 
ويفرضون عاينا نظام تعليمياً خاصاً يحول ييننا و بين الثقافة الصحيحة » و #ملنا بنجوة عن 


1 
حرية ارأى والتفكير » و تجعل مدارسنا معامل لانتاج الموظفين الذن يكونون تجرد آلات 
ف ابص سيراه بأمرعم » ونسكن بمشيثتهم ولا تعمل إلا ما ير يدون . 

وما داموا يشلون حركة جيشنا بالنتقص من عدده » وحرمانه من السلاح والعتاد وغيرها 
من مقومات الميوش . 

وماادافوا بوخون إلينا أن بلادنا ‏ زراعية لا حظ لمن ضناغة ولا يمكن أن. يكون 
لما حظ من صناعة ؛ إذ لا سبيل إلى تغيير طبائع الأشياء وقد اقتضت طبيعة مدمر ووضعها 
الجغرائى وقر بها من المنطقة الارة ألا يكون لما من الصناعة نصيب » وكنا نؤمن يذلك 
وتؤدذه عيذ طلئية ين نا #انادن. أن اننا فرقتنا#والارطن مها .. 

د د يد 

أما الأن فقد تغير- محمد الله كل هذا . واستأصلت الثورة شأفة الفساد » واحتثته 
من فوق الأرض » بل اقتلعته من جذوره . 

طوحت بالملك الضليل الخليع المتهتر المتمرغ فى حمأة الدنس والفساد » المنتبك ميم 
الحرمات » المستبين بكل بكل السكردات م وأخصت حن اشح كل من رضوا ساد أو أن 
عليه ؛ أو ضلعوا مع أسحابه . 

ا رجال الحم من المصطفين الأخيار الذين باعوا أرواحهم وضحوا بحياتهم 
فى سبيل إصلاح شئون الأمة والدفاع عن حريتها وشرفها وكرامتها . 

وزالت الهوة السحيقة التى كانت تفصل بين طبقات الشعب وضاقت مسافة اتخلف 
بين أفراده » وسءت الثروة إلى بد الأجير احروم فأصبح مالكا يغار على أرضه ووطنه 
بعد أن كان مملوكا لايقدر على شىء . 

وكف الانجليز بفضل الثورة ‏ أيديهم عن جميع مرافق الدولة فأصبحت حرة طليقة 
فى جميم شئونها بعد أن تهيئوا لارحيل وتأهبوا لاجلاء . 

وتولينا أمور التعليي بأنفسناء وأنشأنا المصا: انم التى آوت " كيرا مق الناطليق و تا 
أخلاف الرزق كر من الذين كانوا لاتجدون ماينفقون » وأثبتت كذب من يقول 


أن 


إن معسر لن تكون بإ صناعة » بعد أن أنتحت من المصنوعات ماأغنانا عن كثير مما كنا 
نستورده من امارج بأبوظ الأثمان . وقضينا على البغاء وحافظنا على طبارة الشباب . 
فاق لقنا :ذلك أوااتاخترنا فالذنت+ ذننا : 

ذلنغير مافى أنفسنا حتى يغير الله مابنا فإن الله لايخير مابقوم حتى يثيروا ما بأنفهم . 

ولنصاح عتّائْدنا وعباداتنا بعد أن ذهب الاستبداد السياسى الذىكان عل للاستبداد 
الديق وعده بعونه مي الدوله لمهم بشسط موفور فى الإصلاح الدينى بعد أن 
كان لايضطلع به إلا أفراد يعدون على أصابع اليف 'كتوان الله ليزع بالسلطان أ كثر ما 
رع اران 

ولنصلح ذات البين ولنعتصم بحبل الله ولنحذر التفرق فإنه خليق أن يرمينا باللفثل 
وذهاب الري » ولنستمسك بالخلق الكري الذى استمسك به أسلافنا فظفروا بمجد الدنيا 
وسعادة الآخرة . 

ولنعل أن لنا عدوا رابضا غل كت نا يتريض )ينا الدوائن وتيت أن نكمتا غرة 
ليغزوناء ولن نغلبه إلا بقوة إيماننا . 

ولفد بشرنا رسولنا صل الله عليه وسل بأننا مح جل الود إذا فاتارنا رون حر 
لنا هذه البشرى إلا بالإخلاص لديننا ووطننا وحكومتنا وأنفسنا » وباتحادنا وتعاضدنا 
وتكافلنا و إنكار ذواتنا . 

كنا نعتذر عن ضعفنا وتخلفنا حين كانت أسباب الاعتذار قائمة » أما وقد ذهبت 
أسباب الاعتذار فلا عذر لنا . فإلى الأمام . واللّه ولى المتقين . 


كي 

عن أبى هر برة عن النى صل الله عليه وسل » قال  :‏ إن العبد ليتكل” بالسكلمة من 
رضوان الله » لايلق لما بالا يرفعه مها درجات ‏ و إن العبد يتكلم بالكامة من سخط الله ؛ 
لايلقى لها بالا يبوى بها فى جيم » . رواه البخارى 


داهم دم 


اهدي النعضا 20١‏ 
تقلم الدكتور عبر العم مر عسنين 


الناس ينتظرون المهدى ليصلح أحواللم » وينقذم من الضلال إلى الهدى » ومن 
الحيرة إلى الحداية » ولملاً الدنيا عدلاً وحكة ونوراً » فن هو المهدى المنتظر ؟ و إلى أى 
جنس ينتسب ؟ ومتى يظهر؟ . 
هذه أسئلة قد نحل الإجابة عنها مشكلة المهدى » وتبصر الناس محقيقة أمره » وتوضح 
نكر أن كدت شمن ف نودت تكون اليا ف هقذافندت واكلات حورا وطلةىا 
واضطراباً » وأن هذا الشخص سوف يصلح الأحوال ومملاً الدنيا عدلاً ونوراً وحكة , 
وحينذاك تقوم الساعة وتنتهى الدنيا » فكرة قديمة موجودة فى البوذية والزردشتية » 
وق ورو قن الكقيرة قور نمه > فشن زرو عق يعنة البرك لسار الاك رات 
أى أن هناك ثلائة سيرساون لإصلاح الدنيا وإرساء قواعد العدل والحكة فيها قبل فنائها . 
وسيخرج هؤلاء المبعوثون من شرق إيران حيث توجد بحيرة هامون » وقصة خروجبهم 
أشبه بالأساطير » فقد ورد فى الأفستا كتاب زردشت أنه فى آخر الزمان ستكون أوضاغ 
الدنيا قد فسدت إلى حد كبير جعل الناس يتلهفون إلى منقذ » وحينذاك ستظهر فتأة باللقرب 
فخ :لاخدا 6" وستذهب - فى فصل الر بيع - إلى بحيرة هامون » وتستحم فيها 
فتحمل من نطفة زردشت بطر يقة معجزة » 3 بحم مواوداً ايبِعث فى سن الثلاثين بأمرمن 
إيران والدنياء ثم يمختنى هذا المبعوث » فيعود إلى الدنيا امراب والدمار» و يستمر الوضم 
لله ؛ فيصلح على هذه الصورة حتى تظهر بعد ألف سنة فتاة أخرى حمل بنفس الطريقة » 
ل 1 


و كوه لدواجهء 


١١ 


وتلد مبعوما يقوم بنفس المبمة و يكون معيره ومصير الدنيا نفس المصير» ثم :ظهر فتاة ثالثة 
بمد ألف سنة أخرى » فتحمل بنفس الطريقة » ويرسل مولودها فى نفس السن فيصلح 
الدنيا صلاحاً لا تفسد. بعده » ويكون ذلك إبذانا بقيام الساعة . 

وهكذا تجد ثملائة من الموعودين يأنى كل منهم بعد ألف سنة من سابقه ؛ حيها تكون 
الدنيا خراباً » وتكون القطيعة قد حدئت بين الأب وابنه ؛ ويكون الجدب قد ع . فالمطر 
لا ينزل » والششحر لاينبت ؛ مما يجعل إرسال المهدى ضرورة ملحة . 

هذا مابوجد نى الديانة الزردشتية » والزردشتيون مازالوا لاوقت الحاضر ينتظرون المهدى 
الأول و بتوقعون قرب ظهوره . 

وقد انتقلت فكرة المهدى فى هذه الصورة إلى الشيعة فأصبحوا يعتقدون أن 
« صاحب الزمان » سيظهر فى شرق إبران بالقرب من نحيرة هامون بالذات .. وشخصية 
« صاحب الزمان » فى صورتها الموجودة عند الشيعة نشبه شخصية « المهدى المنتظر » . 

ويبدو أنبا وجدت عند الشيعة بتأثير الزردشتية » لأنها ليست موجودة عند أهل السنة 
فى هذه الصورة التى أشرنا إليها . 

ولعل هذا يفسر لنا سر تقديس الإيرانيين للماء لأنه سيكون سبباً فى إيحاد المهدى 
لمنتظر » ولذلك خاقت الأساطير حول منابع المياه . 

وثم يتدسون الماء عذباً كان أم ماحاً » فلا يبولون فيه ولا يبصقون » ومن المستبعد 
أن توجد هذه المعتقدات عند الشيعة من تلقاء نفسها » والواقم أن سبب ظيورها وجود أثر 
لما فى الزردشتية . 

والإبرانيون للان مازالوا ينتظرون ظبور « صاحب الرّمان » أو الممدى المنتظر 
وخروجه من الشرق » وقد هللوا فى القرن المامئى حينما بشر دعاة البهائية بقرب ظهور 
صاحب الزمان ولكلنهم لم يلبثوا أن اضطبدومم لأنهم أعلنوا ظبوره فى غرب إيران . 

والمسألة فى الزردشتية لا مخرج عن كونها أسطورة منشؤها تقديس الإيرانيين للماء » 
وقد خلقوا مثلبا حو لكل منبم من منابع المياه فقالوا عن نهر « هامند » فى الشرق إنه 


سس باج سد 


١ 


حتوى طعساً إلهيا وإن موجه يقهر الأعداء ا خلقوا الأساطير حول بحيرة أورمية لأن 
ودع راد لتر 

وقد اعترف المؤرخون القدماء دون استثناء مبذا التقديى كم اعترف به « سترانو » 
لجغرانى اليونانى ذال : « إن الإبرانيين لايةلون أجسامهم فى الماء الجارى ولا يلقون فيه 
القاذورات والجيفة وكانوا يقدمون القرابين لمك مخصص للراسة الماء » فكانوا يتوجيون 
إلى ساحل بحر أو شاطىء نهر » فيذبحون الذبانح » ويحتاطون فى ذبحها بحيث لا تتقاطر 
دماوها فى الماء » و ينثرون الدنائير» ويتقر بون بالزيت واللبن والعسل » ويوزعون اللحوم 
وهذه الأشياء » وينثرون العطور و يتاون الأدعية الختلفة توسلاً وتبركة والوافم أن ما يرويه 
« سترابو » اليونانى يشبه إلى حد كبير ما يفعله الجبال بالقرب من الأضرحة . 

وهذا أيضاً موجود فى « الأفستا » فقد ورد فى مواضم كثيرة نأض أن غملة الرعك 
المندين نحو الماء كأن يرفم الجيفة والقاذورات إذا رَاها فيه » وأن برش الإنسان أخاه بالماء 
فى وقت الاستحام كعلامة من علامات الهن والتبرك . 

ولعل من الطبيعى أن يبتم الإيرانيون بالماء لقلته فى بلادم ولشدة احتياجهم إليه فى 
الشرب والزراعة » ولذلك بذلوا مجهودات جبارة فى العثور عليه » فكانوا يشقون القنوات 
ومحفرون الأبإر فى الصخور الصلبة » و بلغ عمق بعض هذه القنوات ١١‏ متر وكانوا 
تحفرونها بالأيدى » و ينظرون إلى عملهم على أنه عبادة وقر بى إلى الإله الخالق . 

وهذا هو السبب الذى جعلهم ينشرون القصص والأساطير حول البحيرات والأنهار 
تلك الأساطير التى حلت لنا فُكرة المهدى المنتظر فى صورتها الحالية الرائحة بين الناس . 

والناس بطبيعتهم مجدون لذة فى الاستماع إلى القصص والأساطيرما نجدون متعة فى 
روايتها و إضافة بعض الحواشى والزيادات علمها وثم يتوارثون هذه الأشياء جيلا بعد جيل . 
وليس العيب عيب اماء لأنه من ننم الله التى رزقها عباده » ولأن الله جعل منه كل شىء 
حى ؛ ولسكن العيب عيب الناس الذين بالغوا فى الاهتام به فى صورة -جعلته مقدساً تدور 
عل الأ عاقلا ةو ان عله ال مدن 
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ففكرة المهدى الموجودة فى الزردشتية منشؤها فى أغلب الظن مأكان للماء من قدسية 
فى تفوس الإيرانيين . 

وقد انتقلت إلى الشيعة فأصبحوا يؤمنون تخروج مبعوث فى آخر الزمان » وقد حددوا 
للهوره نفس المكان الذى حددته الأقفتاء ولكن شخصيته قد اختلفت عندهم عنها فى 
الأفستا لأنها ارتبطت بفكرة الإمامة . 

والإمام عند الشيعة هو نائب الرسول فى الأرض » يقوم على حماية الدين ورعايته ؛ 
ونشره بين الناس » ووجوده ضرورى بمعنى أن الناس لا يمكن أن يعيشوا بدون إمام . 

وقد حصروا الإمامة فى على ثم الحسن ثم فى الحسين رضى الله عنهم ثم أوردوا حديثاً 
يقرر أن الإمامة لامجتمع فى أخوين بعد الحسن والحسين و إنما يتوارثها الابن عن أبيه » 
وظلوا يورئونها حتى وصلت إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ثم اختلفوا فقد روى أن اسماعيل 
كان يشرب انر فقال بعضهم إن إمامته سقطت بشر به الخخر» وأنها انتقات من جعفر 
إلى ابنه موسى الكاخم » وقال البعض الآخر إن الإمام معدوم » فإذا شرب الجر فليس 
للناس أن يسألوه لم شر بها ؛ ولا بد أن تكون هناك حكة جعلته يشرب اتخرء وهؤلاء هم 
الشيعة الاسماعيلية » و يقولون إن ! حاعيل قد اختنى وأنه صاحب الزّمان أو المهدى المنتظر 
لبى سوف بخرج ليصلح الدنيا بعد فادها و يملأها عدلا وحكة ونوراً . 

أما الفريق الخالف فد ظل يورّث الإمامة حتى بلغ بها إلى مد بن امسن العسكرى 
وهو الإمام الثانى عشر والأخيرعندم . وقد غاب هذا فها نروون غيبتين : غيبة صغرى تقع بين 
مه؟ وليوةمم دكان فى أثنائها يتصل بنوابه » وغيبة كبرى منذ 804 ه إلى الوقت الحاضر 
وهو لذلك صاحب الزمان الأى يترقبون ظبوره ليصلح ما فسد من أحوال الدنيا ولملأها 
رحمة وطمأنينة » ومازالو ينتظرون الفرج بظلهوره . 

وهؤلاء وهؤلاء يقررون أن الإمام معصوم ؛ وقد استغل الجبال هذا فأصبحوا يعدون 
كل من ,تمسح بالدين » ويتصنم الزهد والورع معصوماً » لايسأل عما يفمل . ولذلك 
تاجر المناجرون بالدين وحاولوا أن ,ختذوه مطية لتحقيق ارق ؛ وأصبحنا جد كثيراً من 
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المثعموذين والمضللين بتتخذون الدين ستاراً . وفسكرة العصمة وسيلة لستر فسقهم وضلاهم فوم 
لأشارة ولا سوسوة ول يزدون. الأزانضن: الدرلية ,ولينن لايك أن باهم حجة أنهم 
مجذوون أو واصلون أو معصومون أوما شابه ذلك من الألفاظ الجوفاء التى يتشدق مها 
العامة المخدوعون . 

وأصبحنا نجد الناس يمتقدون أن هؤلاء المتعوذين لاعوتون ا نموت نحن بل وكا 
1 الله صلى الله عليه وس بل ينتقاون » وهم يقصدون ببذه الكلمة الانتقال من 
الحياة الظاهرة إلى المياة الحفية كا فعل أسعاب الزمان الذين ينتظرم أتباعيم 

وقد ساعد مكل عل ريات الناس » وإضعاف نفوسهم » ونشر التواكل بين 
صفوفهم . ولا صلاح للمسامين إلا بأن يتخاعموا من هذه الأباطيل » حتى لا تكون فتنة ؛ 
ويكون الدين لله . 

( يتبع ) 


و ير 


عن أبى هر برة رضى اله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسار ١‏ استوسو 
بالنساء » فإن المرأة ة لقت من ضلع و إن أعو ج شىء فى الضام أعلاة فإن دَميت” 0 
كسر'ته و إن تركته ل يزل أعوج » فاستوصوا بالنساء » 
رواه البخارى 


إذا مات الإنسان عرف مصدره .. 
عن عبد الله بن عمر رضى اله عنهماء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «إذا مات 
أحدك فإنه “عرض عليه متعده بالغداة والعثى فإنكان من أعل ان فن أعل المنة » 
وإنكان كن أهل النار شن أخل النار » 
رواه البخارى 


٠ه«‏ سد 
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لفضبل: اليم كر بن ابراظيم بن عبر اللطليف آل الي 


وجه لى ؤال عما كتبه فضيلة الشيخ أبو الوفاء عمد درو يش فى مجلة الحدى النبوى بشأن 
التصوبر الشمسى من الفتوى مجوازه مطلقاً مؤكداً لاجواز ومستدلأعايه بما رواه مل عن 
بسر بن سعيد حيما قال بسر لعبد الله المولانى وقد رأى سقراً فيه صورة فى بيت زيد ألم 
مخبرنا زيد عن الدور يوم الأول ؟ فقال عبد الله : ألم تسمعه حين قال إلا رقا ى ثوب . 
و بقوله تعالى ( وصورك فأحسن صورك ) مقرراً ذلك بقوله لا يريد إلا أنه جمل أجسامم 
فى صورة حسنة قال فالتصو ير فى الحقيقة لا يطلق إلا على الجسمات. 
وجوابى عن ذلك أن أقول : تصوير ماله روح لا يحوز سواء فى ذلك ما كان له ظل 
وما لا ظل له » وسواء كان فى الثياب والحيطان والفرش والأوراق وغيرها » هذا الذى تدل 
عليه الأحاديث الصحيحة » كحديث مسروق الذى فى البخارى قال : سمعت عبد انّْه أى 
ابن مسعود رضى الله عنه يقول « ممعت رسول الله صلل النّه عليه وسلم يقول 1 إن أشد 
الناس عذاياً بوم القيامة المصورون » وحديث عبد الله بن عمر رضى اللّه عمبما قال : قال 
رسول الله صلى الله علي ةو « إن الذين يصنعونهذه الصور يعذدون نوم القيامة» يقال لم : 
أحيوا ماخلقتم » وحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت عمداً صلى الله عليه وس 
يقول « من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 6 . 
فبذه الأحادويث الصحيحة وأمثالها دلت بعمومها على منع التصو ير مطلقاً » ولول يكن 
فى البابسواها لكفتنا حجة على المنع الإطلانى » فكيف وقد وردت أحاديثثابتة ظاهرة 
الدلالة على منم تصوير ماليس له فلل من الصورء منها : حديث عانشة رضى الله عنها وهو 


د ؤم سد 
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فى البخارى « انها امقر مرقة فمها تصاوير » فقام النى صبلى الله عليه وسلم بالباب ف 
يدخل » فقات : أتوب إلى الله مما أذنبت » فقال : ماهذه الغرقة » فقات : لتحلس عليها 
وتوسدهاء قال : إن أصحاب هذه الصور يعذيون نوم القيامة .يقال لم : أحيوا ماخلقتم » 
وإن الملائكة لا تدخل بين فيه الصور » ومنها : حديث أنى هريرة رضى الله عنه الذى 
فى السئن وصححه الترمذى وإين حبان . ولفظه : « أتانى جبريل » فقال : أتينك البارحة » 
فل يمنمنى أن أكون دخلت إلا أنه على الباب تمائيل » وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل 
وكانفى الببت كلب » قر رأس العثال الذى علىباب البيت يقطع فيصير كبيئة الشجر » ومر 
بالستر فليقطم فايجعلمنه وسادتان منبوذتان توطثان» ومر السكابفايخرج » ففعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ومنها : مانى ملم عن سعيد بن أبى الحسن » قال « جاء رجل إلى 
ابن عباس رضى اللّه عنهما فقال : إنى رجل أصور هذه الصور » فأفتنى فيها » فقال له : ادن 
هفل » فدنا منه ثم قال : ادن منى » فدنا منه ثم قال : ادن منى »فدنا منه حتّى وضع بده 
على رأسهء قال أنبئك بما سمحت من رسول الله صلى الله عليه وسلل » سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : كل مصور فى النار » تحمل له بكل صورة يصورها نفس » فتعذبه 
فى جه » ؤقال :إن كنت لابد فاعلا » فاصنع الشجر ومالا نفس له » ومنها : ماف سنن 
أبى داود عن جابر رضى اله عنه « أن النبىصل الله عليه وس أمر عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأنى الكعبة فيمحو كل صورة فيها . فل يدخلها النى 
صل اله عليه وسلٍ حتى بحي تكل صورة فيها » ومنها : مأبوب عليه البخارى بقوله : 
باب نض الصور ؛ وهو حديث عمران بنحطان « أن عائشة رضى اللّه عمهاحدثته» أنالنى 
صلى الله عليه وس لم يكن يترك فى ببته شيثاً فيه تصاليب إلا نقضه » ومن هذه الأحاديث 
وأمثالها أخذ الآتمة الأربعة وسائر السلف إلا من شذ منم التصوير وتمموا المنع فى سائر 
الصور سواء كان مجسداً وما كان| مططا فى الأوراف وغيرها » كالمصور فى أصل المراةٌ 
وغبرها مما يعلق فى الجدران وتحو ذلاك . 

أمااماتملق .قن خالك ذلك تحديث « إلا رثانى توب » فبو شُذوذ عما كان عليه 


هم سد 
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السلف والائمة وتقديم للمتشابه على الك ءإذ أنه محتمل أن المراد باستثناء الرقم فى الثوب 
مأ كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشحر ونحوه "ا ذ كره الإمام 
أبو زكريا النووى وغيره » واللفظ إذا كان محتملا فلا يتعين حمله على المءنى المشكل » بل 
ينبغى أن يحمل على مايوافق الأحاديث الظاهرة فى المنم التى لا تحتمل التأوويل على أنه لو سم 
يعاء حديث إلا رقا فى ثوبءلى ظاهره 04 لما أفاد إلا حواز ذلك فى الثوب فقط وجوازه ىُْ 
الثوب لا يقتضى جوازه فى كل شىء؛ لأن مافى الثوب من الصور إما ممنهن » وإما 
عرضة للامتبان » ولهذا ذهب بعض أهل العم إلى أنه لا باس بفرش الفرش التى فسا 
التصاو بر استدلالاً بما فى حديث اللإن الذى أسلفنا » وهو قوله صل الله عليه وسلم « ومر 
بالستر فليقطم فلي<هل منه. وسادتان منبود ذتان توطئان إد وطؤها وامتهانتبا مناف ومنائض 
لمقصود المصور ين فى أصل الوضع ؛ وهو تمي المصور والغلو فيه المفضفى إل الشرك بالمصور 
وَخَدَّء الملة والعلة الأخرى + “وى المضافاة خلق أله نجاء 1 الشديد والتهديد الأ كيد 
معارضة لما دلت عليه ارون | التتوية يسفوهيا 0 م هن خش 
ا ا ا وإنلم يكن مثل 
المجد من كا ل وجه فبو مثله فى ءلة انم » ومى إبراز الصورة فى الخارج بالنسبة إلى المنظر » 
ولهذا بوجد فى كثير من المصورات الشمسية ماهو أبدع فى حكاية اللصور بحيث يقال فى 
الؤاعجلاة امن الفنون © تنناء:ضورة فللا علبق الاضل 4و ]لاق الشى م القع لذ ترط قنه 
المساواة فق كل الوجوه كك هو معلوم هذا لو تسكن الأحاديث ظاهرة ف التسوية تيسمأ 
فكيف وقد جاءت أحاديث عديدة واشحة الدلالة فى المقام » وقد زعم بعض مجيزى التصو ير 
الشمسى أنه نظير ظرور الوحه فى المرآة ونحوها من الدقيلات » وهذا فاسد فإن ظبور الو 

فى المراة ونحوها شىء غير مستهر » وإعا رى بشرط بقاء الما بلة » تإذا فقدت المقابلة 0 
العورة فى المرآة ونحوها مخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية فى الأوراق ونحوها مستقرة 
وإلماقها بالدور المنقوشة باليد أظهر وأوضح وأصح من إلاقبا بظبور الصورة فى المراءٌ 


-- 02م نسم 
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ونحوهاء فإن الصورة الشمسية و بدو الصورة فى الاجرام الدقيلة ونحوها يفترقان فى أمرين » 
أحدها : الاستقرار والبقاء . والثانى : حصول الصورة عن عمل ومعالجة فلا يطاق لالغة 
ولا عقلا » ولا شرعا على مقابل المرآةٌ ونحوها أنه صور ذل كومصور الور الشمسية » مصور 
لغة وعقلا وشرعاً » فالمسوى بينهما مسو بين مافرق الله بينه والمانمون منه قد سووا بين 
ماسوى الله بينه وفرفوا بين مافرق الله بينه وكانوا بالصواب أسعدوا عن فتح أبواب المعاصى 
والفتن . انفروا بعد فإن الحيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفة أحاديث رسول اله 
ص لله عليه وس ونفثموم الفتنة بين العباد بتصوير الناء الحسان والعاريات الغانيات 
فى عدة أشكال وألوان وحالات يقشعر مهاكل مؤمن يح الإيمان و طمن إليها كل 

فاسق وشيطان » فاللّه المستعان وعليه التكلان ,© 


أنت مع من أحبيت 
عن أنس رضى الله عنه تأ ركاذ مال انبى صلى الله عليه وسإعن الساعة » فقال : 
متى الساعة 4 قال ا و ا »قال لا شىء 04 إلا أن اع أله وزعرلة: صل أت 
4ق ل ل فرحنا بقول النئ 
صلى الله عليه وسلم » أنت مع دن اعت فال ا “فأنا أحب البى صل الله عليه وس 


قا بور وا رعو ا د معهم حجبى إياهم إن لم أعمل يعثل أعمالهم «( 
رواه اليخارى 


عن أبى عريرة وضى أيه عند قال ا اليه 0 إدا 0 
اسن ار لزه 


0 2 
وك 0 رواه البخارى 


- مم سد 
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أعسرىراقّات 
جراح من الأ ض المقنزسة ! 
قلر الرّسناز #ر د ش كل 


ا 0 


عدت من الأرض المقدسة وفى قلى جراح ! 

٠‏ جرح من منظر جبل عرفات المبارك » وقد فرشته (فضلات) المؤمنين » وشوهت 
خلالة بأضوا ماعكق أن ررق رقن عل اركن .: .هذا مع أن الوادى قريب » وكان 
باستطاعة أى واحد من المؤمنين الذين فعلوا مافعلوا ‏ على الجبل المبارك - أن مهبط إليه » 
دون عناء » وفيه يستطيع أن يفعل مايشاء تاركا لاحبل ؛ هالة الجلال والروعة التى يحب أن 
تكون أطاراً له ! 

جرح من البيجوم أغاخان » المانكان الفرنسية » التى تزوجت من أغاخان ؛ 
واعتنقت الإسلام على آآخر الزمان » وذهبت تؤدى فريضة الحج هذا العام 7 

جرح من منظرها وهى تغايل وتتعاجب - وأ كاد أقول تتراقص  !‏ وهى تطوف 
خول الكنبة , تنبا نازالت مارين غلا كارظة أزياءق أحد ضالوتات ارين ؟ 

رت من أخلاق بعض شباب المسامين » الذين يذهبون إلى أرض الأيمان » وقد 
خلت قأوبهم منه . ١‏ 

ويذهب بعضهم يتصرف بحاقة فى آخر مكان كان بحب أن تتلل إليه الجاقة » 
ويصبح الواحد منهم » وهو أرض اللّه أنه رسول للشيطان ؛ حتى لتضطر (حاجة) وقور 
أن تستدير ونصفم أحدم على وجيه » صفعة تدوى كالقنبلة وتتردد أصداؤها مجلحلة » 
فى الأرض الطاهرة الماشعة ! ( آآخرساءة) 


"2- 

,0 أنوثة المرأة («ى للكاتية الارطالية « حينا لأميروزو » 

إن العمل المرأة نقمة » وخاصة العمل الدى لابوافق طبيءتها» لأنه مهلها تتنشبه بالرجال 
وتكس ب كل رذائل جندهم من عنف المنافة والمكر والهيلة والكذب والنفاق وكل 
الصفات السيئة . 

ثم ان العمل يفقد المرأة فضائل الأنوئة ومزاياها » فيجعلها قاسية » ليس فيها الرقة و 
العذو بة ولا الدلال ولا غيرها من الدفات الت تمتاز مبا الارأة وتجعل الرجل 0 إلمبا 
فيجد فى صدرها الدفء وفى قاما المنان . 

وقد عرفت نات "ترق أول الأ الأشعفال عا تبه أغال الرحل + : وأصررن. أن 
يبلغنها فى موجة من التحمس لاحرية الجديدة . ولكنبن سرعان ماسئمن الحرية » وتقن 
إلى حياة البيت والزواج وحاوان أن يغيرن من مصيرهن فبالغن فى اصطناع خصائص الأنوثة 
وحعلنْ الدلال خلاعة ؛ والرقة ميوعة » والعطف نداء » والرغبة إلحاحا . 

وكان الوقت قد فات » فعشن نصف رجال ونصف نساء . 


هل تريد أن 'ندخل الجنة ؟ 


0 رذى الله عنه» قال : قال الننبى صلى الله عليه 2 قال لى جبريل : من 
فاك ات شْرَّك بالله شيئاً دخل الجنة أوْ لم يدخل” النار » قال 0 


: وإن زف وإن 
حرق ؛ قال : و إن » رواه البخارى 


غيرة حمر 
ن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما حاقال : قال التتى صل اله عليه وس « رأيتي 
احكلك انلهج اؤزذا ]نا ركذام ال ا الج ويك 2 1 جارس ون نهدل 
فتالوا هذا و م بفنائه جار يه » فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لعمر بن اللخطاب 
اروف اناا ا فار إليه » فذ كرت غَيرتك . قال “تولك هدر في عر وبوقال.: 
أعاياك! نار فول أ اانه عه البخارى وم( . 


بم سدم 


8 
الممسات الى ررنتدى : 


ألو بكر الصديق رضى له عنه 
عن عانشة رضى الله عنها - زوج النبى صل الله عليه وسلل » أن رسول الله صلى الله 
عليه وس » مات وأبو بكر بالشُخٌ » قال إسماعيلٌ ‏ يعنى بالعالية ‏ فقام عمر يقول والله 
0 ؛ قالت : وقال عم ل 
ليبْئنه الله فَليمَطمن أيدي 8 وَأَرْجُلبَهْ - خاء أبو بكر فكئف عن رسول أ 
صا ى الله عليه وس » قتبة قال : با أنت وأ 2 طبت حَيا وميئاً الله الذى افو 
بيده لايذيقك اله اه عا الف عل رقا اسم 
أو كر خلين عر ويد اله أو كروا: نى عليه وقال : ألا م نكان يعبدٌ حمداً صلى الله 
عليه وسلٍ » فإن ممداً صلى الله عليه وسل قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حومٌ لايموت 
وقال إنك "ميت وإنبع ميتون © وقال وما عمد إلا رسول قدخلت من قبلة الرسل + أفإن 
مات أو قعل انقبتم على أعقابم ال ا 0 
الا كرين 2 قال فنْشّج الناس مكون محال و تيمت الا نما إلى سد بن عبادة فى 
سَقيفةٌ بق نتاهدة »اقالوا ينا أمين ومن أمير 0 فذهب إليهم أو بكر الصديق وعمر بن 
المطاب وأو عبيدة بن الجراح : الع 2 ٠‏ فأسّكته أنو بكر وكان عمر” يقول : 
والله ما أردت ,ذلك إلا أنى قد هيات 000 ت أن لاببلفه أو بكر 2 
تكل أبو بكر ٠‏ فشكا , أأبلغ الناس » ققال فى كلامه تحن الأمراه وأ: تم الوزراء » فقال : حُباب 
ن المنذر» لأا لانقمل » تر ابر اللاو ل » لا ولكنا الإمراه وأتم 
الوزراء » ثم اويا الدوت ارا ءا * 0 احا اا 6 أو أبا عبيدة » فقال عمر بل 
يبايمكَ أنت » فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول اللّه صل اللّه عليه وس » فأخذ عمر 
فده فبابمة وراش الناين » هال قائل «قتلم سعد بن عباده » فقال هر كتله الل . 
قالت عابشة : : تقد خوّف عر الناس و إن فيهم لتفاتا ظ فردم الله بذلك - ثم لقد 
بكر أو كرنافان للد درم ادو الذى علمهم وخرجوا بة يتاونَ ( وما مد إلا 
ردول قلاسل كتين قله ريل إلى الشاكرين ) : رواه البخارى 


َه 


زف 


0" ارؤسسَاز اير لضم سعارر 
مدرس بادكو 


يبا المسامون فى مشارق الأرض ومغار بها » اعاموا أن الحب ف الله هو أساس الفلاح 
والسداد فى الدارين » به توجد القوة والرابطة والتعاون » به توحّد الكلمة لاستخلاص 
حريتك من الب أعدائك » به تقوى شوكتك وتستردَ كرامتك » به يستجاب دعاؤم » 
نتيجة إيماتكم المترتب على الحب الإلمى » به تنشرح صدوركم نتيجة النور الذى يقذفه اله 
فى قاوبكم . ولقد علق الرسول الأ كرم صل الله عليه وسلم دخول الجنة على الإيمان . 
والإعان على الحي . والحب على شىء عظيم لكنه: سير على من يسره الله تعالى عليه . 
أتدرون ماهو ؟ هو إفشاء الام على من عرف ومن لم بعرف ؟. يقول النى الحبيب إلى 
قلوب من فبم كلامه فآمن به « ان تدخلوا الجنة حتى تؤمبوا » ولن تؤمنوا حتى محانوا » 
ألا أدلكم على شىء لو فعلتموه محايتم » قالوا : بلى يارسول الله ٠‏ قال : افشوا السلام ييتكم» 
أ الل : إلقاء السلام الذى لا تنفق عليه قليلا أو كثيراً . ولا يحملاك من الأمر 
مالا تطيق :لاتضن 00 إخوانك المسامين » واجذاة أمندانا اعت والعطف والمروءة 
المودة » إن السلام حيتك فى الجنة . فاعمل كى تحبى به فى دار لاتسمع فيها لغوأ ولا تأنيا » 
0000500 
وإن الحب ف الله الذى ترتب على هذا السلام » ليجملك من يناديم ربهم يوم لا 
ينقع مال ولا بنون . و يمملك ولياً لاتخاف ولاتحزن » ومن أحاب المين » فى سدر مخضود 
وطلح منضود » وظل ممدود » وماء مسكوب » وفا كبة كثيرة 4 لا مقطوعة ولا ممنوعة » 
وفرش مرفوعة . احرص عليه كل الحمرص » وابحث كك تهتدى به « يقول الله يوم القيامة 
أن المتحاون : ف ؟ أت الممزاوزون 24 ؟ أن المتحالسون ة ف ؟» ويقول النى اميس «يتعيب 


لس هم ده 


نذا 


اطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة » إذا فزع النناس 6 يفزعون 
خاف الناس هم لايخافون . وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم محزئون . قيل 
م يا رسول اه قال : المتحابون فى اله ( ويقول أيضاً 0 سه د 
وافترقا عليه » يظليما الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » يوم ينظر المرء والدفة كاد . 
فرك لاناقنا سي ل انبرض حو يدرو رار ا 
الأنصار » حين قال لهم رسول الله بوم النضير : إن شل فسمم للمباجر ين هن أموالم 
وديارع ونشاركونهم فى هذه الغنيمة » و إن شلتم كان نت للم موالم وديارم وم نقسم نكم 
شيئاً من الغئيمة . فقالت الأنصار : ابل مره م من أموالنا وديارنا ونؤرمم بالغنيمة'» ولا 
نشاركبم فبها » وحين قام أبو طلحة الأنصارى 2 ضيف رسول الله منطاقاً به إلى رحله 
قالا لزوجه : هل عندك شىء ؟ قالت : لا. إلا قوت صبيالى . قال : فءللم بشىء وتوممهم 
فإذادخل ضيننا فأريه أنا نأ كل » فإذا أهوى بيده ليأ كل » فقوى إلى السراج كى 
تصلحيه فأطفئيه ؛ ففعلت . فأ كل الضيف وباتا طاويين . ذلا أصبح غدا على رسول الله 
صل الله عليه وسل فتال : لقد تحب الله من فلان وفلانة » ويقول أنس بن مالك « دعا 
رسول الله عليه السلام الأنصار ٠ك‏ يقطع لم البحرين . فقالوا : لا » إلا أن تقطم لإخواننا 
الماجرين مثلها » وفى كل هذا ينزل اله على نبيه قوله ( والذين تبوؤًا الدار والإيمان 
من قبلهم يحبون من هاجر إل ولاحدون فى صدورم حاجة مما أونوا وويؤترون على أنفسهم 
ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفه فأولئك ثم المفلحون ) . 
انظروا يلإخوانى كيف يحب الأنصار المهاجرين . وكيف يتنازلون عن نصف متلكاتهم 
ونائهم لمم . ولذلك يقول الرسول السك ريم « اللهم اغفر للانصار ولأبنائهم © . 


وإذا 


جماعة المامين : هيا جددوا دولة الحب التى شيدها رسولكم صل الله عليه وسم . 
ومنازل المودة التى مات عنها أسلافك » وغرف إفشاء السلام س5 . تنص روأ وتو حر روا وتجيروا . 


لبهم لد 


3521 
القلسملة 


- فس انار ابي أى الوفاء وال 

استقبال جهة السكعبة بالوجه والجسد » فرض على المصلى إلا للتطوع را كبا . ومن 
غلية رمن أوكات خائنا أومكره). أدراتة غلاته كا بقدن: 

والقبلة بالنسبة إلى من كان بمكة أو قريباً منها هى السكعبة ذاتها ‏ ولا خلاف بين 
أحد من الأتمة فى أن من كان بمكة وكان يقدر على استقبال الكعبة فى صلاته » فصرف 
عنرا وحيةعانداً إلقض لاتجيد من حارس أو داخل فإن علاتةابأطلة: 

وم نكان فى مدينة الرسول » صلى الله عايه وسل » فإن قبلته هى عين الكعبة » وقد 
وضعت القبلة فى هذا السحد مسامته للكعبة بوحى من الله تعالى . 

وباتتشار الإسلام فى العالم » أصبح كل بلد يعرف موقعه بالنسبة إلى الكمبة » 
فيتجه إلى الجهة التى تقع فيها الكعبة . 

وقد يستدل بالشمس على القبلة لأنبا نشرق من الشرق وتغرب فى الغرب . و إذا 
عرف الشرق والغرب استطاع أه لكل جية معرفة قبلتهم . 

فن كان فى القطر المدسرى فقبلته جهة الجنوب مع اتحراف إلى الشرق » لأن الكعبة 
بالنسبة لهذا القطر تقم فى اموه اشرق :وكيا تقدم الإنان نمو الجنوب زاد اتحرافه 
إلى الشرق . 

وقد بستدل على القبلة بالنجم القطى » وهو آخر نحم فى ذنب الدب الأصغر و به 
يعرف الشهال » و إذا عرف الشمال عرفت ١‏ لهات الأخرى . 

ومن كان يعرف اتحراف بلده عن سمت السكعبة » يستطيم أن يستدل على القبلة 
( بالبوصلة ) التى تتجه إبرتها نحو الشمال دانما . 


و8 ده 


"2 

ومن كان ركبا دابة ولا يستطيم الزول عنها ملموف على نفسه أو ماله ؛ فإنه يصلى 
الفرض على الدابة إلى أى جبة يمكنه أن يتوجه إلمها على أن ينوى الانجاه إلى الكعبة . 

أما صلاة الفرض على الدابة عند الأمن والقدرة » فلا تصح إلا إذا أداها كاملة 
مستوفية جيم شرائطبا وأركانه ا كالصلاة على الأرض . 

أما صلاة النفل خائْرة » ويتجه المصلى إلى أبة جهة توجهت إليها الدابة . 

ومن أراد أمن يصلى فى سفينة فرضاً أو نفلا » فعليه أن يستقيل القبلة متى فدر 
على ذلك . 

وإذادارت السقينهة وهو يصلى فعليه أن يدور ليحتفظ باتجاهه إلى <ية القبلة » فإن جز 
صلى إلى جهة قدرته . 

وح الصلاة فى القطار كم الصلاة فى الفينة . 


أى الإسلام أفضل ؟ 


عن أبى موسى ركى الله عنه » قال : قالوا يارسول الله أى الإسلام أفضل” : قال : 


من سل المسامون من انه ويده . رواه البخارى 


عن عبد الله بن عمرو رضى لله عنيما ‏ أن رحلا 17 النبى صلى الله عليه وسل : 
ا : - 6 28 1 57 >كءى -ه وا جه .ىو 
١‏ اى" الإسلام خير :. قال : تطعم الطعام وتمرا السلام على من غراقتبف ومن ل سرك . 
روآه البحارى 
بك لاخيك 


٠‏ “د 2 2 .0 اع 
عن أنس عن النى صل الله عليه وسل قال : « لا بيؤمن' أحد كم حتى حب لأخيه 


0 
ما نحم انفه » رواه البخارى 


ان 


باب القصة 
مقتلة يمر بن ال مخطاب 


ويبعة عبان بن عفان 


عن عمرو بن ميمون » قال رأيت عمر بن اللحطاب رضى الله عنه » قبل أن يصاب بأيام 
المدينة وقف على حذيفة بن ايان وعثمان بن حنيف » قال كف فعلتا , أنخافان 0 
قدنملا الأرض مالا اول : حملناها أ؛ هن لاط ا 1 كول 
اننا أن تكن سيوع الأرطن نالا عطق قال : قالا لا » قال عر لأن سان الله لأدعن 
أرامل أهلالعراف لاحتحن إلى رجل بعدى أبداً » قال فا أ7 تت عليه إلا رابعة: 520 
قال إفى لقائم” مابينى و يبنه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا م بين الصّفيِن 
قال اسْمَوُوا حتى إذا لم بر فبين خللا » تقدم فكيّر» ور بما قرأ سورة يوسف أو النحل أو 
نحو ذلك ف الركمة الأولى » حتى مجتمع الناس » فا هو إلا أن كبر فسمعته” يقول قتلنى أو 
أكلنى الكلبُ حين طعنه » فطار الْعلج“ بسكين ذات طرفين لامر على أحدر بين ولا 
ثمالا إلا طعنه حتى طمن ثلائة عشر رجلا » مات منهم سبعة » فاما رأى ذلك رجا من 
الامين » طرح الا نيا ان الملج لقي غود قر سفت وار رج 
عبد امن بن عوف فَقَدمه فن تل عد #كتدرأي: الذق أرق وأنا توا الديحد 
فإنهم لايدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر » وثم يقولون سبحان الله » سبحان اله 
فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة » فلما !نصرفوا » قال ياابن عباس » انظر من قتلنى » 
ال ساعة ثم جاء قال غلام المغيرة » قال الصَّمَم” » قال : نعم . قال . قاتله الله » لقد أمرت 
'به معروفا » الجد لله الذى لم يجحعل ميتتى بيد رجل يَذَعى الإسلام » قدكنت أنت وأبوك 
يحبان أن تكثر العاوج بالمدينة » وكان العباس أ كثرمم رقيقا » فقال إنشئت فعلت ( أى إن 
شت قتانا ) قال : كذ بت بعد ماتكلموا لانم وعلا قباتم وحجوا حجك » فاختمل 


ع" 

إل ياه الظلقنا معهب وكآن؟ القانى ل عضيو نفنية قبل تويفق فقائل #:يقول لأ.يأتين 
وقائل يدول أخاف عليه » فأنى بنبيذ فشر به رج من جوفه » ثم أى بلبن فشر به شرج 
و ع اه + الوا أبسية قرخ انا عليه ونا الناس يدون عايه » وجا رجل شاب 
فقال أَبشرٌ ياأمير المؤمنين ببشرى الله لك من قب سيول الله صلى الله عليه وس وقدم فى 
الإسلام » قد عمت » ثم وليت فعدلت » ثم شهادة .. قال ودذتٌ أن ذلك كفاف” لاعل- 
ولالى » فاما أذير إذا إزارٌهُ بم الأرض » قال رُدُوا ع - الفلام » قال ابن أخى : أء رقم 
ولق فإنها*. بقى لثو بك وأتقى لر بك ياعبد الله بن عمرء انظر ماعلى” 0 
فوحدوه ستة وتمانين ألفا: أ ووه » قال لك له مال آل عر فأده من نولم وإلا 
لف ببى مَل بكمب » فإن لم تف أمواهم فسل فى قريش ولا تدم إلى غيم 
نأدٌ عنّى هذا المال » انطاق إلى عائثة أم المؤمنين : فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل 
أمير المؤمنين » فإنى لست ال م للمؤمنين أميرا . وقل يستأذن عمر بن اللمطاب» أن يدفن مع 
صاحبيه » فلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبى » فقال يقرأ عليك عمر بن 
امطاب السلام »و يستأذن أن يدفن مع صاحبيه؛ فقالت كن تأر يده لنفسى ولأوثرته بهاليوم 
على نفسى » فاما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء » قال ارفعوتى » فأسندم رجل إليه » 
فال مالديك ؛ قال الذى محب با أميرالمؤمنين » أذنت » قال الجد لله » ماأكان من شىء 
أثم إلى ممن ذلك فإذا أنا قضيت فاحلونى» ثم سل" ققل يستأذن عمر بن اللخطاب » 
فإن أذنت لى فادخاونى » وإن ردّتنى ردُوق إلى مقابر المامين » وجاءت أم المؤمنين حفصة 
والنساه نسير معيا » فاما رأيناها قنا » فولجت عليه » فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال» 

بت داخلا لمم » خسمعنا بكاءها من الداخل » فقالوا أؤص با أمير المؤمنين » استخلف » 
قال ما أجدٌ أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الَمُط الذين توفى رسول الله صلى الله 
عليه وس وهو عنهم راض فسمى عليًا وعممان والز بير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن وقال 
بشهدك عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شىه » كبيئة التزية له » فإن أصابت الإمرّة 
سَمْدًا فبوذاك وإلا فليستعن به أيكم 3 » فإى ل أعْرْلهُ عن عَدْر ولا خيانة » وقال 
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سين أقذارقة وين انك الباجرين الأولين 3 يعرف لم حتهم » وبحفظ رم 
وأوصيه بالأنصار خيراً » الذين تبورً! الدار والأيمان من ليم أن يقبل من محسنهم وأن 
يعنى عن مسيئهم » وأوصيه بأهل الأمصار خيراً » فإنهم رذه الإسلام وعناة الكالوفييل 
الفدى بون لاي خذ نهم إلا فضلهم عن رضامم . وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل 
العَرنن الما أيؤعة م سوانىأموم وتَرَدٌ على فقرائهم . وأوصيه بذمة الله 
وذمة رسولالله صلى الله عليه وس أن فى لهم بسيدم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكافوا إلا 
طاقتهم . فاماة بض ء حرجنايه فانطلقنا نمشى نسل عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن امطاب » 
قالت : ادخلوه فأدخل فوضم هنالك مع صاحبيه » فاما فرغ من دفنه » اجتمع هؤلاء الرهط 
فقال عبد الرحمن : اجعاوا أمْرَم إلى ثلاثة مني » تال الور قن حملت أرى عل" 
فقال طلحة : قد جعلت أمْرى إلى عمان » وقال سعد : قد جعلت أمرى إلى عبد الرحمن 
ال ا بهذا الأدرة فنجلا روات عليه والإشاقيه 
لينظرن أفضلهم فى نفسه ‏ فأسْكِت الشيخان » ققال عبد الرحمن : أفتجعاونه إلى" واللّه على 
أن لا1 لو عن أفضلم » قلا نم » فأخذ بيد أحدما » فقال لك قرابة من رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ والقدم د ماقد عامت » فللّه عليك لأن أمّرتك لتعدان 
وَل أمرات عمان لتسمعن ولتطيعن » ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك » فادا أخذ 
الميئاق قال : ارفم يدك ياعثمان فبايعه » فبايع له على" وول أهل الدار ء فبايعوه . 

رواه البخارى 


الزلازل والساعة 
عن أبى هريرة » قال : قال النبى صل الله عليه وسل : « لاتقوم الساعة حتى بض 
العم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثرٌ الهج وهو القتل حتى يكثر 
فيكم الملل فيفيض » رواه البخارى 


56 
ابَالقَيَاوقا 


1 - الأسئلة 

س ١‏ : اختلف عامان فى صلاة الجنازة على رجل متوقى » فقال أحدها : يحب أن 
يكون رأس المتوفى إلى الثمال » ورجلاه إلى الجنوب . وقال الآخر : بل يحب أن يكون 
رأسه إلى الغرب » ورجلاه إلى الشرق » مع العلل بأن قبلة بإدنا إلى الجنوب الشرق » فأيهما 
على الصواب . أفيدونا ماجورين . 

س ؟ : روى البخارى من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
من شهد الجنازة حتى يصل فله قيراط . ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان . قيل : 
وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين.. 

فهل ينال اللوحد المشيع لجنازة المشرك القيراطين المذ كورين ؟ 

وهل يناله| الشرك المشيع الجنازة اللوحد ؟ أفيدونا أثايكم الله . 

شرانيس . مركز قر يسنا ( المنوفية ) عباس عبد المعطى عبد العاطى 

جوده مصطئ البر برى 

س سم : نحن جماعة مكونة من ثلاثين شخصا» فهل يحب علينا أن نحم زكاتنا فى مقر 
الجاعة . وتوزع على حسب مائرى الجاعة وإن بتى منها شىء يضم إلى صندق المناعة » أو 
بصرف كل شخص زكاته بنفه ؟ 


كفر أنو سيد أحمد ( شر بين ) عبد الفتاح المغازى 
عبد الرزاق عبد المعمطى 


س 4 : عندنا أشخاص يبيعون الكيس من الْمْر نقد بمبلغ عشرة درام ويبيعونه 
نسيئة بمبلغ ٠١‏ درها فيل هذه المعاملة جائزة شر ؟ِ 
الموصل ( عراق ) حسن أحمد شاهين آل خياتى 


لدم هم" مد 
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س ه ؛ ما حك إقامة الرموز التى تمثل معانى وطنية ؟ وما حكم إقامة الماثيل للمظاء فى 
الشر بعة الإسلامية ؟ 

االحليفة ( القاهرة ) سعد الدين محمد 

س 8 : سمعت عالما يلق درسا نى القاهرة على جماعة من الناس, » ومما قرره فى درسه 
أننا إذا نظرنا إلى المذنب بعين اللقيقة عذرناه » وإذا نظرنا إليه بعين الشريعة مقتناه . 
فهل لهذا القول نصيب من الصحة ؟ 

سوهاج رن 

- الأجوبة 

ج ١‏ : نوضم الجنازة أمام الإمام بحيث يكون رأسها إلى يبمين القبلة ورجلاها إلى 
يسارها . ويقف الإمام مقابل رأس الرجل » ووسط المرأة . 

هذا ماوردت به السنة » وهو يقتضى أن يكون الوضم أفقيا أى من الغرب إلى الشرق 
أما الوضع الرأس أى من الشمال إلى الجنوب فإن تيسر معه قيام الإمام مقايل رأس الرجل » 
لم يتيسر قيامه مقابل وسط المرأة » و بذلك يكون الوضم الأفقى متعينا . 

روى أحمد وابن ماجه والترمذى وأبو داود أن أنس بن مالك صل على جنازة رجل » 
فقام عند رأسه » فاما رفعت » ألى بجنازة امرأة #افقل علدييا » فقام وسطها » وف القوم 
العلاء بن زياد العلوى . ذاما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة » قال : ياأيا حمزة . 
أهكذا كان رسول لَه صبل الله عليه وسلِ يقوم من الرجل حيث قت » ومن المرأة حيث 
فت ؟ قال : نم 

ولا مستند لمن يقول غير هذا . واللّه أعلم . 

عند عند 


ج؟: الحديث وارد فى تثييم جنائز الاين لا فى تشبيع جنائر الشركين » 
والشركون أهل حرب لقوله تعالى : « وقاتاوا اللش ركي نكافة كا يقاتاوتم كافة » ؟ فلا يشيع 
المسامون جنائزهم . 


لالم اد 


أضن 


أما العاهدون من أهل الكتاب فل ينهنا الله عن برم والإقساط إليهب”' . ومن البر 
والإقساط رد جميلهم بتشييم جنائزم إن اشتركوا فى تشييع جنائزناء ولنا ثواب البر والإقساط 
الله أعلم بمقدار هذا الثواب . 
أما الشرك إذا شيم جنازة امل فلا ثواب له » لأن أعماله_كلها محبطة » قال تعالى : 
د وقدمنا إلى فاعملوا من عمل -فعلناه هباء منثوراً » . والله أعلم . 
عند عد عد 
جع : ما دامت الدولة لا تقوم يجمع الزكاة » فعلى كل فرد أن يصرف ركاته بنفسه 
من يستحقها من مصارف الزكاة » على أن يبدأ بأولى القربى ممن لا تلزمه نفقتهم » 
ثم بالجيران من الفقراء والمسا كين الأقرب فالأقرب ؛ لأن الجاعة المذكورة ليست لما صفة 
شرعية تبيح لها جمع الزكاة » وكل مافى الأعى أن هذه الجاعة إذا كانت تنبض بعمل يعود 
تفعه على الإسلام والمامين » فلها من الزكاة ثىء من سهم « سبيل الله » » و إذاءقامت 
بعمل نافع للإسلام والمسامين كلفها مالا كثيراً ليس تى وسعها أداؤه » وصار ديا فى ذمتهاء 
فإنها تعتبر من الغارمين » ولها شىء من سهم الغارمين . والله أعلم . 
تن تن 
ج4: نعم » هذه امعاملة جائزة شرعاً لأن الزمن يراعى فى تقدير امن ؛ وقد أجبنا 
عن مثل هدا السؤال إجابة مفصلة فى عدد سابق من أعداد الجلة . والله أعلم . 
د عند عد 
ج0: لقد كانت معانى امير والب ركلها قائمة فى عصر النى صلى اله عليه وس ظ 
من الشجاعة والإيثار والتضحية والإخلاص والوفاء وغير ذلك » ومع ذلك لم يتم 
عليه الصلاة والسلام رمزاً يجسماً لشىء منها . واللّه تعالى يقول : لقدكان لكفى وسو الله 
أسوة حسنة » . ويقول صلى الله عليه وسلم : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد . 
)١(‏ قال تعالى : لايسا ك اله عن الذين لم يغاتلوم فى الدرن ولم مخرجوم من دناركم أن 
تمروجم وتق-طوا إلعم . 


ف 

وقد نهى عليه الصلاة والسلام أححابه أن يتخذوا لم شجرة يعلقون فيها سيوتهم » 
ويسموتها : ذات أنواط » كا كان المشركون يفعلون . 

ومع ذلك إذا كانت هذه الرموز لمعنى دنيوى » وليس فى إقامتها إسراف ولا إضاعة 
مال ؛ ولا تمثل أشخاصا ولا نشير إلى معنى دينى » ولا يضمر الناس للا احتراماً قلبياً » 
ولا يقفون عندها إجلالاً ؛ ولا يطوفون من حوطها ولا يتمسحون بباء فلا بأس بإقامتها ؛ 
فإن النبى صلى الله عليه وس يقول : أتم أعلم بأمور دنيام . ١ش‏ 

آنا لتيل دافا وض الشويية المايرة تققى: غيعها امنا بانا ودف !لين أن عق 
الأموال التى تصرف على إقامتها فى أمور هى أنفع للسامين . والله أعلم . 


د د 

ج 5 : ليس لاتفريق بين الشريعة والمقيقة نصيب من الصحة » ولا ظل من الحق » 
بل هو باطل مجانب لاحق » بعيد عن الصواب » وإئما يقول به أولئك المفتونون 
من التصوفة الذين يفرقون بين الشريعة والمقيقة » ويرون المقيقة شيثاً مغايراً للاسلام . 

ويحتجون بما كان من اللحضر عليه السلام من خرق السفينة » وقتل الغلام » إذ هو 
مغاير لشريعة مومى عليه السلام » فاعتبروه حقيقة مخالفة للشر يعة » وعدوه علا ياطنا مخالاً 
لعل الظاهس الذى عامه الله تعاللى رسوله صلى الله عليه وسل . 
ْ والحق أن ما كان عليه موسى عليه السلام شريعة وحقيقة » وما كان عليه الحار 
. شر يعة وحقيقة ؛ لآن االحضر لم يفعل ٠١‏ فعله عن جر » وإتما كان بوحى من ربه 
بدليل قوله تعالى : ( وعامناه من لدنا عاما ) » غيرأن شريعة المضر كانت مغابرة لشريعة 
موسى فى تفصيلها وفروعها » موافقة لما فى أصلها . . لمي مافعله اللمض ركان مشروعاء لا إثم 
فيه ولا تثريب عل قاعله . 

والعم الباطن لا وجود له إلا فى مخيلة هؤلاء المفتونين »؛ ولقد سئل الإمام على 
رضى الله عنه » وهو الى برزجمون الاتتاء إلى إرشاده وتعليمه : هل اختصه 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بثىء من العم ؛ فأنكر ذلك غاية الإتكار وتنصل منه 
كل التتصل . 


لذن 


واولا وجوب حسن الظن بالمسامين » وحمل كلامهم على وجه يحتمل الإيمان ٠‏ كملنا : 
إن التغريق بين الشريمة والمقيقة كفر ؛ لأن الم على الشريمة بأنها مغابرة للحقيقة <> 
اناطع أو اللقئقة هن الاق وااى عتفيقة الأمر .وها عالق الى فيو ياظل+ 

فالحي على الشريعة' بأنها باطل أو مغايرة لاحق كفر بواح عندنا من الله فيه برهان . 

والحق الذى لاشك فيه : أن الشريعة والاقيقة والطريقة ثىء واحد . وإن اختلفت 
مفبوماتها . فالشريعة هى الملة التى شرعها الله ليسير عليها الناس فى عقائدم وعباداتهم 
ومعاملاتهم ؛ وهى الحقيقة » وما سواها مما شرعه الناس ول يأذن به اللّه باطل » والطريقة 
هى الصراط الستقيم الذى عل الله عباده أن يسألوه الهداة إليه » وهو الدئن الى الذى شرعه 
فى كتابه وفى الصحيح من سنة رسوله ( وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
تتفرق ب عن سبيله ) . 

وأ حقيقة تلك التى تعذر الكافر والمشرك والمنافق والفاسق والجرم وكاهم خارج على 
أمر الله مبارز له بالمحصية . 

ولكن المتصونة لهم شريعة خاصة تطوع للناس المعاصى على اختلاف أشكالها » 
وتوضهم بسقوط التكليف عنهم » وتحك بالإيمان على من حك الله عليه بالكفر . 

وهذا ابن عربى من شيوخهم يحم يإيمان فرعون » وإيمان قوم توح ومن على 
شا كلهم . 

قال فى الباب السابع والستين بعد 'المائة من كتاب الفتوحات المكية' فى تفسير 
قوله تعالى : « فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اب » مايقيه : 

فتكون النحاة لمن يأنى بعدك آنة أى علامة إذا قال ماقلته تكون له النحاة كا كانت 
لك . . . إلى أن قال : فصار الموت له شهادة خالصة بريئة لم تتخللها معصيته ؛ فقبض على 
أفضل عمل وهو التلفظ بالإعان كل هذا حتى لانقنط أحد من رحمة اله . اه 

وقد صرح فى كتابه فصوص الح بإمان قوم نوح وكثير من أضرابهم و بنجاتهم 
بوم القيامة . 
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فابن عربى الصو يرى فرعون شبيداً ناجياً ويرى قوم نوح وكثيراً من أضرابهم 
مؤمنين ناجين مكذبًا لقول الله تعالى فى القرآن الكريم : ( كذبت قبلهم قوم نوح 
وأصحاب الرس وتمود ١١‏ وعاد وفرعون وإخوان لوط ١١‏ وأسحاب الأيكة وقوم تبع كل 
كذب الرسل غىَ وعيد 14 :ق ) . 

م نكل ماتقدم يتضح للسائل السكر بم أنه لاعذر لاعاصى لأنه مخااف لأءر الله ونبيه . 
فزق عذزه كأن اتغادا ى ورضيوله "ومقانا لكر ينته:: 

اله يقول الحق وهو بت السبيل . 

أن و.الوفاء تر درو سم 

د إلى ما مَتمننا به أزواج منهم » ولا نحرّنْ عليهم . واخض حناحك 
للمؤمنين » وقل : إى أنا الرير الميين ) . 

مد العين : طموح بصرها » وزيادة نظرها بإطالة التحديق والتأمل فى المنظور » 
للإحاطة به من جميع جوانبه » لتعرف مزاياه وخصائصه » ولا يصدر ذلك إلا عن حركة 
اشتهاء نفسية » واستحسان للشثىء المنظور تدفم النفس إلى استحلاء الثىء المشتهى . 
واستكشافه » فترسل النفس رائدها من الحاسة المعدة لذلك الاستكشاف » ولا تزال النفس 
عر تلك الحاسة وتبعثها مرة ومرة » حتى تشبع رغبتها وتقفى شبوتها من ذلك الشىء 
الى تحدن المشعى لما . وقد يكون رائد النفس لذلك : الأذن تسمع » واليد ونحوها تامس » 
والأنف يشم ؛ والفم يذوق . لكن الله عبر بالعين عنا » لأنها أقوى وأبر ز رائد للنفس » 
وتأديتها إليها أبلغ وأوسم دائرة فى الإحاطة من بقية الحواس » وهى مع ذلك أصدق عنوان 
على ماتنطوى عليه النفس من توازع الحب والكره » والرضى والسخط » والصفاء بالسلامة 
والطهر والمماحة ؛ والإظلام بالفل والمقد والإحن والحسد » ومن ثم قال الرسول صل الله 
علية ون ذا النين حق © فى : إن كذين اللسان فاعرف اق من العين ما تميز عنه . 


سس با سد 


232 


حلاوة الإعان : 


عاتن سن الى مل انه عليه رس قل ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإمان » 
أن يكون الله وجرا عد إليه مما سواها أن مب لاه لا يميه إلا لله وأن كر أن 


ل 


يدف فى النار » رواه البحارى . 


نحن القاء الله 

عن عبادة بن الصامت عن النى صل الله عليه وس قال « من أحميًّ لقاء الله » أحمبةٌ 
الله لقاءهُ » ومن كرة لقاء الله » كره لله لقاءة » . 

قالت عائشة ‏ أو بعض أزواجه « إنا لنكره الموت » قال ليس ذاك » ولكن الؤمن 
إذا حشر الوك رك برضوان الله ةع" فلنين شه حر لدعا أمانة فاح لقاء 


لله وأحب اله لقاءة ؛ إلث السكافر إذا حضر :بشر بعذاب الله وعقو بته » فليس شى»ه 
5ه إليه وها أمامة ؛ كره لقاء الله وكره الله لقاءه » رواه البخارى 


عاهرة ... غفر الله لما ؟ 


عن ألى هربرة رضى الله عنه عن يحول الله صلى الله عليه وسلٍ قال « فر لامرأٍ 


ركددات جين رأس رك (يكن) تلح قال :كاد يقتله المطخ نوع حنا 
فأوثقته ضرارها فمزءت لدمق اناد فعثر .ها بذيك »6 رواه اليحارى 


علامة المنافق : 


عن عبد اله بن عمرو ؛ أن النى صلى الله عليه وسل » قال « أْ بم من كن فيه كان 
افق خالما ومن كانت فيه خصلة م 04 إذا 


اين خان » وإذا حَدََثَ كذب و إذا عاهذ غدر ؛ وإذا خاص, كر » رواه البخارى . 


الس ومسي سس المي اي ما لمم و مراص دوه لنت 


ف أى مكان تدده بتااق وبزهو 
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فى المتائة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللميزران 
المعرض : رمم ١‏ عمارة الا 3 شارع الخدبوى إسماعيل 


1 
5 
0 
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ومسي سيم مم مم امسج بي صن و حا جاه ص جا و حرا حي وم عو برسي بر صلل 
الل سا مس ها دا وال سسيسسييه 


رم ؟١‏ شارع بوسف الجندى سجل مار ١١للاة‏ 
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ا اج ز كير على 


تاجر موم أصناف اليش والح ال والدوبارة 


ومتعهد مصالح المكومة والبنوك والشركات 


ه شارع التبكشية بالجالية تليفون 011/48 


٠‏ شارع الجزاوى وكلة بدكوق تليقون /5 همه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون 1/88 "٠‏ . 
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الفهمخرس 


صمحه 
م التفسير . . افضلة رئسى التحرير . 
١٠٠‏ فرحةالجلاء التحررير 
هل يرف الولى معصية 2< لفضيلة الشيخ أبى الوفاء عمد درويش 
سم بدعة المولد لفضلة الشيخ محمد ليل هراس . 
مع عو ال د للأستاذ رشاد الشافى . . 
7 دعوة الر مل الأولى . للأستاذ الشيخ عمد أحمد باثعيل . 
وس باب القتاوى . . . . 2ل. لفضيلة الشيخ ألى الوفاء مد درورش 
مم فى ظلال القادسية للأستاذ خالد الجندى 500 
بع الشيخ الجليل عبد الجيد سلم 
ةع أخبار الجاعة م اه 

ال اماد ة فقترى الفراق 


رجو من جميع السادة الشتركين بمجلة الهدى النبوى فى العراق أن يبادروا بدفع بدل 
الاشتراك . أو إرساله بالبريد ( إذا كانوا خارج الموصل ) أو تسديد بدل الاشتراك السابق 
إلى السيد مود حمدى الجراح » محلة إمام عوف الدين بالموصل العراق . 


و بدل الاشتراك ٠‏ 


1 فلس . الإدارة 


المْى ." ملما 


و 5م252 دعسع دع كيم ' وعكة قدكة نعكة 5 ك2 قرم 
1 رئيس اللحرار 5 | - مدر الإدارة | 
000 ا 1 ١‏ م 1 0 
مر حامر العمو ا 1 1 قر رسرى ملل 1 
ا 0 ش 1 ١‏ له شبر بة دينية ']) الاشتراك النوى "أ 
8 مشارعنو 6 م 
لا 0008ظ ل 0 000 مدرو الم وان ْ 
1 كثيامت7 ال ليل عد ساسم ل .+ فى الخارج 3 
#وجوجع وو د ويه جو جو جل موجع وو جو وح جو ءد ها 
الجلد ١5‏ ر بيم الأول سنة ١101/5‏ العدد ؟ 
ره 
5 لاله كته 
قول الله تعالى ذ كره : 


(16 : هء 4ه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما 
كانوا يفسدون . ويوم نبعث ف ىكل أمة شبيداً عليهم من أنفسبم » وجثنا بك شهيداً على 
هؤلاء » ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء » وهدّى ورحمة و بشرى لاسامين ) . 

« الذين كفروا » المراد مهم هنا : المتكيرون » الذين أعمام الكبر والطاغوتية » 
عما خلقهم عليه ربهم » من البشرية التق يشاركهم فى كل خصائصها وحقيقتها. 
جميع بنى آدم الو عر . لأن اتيم من 
ا نطفة من ماء مين ءام ا طريقه فى الحياة البشرية, أ كلا 
وشر بأ » وجوعاً وظمأ » وعافية ومرضاً » وحياة وموتاً » الكل فى هذا سواء . لكن 
أولئك السادة الذين يسعون فى الأرض فسادً! » ويستكبرون بغير الحق » يأبون الإسلام 
بهذا والإذعان له » إذ يزمون أنهم أونوا من المزايا الذاتية ‏ فى أصل الخلقة » أوفى سبيل العلم 

والمعرفة » أونى أسباب الرياسة والسيادة _مايستحيل أن يؤْتاه الممتضعفون التابعون . وهؤلاء 
الستكارووم العنيون أيضاً فقوله تعالى 1١(‏ :1 فالذين لايؤمنون بالآخرةقاو .هم منكرة » 
قرم كرون 82 لجر د ا هاسعو وا اعادو - إلى قوله ألا ساء ماتزرون) 


لاهن ده 
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وهم الذي مكزوا النفات © وامتوا مكر الله ٠‏ وهم الذين دعوا المستضعفين المقلدين بكل 
لوسائل إلى انخاذهم وآناءهم وذرياتهم وآلحم ‏ بعد موتهم ‏ آلحة من دون ال » يجعلون لهم 
نصيبًا من أنفسهم وأموالم ٠‏ القى ه ىكلها من رزق الله لمم . وهم الذين يجحعلون لله مايكرهون 
لأنفسهم من الصفات . إذ برعمون أن وسطاءهم من المولى يشفمون عنده من غير إذنه ©» 
بل يتصرفون فى ملكه فى الدنيا والآخرة بما يشاهون هم » فيولون و يءزلون » و يخقضون 
ويرفعون » ويزعمون أن شرائعهم وأوامرهم أولى بالاتباع من شرائعه وأحكامه وأوامره . 
لاود زعا أعل منه سبحانه وتعالى بالظروف والمناسبات وحاجات الناس . وهم الذين 
يضر بون لله الأمثال بهم فى الشفعاء والوسطاء » ليروجوا كفرهم وباطلهم عند التابعين 
المستضعفين . وهم البك الم الذين لا يقدرون لأنفسهم على ثىء » بل هم كل على عا بديهم 
المستضعفين » فلن يقدروا لعابديهم ومقدسيهم على شى٠‏ » وهم الذين ظاموا أنفسهم وظاموا 
تابعيهم ومقدسيهم » فزعموا أي سيشهدون لم بوم القيامة » و يثفعون لهم عند الله فى مغفرة 
الجراتم » ودخول الجنة بدون حساب ولاعقإب على ما اجترحوا من سيئات » و يشفعون فىقضاء 
حاجاتهم فى الدنيا » كا رؤى عن معروف : أنه قال لمر يده « إذا تزلت بك حاجة ‏ أىئ 
حاجة -فائت قبرى » وسلنى » أقضها لك » . 

فإنهم يضلون المستضعفين التابعين؛ و يصدونهم عن سبيل الله بكل هذه الأ كاذيب 
اتى تناق ض كل منقول ومعقول » ويزيدونهم ضلالا وصدًا بتحذيرم من الاستماع إلى 
دعوة الحق والهدى » إذ يقولون للتابعين ‏ كا ذ كر الله فى سورة فصلت ( لا تسمءوا لهذا 
القرآن وَالْمَوَا فيه لملك تغلبون) أى لا توجيوا قلو بم إلى فبم معاتى القران » واصرفوها 
عن الإصناء وال نصات إلى معانيه ؛ واجتهدوا فى رفم أصواتك بالضجيج والتعجيب وأشباء 
ذلك » مما لايمكن معه فهم عقائد القرآن » ولاشرائعه » ولا أوامره» ولا اداه ول واد 


ولا أى شىء مما يدعو إليه من نوحيد وعبادة » وما بحذر منه من شرك 


يدعو ووثلية وفسوق 
وعصيان . خشية أن يتاءروابه . 


هؤلاء المستكيرون الطواغيت ء يفرحون بما ينا لكل رئيس منهم عند أتباعه الجاهليين 


اك 


من وجادة ورياسة » و بما يحصلون من أموال يترفون بها ويتنفجون » و بما يكثر <و لكل منهم 
ف أغياء الأنعام 2 مقدسين لم » سعيعين مطيهين » بلا تعقل ولا تدر » لاايناقش ونم »ولا 
داواي كك ولا الانيوت باهم عن نم الله عليهم » وخسرائهم أتفسهم بتكذيبهم 
بات الله فى إنسانيتهم ‏ يديئون بأن للطاغوت اأق المطلق فى التصرف فى التابع والمريد 
ما يشاء » وليس لمر يد التابع أى -ق أن يسأل الشيخ المستكبر الطاغوت . 

نعم » ككازادوا وجاهة » وزاد عدد هؤلاء الرؤساء والتابعين » وكثرت الشيع والأحداب» 
وفرح كل حزب بما لديهم من الدجل والمهرج » انتشرت بهم ظلمات الجاهلية » وأوغلوا 
فى البعد عن هدى الفطرة وهدى الله ورسله » وازدادوا كيرًا وطاغوتية . فزاد بهم الفساد 
واللخسران » وانتشرت الفئن والفوضى » وتجرأ النابع والمتبوع على العدوان على المقوق » 
واتهاك الحرمات » وإراقة الدماء » إفاداً فى الأرض » وقتلاً للانانية الكريمة » وغمطاً 
للحق » ونشراً للأباطيل والأوهام باسم الدين » فيز يدهم ابللك عذا عل غَذاك 6و نهف : 
علمهم فتناً تدع الحليم فيهم حيرانا ؛ وتنقلب سعادتهم ‏ الموهومة بالترف - بؤْساً وشقاء » 
ثم يوهمهم شيطان البغى والطاغوتية : أنه لا يشنى نفوسهم الشريرة من هذا الثقاء إلا 
التكاية فى الجتمع » بإشاعة أسباب الحقد والضغن بين الجيع » ليشاركوه فى الشقاء واببؤس » 
فيخفف من نكد عيشهم أن يروا الجيم تكد العيش قلق حائراً . وهذا هو المراد من قول 
له سبحاته ( زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) وهم حِدَ ختفون بذك » لآن 
زعم ان ارم قد أدى من بصائرهم » ووضم فى متناول أيديهم <بل النجاة » الذى 
هو هدى كتابه ورسالاته » وهدى ال ة » ولكنهم لا يحاولون أن يفيقوا من غفلهم » 
ولا أن يثوبوا إلى رشدمم » فيستمسكوا به » ثم بوم القيامة يكون العذاب الآ كبر ( وارى 
الجرمين بومئذ مقرنين فى الأصفاد » سرابيلهم من قطران » وتغشى وجوههم النار » ليجزى 
اله كل نفس ما كسبت . إن الله سريع المساب ) . 

فى هذا اليوم » وفى وسط هذا اللمزى الحيط بأولئك الطواغيت والسادة » الذين 
اتخذوا الدين مطية لشبواتهم . والقبض على أزمة العامة والدهاء بالباطل » و بتفر يقهم شيعا 
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وأحزاباً » وتضليلهم بترويح الجهل بشرائع الله ورسالاته : يبعث الله فى كل جماءة وطائفة من 
الناس شبيداً عليهم من أنفسهم . كان يقوم فيبم بالمق الخالص » ابتغاء مرضاة الله 
ورجاء مثو بته سبحانه » لا يننظر من الناس جزاء » ولا يبنى شكوراً » ولا يطلب على 
نصيحتهم أجراً إلامرن ربه ورمهم » بل و يصبر على أذاهم وسبىء مكرهم ( فليعدن الله 
الذين صدقوا وليعامن الكاذيين ) . 

لق دكان الطواغيت المستكيرون يلون للدهاء جلود الضأن على لوب الذثاب » و ينفثون 
السموم الحبيئة فى معسول القول » ويقسمون جهد أعانهم : أنهم إنما يبغون صلاح الناس » 
ويعملون مير الجتمع » و إنما يجمعون امال لهذه الدعوة » و يدون أيديهم يتبرك المستضعفون 
يتقبيلها لكر بم الدعوة . و إنماينظمونالجاعات والخلايا سراً وعلتاً » لتنفيذ مآر مهم » وقضاء 
أوطارم الشيطانية » تطهيراً للمجتمع ‏ زعموا ‏ من عناصر الشر والفساد التى تقوم فى طريق 
دعوتهم الطاغوتية » ولمكين سلطانهم على النفوس الجاهلة » ولنتم للم قالة فرعون إمامهم 
( ماعات لك من إله غيرى ) ( أنار بم الأعلى ) وطالما راج هذا الباطل المزخرف على 
الدعاء فى ظامات جاهليتهم » وتخديرهم حقن الدجل والأوهام الإرافية » والأمانى الضخمة 
الكاذبة . حتى وضعوا الطواغيت فى صفوف أتمة المدى » وحشروثم فى زمرة الصديقين 
والشهداء » بل واتخذوا منهم أربابا وآلمة تذل لم الأعناق » ومخشع القاوب » ويتارّع إلى 
الطاعة العمياء لقوهم وأمرمم أ كثر ما يمع ويطاع لله ولسكتبه ولرسله . فا كان سادة قوم 
نوح ومن إعده من المرسلين إلى خاتمهم مد صلى الله وس ويارك عليهم جميماً ‏ بل إلى 
يوم القيامة إلا كذلك فى نظر العامة والدهماء . وما حار بوا فى طاعتهم رسل الله » وتقدموا 
إلى الخاطر ؛ وسفك الدماء » إل وثم محدورون بتلك الأوهام الخرافية . وما استحاب لرسل 
الله ونجا من تضليلهم ومخديرم ودجلهم إلا القلة فى كل زمان . وصدق اللّه (وقليل من عبادى 
الشكور ) ( ولكن أ كثر الناس لا يعقلون ) و( لا يؤمنون ) ( وإن تطم أ كثر من فى 
الأرض يضلوك عن سبيل الله ) وذلك هو الشأن داماً فى المنسلخين ‏ ف ىكل أمة وزمان - 
من آيات ربهم - وماأ كزع كلايع أخلدوا إلى الأرض » وغرمهم الياة الدنيا » فكانوا 
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عبيداً لأهوائهم ولشهوات بطونهم وفروجبم . وظنوا بلله الحكيم الحبير ظن السوء » وظنوا 
أنه سبحانه ما خلقهم فى هذه الحياة إلا لاهو واللعب » ومتعة الأجسام المبيمية » وتوفير 
حفلوظها من اللذائذ » مهما كانت قذرة خبيئة . ثم بلغ بهم شياطين الجن والإس - 
التغرير ‏ والإفساد أن استهانوا الله العلى الحكي ء فزعنوا أنهم ف رُدُوا إلى الله 
0 ] ا 
فسيجدون عنده ‏ بواسطة شفعائهم وآلطهتهم ‏ خيراً من هذه الحياة اللاهية الفاجرة متقلباً 
(أم مسب أن أ كترم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام ٠‏ بل هم أضل سبيلا ) . 
فإذا جاء الوعد الحق ‏ وما أقرب وأسرع ما يجىء وعد الله الحمق ‏ وردوا إلى الله 
مولام المق » ضل عنهم أولياؤم وسادتهم وطواغيتهم الذي نكانوا يفقرون على الله الكذب 
نهم شفعاوم وأولياؤمم وأنصارم . وأقام الله من كل أمة شبيداً من الرسل » أو من أتباعيع 
0 يدعون الناس على بصيرة وعلم ونور » لا على تقليد أعى وطاعة وثقة عمياء . ول 
يكونوا يدعون الناس إلى ”قديسهم وتعظيمهم . وإتما كانوا يدعونهم إلى تمظليم الله وتقديسه 
وإجلاله وحده » وكانوا يلحون على الناس فى البيان الواضح : أن الناس جميعا من تراب 
ثم من نطفة » وأن لا ميزة لأحد على أحد فى خلقه » ولا فى جسمه » ولا فى أى ناحية » إلا 
فى العم الصحيح النافع » والعمل الخال الصالح » وأن لا عل صحيحاً نافساً إلا قال الله وقال 
رسوله صلى الله عليه وس . ولا عمل صا ا إلا ما ابتنى به وجه الله وحده » وكان مُتَحَرى 
فيه بنغاية اليقظة الاقتداء برسول الله وحده » لا بأى شخص كائناً منكان . فإن الله لم 
يصطف للقدوة » ول مختر للامامة » إلا رسوله صلى اللّه عليه وس ( لقدكان للم ف 
مزل انه الموة عييدة )+ 
هؤلاء الدعاة الصادقون إلى الله و إلى عبادته وطاعته وطاعة رسوله » لا إلى أنفسهم 
لله (؟ : *14 وكذلك جعلنام أمة وسطا لتتكونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول 
عليكم شهيدا ) ( 2" ارال طمن الاين من رع :. ملة أيكم إبراهي هوسما كم 
المامين من قبل وفى هذا » ليكون الرسول شبيداً عليم » وتكونوا شهداء على الناس 


ا 


/ 


تأقيموا الصلاة » وآنوا الركاة . واعتصموا باللّه هو مولام . فنم المولى ونعم النصير) . 
14٠ :©١‏ وليعم الذين آمنوا » ويتخذ متكم شبداء ) ( 4: كيف إذا انكل أ 
بشبيد » وجثنا بك على هؤلاء شبيدا ؟ بومئذ بود الذين كفروا وعصوا امول او ترك 
مم الأرض ء ولا يكتمون الله حديثاً ) ( 57-18:1١‏ ومن أظل من افنرى على الله كذبا ؟ 
أولئك يعرضون على ر بهم » ويقولون الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على رمهم . ألا لعنة 
له على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل"اللّه ويبغونها عوجاً » وهم بالآخرة كاقرون ‏ إلى 
قوله ‏ لا جرم أنهم فى الآخرة م الأخسرون) (+:76 ونزعنا م نكل أمة شهيداً » فقلنا : 
هاتوا برهانكم . فعلموا أن الح لله . وضل عنهم ما كانوا يفترون ) ( 9 : 54 وَوْضِع 
الكتاب » وجىء بالنبيين والشبداء . وقضى يينبم بالمق وم لايظامون) ١1:4+(‏ » 5ه إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا » وبوم يقوم الأغياة . يوم لاينفع الظالمينمعذرتهم 
و اللنةاوم موه الدار) (/اه : :19 والذين ميو له وماد اميه المدحرن» 
والشيد اه عبد ردت للم أجرم ونورثم » والذين كفروا وكذسا باياتن أوئئك أسماب الجحيم) 

وهؤلاء الشهداء مم أسماب الأعراف » الذين يقفوم ر بنا الحم العدل سبحانه» على أرق 
مكان فى اث ر بين الجنة والنار» بشرفون منه على بقية اكلق » فيشهدهم على ا للق . واقرأ 
قوله سيحانه ؛ فى شأنهم ( 48:17 -هة وبنهما ‏ اللنة والنار- حجاب » وعلى الأعراف 
وال رفون 1 بسماهم » ونادوا أسماب الجنة : أن سلام عليكم » لم يدخلوها وثم 
يطمعون ‏ إلى قوله - لا خوف عليكر ولا أتم يحزنون ) . 

ولقد أقام الله سبحانه ‏ محكته ور-مته وفضله ‏ فى هؤلاء الثهداء الصادقين المهتدين 
للناس آيات بينات ؛ وعلامات واتحات » لكيلا يكون للناس على الله حجة بوم القيامة » ولثلا 
يعتذروا أنهم لم يعرفوجم » وأنهم إنما خدعوا بالطواغيت الدجاجلة » لأمهم لم يتبينوا دعاة 
الحق والحدى » فلطاما ندعل 3 ون عار اق اراب اريت 
وأعماهم ما يتبينه كل ناصح لنفسه » يقظ حر يص على التقوى ف ىكل شأنه » 20 
الفطرة الذى أ كرمه به ربه » فاسمم لقوله تمالى ( الذين بوفون بعهد الله ولا يتقضون 


سنس وبر سمه 
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لميئاق » والذين يصلون ما أمر الله به أن بوصل » ويخشون ربهم » ومخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم » وأقاموا الصلاة » وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية » 
ويدرءون بالحسنة السيئة ) ( إن الذينهم من خشية رمهم مشفقون . والذينهم بآيات ريهم 
يؤمنون . والذين بر بهم لا يشركون . والذين يؤتون ماآنوا وقاوبهم وجلة : أنهم إلى 
رهم راجعون . أولئك يسارعون فى اخيرات وم لها سابقون ) ( الذين يذ كرون الله قياما 
وقعوداً وعلى جنو مهم . ويتفكرون فى خلق السموات والأرض » ر بنا ماخلقت هذا باطلاً 
سبحانك » فنا عذاب النار ) ( الذين يتبعون الرسول النى الأنى الذى يجدونه محكدو با 
عندمم فى التوراة والإنجيل » يأمرمم بالعروف و ينهامم عن المنكر » و يحل هم الطييات » 
و نحرم علمهم الخبانث »؛ ويضم عنهم إصرمم والأغلال الق كانت علهم . فالذين امنوا به 
عَروروه ونصروه» واتبعوا النور الذى أنزل معه . أولئك م المفلحون) (التاثبون العابدون ؛ 
الحامدون » الساخوق: الرا كمون » الساجدون » الأمرون بالمعروف . والناهون عن المنكر 
والحاففاون دود الله . و بشر المؤمنون ) ( وتلت الدار الأخرة تجعلها للذين لابريدون علوا 
فى الأرض ولا فساداً » والعاقبة للمتقين ) 

هذا . والقران كله إنما هو فرقان بين الم والباطل » والصدق » والكذب » و بين 
المؤمنين الصادقين » دعاة الأ والهدى » وبين الدجالين المبطلين الطواغيت الذين يدعون 
إلى أنفسهم » يريدون العلوفى الأرض و«الفساد فيها بنشر الشرك والوثنية » والمرافات 
الجاهلية » والتقليد الأعمى بقتل مزايا الإنسانية » فضلاعما شرح و بين الرسول الأ كرم 
صلى اله عليه وسل فى الأحاديث الكثيرة التى تقضى على أوهام الجاهليين » وتقطم دابر 
مزاع, المقلدين المضيعين لأنفسهم . وما ظاميم اله شيكاً » ولك نكانوا أنفسهم يظلمون . 
فاقد تركنا رسول الله صل الله عليه وسل على الحجة البيضاء ليلبا كنهارها . لايزيغ عنها إلا 
هالك « تركت في ما إن تمسكتم به لن تضاوا بعدى :كتاب الله وسنتى » 

فا أشد حسرة المضيءين لأنفسهم بالتقليد الأعى لأمة الضلال الطواغيت . الذين 
جعل الله بماكفروا بنعمة الإنسانية فبهم ‏ فى أعناقهم أغلالاً من التقليد والطاعة العمياء 


إبم يد 


١ 


لامصللين » فعى إلى الأذقان ؛ فهم مُممّحون ظ ونتزوروة ف الطويق أن يسيروا بعاهم فى 
تنفيذ أهواء سادتهم ومضلليهم » من غير أن يحاولوا التفكر فيا يسوقونهم إليه من الشر 
والوبال علمهم وعلى اجتمع المظلوم بهم » والظالم لنفسه بما بروج لفسادهم بتحبيذ التقايد 
الأعمى » والمحض بأسباب شتى على الحياة اللاهية » الساخرة من آئات الله ورسله » الغافلة 
عن سننه الكونية وشرائعه ورسالاته . وله الأمر أولا وآخراً ( له الخلق والأمر ٠‏ تبارك 
الله رب الءالمين) (ولوشاء ربك مافعلوه . فدَّرْمم وما يفترون ) 

اللهم إنى أعوذ بك » وأعيذ أهلى وعشيرتى ؛ من موقف اللمزى الذى حذرنا منه رسولك 
الآ كرم - - صلى اللهم عليه وسلم -- فى ف ديف الحوض » إذ يذاد قوم عن الورود » فيقول 
08 الله عليه وسلم. 02 أحانى » فيقال : إنك لأتدوع أنا أحدنوا إعدلة :. فأقول محتقا 
شختانة قا دح أحد سه :فراش إن الأمر جد خطيرة :ولق :تن :مول عن موان قينا : 
ولام ينصرن . وماهى إلا لنظات » وأنفاس معدودة » ونحد أنفسنا فى هذه المواقف الرهيبة 
والله المستعان . وهو نمم المولى ونم النصير . 

وإنما يتولى اللّه من يتولاه . وينصر اللّهُ من ينصره . ولن تسكون هذه الولاية وهذا 
النصر بالدعاوى العريضة » التى تقوم براهين الأحوال والأخلاق والأععال على كذهها . و إنما 
تسكون بإسلام الوجه نه وحده » وإحسان العمل بالرجوع فى كل شأن إلى كتاب الله . 
وهدى رسوله صلى الله عليه وسلِ . او" ذ اق حدق تالاوئة م بواتفينيه اق فيمة :.ن ندل كل 
مر بخص وغا! من الوقت والجبد والمال - فى توفير القدرة على تدبره وفبمه حق الفهم » 
والوقوف عند ما يدعونا إلنه عقية 6 وعناة وسكا :.وخلفا وأديا وحالا . هذا هو الذى مخرج 
الناسَ من ظلمات ماتحيرم فى عقائدم ه وأخلاة قهم وأعماطهم وشئونهم إلى نور الحياة الإسلامية » 
التىكان بحياها أبو بكر وعمر و إخوانهما» ومن تبعهم بإحسان رذى الله عنهم . وهى الحياة 
الأمنة الطيبة بالود الصادق » والأخوة السمحة » والتعاون المق من القلوب السليمة على البر 
والتقوى . ولذلاك يقول اللّهر بنا سبحانه : 

« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء » وهدى ورحمة و بشرى للسامين » 


00 
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ما أعفم ذلك من وصف كريم . وما أجمل تلك الدعوة وأبرها من رب رءوف 
رحم . إنه كتاب من عند الله رب المالمين » الحسكي الخبير ٠‏ العلى >1 توسوس به كل 
نفس » ومائذون بهكل عين » وما تضطرب به كل جارحة » فى الظاهر والباطن والسر والعلن 
إنه تتزيل من ر ب:ا رب اججيع الذى يلى ايع بنعمه وفضله وإحسانه . والذى لاسبيل إلى 
القرب منه بنسب » ولا بأى سبب » إلا بالعلى الصحيح ‏ وقد يسره لاجميع على سواء ‏ 
وتالتقدة الصحيحة عاد خالصة لوخد + و إقانا صادفا بآن الجيع » من نى فن دونه » 
عبيد يتفاضلون ععرفة العبودية وحقوقها » وأخص حقها : أن تعرف لار نو بية فضلها وحقها» 
فتيخصها مجميع أنواع العبودية ومشتقاتها ولوازمبا » ذلا وحبا » و إجلالا وخضوعاً وخشوعاً. 
فتعمل وجلة نفسك » تخاف أن تكون غير مؤدية واجب الشّكر لارب على ماأسدى وأنم » 
بل هى موقنة بأنها داعا مقصرة وعاجزة . وارجع إلى سيرة سيد العباد صلى اله عليه وسلِ » 
تعرف أبن أنت ؛ وما حفلك ؟ والله يتولانى و إياك 5 

نم هو كتاب ر بناء أنزله من عنده ( إنه لقرآ نكر يم فى كتاب مكنون . لاعه إلا 
الملهرون » تنزيلمن رب العالمين ) (فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة » بأيدى سَفرة ٠‏ كرام 
بدرة ) ( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) ( نزل به الروح الأمين . على قلبك لشكون 
بن ادوج اسان عر سين ) ( كتاب أحكت آيانه نم فصلت من لدن حكمم خبير) 

وما ذا أقول » أو يقول أى : متقدم أو متأخرء مهما أوتى من قوة البيان » ومهما طوع 
له القول ؟ إنه لن يستطيع أى قائل أن يقول فى وصف كتاب الله المنزل من عنده على خير 
عاق كل رار ل نمزل يكنا هد 'نقوله اللو ب نوما عد تحلاوة القران:#وطرؤاية القائلة 
ومعانيه » إلا حين تتاوه حق تلاوته » وتصادقه بقلبك وروح كأ كرم صداقة » فهو نمم 
الخليل ؛ وهو نعم الحبيب » وهو نم المؤنس » وهو نعم الحادى إلى سواء السبيل » وهوالذىأنزله 
لله (أحسن الحديث » كتابا متشابهاً مثانى . تقشعر منه جاود الذين مخشون ر بهم » ثم تلين 
جاودمم وقاو بهم إلى ذ كر الله . ذلك هدى الله يبدى به من يشاء . ومن يضلل الله فاله هاد ) 
أنزله الله رب العالمين (هدى للناس و بينات من المدى والفرقان) ( تبارك الذى نزل الفرقان 
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على عبده ليكون للعالمين نذيراً ) لن نجد الرشد والكة إلا فيه » وان نجد الحدى والنور 
إلا من مشكاته » ولن تبتدى إلى المسراط الستقيم إلا بالاستجابة لدعوة آياته ٠‏ وان مخرج 
من الظلامات إلى النور إلا بالاستضاءة بشموس بيناته . ولن مزكو النفس وتطهر من خبالث 
الحقد والح والحمسد واملسة والنذالة » والغدر والميانة وكل خلق ذمم » إلا بالتداوى بشفانه 
وعظاته ( يا أمها الناس قد جاءتم موعظة من ر بم وشفاء ما لمانى الصدور » وهدى ورحمة 
لمؤمنين ) ول لا يكون هذاءوأ كثر من هذا مرات لا تحمى ؟ و موكلام الله المكي 
الرحبم ؛ م لي ل 
وجرى به أصدق لسان فى أطبر فم » ذلك هو بأبى وأى ونفسى واجميم ‏ عبد الله 
اسكر يم ورسوله الصطق مد خاتم الرسلين . صلى اد عليه وس تسلا كثيراً . 

واتكن الحسرة الدائمة » والحيبة اللازمة » لكل من خالجه أى شلك أو ريبة فى 
كلة » أو حرف من هذا القرآن السكر يم » أنه كلام الله المنزل هدى للناس » و يبنات من 
المدى والفرقان » وعلىقدر ما كان ويكون من الإيهن بهذا القران ‏ على ماوصفه منؤله 
و بيان الرسول الذى نزل عليه - على قدر مأكان ويكون فى الناس من خير ورشد و 
وصلاح واستقامة » وتراحم وتناصح » وأمن وطمأ نينة » فإنه . قد 000 
ججيع الناس » كل مابه صلاحهم » ورشدهم ٠‏ ودوام وعاقيتهم من كل مايشكون و يمنافون ٠‏ 
وأنة تبيان لكل شىء » يضطر بون فيه فى كل نواحجى حيا هم » وتبيان للوجه الرشيد النافم 
الصاح - فى كل شأن ‏ لأفرادمم وأسرهم ومجتمعهم . وما بدأ الفساد 00 يتسرب إإلى 
البيوت والأسر والمجتمعات » إلا من يوم داخل الناسَ الريب والشكوك فى القرآن على 
ما وصف الله من المدى والفرقان » وحين عدلوا + غيره من كلا م النااس » ثم امخذوا اياته 
جر ورا الدااروال رسي وااعرات ولتعم ثم أعرضوا عن عقائده وشرائعه 
وآذابه » ثم اشتطوا فى الإعراض فاتخذوه مبجوراً 8 روا وبري فاو يعرلو! روم 
ار امميد يورا | نسم » وما ناعم الله من النعم » وما استخلفهم فيه من 
الأرض . ولعلهم بددوا يحسون ماأصابهم بسبب هذا المجر والإعراض . فبدءوا تحاولون إن 
شاء الله الرجوع إلى السكتاب وتبيانه لكل شىء » و إلى الرسول صل الله عليه وسل و بيانه 


م 


اننا 


ان الول نومام ؤاتق الوا ذقني وامناا ل الل لهم التوفيق ‏ فإنهم سيبلغون من الفلاح 


والعزة ما بلغ أبو بكر وعرجو إخواضيها وات مومهم يقاء بيده اعأير ودو على كا ل سىء قدير. 


ل هله المناسية 0 تحيية دن جاب هذا الزمن 5 قكاناً 5-8 فيه من يجاب | 


تحدسة !! 


نلك أن :مضي رولف ال ككة لكيه ق حتدق الأخيزه: لقت نتائئة مق 
الما لدوم الا كن +ؤعللها الخليل الأطن الشيخ عمد بن إبراهي » للسلام عليه » 
ا أضع يدى فى بده »حتى قال لى : أحداً ما أخبرنى عنك فلانءالذ ىكان ممص قبيل 
اليج ؟ قلت : وماهو ؟ قال : يقول : إنك قلت على المنبر بوم الجعة : إن القرآن ليس 
كلام الله » وإنما ه وكلام تمد صلى الله عليه وس ! ! ليل لى أن الأرض يد بى وتعزازل 
زلزلة عنيفة » وكان حاضراً بالجلس فضيلة الاخع الشيخ عبد العز يز بن باز المدرس بالممهد العامى 
بالرياض » فقال هو أيضا : وأنا كذلك قد قال لى فلان هذه المقالة » فازدادت الأرض 
ميداناً وزازازلة » وكاد يغمى على » لامن فظاعة النهمة السب » ولكن من أن تكون هذه 
الجر بمة من هذا الفلان الذى كنت أحسبن ع به الظلن » وأعتقد فى شيخوخته من الوقار» وف 
دعواه نشر السلفية ؛ ماعنعه أن يفترى هذه الفر ية القذرة عن من ن كس ملازما له ملازمة 
ظلله »لا نكاد يفارقه . 

كركماذا أن عزن الديقين اليلق العادفين 9 وعاتينا مسنيدا .نا كذا 
القول . فسألتهما : وماذا كان وقم هذه القالة السوء فى نفسيكم ؟ فقالا : لقد استنكرناها 
كل الاستتكار . وسألنا فلانا: هل سمت منه هذا بأذنك ؟ فقال : لا. |1 تقل إلى" بالتواتر 
فقلنا له 14 من واحد اخيراء . وما أسماؤم ؟فتال : كثير. 5 يذكر واحدأً من أولئك 
الكثير . فزاد استتكارنا لهذه القالة . وحملنا الأمز على أن هذا الفلان الناقل ر بما لحقه من آمّار 
الشيخوخة ما يعذر به » فقلت لما : إن دفع هذه الفرية القذرة إنما يكون باحتقارها واحتقار 
مفتريها » أو ناقلما . وسيلق جزاءه العادل بوم يقوم الناس لرب العالمين . وإن من يدندن 


هم ده 


١ 


طول وقته وحياته فى الدءوة إلى الإعان بالقرآن وفهم القرآن » والرجوع إلى أخذ الدين 
من القرآن والسنة » ومن تقوم دعوته » ودروسه ومحاضراته وخطبه كلها على القرآن - لن 
يقبل أى إنسان عنده عقل أن تحوم حوله شببة الشك . فضلا عن هذه الفرية القذرة . والله 
حسبى ونم الكل 
2 اقيت هذا الفلان وسألته : أأنت نقلت عنى للشيخين هذه المّالة ؟ فقال : نعم .. 
قلت له : أسممتبامنى ؟ قال : لا . ولكنها تقلت إلى . فقلت له : أما كان الأولى 
أن تسألى عنها » أو تنصحنى » بصفتك مانا ؟ فكت . فقلت له : ألم أ كن ملازماً لك 
إلى أن ركبت الطائرة إلى جدة ؟ فقال : نعم . فقلت له : ومع ذلك لم تفاتحنى فى هذه التالة 
السوء حتى جثت نشى بها للشيخين ؟ أولى لك ثم أولى أ ن استغفر الله وتتوب إليه من هذه 
الحصلة التى لاتنبغى لل » ولا تليق به . ولو كنت حر نصاً على القرآن . وتخاف أن يشك 
فيه الناس . لكان الأجدر بك ان تنصحنى أو تحضر إلى المسجد أو إلى دار الجاعة وتقوم 
بنصيحتهم » لكنك لم تفمل شيئاً من ذلك » مما يدل على سوء نيك » أوشدة غفلتك . 
لخسب الله ونم الوكيل . وأشهد الله على أنلك تعمدت إشاعة الكفر عنى . و إنى أبرأ إلى الله 
من ذلك . وأشهده أنى منت بكتانه الذى أنزله ا لكل شىء وهدى ورحمة و بشرى 
للسامين . إعاناً ذاق ‏ قللى محمد الله حلاوته . وأن من شك فى كلة أو حرف منه فقد 
برىء من الإسلام » وبرىء منه الإسلام . وأعوذ باللّه من السوء وقوله » ومن الوشاية 
والواشين . والله أسأله أن يحعلنى من عباده المؤمنين » الذين يدافع عنهم . وأن يثبتنى بالقول 
الثابت فى الْياة الدنيا والآخرة . إنه نعم المولى ونعم النصير» ونتم الحسيب والرقيب الشُبيد . 
وقيل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مد وعلى آله أجمعين . 
وكتبه فقير عفو الله ورحمته 
به عاءراضق 


ه6١‏ 
فرح4ة الايسيواد: 


لقد فرح المصريون باتفاقية الجلاء . جلاء الاستعمار الاتكليزى المقيت ‏ عن الأراضى 
المصرية » وحق لكل مصرى صادق فى مصريته » ولكل عر بى وشرق صادق فى عرو بته 
وشرقيته » ولكل مل صادق فى إسلامه ‏ حق طؤلاء جميعاً أن يفرحوا بجلاء الاحتلال 
الانكليزى المقيت عن مصر الشرقية العر بية الإسلامية . ولقدكان احتلال هذا المستعمر 
الاتركئ لتك أغيه:_الخالال أى وو قت ادا زه عن احرش الضار له 6رواهرات 
السامة المؤذية . فيو لابد أن تكون له آثار مقيتة قاسية فى حطيم كلت أواسفن!عةنا ف 
دارك » أو مافيك من أسباب الحياة الطيبة الأمنة التى أفدها يك وكليا زاسا وغقاء 
اك ا 1 فمها . 

ولن يكون جلاء هذا المدو المقيت واقعياً تمود لاك بعده الطمأنينة فى دارك » و يرجع 
إليك طيب العيش الا إذا أجليت توابعه وخلفانه وطبرت دارك ونفسك بكل يقظة ودقة 
مكل أثر من آآثاره » مهيا بلغ من الصغر والخقارة . فالصغير مع الأيام ‏ يكبر . والقير 
مع التغذية يضخم ‏ فبل نحن جادون فى تفكيرنا ؟ وهل نحن نرغب حقيقة فى تطبير 
بلادنا من نار هذا المستعمرالمقيت ؟ إذن لابد أن تحدد بالضبط متى بدأ يحتلنا؟ وم أقام 
بيننا ظاهراً ومستتراً منافتا . فإنه أشبه ‏ فى هذه الناحية ‏ بالشجرة الحبيئة » لدت تستطيع 
اجتثائها من ميق جذورها حتى تعرف عمرها . فان كل بوم يمضىعليها » تذهب جذروها فى 
الأرض م مفحة لاكدورة ,اومغظة إنأغاقوة فى !لان إلشانت:: 

من الناس من يزعم أن الاسههاز الا تكابزى المقيت ندا مرىي عام عمما . 

وهؤلاء أقصر الناس نغاراً ؛ وأبعدهم عن معرفة الحقيقة . وليس يقام لمؤلاء وزن » مبما 
كانوا كثرة أو جممرة . وإلا نما الذى دعا الفرنيين إلى المبادرة باحتلال مصر؟ 
هل حملهم حملتهمإلا الرغبة الملحة فى السبق إليها . وقد عرفوا ‏ وجهلنا ‏ ماذا تدبر 
انكلترا اللحبيئة لمصرء وللشرق من سوء الاستعار المقيت . 

ون انان من يزعم أنه يبدأ من يوم الاستعار الفرنسى » أو قبله بقايل . وهؤلاءأيضاً 
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قصار النظر . والحقيقة التى ينبنى أن يعرفها المصر يون والعرب والششرقيون والمكون : هى 
أن المدو الأ<: ونى الحبيث بد من دم حداً بعدنا لاستماره . ومبيدنا لاستغلال خيرات 
أرضنا وكل ماوهب الله أقطارنا من كنوز وثمرات فبدأ يضرب فينا بمدول الجبل والأحواء 
والشبوات » والفسوق والعصيان » يمبد بذلك لهذا الاستعار االحبيث المقيت » الذى يقغى 
عب مقوماتنا العر بية والشرقية والإسلامية » ليسبل عليه امتصاص دمائنا » ومصمصة عظامنا » 
وإضعافنا وإذلالنا » ليكون الشرق العربى الإسلامى ‏ يكل مقدراته وخيراته فى بطن 
الأرض وظهرها ا . تفتتك به وتفترسه نحت أسماء شادعة 
كاذبة ب . ولست أجد أبلغ ؛ ولا أنصح » ولا أجع من © كله السيد الرئيس البكباشى أركان 
حرب جمال عبد الناصر » قائد وزعيم الأمة الصرية إلى اللياة 0 شاء الله » الى 
قدم بها لترجمة كتاب « زعماء العصابات الاستعارية » أنقلها لقراء « المدى النبوى » قفيها 
أوضح ببان لما ينبغى للمصريين - بل للمسامين ولاعرب والشرقيين جميعاً ‏ أن يعرفوه عن" 
عدوم ) وماذا يقصد منهم . و بماذا مخدعهم . وما هى الأثار التى ينيقى أن _تحلوها عن 
مجتمعهم . و يطبروا منها نفوسهم ومجتمعبم » ليعماوا جادين على التعاون مم القادة والرؤساء» 
على إجلاء هذا الاستعار المقيت ‏ بكل آاره الحبيثة المقيتة ‏ من البلاد والقلوب والأخلاق 
والأموال . 1 
قال الرئيس جمال عبد الناصر . سدده الله ونصره بالحق . ونصر به الق والإسلام : - 
لم تزل بلادنا العربية منذ قرون هدفا لغارات المستعمرين وعدوانهم » .كأنما يريدون 
أن ينالوا ثأراً قدا مق الآمة التى نقلت الحضارة إلى بلادهم مع الفامين الراشدين من خلفاء 
رسول الله صلى الله عليه وسل » مدذ ثلاثة عشر قرئاً ونصف . 
وقد اتخذ هذا الاستعار الباغى على بلادنا 0 متنوعة » فكان فى يوم 
من الأيام دعوة صليبية مارقة ؛ تستتخدم اسى الصليب وسيلة لاعدوان والبجى وهتك الحرمات 
ذلا أذن الله أن تبوء تلك الدعوة الصليبية الزائفة بعواقب ما اقترفته من نام » امحسر 
اللثام عن وجه أولئك الباغين » واتكشف المستور من خبايا نفوسهم » فبدهوا زحقا آآخر على 
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بلادنا. لاتحاولون أن يستروا وجهه . أو ينكروا الغرض منه ؛ فكان هذا الاستعار السافر 
الذى تحاول أن يفرض سلطانه علينا » و يتذلنا فى ديارنا ؛ ويملك ما بأيدينا وما نحت 
أرجلنا » ويستغل ثرواتنا وأسواقنا لصالحه » و يتخذ أرضنا معسكراً لجنده » يأ كلون أرزاقنا 
فى السل » ويدمّرون أبنيتنا بأيديهم رأيدى عدوم فى ارب » نم يبذر بيننا بذور الفساد 

والزاقة اانتقى عل توبات قرنيكا 'وبوتطرى انا عن ذ كر أعاد ناطينا » وابفاتك 
قاو بنا عن الإحساس مفاخرنا » و يسلبنا ديننا ودنيانا جميعاً . 

فهذه المعركة التى لم نزل نخوضها مم الاستعاراليوم » ماهى إلا امتداد لتلك المعاركالصليبية 
لتتىخاضها من قبلّصلاح الدين » وقطز» و بيبرس » وغيرهم م نأسلافنا المغاو برء تغيرعنوانها 
ول مختلف فيها الغرض . ولكننا اختلفنا » فأوشكنا » ثم ردنا اله إلى الوعى واليقظة . 

على أن هذا الاستعار فى صورته الجديدة لم يزل يتلون كل يوم ألواناً ليستخنى بأغراضه 
عن عيوننا » ويخدعنا عن حقيقته وحقيقتنا . فهو يوماً غزوا حضارى - فها يزعم أهله - 
لينشروا العمران فى المناطق المتخلفة عن ركب الحضارة . وهو يوم كفاح إناى لتحرير 
الرقيق من نيرالسادة . وهو نوما أسلوب من أساليب الاقتصاد» بردى إلىالسيطرة على البلاد 
والمهيد لاحتلالها سياسياً واستلاب أموالها » أو إنشاء الشركات ذات السيادة لمزا-مة البلاد 
فى سيادتها . وهو يوماً « حملة بوليسية » لإقرار السلام فى بعض المناطق الثائرة » وما هو 
إلا إخماد لثورات الوطنيين وتمسكين المستعمر ين . م 
و أرض مغتصبة » ولكنه . إستحدث اضطهاداً جديداً بدعوى دفم اضطهاد دم . و 
يوما معونة ثقافية بدعوى إتاحة العلم ونشر المعرفة فى شعب جاهل » ؛ ليكون هذا 4 
وتلك « المعرفة » وسيلة لاحلال ذلك الشعب » وانبيار خلقه » وحو فضائله » والقضاء على 
مقوماته » وتحطي مُثله وعقائده . 

فبوءلى أى ألوانه استعار . و إن اختلفت عناوينه . وليس القصد منه إلا إذلال 
المواطنين فى ديارهم » وامتلاك ما.بأيديهم وما نحت أرجلهم » وغلبتهم على ماضيهم. 
وعاصيرم 2 استلاب رينهم ودنياهم ! 

وهذا كتاب عن الاستماركا هو فى نفوس أهله » أنشأه مؤلفون ستة » عن ستة من 
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زعماء العصابات الاستعارية فى العصر الحديث »؛ ليكشفوا به فما بريدون - عن بطولة 
أولئك الزعماء فى اغتصاب الأوطان » واسترقاق الأحرار» واستلاب الأرزاق » واتهاك 
الحرمات » ومحقيق الاستعار . . 

اس سرس مكاي ار » لا نقصد منه إلى شىء مما قصد إليه 
أولنك "السكاتبون ؛ وإتما أردنا آن نكثف بعض أسرار المستعمر ين كا يتناجون يها 

فى جالهم الخاصة » أو فى مجامعهم السياسية ؟ اليعلم أبناء العرب فى شتى ديارثم أن كل 

دعوى يدعمها المستعمرون ليقنعوا ضحاياهم بالاستسلام » ليست إلا تخدراً لقوانا ليسبل 
عليهم اد فنا ين مي 11 ريمن انيه يوان اتوا ابتسامة الصديق » 
وإن رحبوا رحيب الصاحب ... 

إنها ست اتراجم لستة زعمساء » من فرنسا » و بلحيكا » وإيطاليا » و بريطانيا, 
والولايات المتحدة » وروسيا »كان لم فى مستهل هذا القرن وأواخر القرن الماضى « فضل » 
كبير على قومهم فى السياسات لاد ؛ إذ استطاعوا ما بذلوا من المهد أن إستذاوا 
تونس » والهند الصينية » والتكونفو » وشرق أفريقيا وجنوبها » وأمريكا الوسطى ؛ 
وشرق أورويا وجنو مها ؛ وأخضعوا لسلطان فقومهم بالغدر » والبغى » والاحتيال » ملايين 
من الأحرار »كانوا يييشون فى بلادهم آمنين قبل أن ينزل بهم ذلك الوباء ! 

ست تراجم » لستة زعماء » براهم قومهم « أصعاب فضل » وينشئون الكتب فى 
جيدهم ووصف بطولاتهم هذه» و إن كان فوصفها مايؤلم عواطفنا ويؤذى شعورنا القوسى ؟ 

لاء بل يحب أن نقرأه وإنكان فيه ها يؤذى يولم » لنعرف خبايا تفوسهم ؛ لعل 
عرفاتنا بها يبضّرنا بمكاننا منهم ومكانهم منا » وحقيقتنا فى شعورهم » وحقيقتم فى الشعور 
بنا ؛ فإن عع ان ب ا ا و 
ركه كع بدمائنا وأرواحنا » حتى برحل ذلك الاستعار البغيض عن بلادنا . 

ومن أجل ذل ككان كتاب « زعماء العصابات الاستعمارية » هو الكتاب الثانى من 
سلاة كتب الوعى القوى العربى ؛ فليقرأ العرب » ليعوا » و يرشدوا ؛ والله ولح التوفيق 

كمال عبر الناصر 
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العصمة من خواص الأنبياء الذن اصطفام الله لتبليغ رسالته إلى خلقه » واصطنمهم 
لنفسه » واختارمم لتتكون فيهم لائاس أَسّى حسنة » وليجعلهم لعباده الثل الأعلى » فلا تق 
منهم المعاصى . ولا يدون بالأثام وانإطايا , لأن ذلك ثامة فى أخلاقهم ؛ ونتقص فى خلاهم 
ومغمز يغتمزه أعداؤمم فيهم » وذريعة إلى النيل منهم » والطءن فى صدق رسالتهم . 

و إذا كان الأنبياء لم يساموا من ألسنة السوء - مع كالم وسم وأ تفسهم وقدس أخلاتهم 
ونبل سجاياهم - فسكيف إذا تاوثوا بممصية وألموا مخطيئة » وتورطوا فى معصية الله اذى أرسلهم 
ليدعوا الناس إلى طاعته ؟ 

لاجرم أن الله يتول أننياءه بالعصمة » و حوطهم بالكرامة حتى يرغم أعداءهم على 
أن يضمروا لم كل ! كبار وإجلال. - 

وحسبك ما رواه البخارى من شهادة أبى سفيان قبل إسلامه للنى صلى الله علدرودا 
بالصدق بين يدى هرقل » حين سأله « هل كلتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟6 
وما قال هرقل من أنه « لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى » . 

أما الأولياء : فليسوا بهذه المثابة » فليسوا إذاً بمعصومين » بل مجوزأن تقم منهم امحصية » 
سواء عليهم أ كانت صفغيرة أم كانت كبيرة » ولا مخرجهم من ولايتهم وحبهم لله تعالى 
ما داموا لابصرون عايها » وما داموا يتطهرون من أوضارها بالندم والتوبة والإنابة . قال الله 
تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من رب وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . 
الذي ينفقون فى السراء والضراء والسكاظمين الفوظ والعافين عن الناس » والّه يحب 
الحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم » ذحكرو الله فاستنفروا لذثوبهم » 
ومن يغفر الذئوب إلا الله » ولم يصروا على ما فعلوا وثم يعلمون . أولئك حِرَاوْمم مغفرة من 
رهم وجنات نجرى من محنها الأنهار خالدين فعا وعم أجر العاملين ) . 
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فى هذه الآيات البينات » والمجج الدامغات » بدءو الله عباده إلى أن يسارعوا إلى 
مغفرته ورحمته وجنته الواسعة التى أعدها للمتقين . وقد وصف اللمتةقين بأنهم ينفقون ى 
السراء والضراء » ويكظمون الفيظ » ويعفون عن الناس ؟ ثم بين تعالى من أحوالم 
أنهم إذا فعلوا فاحشة كبيرة » أو ظاءوا أنفسهم بصغيرة » ذ كروا الله تعالى وذ كروا عقابه 
ووعيده ونهيه » وحقه المظم . وجلاله الموجب نلشيته والحياء منه » فاستغفروا لذنوبهم » 
وتابوا منها نادمين » لعامهم أن التائب من الذنب كن لاذنب له » وأنه لا مفزْع لامذنيين 
إلا فضله وكرمه . ونى هذا تطبيب لنفوس العباد » وتنشيط لاتوبة » و بعث عليها » وردع 
عن اليأس والةنوط من رحمة الله » و بيان أن الذنوب وإن جلت فإن عفوه تعالى أعضل 
وكرمه ,أجل » متى تقرب العبد إليه بالتوبة . ثم بين تعالى أن جزاء هؤلاء مغفرة من ربهم 
وجنات تحزى من نحتها الأنهار خالدين فيها . 

يتضح من هذا أن اقترافهم للاثام لا مخرجهم من ولاية اللّه » واستحقاقهم دار 
الكرامة إذا تابوا منها » ولم يصروا عليها . 

وقالتعالى : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كروا فإذااهم مبصرون) 
وفى هذه الآبة الكريمة يبين الله تعالى أن التقين على الرغم من تقواهم لا ينجون من 
وسوسة الشيطان وكيده ؛ لأنه بصير بعيوبهم » يراءم هو وقبيله من حيث لا يرونهم » 
بيد أنهم إذا مسهم طائف منه تذ كروا الله وما أمر به » وما نهبى عنه » فأبصروا الداد» 
ودفعوا ماوسوس به الشيطان إلمهم » ولم يتبعوه أ نفسهم . و بذلك يعودون إلى حغليرة التقوى » 
وينتظمون فى صفوف الأولياء . 

فلا يقذفن.فى روعك أنك إن اقترفت إثما من الأثام فقد انقطءت الأواصر يبنك 
و بين الولاية » وانبتت الوشائج يبنلك و بينها ؛ فيفتتم الشيطان منك هذه الفرصة » و يتتهز 
هذه الثثلة .و شتكذها وسيلة إلى أن يطوع لك القادى فى الإثم » والاجاجة فى الغواية » 
والإمعان فى سبيل الضلالة » و يحول يبنك و بين التوبة » و يصدق عليك ظنه . 

إلى جدير بك إن ألمت ععصية أن تقرع بالتوابة باب القبول » وأن تستغفرالله مما فعلت . 
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فقد قال تعالى : ( و إنى لغفار لمن تاب وآمْن وعمل صالخا ثم اهتدى) وروى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « التائب من الذنب كن لا ذنب له » . 


حدق غفل عنه الناس 

روى البخارى فى صميحه قال : حدثنا إسماعيل قال حدثنى مالك بن أنس عن عمه 
أبى سبل بن مالك عن أبيه أنه سمم طلحة بن عبيد الله يقول « جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس م من أهل جد » ثائر الرأس » ابيع ور صريدولا ننتهاماقول» ع 
دنا فإذا هو يأل عن الإسلام » فقال رسول الله صلى العلية وس : خس صلوات كتين 
الله فى اليوم والليلة » فقال : هل عل غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . قال رسول الله 
صل الله عليه وس : وصيام رمضان » قال : هل عل غيره ؟ قال : لاء إلا أن تطوع . 
قال : وذ كر له رسول اله صب الله عليه وسل الركاة » قال : هل عل غيرها ؟ قال : لاءإلا أن 
تطوع . قال : فأدبر الرجل » وهو يقول : واللّه لاأزيد على هذا ولاأأنقص . قال رسول الله 
صل الله عليه وم : افلح إن صدق © . 

> فى هذا الحديث من فقه غفل عنه الناس ! ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم 
ضمن الفوز والفلاح لرجل أقسم بلله لا يزيد على الفرائض ولا ينقص » إن كان صادقاً فيا 
قول ؛ وما الفوز والفلاح إلا استحقاق اتلماود نى دار اللقامة » وما أعد اللّه دار المقامة إلا 

للمتقين » والمتقون ثم أولياؤه بشهادة القرآن الكريم . 

ً ققد شهد رسول اله صل الله عليه وس بالولاية لهذا الأعرابى الثائر الرأس إن صدق 
ماعاهد الله عليه . 

ذاو أنك اقنصرت على أداء الفرائض حق أدائها » وعنيت مها حق عناتها » ورفعتها 
إلى ربك كاملة غير منقوصة فأنت الولى حقا » مادمت مجتنباً لكبائر الإثم والفواحشن 
إلا اللمم . 

لاله عل 5 > من أن أذ القزانش و سائزو لتب لات دياه فق الويف 
القدسى : « ماتقرب إلى عبدى بشىء أحب إل من أداء ما افترضته عليه » . 


رف 


ولا بحسن فى خاطرك أنى أحاول بهذا أن أصرفك عن نوافل الخير التى تقر بك إلى 
3 و .60 6و ء 
الله تعالى وتزلف لاك الجنة 4 لا إنا اردت أن أبين لك معاحة اللإسلام وسهولته و اسسره» 
وأن الولاية مكفولة للمتقين حتى الذين يقنتصرون على أداء الفرائض كاملة لا يبزيدون عليها 
ولا ينقصون . 

ولست أجحد أن نوافل امير من خير القرّب التى تجعل العبد من أحباء الله » وترفم 
درجته فى الفردوسء وتجعله من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ 

روى البخارى فى صحيحه قال: حدثنا عبدالمز يز بن عبد الله قال حدثنى مالك بن أنس 
عن صفوان بن سليم عن غطاء تق ساحن أى اقيق اللدرى برط اله غنه :عن التو 
صل الله عليه وسل قال : « إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم »كا يتراءون 
الكوكب الدرى العابر فى الأفق من المشرق أو المغرب اتفاضل مابينهم . قالوا : بارسول الله 
تلاك منازل الأنبياء لايبلغها غيرمم . قال : بلى والذى نفسى بيده »رجال امنوا بللّه وصدقوا 
المرسلين © . 

لاجرم أن هؤلاء الرجال مابلغوا هذه الدرجة إلا بصدق إعانهم وقوة يقينهم وطاعتهم 
لربهم » وتقر بهم إليه بنوافل االمير » وحبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم . جملنا الله منهم 


ورزقنا ساوك سبل امير التى كانوا يسلكون . 
القاتل والمقتول فى النار 
عن الأحنف بن 00 يك 


نال دكت لان هذا الو * فلقييى أبو بكرَة » فقال : 
١ . 5 0‏ 
أين تريدٌ » قلت : أأنصر هذا الرجل » قال ارْجٍم فإنى سمعت رسول الله صلى اله عليه 


سم يقل ٠‏ إذا الى اسان ييا نلا درن فى الثار » فقلت : يارسول الله » 
هذا القاتل » فا بأل المقتول ؟ قال : إنه كان حر يصاً على قتل صاحبه » 


رواه البخارى 


نذا 


الع يده اموا لد 


غلم فضبر: الرُسناْ الي تمر خليل شراس 
الدرس بكلية أصول الد.ن 
نكتب هذه السكلمة عناسبة ذلك المولد الذى أقى فى هذه الأيام ويقام فى كلعام فى 
طنطالمن مويه « السيد أحمد البدوى » فيمكث خمسة عشر نوما يقتطعها من حياة هذه 
الأمة حيث لايكون لما شغل فى هذه المدة إلا أن ج إلى قبرهذا المت » تاركئة كل 
مصلحة » ومضحية بكل واجب دينى أو دنيوى . 
نكتب هذه الكلمة » ونحن نشعر بمنتهى الزن واللفحل أن تبقى هذه اللرافة فى الأمة 
وقد بدأت ستيقظ . وتتطبر من رواسب التحلل التى رماها به أعداؤها المستعمرون 
المفسدون » من الأجانب عن الدين والوطن . نسكتب هذا قد » و جح قادة الأمة اليوم فى طرد 
هذا المستعمر الأجنىالمفسد . فالواجب علينا واللائق بنا : أن نح لآئاره وخبائثه المرافية التى 
رمانا بها وروجها بيننا » 'شوه ديننا » وتفسد"عقولنا وتفكيرنا . وتقوم شاهداً على أن الأمة 
للا تزال فى ضلالها القديم » وأنهبا ما برحت تسيرفى تلك الطريق العوجاء التى رسمتها لما 
العقيدة الوثنية والأيدى الاستعماربة » وز يننها شياطين التقليد الأعمى والهوى الوح والعاطفة 
الجنونة » وإلا فا معنى أن تجتمع الأمة كلها عامتها وخاصتها ‏ على الاحتفال بده الخرافة 
التى لا تثمر إلا الشر والفساد » ولا تقوم إلا على وثنية جاهلية » أبطاها الإسلام وحار بها فى 
جميع صورها وألوانها . ومهء! حاول المفسدوت إلصاقها بالإسلام . قصراتم ' النصوص 
الإسلامية تنادى بأن الإسلام برىء منها . 
لست أدرى والله ماهو المدف من إقامة هذه الموالد ؟ أو أى فائدة للدين أو للدنيا ترجى 
من ورائها ؟ وم ى - يعل الله - حرب على الدين والأخلاق . وفساد فى المجتمع كيير » وأى 
فارق بين هذه التهر جات التى يقيمها الناس لأصحاب الأضرحة والموتى . و بين تلك الأعياد 
التى كان يقيمها أهل الجاهلية لأوليامهم وموتاهم ؛ والقرآن صريح فى أن كل ما كان يفعله 
أهل الجاهلية هو التقرب إلى أوليائهم والاستشفاع بهم وابتغاء رضاهم بتقديم النذور ونحر 


لش هوه لس 
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الذباتم » و إظهار الضراعة والذل » وهذا هو الذى يفعله الصريون الآن وأشد منه فى هذه 
الموالد التى يقيمونها لأمولى . 

اس ا ار ب مولد من هذه الموالد » لترى العحب العجاب» 

تفشى الضريح فلا تستطيع أن تثبت على قدميك من شدة الزحام » وقد اختاط 

00 فى منظر بشع » تلاصقت فيه الأجساد » وتمركت شياطين الشبوة ؛“ووحد فيه 
أهل الدعارة بغيتهم التى يطلبون» ثم ماذا ترى عناك وماذا تسمع ؟ لا ترى إلا قطعاناً من 
العبيد وقءوا لسيدثم ساجدين يقبلون الأعتاب » ومن قبل الأعتاب ماخاب » ثم يلتزمون 
المقصورة بأيديهم واضعين عليها جباههم ؛ ومهيدمون بكليات كاهاضراعة وذلة » 3 ياخدذون 
فى الطواف حول القبر فى حركات مجنونة بين زغردة النساء ونحيج الرجال بالدعاء » وقد 
خيات لم الإرافة اجاهلية + أن الستابجى فى أبزه مكريخ على عرشه يستقبل رعاياه ؛ و يسمع 
استغانتهم » و يتقبل منهم ا ا » فأى امتبان لكرامة الإنسان » وأى 
تسفل واتضاع » وأى وثنية ترتكب فى ,هذه الأضرحة صباح مساء؟. 

ردق المكين أن هذه االذاات ارد فيها الدعهاء وحدم » بل إنك لتجد كثيراً من 
المثقفين وحملة الشبادات يسبقون العامة إلى هذه الضلالات » ويؤمنون الإعان كله بكل 
مانحته ألسنة السدنة السكاذبين المفقرين حول هؤلاء الموتى » وماللم من قدرة خارقة على 
كشن الكر بات وقضاء الماجات » وأنك إذا ذهبت تسأل هذه الوفود الحاشدة التى 
غصت بها تلك الساحات الأثيمة عما جاء بها » وأغراها بتلك الرحلة الطويلة » وجعلها 
تعطل أعمالها » وتنفق أموالها فى غير طائل » ل نسم مع إلا جواباً واحداً » يدلك على مقدار 
وانائك هن الأمة ون بعك الفتول » ومرمن ا القطزة ميت ترون 
أن الشيخ صاحب هذا المولد هو الذى دعام » ومنهم من يزعم أنه أتاه فى المنام » إلى غير 
ذلاك مما امتلأت. به تلك الساحات من الموس الذى ,برأ منه دين 0 ورسولة وورا ب امش ون 

ألا إن هذه الموالد عنوان سىء ليا هذه الامة »؛ ومغلبر فاضح تجللها بالعار » و مجعلها 
عرضة لغضب أله ولعنته فأبطلوها » ولن استطيعوا |بطالماحتى نحتثوا هذه الخرافة من جذورها 
برف الناس عن عبادة هذه اللثاهد ومن نحوى من مونى لا يعلكون لأنفسهم نفعاً 
لش را اسان لا «اوسقيرم جع ذلك وتداطةه تإن لم حفظم 

على هذه الأمة دينها وكرامتها » وإلا تفعاوه تكن قتنة فى الأرض وفساد كير . 


هه 


عر دييكا 
قر الرُستَازْ رساو الشاقهى 


والمناداة بالتحا كك إل التكتات واليتة هذه الاروق لشت مرا ديلة اله ولا يرا 
إدرا كه » ولسكن الأعس جد خطير تاج إلىكثير من الروية واللحسكة والجلد فى الدعوة » 
والإصرار بعليها » والثبات على الأمر » والعزيمة فى الرشد » وبحتاج إلى الصبر واصطناع 
الصبر» والمرابطة والتقوى حتى يتحقق الفلاح الذى وعد الله فى قوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمُنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلك تفلحون ) . 

ونظرة واحدة فى الجتمع الإسلام ىكله تؤكد هذا المعنى » وتعطى صورة مؤلمة من الواقم 
نحكى فساد الطب واتحلال الأخلاق ‏ واختضار الفضيلة » وفقدان التعاون واتنشار الفوضى » 
واستشراء الفساد » وموت الحياء » والاستعلان بالإلحاد . ومن ثم فقد تكائرت فنون 
الإغراء » واصطلحت الفنون وإبليس يعملان معأ ضد الدين » وضد الفضيلة وضد الأخلاق . ٠‏ 

لذا أصبح واجباً على من يدعو إلى الحم بكتاب الله وسنة رسوله» ويريد أن يجعل 
منهما دستوراً كرما حمى المثل العليا من قوى الشر والفساد » أصبح واجباً عليه أن يدخل 
فى حسابه هدفا آخخر لايقل عنه أهمية » ولا ينقص عنه خطراً » إن لم يزْد عليه . ذلك الهدف 
فو خاققوة اجاسة كذ السيعور» ممق عي النانين: وفيا القناة السيت: 
ويحوطه بهالة من التقديس والتوقير» ويبنى من حوله المصون والقلاع مجبزة بأقوى 
الأساحة والذخائر وأشدها فتكا » وأعظمها أثراً فى تمزيق صفوف العدو وتوهين قوته » 
وإضعاف روحه العنوية » وتفوق فى قوتها قهر الدبابة ورهبة القنبلة » وقوة المدفم وجبروت 
الطائرة . وأن يمدها حرس شديد لايعرف الوهن » وما الوهن إلا حب الدنيا وكراهية الموت 
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أما الحصن الحصين : فهو التوحيد . وأما الذخيرة : لكة بالغة » وححة دامغة » وكلة 
طيبة وقول معروف » وروح عالية » و إنسانية مترفعة » وطبع كرجم » وخلق قوم وتعاون 
ومواساة » وإخاء ومساواة » ووفاء بالعهد » وصدق فى الوعد » ورعاية للامانة ؛ وحفظ للغرج 
و بر بالفقير» وعطف على اليتبم » وحدب على المسكين» وصدق فى القول و إخلاص فى العمل » 
و إنفاق فى سعة و بذل فى سخاء » وسماحة فى البيع والشراء » وحل فى الشدة ؛ ولين عند 
التنلطان6.وغنى عند المقدرة © :وتضيحة نه ورسولةء وعدل فى الحم . فلا تطفيف فى 
الكيل ولاإفساط فى الوزن » ولاأخذ بالغنبة» إذ يقول الرسول صل الله عليه وس ادرأوا 
الحدود بالشمهات فإن الإمام إن مخطىء فى العفو خير من أن مط لىء فى العقوبة » رواه 
الترمذى . ولا نحيز للقريب أو الحبيب » ولا حيف على العدو أو البعيد . وفى هذا يول 
اررض اليوط ١١‏ انار يراسي كأسنان الشط . لا فضل لعر بى على محمى إلا 
بالتقوى » وفى هذا أيضاً برسى شري قاضى الكوفة قواعد العدل أرسخ ما تكون » إذ 
يختص إليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه مع نصرانى سرق درع علي فضبطه 
معه » ويقف أمير المؤمنين سواء بسواء مع النصرانى أحد رعاياه . و يسأله شر » فيقول : 
على رضى الله عنه إنها درعى » ول أبع ول أعب . فيسأل النصرانى . فيقول : الدرع درعى. 
وما أمير المؤمنين عندى بكاذب . فيقول شري القاضى : فبل من بينة يا أمير المؤمنين ؟ 
فيقول على ضاحكا : أصبت يا شري . مالى من يبنة . فيقضى بالدرع لانصرانى . فيأخذه 
ومخطو بضع خطوات . ثم يعود صاتحا «أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أأنبياء .! أمير المؤمنين 
يديننى إلى قاضيه . فيقضى عليه ثم يعلنها مدوية : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا 
رسول الله . الدرع واللّه درعك يا أمير المؤمنين . فيردها على رضى الله عنه عليه . ويقول : 

اما إذ أسامت فهى للك © . 

ولإآمى على الماضى . فإن الأسى بوجب الحسرة » والحسرة تستدفع الفيظ والحقد» 
وهذان يؤديان إلى التفرقة » وتمزيق الصفوف . وكلاماطريق إلى الضعف والذل والموان؛ 
وطريق الذل والضعف نهايته إلى اليأس . ولا حياة مع اليأس . ولا يأس مم الحياة . ولا 


امهو : 


/ 


اتا 


امَرسمَار الشبي تر أصمر اميل 
سكرتير رئيس هرئات الأمر بالمعروف بالمملكة العربية السءودية 


إن العاقل المتدبر لسكتاب الله العز يز » والمطلع على مراحل دعوة الرسل » يعلِم عيدا أن 
ول مادعت إليه الرسل صلوات الله علمهم هو الإسلام ؛ وهو التوحيد وهو عبادة الله وحدهء 
فإن أول مماظزق أسماع الأقوام الذين أرسل الله إلمهم الرسل » هو نهمهم عن الشرك ودعوتهم 
إلى التوحيد + قال الله تعالى (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) 
والقرآن الكريم يدلنا بكل وضوح أن الله ماخلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
لذ لقند وحدة »قال ال تال (اوما غاقة امن واللانن الا لعيدون ): 
هو النعمة الكبرى التى من اللّه بها على المامين » الذين بالتوحيد بلغوا من الجد والعزة 
والعظمة مالم تبلغه أمة من أمم العالم . 


فرح بما أنى فإن الفرح الشديد بدى إلى الغرور . والتغرير ينتهى بصاحبه إلى الشطط » 
والشطط والشيطنة سيان ؛ يدفعان إلى الجاقة » ومن ثم فإلى الطغيان » واستمراء الطميان 
مضيعة لاسكرامة وتلك عين الموات » والموات أشد خطراً وأبعد أثراً من الموت . ولهذا قال 
تعالى ( لكيلا تأسو على مافاتك ولا تفرحوا با انام ) . 

هذا هو بعض من كل من الذخيرة التى ادخرها الله فى الكتاب الذى ننادى به 
دستوراً كر يما ونظاماً محا , لاتداخله الريب » ولا تتخلله الشّكوك » ولا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تعزيل من حك ميد ) اللهم إلا إرادة سامية كريمة من عليم حكيم 
بريد نشر الحرية ونوطيد السلام » وإقرار الطمأنينة وسيادة العدل . وأما الحرس . . . فإلى 
العدد القادم إن شاء الله . 
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لقد بعث الله بيناأحمداً صلى الله عليه وسل يبن عرب الجزيرة » وهم إلى اليوان المفترس 
أقرب منهم إلى الإنسان العاقل » فقدكانوا طفغاة بغاة » شر يءتهم السلب »ء وقاتونهم النبب » 
يأكاون الجيف » ويتناحرون على أتفه الأشياء وأحقرها » وقد كان الأمن بينهم مفقودًا » 
لا يعرفون الاستقرار » ينام أحدم وسيفه نحت رأسه »لا .درى من أى ناحية يؤنى » إذ 
كانوا مصدر فزع ورعب لبعضهم البعض . 

هكذا كانوا حتى بعث الله سبحانه وتعالى نبيه ممداً صلى الله عليه وسلٍ » فأول 
ما دعاهم إليه هو التوحيد » والبراءة من عبادة غير الله » فم يذل صل النّه عليه وس بهم 
يدعوهم فى لين ورفق متحملاً أذاهم وصابر”! على بلاهم حتى أخرجهم من ظلة الشرك إلى 
نور التوحيد » وهنا تبدل حالم » فاجتمعوا بعد الشتات ؛ وتواصلوا بعد التقاطع » ونآخوا بعد . 
العداوة » وصاروا نحت رابة التوحيد كتلة لا تتحزأ . فطاروا نسوراً من رهوس الجبال 
وانطلقوا ليوثاً من بطن الصحراء » حاملين أعظم رسالة عرفها التارريخ » فطاحوا بعروش 
الظل والطغيان » واقتلعوا تيجان البغى والعدوان » فأسسوا بسرعة لا مثيل لها أنبل مدنية 
لا تزال شهاداتها محفورة على أبراج قرطبة وقلاع غرناطة باسبانيا » إن هؤلاء هم المباجرون 
والأنصار الذين استجانوا للّه وللرسول . فكانوا خير أمة أخرجت للناس . 

بالجلال التوحيد ؛ و يالخيره و بركته » لقدأ بدل الله به تلك القاوب المحر ية التى يتطاير 
منها شرر الغلظة والفظاظة . يقاوب عامرة بالإعان » تفيض بالحنان والرحهة . حاماوها مصدر 
فزع ورعب للطفغاة الأقوياء » ومصدر أمن لاخائفين الضعفاء . إنه التوحيد أيها الرجال . 
التوحيد مطبر قوى يقتلع من النفوس جذور كل النقائص والرذائل » هذه آثار التوحيد » 
وهذه آثّار الذين أ كرمهم الله به . 

على أنه من المؤْسف حقاً » أن ظبرفى الأعصر الأخيرة أناس لايعرفون حقيقة التوحيد 
الذى لا يصح إيمان أى إنان إلا بعرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه » ولا حقيقة الشرك 
الذى حرمه الله وتوعد عليه الخلود فى النار . 

فكثير من الناس ‏ ولا نغالى إذا قلناأ كثرم ‏ يعتقدون أن التوحيد هو اعتقاد أن 
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الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق الضار والناقم الحجى العيت » وهذا عند مءنى 
د لاإله إلا الله » أما الشرك عند هؤلاء » فهو اعتقاد أن المدعو بن من دون الله يشاركونه 
جل وعلا فى الضر والنفم والملق والإتجاد . أما دعاء الأموات من دون الله والاستغالة 
مهم عند الشدائد » ليشفموا لهم عند ر بهم » و يكونوا واسطة فى تفر .تح الكروب واستتزال 
البركات » فليس من الشرك » و إِنما هو من التوسل المباح . وهذه اعمر الله قاصمة الظور . 
وقد زيفها القرآن وأبطلها الرسول صلى الله عليه وس » ولوكان مايقوله هؤلاء الجاهلون 
حميحاً لما قاتل رسول الله صل الله عليه ول مشركى قر يش يوم بدر وغيره . لأن مايقوله 
الجاهليون اليوم هو عين ماقاله المشركون الأولون . 

إنك لو سألت اليوم أحد الذين يدءون الأموات ويستغيثون بم. » أو سألته مستدكراً . 
لأجابك محتحا : أنا أعتقد أنه لايضر ولا ينقم إلا الله » إنما هؤلاء أواياء لم جاه ومئزلة 
عند الله » قأنا ما أأدعوهم وأستضيث يهم إلا ليقربونتى إلى ربى زلف . ويكووا ببق ويينه 
واسطة.» ويشقعوا إلى عنده فق - أما نعم قعبيد » وليس لم عن الامو شىء » ويعتقد أنه 
سبذا القؤل تقد أقام عليك :المحة وخصالك . 

ومادرى المسكين أن هذه المحة هى عين المحة الت جادل المشركون إقناع الننى 
صلى الله عليه وس عند ما دعاهم إلى عيادة الله وحده » وترك ماه عليه من دعاء الأموات 
والذيح والنذر لم . ققد صرح هؤلاء تصر بحا وانخصا بأنهم يؤمنون إماناً لا لبس فيه » أن 
الأرض ومن فم لله » وأن الله وحده اتكالق الرازق الب المميت الضار النافم » وأنه لا 
يشاركه فى الضر والنفم من يدعون مرك دونه من الأولياء أحد قط » فأنت ترى ا 
يقررون تقر برا واضحاً بأن الله جل وعلا لا يشاركه أحد من خاقه فى ملكه . 

ولقد أخبرنا الله جل وعلا فى كتابه العز بز عن عقيدة المشركين هذه بكل جلاء » قال 
عز من قاثل ( قل من يرزقك من السماء والأرض ؟ أن لك السمع والأبصار . ومن يمخرج 
الى من المييت و مخرج الميت من الى ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل أفلاتتقون ) 
( قل من بيده ملكوت كل شىء » وهو بجير ولا يجار عليه إن كنت تعلمون ؟ سيقولون : 
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لله . فقل أفلا تتقون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظلى ؟ سيقولون لله). 

إلى غير ذلك من الأبات التى تدل على أن توحيد المشركين توحيد ربو بية واعترافهم 
الصر يح بأن أولياءمم » أقل وأحقر من أن يشاركوا الله جل وعلا فى ملكه . 

وهنا بجمل بنا أن نأل هؤلاء الذين يدعون الأموات و إستغيثول مهم »ولائرون ذلك 
بأسا » ألم : لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل أولئك الناس وأباح أمواهم ونساءهم 
وسماهم مشركين وكفاراً » وهم يعتقدون به هذه المقيدة ؟ فإن قلت : ه, كانوا يعتقدون 
يستدون أن غزلاء :بكار كرق الله فى الضر والنفم » قلنا لك : هذا كذب وافتراء عليهم . 
يؤيدنا فى قولنا هذا : القرآن الكريم الذى أخبرنا مخلاف ما قلم وأنبأنا أن سنب 
عابو ركتري مواد ميري اندم فى الآيات السابقة ؟ إذأ فلا بد لكم من 
الاعتراف بعد هذا رامين أن الشرك الذى ذ كره الله فى كتابه العز بزء ونغاه على المشركين 
وأرسل مدا صلى الله عليه وسل وجميع الرسل من قبله لوه من الأرض . لم يكنم ظنتم 
اعتقاد المشركين الأولين : أن اللات والعزى ومناة ويغوث ويعوق ونسرا كانوا يشاركون 
الله جل وعلا فى الضر والنفع والخلق والإتحاد . و إتما هو شنىء اأخركان يفعله أولئك الذين 
سام الله فى كتابه مشركين . 1 

فن أراد معرفة حقيقة هذا الشرك ال كبر الذى يغاط أو يغالط فى فعم مكنا كقي امو 
أن الشرك الأ كبر الذى ناه الله على المشركين إنما هو دعاء الأموات وعبادتهم بالحلف » 
والذيح والنذر وحوها قال الله تعالى ( ويعبدون من دون الله مالايضرم ولا ينفعهم و يقولون 
هؤلاء شنعاءنا عند الله ) وقال تعالى (والذين امخذوا من دون الله أولياء مانعيدهم إلا ليقر بونا 
إلى الله زلنى ) ( والذين تدعون من دونه مايملسكون من قطميرإن تدعومم لا يسمعوا دعامم 
ولو سمعوا ما استجابوا لم ؛ وويوم القيامة يكفرون بشركم ولا ينبئك مثل خبير) ( إن 
الذين تدعون من دون اله عباد أمثالكم ٠‏ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كتم صادقين ) : 
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سَالفَيَاوئ 
أسعلة و احجو: د 
0 

الأسئلة 

من ادب ماقولم دام فضلم فى أوراد الخلوتية ؛ وهى سو روآيات من القران وعبارات 
من غيره » عدتها عشرء يمجتمعون على قراءتها جهرة على صوت رجل واحد » يقردون كلا 
ممها سبع مرات » و يسمونها : المسبعات العشر . 

فبل ورد هذا النوع من العبادة فى الشريعة الإسلامية ؟ 

5-07 ماقولم دام فضلكم فى الدعاء الذى يتلوه الخلوتية وغيرهم من أسماب الطرق 
الصوفية ومنه قولهم : « وانشلنى من أوحال التوحيد ‏ وزج بى فى بحار الأحدية - وأغرقنى 


فأنت ترى أن هذه الأيات دات يكل وضوح أن الشرك الأ كبر إنما هو انخاذ الميتين 
وسطاء وشقعاء ليقر بوا داعيم إلى الله . ولانظن أن عاقلا بعدفهم هذه الآيات الكريمة ‏ 
العم أن:فعل.الشركين و تادعم 9 اللات والعزى وغيرما من الآلمة الباطلة تضر أو تنفع 

وبعد فتد أوضحنا السبيل وأقنا المجة على الذين لابزالون يتمرغون فى حمأة الشرك 
بدعائهم الأموات من دون الله والذبح والنذر لم » مغالطين فى ذلك وملبسين على العامة 
بإفراغبم هذا الشرك البواح فى قالب التوسل المباح . فاحذر حفظك الله من التورط فيا 
تورط فيه هؤلاء الجهلة ؛ واعرف ر بك واعبده على بصيرة » ولا تلجأ إلا إليه ولا تعتمد إلا 
علية . فهو يررحم 2 بحيب المضطر إذا دعام و د يكشفالسوء ٠.‏ 

بابه مفتوح لكل قاصد وسائل ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 
الداعى إذا دعانى ) . وفق اله اللجيع لما يحبه ويرضاه. 

مكة الكرمة تر أصمر با شيل 

سكرتير رئيس هيئات الآمر بالمعروف بالحجاز 


لس اه ١‏ للدم 


تضن 


فى عين حر الوحدة » . ايع أوخالك التوحيد ؟ وحار الأحدية ؟ وعين نحر الوحدة ؟ 
أفيدونا بالجواب » ولكر من الله حسن الثواب 
المنشاة حسن كمد ثابت 

س  *‏ يقرأ المصلى فى الركمتين الأوليين فانحة الكتاب وما تسر من|اقرآن » و يقتصر 
فى الركمتين الأخر بين على فأنحة الكتاب . فبل هذا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلِ 
أو هو من اجتهاد الجتهدين ؟ 

س 4 لماذا لاندخل بناتنا المعاهد الدينية التابعة للجامم الأزهر» ليتءامن دينهن لكى 
يعم بعضهن بعضا ؛ إذ قد نع الحياء بعض النساء أن يألن العاماء من الرجال عن بعض 
أمور الدين ؟ وهل فى الدين ما ممنم ذلك ؟ و إذا كان جائراً فاماذا لا نطالب الحكومة أو 
مشيخة الأزهر به ؟ أفتونا مأجورين . 

الفيوم عبد البصير حسن 
س © ماحكم التنوس المغناطيسى والمندل فى الشريعة الإسلامية ؟ وهل يجوز استعالما 
لضرورة كشف بعض السرقات ؟ أرجو الإفادة ولكر الشكر . 
كفر الدوار عبد العز يز مبر وك 
س ” - قرأنا فى بعض السكتب : أنه يجوز أن يوهب ثواب قراءة القرآن للميت » وأنهم 
أجمعوا على أن يقول القارىء : اللهم أوصل واب ماقرأت من القرآن إلى فلان » وأنه 
يستحب قراءة القران عند القبرء وأن الإان يبر والديه بعد موتهما بأن يصلى الما مع 
صلاته و يصوم لها بعد صومه . ثا وجه الصواب فى هذا ؟ أفتونا مأجور بن 1 
كفر اماج ( شر ين ) جاعة أنصار السنة الحمدية 
(ت) 
الأإحسو بة 

جح ١‏ - ليس من شك فى أن تلاوة القران مع التدبر من خير العبادات ؛ وأنفع القرب 

التى بزدلف بها الإنان إلى ر به » طلبا لحبته وابتغاء مرضاته . فالقران شر يعة جامعة وفقه 


لا مم مسب 


لذلا 


فى دين الله ؛ وأدب سام » وخلق كر » وموعظة حسنة » وذ كرى لأولى الألباب . 
ولسكن لاينبنى أن بحيد التالى فى تلاوته عما كان عليه أمر البى صلى الله عليه وسل وخلفائه 
اراشدين المهديين ؛ إذ كل عمل ليس عليه أمرمم فهو مردود » لقوله صلى اله عليه و 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » و1 يؤر عن النبى عليه الصلاة والسلام ولاعن أحد من 
الخلفاء الراشدين أنه اختار عشر سور» أو عشرآيات ليتاو كل واحدة منها سبع مرات » ولم 
يؤثر أنه اجتمع هو وأصمابه على مثل هذه التلاوة » ولا أنهم كانوا يتلون القرآن معأ مبيئة 
الاجتماع على صوت رجل واحد . والتلاوة الصحوبة هذه ااصفة » المقيدة بهذه القيود .من 
عونات امود التى نعى عنها الرسول الأمين بقوله « إياى وعوكات الاموو؛ كان كل 
محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة » . 
والرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسلي لم يترك شيثا يقر بنا من الجنة و يبعدنا 
عن النار إلا أمرنا به » ولم يأمرنا بهذا الوضم فى تلاوة القرآن . الله تعالى أ كل لنا ديننا » 
وأنم علينا نعمته » ورضى لنا الإسلام الذى أ كله لنا ٠‏ بالوضع الذى تركه عليه الرسول 
الآأمين حين انتقل إلى الرفيق الاعلى . 
فن امير أن نبحث عن طريق الذكر التىكان يسلكها الرسول الأمين» ونقتدى به 
فبها » فإن الله تعالى يقول ( لقدكان لكر فى رسول الله أسوة حسنة ) وكتب الحديث قد 
بينت هذه الطريق فاعرفبا منها . 
ولو اجتمم هؤلاء على علم نافع يتدارسونه » وقران يتلوه أحدمم ويستمع إليه البافون 
ليتديروا آياته » وليتذ كر أولو الألباب » لكان خيراً لم وأشد تثبيتا . وحسبنا قول عبد اللّه 
بن مسعود رضى الله عنه « اتبعوا ولا تبتدعوا » فقد كفيتم » والله أعلم . 
ج ؟ - يعتقد الصوفية أن ربهم هو المقيقة والنواة التى انبئقت منها ذوات الخلوقات 
تنبئق الشجرة من النواة » وأ نكل الخاوقات مظاهر ومجال تل فهها . 
وعندهم مقام يسمونه «الفناء» ومعناه عندهم : أن يفى المريد عن جميع الموجودات التى 


هى غير الله بزعههم - حتى عن نفسه » وعن جميع صفاته وأفعاله القائمة به ؛ أى يعتقد أن 
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كل هذه الموجودات ليست على ما نسمى به عند العامة . و إتما هى فى الواقم صفات أر بهم . 
حتى لا يكون فى الوجود إلا موجود واحد هو ر بهم » وسبحان ر بنا . 
ويعتقدون أن التوحيد الذى يعتقده الرسل والمؤمنون شرك » إذ لا يتصور التوحيد فى 
نظرم إلا يفناء موحد وتوحيده الاثم به ٠‏ ومتى اعتقد المريد ببقاء شىء غير الله فبو مشرك 
أنه أ* شرك غير الله مع الله ذ فى الوجود . ويقررون أن المريد إذا اعتقد ار 
توحيده » فقد اعتقد بوحجود شىء مع الله » فسكان فى نظرع مشركا ٠‏ فهم يسألون رمهم أن 
ينتشلهم من أوحال التوحيد الذى يجعلهم مشركين فى توحيدم هذا لى يكونوا موحدين 
خالصين . ويقول قاثلهم : 
ماود الواحد من واحد إذ كل من وحذله جاحد 
و برتبون على هذه العقيدة الفاسدة : م يعتقدون أن الححوب هو الذى يشهد أفعاله 
طاعات أو معاصى » لأنه لا يزال فى مقام « الفرق » فإذا ارتفمت درحته وصار فى مقام 
7 ابجع » شهد أفعاله كلها طاعات لا معصية فمها حتى الزنا وشرب الجر ورك الصلاة وقتل 
النفس لشهوده المقيقة الكونية الثاملة لكل موجود » فإذا ارتفعت درحته فلا ظاعة ولا 
معصية » بل ارتفعت الطاعات والعاصى . لأنها تستلزم تعدداً » وتستلزم مطيعاً ومطاعا » 
وعاصياً ومعصياً » وهذا عندم حض الشرك الذى يدعون ربهم أن ينشلهم من أوحاله . 
حتى لايشهدوا غيره. فيكون فى أن واحد عابداً ومعبودا ؛ ومطيعاً ومطاعاً » وعاصياً ومعصيا. 
وأنت خبير بأن هذه العقيدة مكفرة » مهما يجادل عنها المفتونون الجاهلون » وهى 
اللبب فى اننم يقولون : إن المريد إذا وصصل صار عارفا » وسةّط عنه التكليف » وويةول 
اعورم ابن عر بى المفتون : 
الرب عبسد » والعبد رب20 ياليت شعرى : من المكلف ؟ 
إن قلت : عبد » فذاك رب أوقلت : رب . أ يكلف ؟ 
لقد أركوا فى الفتنة » وضلوا ضلالاً بعيداً » واتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله » وصاروا 
من الأخسرن أعمالاء الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم حسنون صنعا 
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وأما الغرق فى تحار الأحدية : فالمراد به المدنى الذى أوضحته اتفا » وهو البنوغ إلى 
الاعنقاد بأن جميع مايرى من مظاهر هذا الوجود هو الله » فليس هناك خالق ولا مخلوق » 

ل نادالى منى فى" : يامن أنت أنا !!!1» 

ا 0 لكان دع فى الوحود ا 
قي 00 ل اليم : 

ونا الكلن :واطوص إلا اميا “نوفا اش لا براضت فى كتقة 

فهم يطلبون من ربهم أن بج مهم فى حار الاحدية . أى يغمسهم فى حماة هذه 
العقيدة الحبيثة المكفرة . 

وأما عين بحر الوحدة » فعناه عنده, : أن يعتقد امريد أن لإلحهم مرتبة نعل فيها يجميع 
صفاته ؛ و مجميع الموجودات على وجه الإجمال من غير تمييز بعضها من بعض » بحيث لاتتميز 
الاك هن الصناك .ولا ذات اطالق مق :ذوات الخارفيق:: 

وأما الغرق فى عين بحر الوحدة » فعناه : أن ,تشبع المر يد هذه العقيدة حتى لا تفارقه 
طرفة عين . 

5 5 1 و و 
عصمنا الله برحمته وفضله » وتعالى ر ينا سبحانه عما يقول الظالون علواً كبيراً . 
ع عد فد 

عبد قر ا مايص :يق القران يعد النائقة: فى اركفيق الأولبية كان تو كيت مق 
رسول لله صلى الله اودر 206 يكن من احتهاد الجتهدن » ودليل ذلك حديث 
ألى قتادة فى البخارى وغيره 0 أ الننى صلى الله ارد كان يقرأ فى الظمر فى الركمتين 
الأوليين بأم الكتاب وسورتين » وفى الركعتين الأخيرتين بفائحة الكتاب » و يسمعنا الآية 
أخبانا ؛ ونيطيل ف اركمة الأول ولا نطيل, ف الثائية + وهكذا فى النضر «وهكذاق 
الصبعح » وقد قال عليه الصلاة والسلام ,»0 صاوا يا رأضرن أصلى 6. 

د 23 23 


جدايةة نحت 


وان 


ج ؛ -لا أدرى اذا لا تدخل بناتنا المماهد الدينية التابعة للا زهر ليتعامن دينون 
لك يمل بعضون ب » وليس فى الدين ماعنم ذلك مادمن يذهبن إلى المعاهد محتشمات غير 
متبرجات بزينة » عاملات با أمرهن الله تعالى به فى سورة النور» وما دامت هن فصول 
خاصة » ومداخل خاصة بهن » لا تسمح باختلاطهن بالطلاب » ولا أدرى لاذا لا تطالل 
المكومة أو متيخة الأرهر ذلك 215 

ولكن ياسيد (عبد البصير) هل أخذت رأى البنات فى ذلك ؟ وهل بيرضين 
ذة القوو 00 

د 6د 

ه التنويم المغناطيسى من قبيل السحر الحرم شرعاً » والمعدود من السبع المو بقات 
التى حذرنا إياها رسهول الله صلى الله عليه وس ؛ و« المندل » من التدجيل المبنى على خداع 
صغار الصبية البلباء » وغير المميزين » لأن الدجال بوهم أن المندل لا يظبر إلا إذا استعان 
بصبى ينظر فى الفنجال الذى ل 0 
والنجابة لم يرضه » بحجة أن مثله لا يظبر عليه المندل » حتى يؤى بصى أبله تحوز عليه 
الحيلة ويتأئر بالإيحاء . ولا شىء منهما ‏ وصل إلى الغيب الذى لايعامه إلا الله علام النيوب ؛ 
ولا شىء منهما يستطيع كشف السرقات » وكثيراً ماحدث سببهما اتام الأبرياء ظاما 
وعدواناً وتقطم -الأواصر بين أفراد الأسر . والدجال ( فائح المندل ) وا منوم المفناطيسى يعدان 
من العرافين . والرسول صل الله عليه وسلم يقول « من أنى عراف فسأله فصدقه » لم تقبل له 

(1) (المدى النبوى ) وهل الأزهر بعل تعلما إسلامياً صحيحاً . صلح به الشباب . حتى 
تريد إدخال الفتيات لإصلاحهن ؟ راجع نفك وأجبنى عن ذلك . ولو صلح الشباب 
والرجال الذين يتعامون فى دور 01 كلها » لصلحت قاو مم ودروسهم وأخلاتهم » ولصلحت 
الفتيات والنساء فى بيوتين بتعليم أباممين وأزواخيق: +-ولكن. باأسقاةا: إن الشباب لم يتعلم 
تعلما يشمره الواجب عليه والمسثولية . فبو أبداً يحاول أن يتخلى عن كل شىء.حتى ليحاول 

أن يتخل عن إطعام نفسه وأهله اووحد السبيل إلى ذلك » . 


لداهيرهة أ د 


7 / 


نات 1د بعين يوم » وثى رواية ١‏ فقَد كفر عن أل عل تمد » فلا تصدق شيئاً مما يقال 
مهذا الصدد » فبو من الأ كاذيب أو المواطات التى يتعاون فيها المفسدون على الإثم 
والعدوان . وعلى المؤمن أن يكون فطنا يقَظلاً حذراً » غير غافل . لأن الغفلة من سمات 
5 النار . والله أعل . 

ج 5 - لا تصدقوا كل ماتقرهون فى الكتب » ما دام لا يعضده برهان عقلى بديبى »؛ 
ولا يؤيده دليل شرعى م نكتاب الله والصحيح من سنة رسوله . و1 نقف فى أى كتاب من 
كتب السنة الصحيحة على أن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام وهب ثواب ما تلا من 
القرآن الكر بم لزوجه خد»ة علمها الرضوان » ولا لكر يمتيه الطاهرتين : رقية وأم كلثوم » 
اللتين توفيتا 0 

ولا أدرى من الذين أجمعوا على أن يقول القارىء : اللهم أوصل ثوا ب ماقرأت من 
القرآن إلى فلان ؟ وعلى استحباب قراءة القران عند القبور . 

وكيف مجم المؤمنون على شىء لم يكن عليه أمس الرسول صلى الله عليه وسلٍ » ولاأس 
خلنائهالزاقدين المديين»:وعز بلاشك من حخدثاك الأمورالق درا ارسول إياعا ما سيق + 
ولقبد كان عليه الصلاة والسلام يزور القبور فلا يزيد على الدعاء الأثور : « السلام علوك 
دار قوم نؤمنين » أنتم السابقون ونحن اللاحقون » يرح الله الستقدمين متم والمستأخر ين » 
اللبم لا نحرمنا أجِرهم » ولا تفتنا بعده, » واغفر لنا وهم » أو « اللبم رب هذه العظام النخرة 
والأجسام البالية » التى.خرجت من الدنيا وهى نشهد أن لاإله إلا الله » وأنممداً رسول اللّه » 
أنزل عليهم رحمة منك وسلاما منى » ثم ينصرف . 

وقد أخرج النسالى بإسناد ميح عن ابن عباس رضى لله عنه أنه قال « لايصل عوك 
عن أحد » ولا يصم أحد عن أحد » وأخرج عبد الرزاق غن عائشة « لاتصوموا عن 


موتا 5 » وأطعموا عنهم ) . 

ولكن وردت آثار ماح » تفيد أن الشخحص إذا مات وعليه صوم نذر صامعنه وليه » 
اله أ6ل: ا ١‏ ف هًُ 
ور ا لو الو و 2ر ورو لمم 


لا 1.8 د 


إن 


فى ظلال القادسية 


« التدب الل لان حرج فى سبيله ألا مخرجه إلا إءان بى وتصديق يرسلى ‏ 
أن أرحينه عا نال مز :اجن أو غليمة « أو أدخله الجنة ٠‏ ولولا أن أشق على أمى 
ماقددت خلف سرية . ولوددت ألى أقى في سبل الل .ثم أحيا ثم أقن, 
ثم أحيا ثم أقتل » رواء البخارى 


8 لس 


اتطلق سنت الل المسلول خالد بن الوليد من سحراء حِن برة العرب الجرداء » حيث 
لازرع ولاماء . يعبر اافيانى والقفار » على رأس ثمانية عشر ألف مقاتل » من صناديد 
المسامين وأ بطالمم الأوابد . انطلق من الهامة » مخقرقا الصحراء قاصداً العراق » حتى بلغ 
ضفاف الفرات » بعد أن أوقم المز يمة فى طريقه بقبائل تغلب النصرانية المتاححة لحدود 
الفرس » والتى يبسط الفرس عليها سلطانهم . 

أما الذى -مّر خالداً على رأس هذه القوة المبارة : فهو الصديق أبو بكر رضى الله عنه» 
ول الخلفاء الراشدين الهديين من بعد رسول لله صل الله عليه وسل » وهو الذى قل أظفار 
هل الردة وأدبهم . ثم كانت عزمته الثانية : أن بوجه العرب للجهاد خارج بلاده. » لينشروا 
الإسلام والعدل واغبة فى المشارق والمغارس . فكانت عزمة حكيم رشيد ؛ وقائد يحنك . 

استطاع خالد فى مدة وجيزة الوصول إلى الميرة دون عناء كثير . فاستسامت له دون 
قتال » ومن بعدها دخل الأنبار الواقعة على نهر الفرات » 3 وج نصره المتتابم بدخول 
حصن « عين الم » المنيعم . فطهرت بذلك الضفة الغربية من اافرات حتى منتصفها . 

نم عاد خالد إلى الميرة مقر رئاسته . فأتاه خطاب من أبى بكر يأمره فيه السير بنصف 
قوته نحو « اليرموك » فى بلاد الشام . فترك خالد العراق » مستخلقا المدتّى بن حارئة على 
وأعن الضتك الآخر . وهكذا استخلف الليثُ المصور ليثاً مثله ٠‏ وكان ذلك عام ٠١‏ ه. 


و0 


ا 
ا 


7 


كن 


الى فق قادنة ق قيادته : 

ا د المثتق ب بن ب بعد مسير خالد إلى الشام ب حسن أختم تدار خالد له » إد جمع قوته الى 
لاتزيد عن ثمانية آلاف مقاتل فى الميرة » ولم يسمح بتفرقها أو اتنشارها على طول الفرات » 
بل ١‏ كتنى بوضم حاميات صغيرة فى المدن . ثم بلغه إقبال هرمز فى عشرة آلاف مقاتل » 
فرج للقائه » ثم هزمه هزم منكرة » ولكن المثنى رغ هذا النصرلم محف عليه خطورة موقفه 
بقوته الصذيرة » إذ انقطعت عنه الإمدادات » ووجهت كلبا إلى الشام » حي ثكانت المعارك 
محتدمة م الروم »كا أأبلفته العيون والأرصاد ب بتجمع الفرس لتقذفه من شاطىء الفرات » 
من أجل :هذا ترك الملا قيادة 0 وخرج بنفسه للقاء أبى بكر ليطلعه 
على موققه . وكأنما كان المثنى على موعد مع ملك الموت الذى وكل بالصديق رضى الله عنه ؛ 
فا دخل عليه إلا وهو فى النزْع الأخير . 

وتر'لك المثنى للجيش وانطلاقه فوق رإحلته إلى المدينة يدعو إلى التأمل والتفكير » 
إذ لابد له من مبررات قوية ‏ عدا ماذ كرنا ‏ تدعوه إلى التوجه بنفه إلى الحليفة فى 
المدينة » إذ لم برسل إليه رسولا » أما هذه المبررات فهى مانتقصه عليك مما نامحه من السير . 

أولا ‏ شغل الله الفرس بأنفسهم قتنازعوا على عرش فارس و بلغ النزاع وقتئذ أشده . 
فل يكن متوقعاً قرب هجومهم على جيش المثنى . 

ثانيا كان الصديق رضى الله عنه ‏ قد حرّم على المرتدين الجباد . وأراد المثنى أن 
يقنع الصديق بالسماح لمن حسنت نو بته منهوم بالاشتراك فيه . 

ثالث كانت القبائل العر بية متفرقة فى البادية » ضار بة فى أنحماء الصحراء المترامية 
الأطراف » لاتميل على القتال إلا إذا استنفرت باممطابة والبيان » » ثم كيف ينفرون ؟ وهم 
قد عاشوا حمباً طويلة تلك آذانهم أمجاد الفرس وسطوتهم » وعظمة جيوشهم » ولا تتصور 
عقوم -هولة مقاتلة جيوش كسرى » فكان لابد من وجود المثتى الذى قاتلهم وتجم 
ا ب الله له النصر عليهم يوم أن دارت اندائرة 0 
أن فتح الله عليهم الميرة والأنبار » من أجل هذا نحد عمر رضى الله عنه يدعو العرب إلى جهاد 


دا ا د 


٠ 


الفرس ثلاثة أيام سوياً دون طائل » ولم يكد المثنى ويقص علمهم أمره مع الفرس » حتى تحول 
الإحجام إلى إقدام » وتدفق المتطوعون فىشوق وحرقة إلى جهاد الفرس . بذلاك اط نالمثنى 
وترك المديئة توالى علمها الإمدادات » وانطل قكالشهاب قافلاً إلى جيثه على ضفاف الفرات 

تولية عبيد 'ن مسعود : 

وصات الإمدادات لاطا عا شو مز عودة التى 'إلميا > بوقل رانيها عبيذ بن 
مسعود » أرل من نطوع أمام الخليفة عمر بن اللخطاب؛ فكافأه بةيادة قوات العرا ى كلها » 
ولم يكن عبيد بن معود ندا للمثنى فى مهارته الحر بية » بل على التقيض من ذلك كان قليل 
لزنا خرورهة وعن تلنيين الزن لأدهر | لزفنيق غرفي الجعفة فى زولية عسل ين ستدود 
إذ ولاه فى فورة غضب و يأس لتقاعس العرب عن جهاد الفرس. فما إن لمح عبيداً بشق الصفوف 
ليقدم نفسه حتى اعتبره الغيث الذى أمطر بالأرض الجدباء » فولاه قيادة الميش » تشجيعاً 
لخيره على التطوع والإقبال . وعندما وصل عبيد بن مسعود إلى العراق كان التزاع على عرش 
فارس قد هدأ » وولوا أمرهم الملسكة أزرميدخت ! ! وهكذا كانوا يفعلون » فلمل الفرس 
قد أعوزهم الرجال » فأساموا قياده لمخضبة البنان التى اختارت رستم أحد عظاء الفرس 
قائدا عام لجيوشها » و بذلك دق ناقوس الصراع » واذن الفجر بعودة النزاع . 

استشهاد عبيد بن مسعود فى معركة المروحة : 

تقدم عبيد بن مسعود إلى العارق حيث مجمع الفرس عندها » 3 طاردمم إل كر 
وهناك أوقم بهم المز يمة » ثم جمع الفرس جمعهم شرق المروحة الواقعة على نهر الفرات »؛ 
واحتشد العرب غربها ؛ فأصبحت ايوش بذلك عند المروحة كالموج المتلاط » ذنى الشرق 
وق فجازو به مجنده وأفياله » وفى الغرب وقف عبيد مخيله ورجاله لايفصلهما سوىماءالفرات» 
ثم خيّر جاذويه العرب بين عبور النهر » أو تركهم يعبرون » وهنا نصعح قادة العرب عبيد 

ابن مسعود بعدم العبور » ولكنه 1 يأخذ لاتيم وأندقم فى حماسة ‏ فى غير موضعها - 

عاراً النهر ووراءه اليش » و يكد المسامون يتهوا عبورهم حتى جالت الأفيال فى صفوفهم 
تنشر الذعر والفوضى » واشتبكوا مع الفرس اشتبا كا مر برا هز موا فيه . وقد ضرب عبيد 


جح 1ت 


جه 

ابن مسعود فيلاً بسيفه فوطأه الفيل بأقدامه » فقضى نحبه » ثم استشهد من بعذه سيعة أمراء 
تولوا قيادة الجيش لينقذوه من المزيمة » ولكن لات حين مناص » ثم أسرعوا لالخلف 
يطلبون اامبور » فإذا بقضاء الله قد سبقهم إلى الجسر الذى عليه يعبرون » ققطعه عبد الله 
ابن مرئد ليحضهم على الثبات . فكانت النتيجة هى التهافت فى الفرات » وسيوف الفرس 
من ورائهم » ولولا لطف الله لأبيد الجيش عن آخره فى ذلك اليوم ولسكنه لطف بالمامين 
إذ أوقف المثنى ومعه نفر من أمثاله البواسل فى وجه الفرس كالجبل الراسخوالطود الشامخ » 
حمون انسحاب الجيش » واستحق الى أن ننشد له قول الشاعر : 

وقفت وما فى لموت شك اواقف كأنك فى جفن الردى وهو نام 

وثبات المثنى ومن معه يعرف فى الحرب الحديثئة بعمل المؤخرة » وهى لاغنى عنها فى 
الاتدحاب المنظم 34 و بدونما يصير الانسحاب اندحاراً 0 وقد أمكن فى ظل هذه المؤخرة 
إعادة بناء الجسر الذى قطعه عبد الله بن مريد . فعبر عليه الباقون » ومن خلفهم المثنى ومن 
در 0 الله جاذو ب عن ن ٠‏ ملاردة فلول الملين + وف عل كا بت : 
1 إِذ ل لير ؟" 

وأما الذى صرف جاذو يه عن مطاردة هذا الجيش الممزق : فهو التنافس على عرش 
فارس مرة أخرى » إذ تصارع عليه رستم والفيرزان » لق لجاذويه أن يقفل راجمًا إلى 
المدائ عر الله ندل باو ممق للثى فى ! الحانك ا نه 3 
طائر » إِذ باغه الو ىُْ 0 المنى مجيشه إلى البويب بالقرب من 
موضم | 

اتتصار الثنى و بطولته فى ممرك معركة البويب : 

شهدت البويب ماشهدته المروحة من قبل » إذ احتشد فى شرقبا الفرس وفى غر يها 


داس[ ل 


1 


العرب » و بينهما ماء الفرت » وأراد الفرس أن يعيدوا الكرة فدعوا العرب إلى العبور 
أو كي ليعبروا إلمهم » ولسكن العرب لم يلدغوا من الجحر مرتين » إذ مجد امثنى يدعوم 
إلى العبور » ثها إن تم عبورهم حتى التتى الجعان وحمى وطيس القتال » وكان مع الفرس 
أفيال لم تغن عنهم شيئاً » إذ حاقت بهم اللمزيمة من كل جانب » وولوا مدبرين نحو معبرم 
يطلبون النحاة » وهنا برز المثنى وانطلق مع نفر من أبطاله البواسل كالر ييح فى بوم عاصف ». 
إلى حيث معبر الفرس » فدمره » و بتى فى اتتظارهم . . فلله دَُ المثنى ! ! إذ أوقع الفرس 
بين شق الرحى وتركهم فى حيرة الموت الذى هو أت عايهم » فالمساءون يعملون السيوف 
فى ظبورم » وخط الرجعة قد قطم من ورائهم » فل بروا أمامبم إلا التشتيت شهالا المعبر 
وجنو به » فراراً من القتل الذى حاق بهم بعد أن أيقنوا أنهم الهالكون . 

القارنة بين معركة البويب والمروحة : 

انيت سس الروعة القن انتقية قرااعيد ان انستود رك النورينب: القن افير 
فيها المثنى أعفم نصر » بيد أن هناك فرقاً واهحاً بين الممركتين نوجزد فها بلى : 

أولا ‏ فى معركة البويب لم محم الفرس مؤخرتهم » فتمكن.المثنى من تدمير الجسر من 

نهم دون عناء » بعكس الال فى معركة المروحة حين اذ العرب لأنفسهم مؤخرة قوية 

5000 إغادة بناء الجسر الذى دمره عبد اللّه بن مرئد » فعيروا عليه. 

ثاني] ‏ إن الفرس صرفوا عن مطاردة العرب » ولو ذعلوا لأيادوا الميش العربى عن 
عن آتخره فى المروحة » أما فى البويب : فإن المتنى ‏ هذا القائد اللماح » ل يترك الفرس 
يفيقون من الهريمة » أو مجمعون فاول جيشهم الممزق » بل أرسل وزاءه المزارا تعطاروم 
وتءتنى آثارهم » فتفى بذلك على غالب اليش الفارسى » ودمّر لهم خترا قدل ددنت 


كانوا على وشك العبور منه إلى شرق الفرات . ( يتبع ) 
ار النرى 


د 165 نهد 


[: 
اأضو الجليل فقية عصره 
عبد الجيد سلم 


توفى يوم اجيس التاسم من شبر صفر سنة ١74‏ 

ولد رحمه الله وغفر لنا وله فى شهر ذى الححة سنة ٠١*٠٠‏ هحرية الموافق لشهر 
| كتو بر سنة ١885‏ ميلادية فى قردة ميت شهالة من قرى مديرية المنوفية . وحفظ بها 
القران اللكريم » وجوده . وحفظ بعض متون الكتب النحوية والفقبية » التى كان يعنى 
يحفظها فى ذلك العصر استعداداً لطلب العلٍ فى الأزهر . وكان والده الشيخ سيد سليمة 
من طلية العم المتقدمين فى الأز 00 أحضره إلى الأزهر - ونى غالب الظن :أن ذلك كان 
عام ١81‏ فانتظ فى سلك طلابه . وكان من أبرزهم حرضا على التحصيل » وتقديراً 
للوقت الْمّين » و 1 كباباً على الطلب » حتى ترتز على أقرانه » وظبرت فى حلقات الدروس 
مجابة الطالب عبدالجيد » وذكاؤه » وشغفه بطلب العلى » وسعة حصيله لا كتب المؤلفون فى 
شروحهم وحواشيهم وتقار يرم . فكان لذلك موضم عناية أساتذته و كرامهم » ورغبة 
كثير من أقرانه فى الدرس فى مىافقته وملازمته لمذا كرة الدروس معه . 

وكان من أساتذته : المشايخ أحمد أبو خطوة ؛ وحسن الطويل » وأسمد الرفاعى.» 
والبحراوى السكبير. وعبدالرحمن الشر يينى . ودسوق العربى . وعلى البولاق . وأحمد نصر 
العدوى . وشيوخ ذلك العصر فى الأزهر . وكانت طريقة طلب العلم ودراسته فى ذلك الوقت 
مخول لاطالب أن مختار أستاذه » فلا يزال يحلس فى حلقة حلقة » يستم إلى الأستاذ حتى 
يعجبه أستاذ منهم » فى حسن أدائه » وسلاسة ألفاظه » وعمق تفكيره » وقوة أسلوبه نى 
اقل وتحليلبا . ولسكل طالب ذوقه وتقديره . فكان ذلك من أهر ماحفز اناده 

على حضير دروسهم » وتجويد إلقامهم » وحشد كل مايقال من المتقدمين والمتأخرين فى 
المسألة التقبية أو النحوية» أو البلاغية مثلا . ول يكن كل المدرسين يصبر على هذه الطريقة 
وما تكبده من متاعب وسهر الليالى » وشراء كتب خطية ومراجم علمية . فكان فى الأزهر 
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طلاب بجيدون مناقثة أساتذتهم مناقشة عادية » بحماونهم بهاعلى البحث والتحصيل » 
وكانوا كثيرين . وكان فى الأزهر عاماء حسنون تر بية الطلبة انر بية عامية قوية . وخلقية 
كر بمة عن بزة » وكانوا كذلك“كثيرين » وإ نكانوا بالنسبة إلى الجموع قلة » فعى تكاد 
اليوم تكون مفقودة مرة . 

وقد كان الشيخ عبد المجيد ‏ رحمه الله اصطنى من أولئك الأقران : أحمد حسين 
علي » وأحمد الجداوى » وعبد السلام البحيرى . وكان أصفاهم وأحظاهم : الشيخ أحمد 
حسين فإنه لازم الشيخ عبد الجيد من عام ٠١1107‏ دحرية إلى ساعة إدخال الشيخ قبره ‏ 
جعله اللدروضة من رياض الجنة وأمتع الله حياة الشيخ أحهد حسين - ثم انضى إل الشيخ 
مصطؤ ( باشا ) عبد الرازق بتحضيض أبيه حسن عبدالرازق ( باشا) على الانضمام إلى هذا 
الباقة الكر مة من يجباء الطلبة ينتفع بهم فى التحصيل . وبق الود والإخاء بين الشيخ 
عبد المجيد والشيخ مصطفى حتى توفى. الشيخ مصطن . وحزن عليه الشيخ عبد المجيد حزن 
الأخ الوفى . فلقدكان وفيا نمم | الوق أن الله متوابتة:. 

ولادرج الشيخ وباققه المصطفاة فى مدارج الأزهر» ذهبوا يحضرون دروس الشيخ 
تمد عبده بعد المغرب فى الرواق العباسى . فنفع الله الشيخ بهذه الدروس كثيرا فى التوجيه 
النظرى والعقل . وعرف من هذه الدرو سكيف محسن الانتفاع ما حصل من عل نقلى 
وعقلى » ومتى يضع هذه المعلومات ويستخدمها وكيف يضعها ويستخدمها . 

فلطالما معت الشيخ رحمه الله يقول : إن دروس الشيخ محمد عبده كانت تربية 
نفسية » وبوجمهات اجّاعية . ولذلك قل من الأزهريين م نكان يقدرها و يحسن الانتفاع 
با . ورعا لو طال العمر بالشيخ محمد عبده » وانسع وقته » ونوجه لمعرفة علوم السلف ‏ 
وخصوصا الحديث وعلومه ‏ لكانت مدرسته أحسن وأهدى مما كانت عليه » ولكنه 
كان متأثر؟ كثيراً بأستاذه جمال الدين الأفغانى » الذىكانت عنايت كلها موجبة إلى الفلسفة 
00 ل الإسلام التقلية » امن 
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لم210 . لذلك راج عند أ كثر تلاميذه الاستهانة إآثار السلف . وعلٍ الحديث . 
فشاع : أنه لم يصح من الحديث ويتوائر إلا عدد الأصابع من الأحاديث . وانهم البخارى 
وفووفف ١‏ :لديف د وراحق فاعدة محكم العقل فى سمة الحديث . فيكذيون حديث 
البخارى فى سجود الشمس تحت العرش مثلا؛ ونحوه كثير . لأنه فى زعمهم لابوافق العقل . 
وهكذا راج عندهم وعظٍ فى نظرم الإفريج وما بلغوه من شوط فى ظاهر اللياة الدنيا . وكان 
سعيهم لذلك تتبعأ لخطوات الإفري » ودعوة إلى الاقتداء بهم . ومن ثم جد فى ثنايا كثير من 
كلامهم محاولات لجذب الإسلام نفه إلى الفرئجة :وشم يسمون ذلك تمجديداً فى القهم » وهو 
فى الحقيقة حر يف للقول عن موضعه ؛ عند من يعرف الإسلام على حقيقته . ومن ثم ظن ميج 
كثير من المستبصر ين المتتبعين لخركاتهم وخطواتهم الإصلاحية : أنهم كانوا لابرون للامة: 
صلاحاً إلا بارتمائها فى أحضان الإفريج » واصطباغها بصبفتهم فىكل شثىء . فإن ملاتهم 
إنما كانت تعنف أشد العنف على قادة المسامين وحكامهم » فى حين أمهم يكياون أعض الثناء 
على زعماء الفربح وقادتهم . ومبَقَضون أشد البغضاء فىخلفاء ببى عممان وولاتهم » و يتقر بون 
من حكام الاتجليز والفرنسيين » ويصورون عاماء المسامين أبثع صورة » و يرفعون 
المستشرقين وملاحدة الإفرتم فوق السملك . ويدعون الشرقيين بكل طريق إلى الاقتداء 
والتأمى مهم لينالوا مايطلبون من الحياة الراقية . مع أن قادة الإفريج وزعماءهم ليس عندمم 
من الخلق أو العدل مامتازون به عن الجاهليين من المسامين حكاما وحكومين » إن لم يكونوا 
أسوأ منهم .٠‏ بل هم فى حقيقة الواقم عند الس البصير مجر دون من كل ميزة . وهم شر على 
أ لشي ٠‏ وعلى من يقادهم ويغتر بهم من جباة المسامين . والذى لاشك فيه : أن قادة 
السامين وعاماءهركانوا منذ زمن بعيد شر قدوة » وأ سوأ مثل . وكان الراعى والرعية ينكصون 
ع 107 على أدبارهم إلى جاهلية عمياء » وظامات متراكة ؛ لاستطيعون أنبروا 
من خلالها الصراط المستة لوا اده سراق الصردا را الا 
وتحوها ئما برع فيه الإفرتج - بعد ورتهم على الكنيسة ‏ و إنما كان لآ نهم امخذوا القران 
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مهجورا ؛ وأعرضوا عن هدى الله فى كتابه وسئنه الكونية . وعن هدى رسوله صل الله 
عليه ول وهدق السلف . وغفاوا عن سن الله فمهم » ونعمه عليهم . فولوا معرضين عن 
شكرها والانتفاع با - منساقين إلى مارسم لم عدوهم من من الحرافات والأوهام الوئنية 
الجاهلية ودعاة الاصلاح ‏ أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية » وتاميذه ابن القم ٠‏ وشيخ 
الإسلام عمد بن الوهاب ‏ إنما نيجحوا وتركوا أطيب الأثار لأنهم كانوا حر يصين جد على 
أن يكشفوا عن بصائر الناس سحب التقليد الأعمى لآو لك الأعداء مق افر والسهوف 
ويبصروهم بعواقب الاتباع اشير رسول الله صلل الله عليه وسل وخلفائه الراشدين . وقد 
“كانوا يؤمنون أن الناس ماصلحوا ولن يصلحوا إلا بالرجوع إلى كتاب الله وهدى رسوله . 

لذاك كان الشيخ عبد الجيد سليم ‏ رمه الله وغفر انا وله كثيراً مايقول : لقدكان 
الشيخ أحهد أنو خطوة أعرف بالإسلام وعقائده وشرائعه » وما يدعو إليه من صلاح 
وإصلاح من الشيخ مد عبده . لأن الشيخ أبا خطوة قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتليذه ابن القبم » وطلما سمعنا الثناء العاطر منه عليه » فى حين أن الأزهر بي نكانوا جمعين 
علىتضليله والتحذير من سرك ف رح الدع ين اجات رضن وا رمن 
المقاصد سياسية وأهواء شخصية:من بعض تلاميدذه من وغيرهم ‏ ما لم يبىء اللشيخ أمد أبى 
خطوة . والناس مخدعبهم اماه 0 أكثرما نحذيبم المقائق الصادقة» وخصوصاً 
حيًا تغلب الجاهلية والتقاليد . ققل من بميز الحبيث من الطيب » ويفرق بين المنافق 
يي رحمه الله - يكثر أن يقول : آية أن الشخص 
سل صالح و فى عصرنا هذا : أن يكون معنياً بكتب شيخ الإسلام ابن يمية وتأنيله . ا 
اله بعصم بها من فتون المدنيات الحديئة » ويرد بها الأهواء الجانحة » والنفوس الطا 

تقدم الشيخ ‏ رمه الله إلى الامتحان لشبادة العالمية الأزهرية فى سنة 1255 ه 
قنال الدرجة الأولى الممتازة » ول تسكن سبلة المنال » بلكانت دونها عقبات وأهوال ؛ 
اقتحما الشيخ بشحاعة وكفاءة . بغزارة علمه . وقوة ذا كرنه » ودقة فهمه » وعميق فقبه . 
فانتدب مقاربا ق مدرسة القضاء الشرعى ٠‏ .ثم درس فى فى الأزهر » وكنت من حصر بعص 
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دروسه فى المنطق فى كتاب إيساغوجى » لكنه ل يلبث أن عين قاضياً فى الحا كم الشرعية 


فى مركز شبراخيت و إيتاى البارود من مرا كز مديرية البحيرة . ووجد الناسٌ فيه القاضى 
العادل » والعالم الصالح » والرجل الميذب » فكان يخالطهم فى المساجد » ويدرس لم » 
وكان بحرص على جمم قاو بهم . ول ثعلهم . فى خلق كريم . وعفة متزمتة . وان طلق 
يتحدث عن نفس <ة . وروح طيبة . فأحبوه حب الولد والده . وكان لهم به صلة صداقة 
ومودة إلى أخريات حيانه رمه الله . ولا ذاع صيته واشتهرت سيرنه تعرف إليه البرشس 
عم دل . وكان يقير فى أملا كه التى اقتناها إيتاى البارود . ول يذهب الشيخ رحمه الله 
إل زنارة الاهد أن زا جين كاين مات ٠‏ ثم عين مفتشاً فى الحا م الشرعية » 9 
إماماً للملك فؤاد » وله مع املك فؤاد قصص ومواقف تدل على متانة خلق » وصدق إيمان » 
منها : أن بعض حاشية المللك أغروه بأن يستولى على مزرعة ضخمة للا وقاف » بطريق 
الاستبدال ‏ الذ ىكان طريق استيلاء المدبويين على الأوقاف بفتوى المشايخ والمفتين ‏ 
ققال فؤاد : سأوا الشيخ عبد الجيد . فسألوه . ققال : إن هذا حرام ولا يحل للك - وهو 
عل أن يضع يده على هذه الأوقاف . لا بالاستبدال ولا غيره . لأن الاستبدال إنما يكون 
ما هو أصلح وأنفع للوقف . واقتنع بذلك الماك فؤاد . وأحب الشيخ عبد الجيد إلى آخر 
لحظلة من حيانه . مع كثرة ماوشى الواشون عنده لتبغيضه فى الشيخ عبد الْجيد » وكان من 
ضمن هذه الوشايات أنه بحمى الوهابية فى مصر » لأن داعيها حامد الفق صديق حمم للشيخ 
عد الجيد ؛ حتّكان الوشابة المشبورة التى طبقت الأفاق » وعادت بأشد الليية على صانعيها . 
وى وشاية « تاريخ اللخطيب البغدادى » ومصادرته وإيقاف طبعه » وقامت الدنيا لحذه 
الصادرة الطائثة لمعامة تار مخية إسلامية تعتبر م نأهم المراجم الإسلامية عند اميم » وكان من 
قادة الجلة على الملك فؤاد ووشاته . الدكتور طه حسين » ومن حكة الله وفضله : أنها اتتبت 
بمكانة جديدة لاشيخ عند الملك فؤاد . لأنه هو الذى تولى حل المشكلة بديد رأيه » 
وأخرجهم من اللمأزق الذى ورطوا أنفسهم فيه متدع وصفيم 

كانت معرفتى للشيخ » وعقد الإخاء فى الله بيننا : يرجم إلى سنة الخام 45؟ام 
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إذ عينت إماماً وخطيياً بمسحد ممد بك المبدولى الحاور لديوان الأوقاف الخاصة » ولقصر 
عابدين . وكان أ كثر الموظفين بالدبوان والقصر يصلون الجعة بهذا المسجد . فلمامنى الشيخ 
رحمه أخطب الجعة » سل علي وطلب منى زيارته فى مكتبه بعابدين . فزرته فى صباح اليوم 
التالى . وكان فى زيارته أح دكار شيوخه الأزهريين الصعايدة . فأخذ يتحدت معى 
وسألنى عما قرأت وما عندى من كتب السلف . وبالأخص لشيخ الإسلام ابن تيمية 
لدان القبم رحجهما الله . فأخذت أحيبه وأسرد عليه ماقرأت من ذلك وما يمكننى أن 
عتكره ل فإذا بقببدهالتكيز يتطني: ويتول ف حدة» اع راكب بايد نثرا كنن 
ابن تيمية الضال المضل ؟! فأجابه الشيخ رحمه الله رحمة واسعة » فى رفق وأناة وابتسامة 
لطيفة لن أنساها ‏ نعم با سيدنا الشيخ »وأ كثر من ذلك أقول لك : إفى كلا أردت شرح 
صدرى » وتنشيط نفسى وإنعاشها » قرأت كتب ابن تيمية وابن القبم » فلن يعقرينى كسل 
ولا خول أبداً . وإذا أخذت كتايا مثل ابن عابدين ووه د كيق الكل وانتجول ظ 
دمجم على 'الفتور:والنوم من كل :ناحية » بوماذلك إلا لأن 5-3 أن "نيمنة :وثلمينده :شرق 
منها نور الهدى والإعان:. لأ لها أوئى 'الصلة بالقرآن والسنة.. ففضي الشيخ الكيير غضية 
عنيفة » وقام فى غيظ شديد . مقسما أنه لننزور الشيخ عبد الجيد إلاإذا"أعلن "تو بته ورجوعه 
عن كتب ابن تيمية وابن القى ومقاطعته لخامد الفتى . ولم يرجم الشيخ ولم يقاطم حامد حتى 
لقى ر به على العقيدة السلفية مصالحة » عقيدة التوحيد الخالص» والاتباع الصادق لرسول الله 

صلى الله عليه وس وحده » رحمه الله وغفر لنا وله » وألحفنا به على الإمان . 
وللحديث بقية 
كن ف الدنيا كانك غر بس 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » قال : « أخذ رسول الله صلى الله غلية بود 
يعنكى» فقال : كن فى الدنياكانك غر يب أو عابر سبيل » . 
وكان ابن عمر يقول « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » و إذا أصبحت فلا تنتظر المساء » 
وخذ من متك لمرضك ؛ ومن حياتك لموتك »© . رواه البخارى 
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زار فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حامد الفق الرئيس العام لجاعات أنصار السنة الحمدية » 
صباح يوم الأربعاء اللوافق 17٠‏ كتوبر سنة 104 , السيد الرئيس البكباشى جمال عبد الناصر 
رئيس مجلس الوزراء بدار الرياسة مهننا باتفاقة الحلاء . 


فرع سرس الليارف 
مجلس الإدارة عام 1956 - مهو١ا‏ 
الأساتذة عبد الرحم عبد الله رئيس » وسعيد ندا وكيلا أولااء ومصطنى طلبه وكيلاثانياً » 
وزكى حسام الدين سكرتيراً » وسعيد مرى أمينآ الصندوق ؛ والإخوة متولى أبو طالب مراقبآ 
إداريا » وفهم أبو النصم. محصلا » وعبد الرحم ندا أمينا للمكتبة . 
واتخي الأستاذ مد جمال الدين مراقيا مالا ل حو مو انلا ل ا الدين » 
وممد أحمد نركات » مد شتمد الليجى » وعمد الأبشبى » ومتولى الشافبى » وخمد وهيب » 
وعبد اليد التنه أعضاء لجلس الإدارة . 


فرع كفر الدوار 
مجلس الإدارة عن عام غهة!١‏ - مههو١‏ 

الأساتذة إبراهم حسين رئيس؟ » والحاج ممد شود زلمف وكلا أول ؛ وعبد الفتاح عمد 
سالم وكيلا ثانا » ودوسف عبد الرحمن سين سكرتير » وعد الع عا ع سام 
للسكرتير » والإخوة عبد القوى مد حسين أميناً للصندوق » وعمد مصط فى إبراهم مساعداً 
لأمين الصندوق » والأساتذة على السيد جاد واعظاً ٠‏ وتتوح سدق شحاته مراقياً عاما . 

والأساتذة عبد الجد العثماوى » وتيمد عصاية » وسعد الدين النوفى » وإبراهم الصاوى , 
والإخوة الحاج على حسن الصقيلى » وعبد العلم حسين أعضاء لجلس الإدارة . 


فرع ذات الكوم - جيزه 
جلس الادارة عن عام :ه6ة!ا ‏ مومة١ا‏ 
الأسائذة عبد الغنى همود المقدم رئيساً » وعبد الرؤف عبد الحادى الشاهد وكيل أول » 


ل 15١‏ هه 


ل [ه) 


عطا اله مد راجح سكرتير أول ٠‏ إبراهم أنو الحديد القدم أمين الصندوق » حسن حسين 
صالم مراقب إدارى » الشيخ أحمد القدم » عبد النعم حميدة » السيد عبد الواحد أعضاء . 
كا اتتخبت الجاعة الحاج دود عبد المهيد الخولى مراقباً مالا للجاعة . 


مجلس الإدارة عن عام مم9١‏ - مهوا 

جنات الا عار أحمد الديب رئيساً , عبد السلام رزق الطويل « وكيل ورئيس 
لجنة نشر الدعوزة » » عبد الرزاق عبد القعدود سكرتير » الشييخ حسن حسن سخوت» صلاح 
الدب لجنة الراقبة » عبد القدوس أبوب » عبد الستار أدوب لجنة أمانة الصندوق » رززق 
عبد الوهاب وخممد فرج أبو النجا وعبد النافع عمر وعبد الغفار شلبى وعطية تمرى ومبروك 
أبوب ومحمد مرسى وحمد غمرى أعضاء . 

الشيخ رطوان عبد الرحمن عوض مراقبآ مايا . 

ماوعا 
جاءنا من الأستاذ محمد زكى مراقب فرع الحلة الاقتراح الآنى  :‏ 
مشسروع التعاون الإسلاتى 

يول الأستاذ محمد زى أن أمهى تمرات الإسلام هو التعاون على البر والتقوى وليس أبر 
من أنصار السنة الحمدية بعضهم مع بءض قلا محوز والحالة هذه أن تترك جمهرة أنصار السنة 
الظروف تلعب بأفرادها فيصاب هذا عرض و فصل هذا من عمله ويعموت الآخر ولا نيحد أحد 


هؤلاء الثلاثة من عله فى الحادثة ولا من يساعده فى البطالة ولا 
توجباً إسلامياً ححا بعد وفاته » لذلك تقترح : 


(01) أن يشترك يع أعضاء أنصار السنة الحمدية فى القطر الصرى باشتراك ثابت قدره 


من يعول أولاده ولدجههم 


عششرة قروش لمدة ثلاثة شهور قط حت تتجمع مبالغ طائلة ترصد لأى ظرف محدث لعضو من 
الأعضاء . 
(؟) يبشكل مجلس إدارة خاص لشئون التعاون الإسلاتى ,يضم مندوبين عن الفروع الشتركة 
(©) يصرف مبلغ بوازى اشتراكات شهر واحد لكل من ,صاب من الأعضاء فوراً . 
(:) فى حالة الوفاة يصرف مبلغ يوازى اشتراكات شهر فوراً مضافا إليه تبرعات. ججيع 
الأعضاء وبوضع هذا البلغ فى عمل نافع » بربيم ثابت لللقصر والصغار . 


؟»! ا 


حك 


رجو من <ضسرات الأعضاء فى كافة الفروع أن برسلوا بآرائهم من هذا السروع من ناحية 
الدآأ العام أولا ومن ناحية التيذيب والتعبير اذى .فيد مجتمع أنصار السنة المحمدية . 


1 ل 0 ع 
عودنا ألله خسيرا فى الا قاسم بايزريد 

ققد |<تسبناه عند الله سبحانه يوم الخيس الثامن من شمور ربيع الأول إثر مرض فى الكبد » 
خن على الأطباء . واشتبه علوم الأعس » فظنوه مريضاً بالصدر » حت استفحل الداء فى الكبد 

والتبب وسمم الجسم كله . فات رحمه الله وغفر لنا وله . 
وكان من أصدق إخواتنا فى الله » وأخاصهم فى الدعوة إلى الو ء وأشدمم بلاء قبا » على ثىء 
من ضيق الصدر يدقعه إلى ١‏ بعض التسسرع فى الغضب » فالله فر له ويرحمه ويفسح له فى قيره 

وبأجرنا فى مصييتنا فيه » ويءوضنا عنه خيرا . 


وفىنوم الأربعاء الوافق ١6‏ من صفر ١74‏ توفى إلى رحمة الله عن ثمانين سنة: السلفى 
الجاهد بنفسه وماله ( الحاج إبراهم عبد الرحمن الكاية ) مثئىء فرع جماعة أنصار السنة 
الحمدية عدينة الاساعيلية ؛ بعد أن بذل ماوسعه جهده فى سبيل سر الدعوة المباركة » مستهينا 
بكل ما قام فى سبيله من صعاب » محتسبا أجره عند الله . 

وقد ولد رحمه الله فى « الشمة » ضاحية من ضواحى « بريدة » من إقلم القصم 
التابع للمملكة العربية السعودية . وازح إلى القطر اللصرى سنة ١9.١4.‏ وامخذ مدينة الإسماعياية 
دار إقامة . وتزوج مها » واشتغل بالتجارة » ناشرا الدعوة أينَا حل » حتى كان عميدا للتجار 
محبوباً من ايع لعقيدته السلفية السليمة . وأخلاقه الإسلامية النيلة » ونشاطه الوفور . وطالما 
حارب فى حياته البدع والخرافات الشائعة فى الوالد والجنازات وغيرها . وكان أحسن قدوة فى 
إحباء السنة النبوية والعمل مها ء مهما لت فى ذلك من عنت . وقد نفع الله أولاده بذاك فكانت 
جنازته بعيدة كل البعد عن البدع والخرافات محمد الله . وأما عمله الذى لن يتقطع : فهو الصدقة 
التى طالما أسداها إلى مستحتها من ذوى القربى واليتائى والمسا كان ٠‏ والعلم اليدك أده 

فى حاته » زيادة على مكتبته الزاخرة العامرة الق أوصى بها للجاعة بعد مماته . وأخيراً أولاده 
الصالحون الذين رباهم على الآداب الإسلامية » والعقيدة السلفية أحسن ترية . 

وججاعة أنصار النة تضرع إلى الله العلى القدير : أن يغفر له وبرحمه ويفسح له فى قبره » 
وأن بأجرهم فى مصيتهم به . إنه سميع الدعاء . 


لس ل 


فى أي مكان له بتألق ويزهو 


200100 الالسشاسيسييمة 


فى المتانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناءة الليزران 
موبيليات العرض : رتم 5( عمارة الفلكى شارع المدبوى إسماعيل 


مى على مار المصنع :رقم ٠‏ شارع بوسف الجندى سحل نجارى 41١١١‏ 


الأمانة جد القاماة الخوذة 


1 معحلات 
5 


تاجر مموم أصناف الخيش واللسال والدوبارة 


ومتعهد مصالح الحسكومة والبنوك والشركات 
ه شارع المبكشية بالجالية تليفون 71/8.5١ه‏ 


٠‏ شارع الجزاوى بوكالة مدكور تليفون 78 نه 


١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون 1/3/6 بم 


ا٠سبيي‏ مي يبيج ا ساس 


١ 


١ 


١ 
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ىأ 


المههخرس 


صويبحه 

6 التقسير 5 لفضالة رئيس التحرير وا ات راو «وايوجي 
١‏ المهائية لفضيلة الأستاذ عبد الرحمن . . . . 
٠‏ إن خبر الزاد التقوى . ٠.‏ لفضيلة الشيخ أبى الوفاء جمد درويش 
6" نمود قوم عاد طها علمرم رفهم ٠.‏ 

. . دعوة الحق للأستاذ رشاد الشافى‎ »١ 

عم ياليت لاتزلى . للأستاذ إبراهم شعبان وا يون وأ 
7+ أحسن ماقرأت . الاأستاذ عبد السلام رزق الطويل 


به» الأرض الطاهرة . 

“١‏ قل ما أسألم عليه من أجر 
؟س الرب والحساة الطيبة 

؟” ابتلاء الإنسان 

عم أخبار الجاعة 


شركن غريب للساعات وا مجوهرات 
تمر شريف علا صالح 

بشارع خمد بك فريد رتم ١107‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
والمجوهرات والنفلارات - أسعار مدهشة 

تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 

و بالمحل ورشة فنية اتصليح 
ضار السنة للم امتيازات خاصة 


العن "٠‏ مليا 


+ 52525252525252 تي ١‏ عر و ك2 85 ك8 :258 كم كع 

1 رئيس التحرو م | - أل . 5 84 مدو الادارة 34 

1 مترعامالفيق ]ا ,3 ثح رشرى فليل للا 

ل الادارة : 0 50 9 0 

1 0 7 ا مجلة شهر نه ديليه 1 الاشتراك النوى لأ 

م خارع فو 

/ عدن ا ا تصدرهاماعةا أنصارالنةالمدية لع 0 مفراواك وان ا 

نا ت بلامك” ع ؟ تكد غئ نسل تسم ٠‏ - فى الخارج ا 

أوعععودعوة وعو هوهو" رم جو و جو ود جو عد ونا 
الجلد ١4,‏ ر بيع الثانى سنة ٠51/5‏ العدد ع 
ل 


(15: ٠ه‏ ؟وإن اله يأمر بالعدل والإحسان »؛ وإيتاء ذى القربى » ويْبى عن 
الجشاء والسكروالتي + ٠‏ يمظكم للم تذ كرون . وأوفوا بعهد اله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الإعان بعد توكيدها » وقد - لتم الله عليكم كفيلا .إن اله يع ماتفماون..:ولا تكوتوا 
كالتى نقضت را من بعد قوة 0 تتخذون أعانكم دخلا يسك أن تكون آمة 
هى أربى من أمة. إما يباوك الله به وليبين لكر ما كتم فيه مختلفون ) . 

« العدل » هو الإنصاف والمساواة والتقسيط فى المكانأة والجزاء والة ولحاي 
وأوضاع الأمور والاقدار لاناس وفى الأشياء . ولن يكون هذا العدل إلا بالعل التام يتنا 
الأشياء والأمور وصفاتها ومزاياها والصواب فى أوضاءبا » والأحكام المتعلقة ا 
والأشخاص ومقدارها » وأقدار انل وحفوقهم على حسب متازفم من الأوضاع فى الأبة 
والبنوة والصغر والكبر » والعم والجبل » والرياسة والمزءوسية وأشباه ذلك . ولن يتحقق 
ها العم على وجهه الذى يفضى بصاحبه إلى العدل والقسط إلا بالتقكر فى سن الله فى 
الأنفس والأآفاق والتأمل فمها ليصل إلى الحكة والرححة فمها » و بالتدر لآيات ال كتاب 
المبين الذى أنزله له فرقاناً مبدى إلى التى هى أقوم فى كل شأن وكل معاملة » وكل حك » 
و بالفهم الصادق واللمفظ التام لمدى رسو الله صلى الله عليه وس القولى والعملى والتشر يعى » 


حا اه 


:4 


ليكون على بصيرة تامة بأوائل الأمور وطريقها وعواقبها وما تتمبى وتؤدى إليه من النتاتج 
الحتمية بمقتضى شرائع اللّه وسننه فى الد نيا والأخرى . وضد العدل « الظل » ومعناه النققص 
والكسار . فيفهم ‏ ولا بد أن العدل فيه المام والكال. 

و« الإحان » هو تحرى الأمور الحسنة والصفات والأوضاع والعواقب المسنة » 
و«الحدن » هو الخيل الذى تفرح وتنم به النفوس الرشسيدة المستبدسرة . لا ماتفرح به 
النفوس السفيهة . فإنها لسفبها لاتميز الضار من النافع » ولا القبيح من اميل . و «الإحسان» 
درحة أسهى من « العدل » فإنك إذا أخزت عملك ابل وأخطيف عق غيرك كذلك 
تكون عادلا . ولكن قد تأخذ حقك فى شىء من العنف أو تعطى الحق لغيرك فى شىء 
من ااغضاضة والتكلف . فلا تكون بذلك محسناً . فإن أخذت وأعطيت فى شفقة ورحمة » 
وحسن خلق وحلٍ وسعة صدر » وطيب نفس “كنت عبننا .و إن تخاوزت كذلك عن 
بعض حقك - فى غير ضرر ولا ضرار- وأعطيت كذلك حق غيرك مقضلا» فأنت محسن. 
وفى ذلك يقول الرسول صلىاللّه عليه وس « ليس المحسن بالمكانىء . و إنما الإحسان : أن 
نحسن إلى من أساء إليك » . 

وقد بين لنا رسول الله صل الله عليه وسل الإحسان أنم بيان وأشفاه . فقال نى حديث 
جبريل المشهور « الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 
وقال فى الإحسان فى معاملة الخلق منإنسان وغيره « إن الله كتب الإحسان عل ىكل شىء . 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذنحة » وليْحِد أحدم شفرته » ولكرخ 
ذبيحته » وهكذا إذا فقه الل عيِذأ' وتكت نت زوه مقاضد الله ووسوله :فإنه تعرزق كك 
يكون محسناً فى معاملته مع ر به ؛ ومع نفسه » ومع غيره » ومع كل شىء آنّاه الله ليزداد به 
عيكا و إخيانا: 

و« القربى » الوشيجة والصلة التى بر بط صاحب القربى بك » سواء كانت نفسك» 
وهى أقرب ذى القربى إليك » وأولاه يأن تعطيها حقها من الداية الفطرية والهداية العامية» 
وأن توفر لما من اليقظة والبصيرة والحكة مانستكل به حقوقها فى سعادة الحياة الأولى 


ليم»١‏ ل 


والحياة الأخرى » ثم من يليها وتر بلك به وشيجة الرحم » أو النسبء أو الجيرة » أو الدين» 
أو التبعية » وهكذا . وأفراد الإنسانية قد ر بط اله العلم الحكي ينمها بروابط ووشاح لو 
عرفها الناس ورعوها حى رعايتها وأعطوها حقها ؛ لنت لم السعادة »؛ وأسباب المياة الطيبة 
فى الدارين ( با أيه الناس إنا خلقنام من ذ كر وأنتى » وجعلنا؟ شعو با وقبائل لتعارفوا . 
إن أ كرمك عند الله أتقام . انان علي غير ). 

و« الفحشاء » فعلاء نالفو . وهى الكالة الاين الظاهر القبح والشناعة » المتعدى 
حدود الفطرة ومة الحكيمة . ومن شأنه أن تحاول العاقل دام ستره والمبالغة 
ل اناا عيبا كان عكر اند زاء عل اضاك اللرزماك #بوالبين-والتفوان فى “الآفسان 
والأقوال والأخلاق من الفحشاء . وشيوعها فى الجتمع حتى يألفها ويستهتر بها » ويتحدث 
فى المجالس وامجامع : آية فقدان مزايا الإنسانية » ونذير لعنة الله وشديد مقته . 

و« المنكر» أصله من « الشكر » وهو أن برد على القلب ماينفر منه ولا يتصوره 
واقعاً . ومقابله « المعروف » الذى تألفه القاوب السليمة » وتسارع إلى تصوره ومعرفته . 
والمتكر أعم من الفاحشة . لأنه يشمل المعاصى والرذائل . 

و« البغى » التطاول ومجاوزة الحد بالل والسعاية فيه . و« يعظك » الوعظ : تذ كير 
بامير وزجر عن الشر مقرون بتخويف . والموعظة تنبيه أحسن تلبيه . 

و « التذكير» ضد الغفلة والنسيان . فإنه إما يظل الإنساننفسه حين تغلب عليه الغفلة 
والنسيان لنع, الله واياته وشرائعه ومواعظه ووعده ووعيده . 

و « الوفاء بالعبد » إيعام ماعقد العزم والقول» وأخذ صفقة اليد عليه» والقيام بمقتضا 
فها لا يكون معصية لله ولرسوله . 

و« إذا عاهدتم » يفيد أن إعطاء العهد فى أول الأمر ليس بواجب فى كل حال . 
فإذا أعطيته وجب الوفاء به . ولعل المراد هنا عهد الولاية و بيعة الإمارة . والمعنى : إذا بايعت 
ولى الأمر بيعة فلا حل لك أن تنقضها وتبايع آخر . لما يحدث ذلك من الفتنة والفوضى 
وسننك الدماء بير حق . وقد روى الإمام أحمد عن نافم أن عبد الله بن عمر رضى عنهما : 
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لا خلع أهل المدينة بيعة تزيد بن معاوية جمم بنيه وأهله » ثم تشهد . ثم قال « أما بعد . 

فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة اللّه ورسوله . وإنى سمت رسول اله صلل الله عليه وس 

يقول : إن الغادر ينصب له لواء بوم القيامة عند املته . فيقال : هذه غدرة فلان » و إن من 

أعثل الفدر- إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايم رجل رجلا على بيعة الله ورسوله » 

ثم يتكث بيعته . فلا يخلمن أحد منم يدا . ولا يسرفن أحد متم فى هذا الأمر فيكو 

فصل ببق و بينه » . 

و« التى تقضت غَزها » المرأة الحقاء المرقاء السفيهة » تتعب نفسها فى العلل » ثم تفسد 
العمل » لاتقدر قيمته ولا الجهود والوقت » ولا ما أضاعت فبهما » ولا ما أفسدت من خامات 
الصوف ونحوه . فإنه بالتقض بعد تقوية غزله لابد أن يتلف منه شواء كنيو وقيل هى 
أمرأة دقاء كانت مشهورة فى فريش مبذا الكرق والسفه » اعيا ويه ع ضيه إن ثر / 
تلقب يجفراء » امخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل إصبع وفلكة عظيمة على قدر ذلك . 
فكانت تغزل هى وجواريها من الفداة إلى الظهر . ثم تأمرهن فينقضن ماغزلن . 

و« الأنكاث» جمع « نَكث» وهو الطاقة من المغزول . فإن المغزول من الصوف 
مثلا مجمع شعيرات تيرم برماً شديداً » تكون به تلك الشعيرات قو يه متينة . 

و «الدخل» هو الدغل والفساد» أى حسلكم على نقض المهود والموائيق مافى أتفسم 
من الفش والفساد بالحسد والضغن » ثم يزيدم هذا التقض دخلا وغلا وحقداً وفساداً . 

و« الأمة » اجماعة من الناسكالأسرة والقبيلة مثلا . فإن الأسرة قد يدخل فببها من 
المباهاة والتفاخر بالباطل » والتعابى بالظلم «ايحملها على نقض العهود والموائيق » وقطم صلات 
النسب والإخاء الإسلامى » فيكون ذلك سبياً فى استشراء الفساد وسفلك الدماء . فتَكون 
حياتهم فى قلق دام » وخوف لازم » وشر مستطير. 

و« أربى » أ كثر جاه » وأوسم سلطاناً ونفوذاً » وأعظ مكانة فى الرياسة الدنيوية 
الي اوقد مما إقامةابتق 4 ولا إزالة متكريو باط يبل لإشباع قتهوات الأطن البلة 
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الترووة 225 الفدو» أو كه الال 8 أو ها أغية لقعا تنو كون هيا توي عدا 
لإحداث الفتن بين الأمة » وتفريق شملها » وتمزيق وحدتها » وتخطيم قوتها» وتمكين 
التدوسياء 

« إما يبوم الله به » أى يمتحتم بكثرة المدد أو المال أو نحو ذلك » كا يباوم بكل 
مايعطيكم » فلا تغقروا بكثرة العدد والأتباع الجاهلين المغرور بن » ولا تفتروا بكثرة المال ؛ 
ولا بسعة الجاه . فإن الغرور بذلك وبال وشقاء » يفغى عم إلى طاعة ال موى والشيطان » 
فتضعون ذلك حيث يلب عليكم غضب الله ومقته » فى الدنيا والآخرة . 

ناكرا الله سبحانه وتعالى بالهدل » لتقوم حياتنا على النظام الراشد » الذى يحتث من 
من النفوس أسباب التحاسد والتقاطم » و يقضى على نوازع الشر والخصومة التى تفسد على 
الناس أمنهم وحياتهم » وهذا الأمر بسئن الله الكونية التى أقام ربنا العم الحسكيي عليها 
غلة البيواتة والارط«ونا شيا ونانساء #الندل؟ قات النئرات ولا رضن 
وبالعدل فصل الله كل شىء فى الإنسان » ونى السموات والأرض ( ماترى فى خلق الرحمن 
من تفاوت ) ولا نقص ولا عيب فى خلقك . فقد أعطاك السمع والبصر والفؤاد » وكل 
أسياب الع والمعرفة » والفقه نشرائعه » والاستقامة على السبيل القاصد »كا أعط ىكل إنسان 
ماض أو حاضر أو مستقبل لن يتفاوت عطاؤه فى أصل الخلق » ولكنك أنت تتعرض 
بالتكر للمز يد من العطاء والفضل والنعمة » و بالكقر لاعذاب الشديد . 

وأمرالله بالعدل فى كل الشرائع والرسالات والكتب الى أنزها هدى ورحمة 
لعباده » وبالأخص فى هذا الكتاب الذى أنزله ربنا تبياناً لكل شىء وهدى ورحمة 
و بشرى للسامين » فلقد فصل لنا ربنا كل شىء » ووضم فيه الميزان الدقيق » وأقام به الفرقان 
البين لكل الحصائص والأشياء والصفات والعقائد والأعمال » حتى يسبل علينا جداً القيام 
بالمكة والعدل فى كل شتوننا » فيلازمنا الفلاح والفوز بسعادة الدارين . 

والوي لكل الويل لمن يعمى عن آنات الله اللكونية التى يأمر ربنا فيها وبها أمراً 
كونياً وانخاً بالعدل » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبثى » والويل لمن يتناسى و يغفل 
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ويعرض عن آيات القرآن البينات التى كرر الله فيها الأمر بالعدل والإحسان » وشرح كل 
اينات وز سم الطرق والسبل المؤدية إليه فى يسر وسيولة » ونهى عن الفحداء واللنكر 
والبئى » 0 عواقبها السيئة جداً وحذر منها » و بين السبل الؤدية إليها » وخوف 
منها ومن سلوكها . 

ولكن ماأشد ماجهل الإنان من ذلك كله » وماأشد ماغفل الإنسان وظل نفسه 
لحن مسا وأفسد علمها حياتها » حرمائها من العدل فى الول والءمل » والعدل 
مع الأهل والولد» والعدل مع الله نفسه سبحانه » فإن الإنسان الظلوم الكفار ود سوى اله 
وعدله مخلقه » بل بالمونى من خلته » بهم كبه ٠‏ و تخافهم كوفه » و يدعوم ويلح لمهم 
فى شدائده وكر به و يجعل لهم مما رزقه الله نصيبًاً من الحرث والأنعام يقدمهم فى الوفاء به 
على ر به » وهكذا يعطيهم من عباداته القلبية والقولية والمالية مثل مايعطى » بل أ كثر 
وأخلص » مما يعطى ر به . بل مخافهم و يرجو وقارتم أ كثر من الله ر به ( قتل الإنسان ! ! 
ماأ كفره ) فبل يمكن العدل من هذا الظالم لنفسه بمساواة المى القيوم بالميت الذى لا يقدر 
على شىء ؟ هل يتصور أن يعدل مع أهله وولده ؟ هل يعقل أن يعدل مع جيرانه وعشيرته ؟ 
إنه قد فقد كل الموازين وخس ركل أسباب التقدير لأى قيمة » فكيف يكن له أن يعدل ؟ 
إنه يتادى فى الم والبثى على نفسه 0 أقرب الناس إليه » وهو يقسم -جهد إعانه أن يعدل 
ويتفاقم الشر » ويتضاعف الضر » وينتشر الفساد ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القاوب التى نى الصدور ) . 

قال أبو حيان فى تفسير البحر » قال أب عبد الله الرازى : أمر بثلائة » ونبى عن 
ثلاثة » فالعدل : التوسط بين الإفراط والتفريط » وذلك فى الأعمال والءقائد والرعاة . 
قال اءن عباس « العدل : لاإله إلا الله » وهو إثبات الإله الواحد » فليس تعطيلا » 
ولا نئاك 1 كزين السو قات كرندهاا وقادرا وإعن الماك لانن ها اضفات: 
ولا إثبات صفات «شاببة لصفات الخلق » وكون فعل العبد بواسطة قدرته تعالى والداعية 
البتى جعلها فيه . فليس جبرا ولا استقلالا بالفعل » وكونه تعالى خرج من النار من دتخلما 
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من أهل التوحيد . فليس ارجاء ولا تخليداً بالممصية . وأما أعمال الرعاة : فالتكاليف 
اللارمة » فليس قولا بأنه لا تكليف » ولا قولا بتعذيب النفس » واجتناب مايميل الطبع 
إليه من أ كل الطيبات والتزوج من الطجاقه: والتسافى اوااادية أونالشن يللين تقديدا 
فى تعيين القصاص ‏ كشر يعة موسى » ولا عفواً حتّا » كشريعة عيسى عليهما السلام ؛ 
وَأعدزال الاقط فى الحينن م اقلنيى امكنايا لا بعطلتا كشرينة نوم اول بول وتيا 
فى الحيض » كشريعة عيسى » ولا اختتان فليس إبقاء القلفة ولا قطع الآلة كلها كالمانو ية » 
وقال تعالى ( وكذلك جعلنا 5 أمة وسط ) ( والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا » وكان 
بين ذلك قواماً ) ( والذين لا يجعلون مع الله إلها آآخر ‏ الآيات ) ومن الشهور: قولم 
« بالعدل قامت السموات والأرض » ومعناه : إن مقادير الضاصر لولم تسكن متعادلة ؛ 
وكان بعضها أزيد » لغلب الازدياد وانقلبت الطبائم ؛ فالشمس لوقربت من الأرض 
لعظمت السخونة واحترق كل ماعلى الأرض » ولو زاد بعدها لاستوى الحر والبرد » وكذا 
مقادبر حركات الكوا كب ومراتب سرعتها و بطثها . و« الإحسان» الزيادة على 
الواحب من الطاعات بحسي الككية والسكيفية والدواعى والصوارف » والاستغراق فى 
شبود مقامات العبودية والر نو بية . ومن الإحسان : الشفقة على الحلق » وأصلها صلة الرحم . 

والمنبى عنه ثلائة . وذلك أنه أودع فى النفس البشر به قوى أر بعة : الشهوانية » وهى 
لتحصيل اللذات :والغضبية ل يصال الشر . ووهمية وهى شيطانية نسعى فى الترفم والترؤس 
على الناس » فالفحشاء : مانشأ عن القوة الشهوانية الخارجة عن أدب الشريعة » والنكر : 
مانشأ عن الغضبية . والبغى : مانشأ عن الوههمية انتهى . 

هذا » ومن محيب أمرالإنسان » أن الله سبحانه دانم يعظله ويذ كره بالنعم والإحسان 
فى خلقه ورزقه وعافيته وماله وولده وزوجه » والليل والنهار وما فمهما من السكن والعيش » 
فيادى فى غفلته وظاله لنفه ولغيره . فيعظه ويذ كره بالمصائب والحوادث التى يصيبه بها 
من الآفات والأمراض تنزلبه و بأولاده وزوجه وأحبابه » وتعزل بأقو اته فى الزروع والمّرات » 
فيتادى أيضاً » ولا محاول أن يتذ كر . فيعظه بالحوادث الكونية الضخمة وفى الزلازل 
والتوافقك والتتيشاناق ال فقا بواخياء قلق 6 ققاض أردا عو ل عاول أنشونت إل 
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رشده فيعدل » فيضر به بالموادث الجسام من الحروب الطاحنة التى يهلك فيها الألاف 
ولللايين فيادى أيضاً فى بغيه وظامه ( قتل الإنسان ماأ كفره ) . 

أما الإنان : لطلما شقيت وتعذبت بغفلتك عن سنن الله وآياته و إعراضلك عن 
شرائعه وأوامره » فنقضت العهود وخنت الموائيق » وخنت ف الإيمان » فضر بت نفسك 
بمعاول الهدم التى حطمت في ككل مزايا الإنسانية السكرية الميزة التتى جعلها الله لك » 
ونفنها فيك من روحه لتعرف القبم » وتقدر الأشياء » وتضم الموازين بالعدل والقسط » 
فيرذمك الله بذلك على درجات العزة والكرامة » و يحوطك بعنايته » ويسبغ عليك من 
سوابغ بره وإحسانه » و يزيدك فلاحاً على فلاح ؛ وسعادة على سعادة » ولسكن وا أسفاه 
واحسرتاه على الإنسان الظالم لنفسه الجاهل بكرامته ( قتل الإنسان ما أ كفره) . 

يأحسرتا عليك أيها الظالم لنفسه بهاه وغفلته عن سن ر به وشرائعه وهدايته » وكتابه 
الذى أنزل تبياناً لكل شىء وهدى ورحمة و بشرى للسامين » تبكى العدل وتنديه » 
وتتوجع وتتفجع على ضيعته وغر بته » وأنت الظالم لنفسك ولأهلك ولولدك ولكل شأن 
من شثونك » لأنلك مسىء وضع كل شىء » ومسىء استعوال كل شىء » ومسىء فى كل 
عمل » وأنت بذلك تخلق الظلل » وأتبوة الطوضاظا لنشر الظ . وترغي أشد الترغيب ى 
الظلر والبغى » ثم تبكى العدل وتتوجم » وتتفجم على غربته وضيءته ؟ صدق الله 
( قتل الإنان ما أ كفره ) . 

أسأل الله سبحانه أن يمن على وعليك وعلى إخواننا فى الإسلام » بل وعلى إخواننا 
فى الإنانية ‏ بامثوبة الصادقة إلى رشدنا . وأن يرزقنا الفقه فى كتابه . والحفظ لرسالة 
عتم رسله : حتّى يسبل علينا العدل فى أنفسنا والهدل فى عقائدنا . والعدل فى أعمالنا 
زأثوالتاة والفذل ف قضينا ووقتانا +.والعدل والإحسان:قى كل غانتيت عكر فا يوان تجتنا 
الفواحش ماظهر منها وما بطن . ويباعدنا عن المنكر والبئى . وأن يتوب علينا إنه هو 
التواب الرحبم . وصلى الله وس وبارك على عبد الله ورسوله مد وعلى آله أجممين . 

وكتبه فقير عفو الله و رحمته 
ك#ء عاح لالط 
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وخ سرك ررويسسة نكاد‎ 


لمرسناز عبر ال رصم ال وكيل 


زعم لليرزا « على مد الشيرازى » الملقب بالباب - لأتباعه أنه ليس الظبور اللخاتم 
لظبورات الذات الإلهية » وإتما هنالك إنسان آخر سيكون هو الظبر الأثم الأ كل للقيقة 
الربوبية والإلهية : إذ تتحسد فيه بكل صفاتها السكاماة ؛ وأفعالها التامة » وعامها الحيط » 
وإرادتها القاهرة » وقيّو متها الشاملة”'؟ . وقد سجل الميرزا هذا المراء الأحمق ؛ أو ال موس 
المأفون فى كتابه « البيان 0 ْ 

كل هذا ليشد أتباعه إليه » وليثير فى نفوسهم شهوات الهوى » ونزوات الطمع فى أن 
يكون واحد متهم هو هذا المظهر الذى يبشر الباب به » أو يهرف بأساطيره المادعات !! 

وكان من كفروا باللّه » وامتوا بالباي أخوان غير شقيقين » أحدها هو «بحى» والآخر 
اوهو الأطفرب « ميرزا حين على » ورأى الباب أن بحى أجدر بأن يكون مناط عهده 
وخليفة أمره . فألق عليه ظله » .وزمزم بإسمه » ولذا لقبه بألقاب منها « الأزل ؛ الوحيد » 
المراة © وأمر الباب أحابه أن يمجدوا اسم حى بين الناس » وأن يبشروا به فى المنتديات 
على أنه ولى عبد الباب . أما ميرزا حسين على » فلم يعهد الباب إليه بشىء » ولهذا يزعم 
البباثيون أن الباب عبد إلى يحى فى الظاهر» و إلى حسين على فى الباطن » ليصرف أعداء 

(1) انظر ص م.: وما بعدها ء ص 4١١‏ من كتاب السكواكب الدرية فى تاريعم البابية 
والهائئة الجزء الأول . » ص/ام من كتاب بهاء الله والعصر الجديد . 


(؟) هو مازع الباب أن الله أوحى إليه به» وقد سماه بذلك لجعل من قوله سبحانه : 
« خاق الإنسان عامه الببان » حجقله !! واهاً له من احتجاج . 
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الدعوة عن حسين » و يوجهبم إلى حى !! ولا ندرى من أبن جاءوا مهذا الإفك ؟ ولكن 
فم التساؤل» ودينهم هو الإذك الظلوم الفترى !! 

ولقد كان حسين ألم ذكاء » وأدهى دهاء » وأجلى وضح جمال من يحى ؛ 0 
طاوياً نفسه على دحل » يترقب اللحظة التى يستطيع فيها أن يضرب ضر بته . فيطيح بأخيه 
حى من على عرش الظبرية الإلمى المزعوم !! فراح يبث الدعاية لنفسه بين أتباع الباب , 
ومخلبهم بحر نجاواه الناعمة الرقيقة » ويغدق عليهم من ماله » إذا ألمت بهم كارثة » فلا 
عحب أن يستحيل الأ كثرية الغالبة الساحقة من أتباع الباب » وأن محيلهم أبواق تمحيد له؛ 
ومزامير ثناء عليه » بل عبيد شهوة » وسدنة طاغوت . ومن ناحية أخرى راح حسين يوئق 
صلاته بسقراء الدول الأجنبية » ووجد من السفير الروسى”؟ مطية ذلولا ونيجى إنم » ومستودع 
سر لما يكيد لإبران » نا عليه » وقر به منه 5 رائيه بعونه ليحعل منه ومن أتباعه سباماً 
يوجبها إلى صدر إبران إذا حانت اللحظة !! وهكذا الاستمار دائما يتخذ مطاياه من أدعياء 
التدين الزائف » ورهابين الصوفية » ودراو يش الوثنية العمياء !! ليصل عن طريقهم إلى 
مابر يده من استعباد شعو بهم لبغيه وهواه » وفى عام 188 م أى بعد إعدام الباب بعامين 
اعتدى أحد أتباع الباب على شاه إيران تنفيذاً لوصية استعارية ‏ بأن أطلق النار عايه ؛ 
فلم تصب منه مقتلا » وقبض على المعتدى ؛ وعلى كثير من البابيين . ومنهم مير زا « حسين 
على » وزج مهم فى السجون . وإليك مايقوله حسين على عن هذا : « أخذونا » وسيرونا 
مترجلين » عار ب الرأس والأقدام » مقيدين بالسلاسل من نياوران إلى أن أوصاونا لسجن 
طهران » لأن أحد السوارى الظامة أخذ القلنسوة من رأسى » وأأنا الملأمورون والجلادون 
للسير بسرعة زائدة . وأما السجن الذ ىكان نحل ورود المظلوم والمظاومين فكان فى الحقيقة 
أفضل منه قبر مغلم ضيق » وعند ورودنا فيه » أدخلونا سرداباً مظلناً إلى أن وصلنا إلى المقر 


()كانت إبران حينذاك مسرحاً للنضال الى بين روسيا وانجلترا » وكان سفي ركل دولة 
منهما محاول ما امكنتهالمحاولة وما واتته الفرصة أن بوسع بها رقعة دولته » فكان الباب ورديفه 
البباء المطية الأولى للاستعار . 


لاوم 


١ 
المعين لناء أما ذلك المقرء فكان مظلماً ظلاماً حالكا و يشغله نحو مائة وخسين مسحون‎ 
من السارقين وقطاع الطريق والقاتلين » ولم يكن له نافذة مم اشتداد هذا الزحام سوى‎ 
» الطريق الذى دخلنا منه » وتعجز الأقلام عن وصفه » وتقصر العبارة عن بيان رواتحه المنتنة‎ 
وكان ذلك الجع أ كثرمم من غير لباس وفراش © ثم مخفض الرأس ذلة وعبودية » و يتوجه‎ 
إل من دم الأمر يستدر عطفهم » و يتنصل من تبعة الجريمة وحده » فيقول : « وكنا‎ 
نقكر فى ذلك السجن ف الأيام واليالى فى أحوال البابيين وأعبلهم وحركاتهم » ومع عاو‎ 
وسمو إدراك هذا المذدب نعجب كيف ظهر منهم هذا العمل » يعنى تلك الجسارة » والمبجم‎ 
الحاصل من هذا الحزب على ذات الشاه » و بعد ذلاك عزم هذا المظلوم بعد خروجه من‎ 
السجن »؛ أن يقوم بام المهمة على مهذيب هؤلاء النفوس”'؟ !! » نقلت هذه الشكاة الآسية‎ 
التى اهارت فيها عز يمة الميرزا حسين على » وخارت إرادته » ووهى جلده » حتى ليصف‎ 
عمل حواربى سيده ومولاه الباب بأنه أمرمتكر !! بل فيه مهجم على ذات كريعة هىذات‎ 
الشاه !! ويصف الباببين بأنهم غير مهذبين !! أقول نقلت لك هذا الص ريم الحيوانى ؛‎ 
لأسألك ثم لتجيب : أهذا كلام رب قدير؟! لقد زعم الأفاك ميرزا حسين على » هذ أنه‎ 
رب الأرباب وأنه أفضل وأتم .وأجل مظاهر المقيقة الإلمية التى نجلت على التعاقب فى صور‎ 
ال نبياء والرسل ! ! وأن غراءه وهوسه وإفكه فى كتاب « الإيقان © خبر ماتكلمت به‎ 
الذات؛ وخير ما أوحت به ر ب لله وإهيته » وأنه أزى شريعة » وأسمى هداية» وأعدى‎ 
بيانا ؤأقدس إشراقا من القرآن !! لقد أ كد الميرزا المأفوك لأتباعه أنه هو المشرق الأعظم‎ 
!! للذات الإلمية أزلا وأبداً » وأنه هو رب الوحى إلى توح و إبراهيم وموسى وعيسى وكمد‎ 
ذاقرأ ما كتبه هنا . وقارن بين ماكتب و بين زعمه الباطل الجنون !! » اقرأ مأكتبه وفيه‎ 
رائحة البشرية التعسة المنكودة المنهورة المغلوبة . انتنة الذل ؛ الوضيعة الحقارة » ثم قارن‎ 
» ماكتب بما زعمه من أنه رب قبار قدير قيوم » أزلى الوجود وأبده فى علمه » ومنقدرته‎ 


(1) ص مدا ءب١ا‏ لوح ان الذئب 


الس 


١ 


ومن خلقه !! يقول مير زا هذا : « تعحز الأقلام عن وصفه 7" , وتقصر العبارة عن بيان 
رواتحه المنتئة . أخذونا » وسيرونا مترجلين » عار بى الرأس والأقدام مقيدين بالسلاسل » 
أينفح عليك من هذا روح الكلام الإلمى ؟ إنه أنين الذلة المهينة أو حشرة البشرية 
المستعبدة » وآهات المسكنة المستذلة !! و إنه جيل أن نستروح هنا نفحات من ريا الإيمان 
الخالد » تسمو بأرواحنا إلى حيث نهد المثلالعليا للبطولة الحيدة والإيمان الذى ترجف الدنيا 
حوله » وهو فى الحراب قانت ااضراعة » ريان الاشوع . انظر إلى سيد الخلق وخام الرسل 
تمد صلوات الله وسلامه عليه » حين جحدته الطائف » ورده بنوثقيف » رد الباطل الغشوم 
للحق المسالم . إنتمداً هنا ككل أيامه الحوالد ‏ يبلغ ذروة القمة العليا للانسانية فى إياتها 
الأعفم زقوة روتكها الى ترق أناءتيازها الدائق مراره الأ وسو اليأس وشينون 
العمذاب . يقول : « إلى أنت رب المستضعفين » وأنك برق + إل مق تلق ؟ !1 
ويخشى النى الاعظٍ أن يكون فى هذا النساؤل مايمس جلال اليقين الروحى بظن شائبة . 
فبيتف بها من أعمق أعماق روحه المؤمن » فيصغى إليها الوجود كله فى إعجاب وصلاة 
و! كبار . « إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى » هذا هو الإمان » إن شئت قبس من 
أفق نوره الأعظ, ! 

ظل ميرزا حدين فى السحن أر بعة أشهر » برى أصحابه يعذيون ويقتلون » رسكل 
بهم شر تنكيل . أما هو فكان مطمئناً ينتظر تتيجة مااكان قد سعى إليه من قبل ٠‏ إنها 
عبوديته الصاغرة » وصغاره الذليل للاستعار الروسى !! و يخيب المستعمرون ظنه » وكيف » 
وقد عبدوه وطاء لم ؟! فب المت اوس شاه فكان أواطاك سراحمير زا حدين 
أو المهاء 5 لقب نفسه من بعد !! وانظر إلى الكر الإنى » والدهاء الكير من الاستعار 


)١(‏ اقرأ بأزاء هذه البشرية الستخذية المستجدية قول ربك القدير : «ولون مافى الأرض 
من شحرة أقلام 6 والبحرعده من بعدهة سعة أخخر ماقت كات الله 6 إن الله عرر حكم» . 


وقوله جل شأنه : « قل لو كان البحر مدادا لكليات ربى » لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات 
ربى » ولو جثنا عثله مددا © 


لم١‏ ل 


١١ه‎ 


كيف افه فى السجن أر بعة أشهر !! إنه يطمم من وراء هذا أن يلق غشاوة على الأأبصار 
بترك ميرزا حسين سجينا ‏ فلا ترى مابين العبد ومن اشتراه » أو مابين الاستعبار 
وحمولته . وهكذا أنقذ المستعمر الروسى أحد عبيده ؛ لمهد له فى القاوب الذل له » والمشوع 
لطفيانه . أنقذ ميرزا حسين » لخرج من سجنه » بعد أن قتل فريق كبير م نكانوا معه . 
بيد أن الشاه ‏ وقد بدا له ماخنى عليه من كيد الاستمار ‏ وجد فى بقاء ميرزا حسين 
خطراً عليه » فأمر بنفيه إلى عراق العرب فما بين المهر بين » فألق هو وأسرتهو بعض أتباعه 
غم القسار و خذاف نوا ى الور إلا أن بوغل فى السكر والدهاء المنى الخاتل ليوقم 
العراقيين فى حبائله » فغادر بغداد خلسة إلى المناطق الشمالية » الكردية » وت بدا للناس » 
فى زى شيخ صوفى » وهن صوته من كثرة ماذ كر اللههوكلت أجفانه من طول ماتمجدته!! 
واتخذ من جبل هناك مقراً له يؤدى فيه طقوس مجوسيته !! » أو يستلهم فيه الشيطانمايكيد 
به لدين الله الحق » فسةط نى شرا كه منسةط ء أما أخوه يحى » فظل مستخفياً بإبرانمدة 
لمق بعدها بأخيه » فوجده قد استأئر بالسلطة الروحية على أتباء الباب » فطالبه بتنفيذ وصية 
الباب » والقيام مدق أن كود ميوقورل ال سرون جه لاد نك ارا 
نين عل 6 ابقيد دونه بالأمر» فقارت يننا المعاحات والخافيات +«قاططارت الأس » 
ماعل الكومة التركية ‏ تنفيذاً لرجاء الحسكومة الإبرانية ‏ تستدعيه إلى الأستانة . 
ووقع هذا النبأ على الميرزا وقوع الصاعقة . إنه إنه لم يعلن بعد أنهصار إطاور با !! وكان يبد 
لهذا الإعلان ما قدم من تهاويل وشعبذات . ولكن مازال فى الزمن بقية » فلمبتبلها 
فرصة » وليعلن النبأ الخطير على أتباعه . و إليك مايقوله أحد البهائيين : « فى السنة التاسعة 
عشر بعد ظبور دعوة الباب بشر مباء الَّه الكثيرين من أتباعه بأنه هو الموعود الذى أخبر 
عنه الباب » وسماه يمن يظبره اللّه » وأنه هو الموعود أيضاً من جميم الأنبياء السابقين » وقد 
عرفت تلك الحديقة التى أعلنت فيها الدعوة تحديقة الرضوان » وعرفت الأيام التى صرفبا 
بهاء الله فيها بعيد الرضوان » ويحتفل البهائيون به سنويا مدة اثنى عشر يوما”'* » . 
)١(‏ بريد الدعى بهذا مشاكلة عمد صلى الله عليه وسل فى محنثه بالمغار ؟ ص با ع رس 
خم كتاناسيراء اد والفير اكيت 


الوم د 


١ 


وهكذا أفصحت الجر يمة عن غايتها » وهتكت الجوسية عن مستورها ليه ٠‏ فأعلن 
مير زا حسين على ر بو ببته » ألا تراه يقول فها سماه سورة اليكل : دقل : لارى 2 
هيكلى إلا هيكل الله » ولا فى جمالى إلا جماله » ولا فى كينوني إلا كينونته » ولا فى ذانى 
إلا ذاته ؛ ولا فى حركتى إلا حركته » ولافى سكونى إلا سكونه » ولافى قللى إلا قلله 
العرز بز الحمود . قل :م يكن فى نفسى إلا المق » ولا يرى فى ذاتى إلا الله » بل سيأتى لك 

من التضوضن. تيا أن فيردًا حسين على زعم لأتباعه أنه هو الذىكان بوحى إلى الرسل فى 
دلق التضور) ومغاحط الأحقاب:: 

ولسنا ندرى . لماذا لم تظبر أعراض هذه الرسالة » أو الإلمية إلا حين استدعته حكومة 
تركيا إلى السفر ؟ ! إنه شاء إعلانها بين قوم فتكت بهم الأساطير» واستذلتهم الخرافات » 
فدانوا بالموعود » يتشوفون إليه » ويتلهفون عليه فإذا جاء صاحب هذا الوجه الناعم 
البض » وضح جماله » وزيف حيائه » ورنين العذو به فى موسيقى صوته » ووصوصة الشهوة 
'راءت ضراعة تقوى » وخشوع زهادة فى عينيه العميقتين » لقد اندكت هذه النفوس التى 

عششت فبها الخرافة لسطوة هذا الدجال الام تابن كقير تررك ا كال واطلال والييات» 

فكان أن سمى بباء الله . وكان أن سعى أتباعه بالمهائيين ٠‏ وكان أن وجد لم فى مصر محفل 
كبير يجحعلون الشراك الى وقع بالمصريين فيه . رنين ذهب أمريكى » أو بسمة مختلج على 
شفتّ امرأة مستباحة الآنوثة .. 

ودب لفت القادم تتم مابدأنا بمشيئته الله . 

**ة 2# بو 

عافية + تكذن إل اكوا ناعم تاحيرهذا لمقال»فهناك مايشفع ف أن كوة ل المدوة 
وأجمل من هذا ماى قلوب إخواننا من نسامح الإخاء الكريم ٠‏ وأقول لإخواننا الذين 
يعتبون علينا من السودان ابيب وغيره سكوتنا عن الصوفية : لا يأأحبة . فا سكتنا عنهم 
طواءية واختيارا » ولا ركونا إليهم » الاهم إلا إذا خلتم أن التوحيد يركن إلى الشرك ؛ 0 
الإيمان يرضى بالكفر » وأن الحق يمحد الباطل » وقريباً إن شاء الله تكتب ,اسم ا 
دا معي عن كفي م متتو لام ازنادقة » وعفا الله عتكم أن ظتتم للة أننا تح - 
لحظة بالتصوف والصوفية !! ثم ألا رون عنوان المقال ؟ ! 


اءع| ل 


١, 


نفضير اررُسَازْ الكبير التي ألى الوفاء كر درو بشى 
رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج 


0ك 


قال الله تعالى فى سورة الحشر ( يا أسها الذين آمنوا اتقوا اله » ولتنظر نفس ما قدمت 
لغد » واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ١8‏ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساه أتفسهم 
أولئك ثم الفاستون ١5‏ لايستوى أسحاب النار وأسحاب الجنة أحاب الجنة هم الفائزون ٠؟)‏ 
ينادى الله تعالى المؤمنين ليوقظهم من الغفلة ويثير انتباههم و بوجههم إلى مابراد منهم » 
ليأخذوه بقوة و عضوا فيه جادين . 
وأول ما يدعو الله إليه الؤمنين : التقوى » وهى خوف مقام اللّه وانلششية من عقابه » 
وصيانة النفس عن الأثام التى تعرض اغضبه وسخطه . 
يدعو الله تعالى المؤمنين إلى التقوى ليقفوا عند حدوده ولا يتعدوها وليتركوا الفواحش 
ماظهر منها وما بطن » » ويكفوا أيديهم وألستنهم عن الشر والأذى والعدوان ؛ فإذا ثم 
أحدم بثىء من ذلك » ذ كر الله تعالى وعقابه وشديد عِذَابه فأيقظ التقوى فى نفسه لالت 
يبنه وبين ماتدعوه إليه نفسه من هذه الشرور والأثام . 
التقوى أس السعادة فى الدنيا والآخرة . 
أواتق الناس ربهم ما بغى أحد على أحد » ولا اعتدى قوى على ضعيف »ء ولا اغتال 
أحذ عق أخيه. 
لو اتق الناس ربهم ما أزهقت الأرواح البريئة ولاسلبت الأموال بالباطل ؛ ولاهمتكت 
الأعزاض + ولا اشبكت الكرمات . 
لواتق الناس ربهم ماكان بينهم الوصى انلئون الذى يأ كل أموال اليتائى ظاما 
ولاشاهد الزور الذى يضال القضاة ويلوى حقوى الناس و يهدردماءهم ؛ ولا القاضى المرنثى 


جح 1غ جه 


1١/ 


ودر أولاده ورزوحه يتصورون ٍ 6 يعضى الليال الطوال أمام 0 
الحضراء طمعا فى ريح غير مشروع فلا يبوء إلا باللهسران المبين ؛ ولا الشاب المادع الذى 
يغرى الفتاة ويعدها الزواج لتجود له بأثْمن مائملك حتى إذا قضى وطره وأشبع بهيميته نفض 
منها يده وتركها لاهم يعتلج فى صدرها والعار يضطرب فى احشائها حتى تفر إلى إحدى 
السوءيين : إما الانتحار وإما مغادرة ببت الشرف والكرامة إلى بؤرة من بؤر الفساد 
تنجر فيها بعرضها فتجنى على نفسها وعلى الأمة أسَد الجراتم المادية والعنوية . 

لواتق الناس رمهم ما كان ينهم الشيخ الذى برسل -ليته ويطيل سبحته ويكور 
ولا الدجال الذى يدعى عل الغيب والقتت ننه وعدم" والقدرة هل شناء الرطئ. :وقضناء 
الخاجات بالممهمة والْمّائم ليأ كل أموال الناس بالباطل ويفسد فى الأرض بغير الحق . 

فالتقوى سياج منيع وحصن حصين بق الناس الوقوع فيا حرم لله ويصدهم عن الفساد 
فى الأزض وبوفر للفرد وللامة الأمن والطمأ نينة وهناءة الحياة ورغد العيش ٠.‏ ومن أجل 
ذلك أ كثر الله فى كتابه السكريم من الدعوة إلمها والحض عليها و بيان ثمراتها وإظبار 
بركاتها . فلو استجاب الناس لر بهم لسعدوا فى الدنيا والآخرة وكانوا من ع الفائزين . 

( ولتنظر نفس ماقدمت لغد ) وهذا لون من ألوان محاسية النفس » وقد عبر الله عن 
وم القيامة بالغد للاشارة إلى أنه قريب لا تنبتى الغفلة عنه . فليسأل كل امرىء نفسه : 
ماذا أعد لغده ؟ وماذا قدم لمعاده ؟ وماذا أعد ليوم الحساب من الباقيات الصالحات ؟ . 

لتنظركل نفس ماقدمت لغد ! . 


أقدّمت خيراً تثاب به أم قدمت شرا بو بقها ويرديها ؟ . 


ت 8 جد 


ل 

أقدمت صالمحاً يعدها أم طالحا يشقمها ؟ . 

أقدمت إخلاصاً وطاعة وتقوى » أم قدمت رياء ومعصية وفسوقاً ؟ . 

أقدمت اححانا يزكيهاء أم قدمت إساءة تدسّيها ؟ . 

انافك مدنا وجا زغطنا' ويا :وثهونة .ووفاء :وأمانة "وياد :و#طتسة ونمها 
أم قدمت كذبا و بغضاً وقسوة وعقوقا وخذلانا وغدراً وخيانة وتقاعداً وحرصا وغشا ؟ 

فلينظ كل امرىء ماذا أعد لسفره الطويل من الزاد » وماذا أعد ليومه العصيب من 
العدة والعتاد . شن أعد العدة فليستبشر » ومن أخطأه التوفيق فالبدار البدار قبل أن يغشاه 
هادم اللذات فتذهب نفسه عند ذلك حسرات . 

( واتنوا الله ) أمر الله تعالى بالتقوى أولاً ليتأه بكل امرىء لاعمل » ويشمر عن 
ساعد الجد ‏ ثم أمر بمحاسبة النفس ليكون العبد على بصبرة من أمره » ثم كرر الأمر 
بالتقوى ليحمله على العمل لاجتناء ثمرة الحاسبة وليكون أمر الإنسا نكله دائراً على التقوى » 
حتى لايغفل عنها طرفة عين . 

( إن الله خبير بما تعملون ) وفى ذلك ماينبه الغافل إلى أن الله تبارك اسمه يعلي السر 
وأخنى » لا من عليه خافية من أعمال العباد ؛ يعلم ظواهر هذه الأعمال و بواطنها ويدزك 
كنبها ودواعيها وبواعثها وأغراضها ودوافعها . وفى ذلك مايهيب بالعبد إلى أن يقبل على 
الصالحات وأن بخلص النية له تعالى وأن يجتنب جميع شوائب الرياء » وأن يحذر المفاسد 
والشرور و برافب اللّه تعالى فى هيع سئونه وأطواره ليكون له كفل من رحمته ورضوانه . 

( ولا تسكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك م الفاسقون ) وهنا يحذر الله 
الإمنيق من أن شانوا فريها ال ل 
عن عبادة الله تعالى والقيام يحقه . , نبى اث الؤمنين عن أن يكونوا كطائفة من الناس فنيت 
ترشيت اشوا ةا اذ عن عاقبة أمرها ساهية ا 


غير مراقبة لر بها ولا راجية له وفاراً . 
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ماق بهم الله على غفلتهم هذه بأن أنسام أنفسهم وصرفبم عن النظر فيا ينقذها و ينجمها 
وحول بينها و بين الملاك الأبدى » فكانت عاقبتهم الكسران المبين . 

أولئك م الذين فسقوا عن أمر ربهم وعصو اارضولك و ايها بقيوات عنائلة ولذات 
مبتسرة ومباهيج فانية » وتعدوا حدود الله لخسروا خسراناً مبيناً . 

( لاستوى أحاب النار وأصحاب الجنة ) أجل لايتساوى أسحاب النار وأصحاب الجنة » 
وهل يستوى المبيث والطيب ؟ وهل يستوى الشقى والسعيد ؟ وهل يستوى من يتبوأ أعماق 
الجحبم ومن يظفر بالنع القيم ؟ وهل يستوى من يبوه بسخط الله وعذابه » وهل يستمتم 
برحمته ورضوانه ؟ . 

( أسماب الجنة ه, الفائزون ) ليس الفائز من جمع الدنيا » وسيطر على دوا وممالكها 
وأنمها وشعو بها » ينعم منتاعبا وينتبج عباهجها » ولكنه لم يظفر من نعم الآخرة بنصيب . 
إنما الفائز حقاً هو من زحزح عن النار وأدخل الجنة » ذلك هو الفوز الحق والفلاح المبين ؛ 
وتلك هى السعادة التى من خسسرها فقد باء باالحيبة وا:لحسران ومن ر حا فاز بالرحمة والرضوان . 


0 


عوى . 

قوم . . . طفا عليهم ترفهم » وتمكن من نفوسهم سلطان الموى والشباب ! ! 

قال الله تعالى ذ كره 

ذه ووو 1 أمكات حجر لمْرْسَلِينَ وَآتَينَام 
آيائنآ فكانوا عنبا مثرضين . وكانوا ينحتون من بال بوتا آمنين. 
التق الطلعة تطيعى + ذا أنق عن ها كارا سكديرن ) 


حداع خا حم 


86 
دعوة الحتىق 


دعو سيا <<( 
إل اررسسَاز ركار الشائعى 


أما الحرس ذأعين شاخصة» تبصرالعوتج والمستقم » والجيل والقبيح » والظلام والنورء 
والال والكرون :وا لكين والدى: ومن وزائ.ا عقول وا سة بز انيت دن السب دراك 
الحلال من الحرام » وتفرق بين امير والشر والضار والنافم » فتمد المعين بالرأى وتسعفها 
بالقورة ألا شل أو تزل . فك من عين تابعت الموى وتركت العقل وحالفت النفى » 
-والنفس أمارة بالسوء_وتمردت على القلب فتليّس بها الشيطان يغر يها بالمنظرو يستهو يها بالمظور 
و يغويها بالخال والحسن دون التفكر فها ينطوى عليه من خبث نفس أو فساد خلق أو لم 
طبع أو سوء منبت . ومن ثم جاء التحذير من رسول الله صلى لله عليه وسلٍ فى قوله : 
د إيا 5 وخضراء الدَّمن . قالوا: وما خضراء الدمن يارسول الله ؟ قال : المرأة الحمسناء فى 
المنبت السوء » ويؤكد هذه المقيقة ذلك المعنى الظاهر الماموس فى قول الله تعالى : ( وإذا 
رأيتهم تعجبك أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقوطمكأنهم خشب مسندة يحسبو نكل صيحة 
عليهم م العدو فاحذرم قاتلبم الله أنى يؤفكون ) . 
وإذن فلا بد من عقول مدركة فامة دارسة فاحصة » تقوم على حراسة العين وتوجبهها 
ولا بد لهذه العقول من مدد نستعين به فى حراستها ونصد به غوائل الشيطان وجنود إبليس 
ما يحملون أمام النظر من صورء قبها من اخال مايسحر ومن المسن مايمهر» ولا تنطوى إلا 
على شر كبير و بلاء مستطيركا يقول الشاعر : 
جمال الوجه مم قبح النفوس كمنديل على قبر الجوس 
ولا يتأنى المدد لامين إلا من أحد مصدر بن »كلاه على الضد » فإما من النفس والنفس 
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تهوى ونشتهى » و إمامن القلب والقاب إما منقطم عن الله فبو مام متحجر» تركبه النفس 
مطية إلى العين تغشيها بالثهوة وتطمس عليها بالهوى فلا ثرى إلا بوحى الشيطان ولا تبصر 
إلابروح الاذة . أما إذا كان القلب متصلا بلله عن طريق الصلاة 5 حدث بذلك رسولالله 
صل الله عليه وس فتقال « الصلاة صلة بين العبد ور به » فقد اتصل باللّه واللّه نور السموات 
والأرض . ونورالله فيه إشراق وإحراق » أما الإحراق فيذيب الشهوة من النفس 
ويصدها عن غيها ويبدد ال موى فبها » ويردها إلى رشدها و بوقفها عند حدها » ألا تعتدى 
على القلب أو تبيمن عليه . وأما الإشراق فسرعان مايرسله القلب إلى العقل والعين 
والأحاسيس عن طريقالضمير . وكا أن الأشعة كشفت للطبيب عن مواضع المرض ومصادر 
القاء وبجم الإننان فكذلك إشماعات الإشراق من ثور الله تكشف لاعقل والعين مع 
والأحاسيس كلها عن دخائل النفوس المغرضة وخبايا القاوب المرريضة وخبث الأرواح اللثيمة 
وسوء المائمة للأخلاق الفاسدة » وشؤم النهاية لاسكير المقامر » وسوء السبيل لازانى المغامر 
وسوء العاقبة للكذب والفش والتدليس واخيانة والفسق والفجور » والر با والعسف والظم 
والطغيان والاستبداد والبخل والغيبة والمّيمة والنفاق والرياء وأ كل أموال بالباطل » 
والتخاذل عن نصرة المق » وشهادة الزور وكل أنواع الفساد مما حرم الله » فيكون المؤمن 
ذلك قوى البصر » نافذ البصيرة » سديد الرأى » واسع الإدراك . 

والضمير وما أدراك ماالضمير» هو المبيمن الأعلى والمشرف العام عل ىكل أولئك » 
فبوالبذرة الطيبة والنبت الك رمم . أرضه القلب وريه القرآن كا تتقبل الأرض الطيبة 
القطر من السماء » وكا أن القطر من السماء هو الذى يصيب الأرض فتهز وثر بو وتفبت من 
كل زوج كريم » كذلك القلب اللبن يتقبل القرآن السكريم كالغيث » إذ يقول الرسول 
0 صلوات الله وسلامه عليه « مثل مابعثنى اله من الهدى واعلم كثل غيث أصاب 
أرضأً منها أرض طيبة تشرب الماء وتنبت اكلا والعشب الكثير » وأرض قيعان تمك 
للاء فلا تنتفم به و يشرب منه الناس و يرتووا » وأرض لا تمك ماه ولا تنب تكلا » . 
تتترعرع شحرة الضمير و«ورق فروعبا وورف ظلالها ونتفتح أزهارها ؛ فترسل عبقها وأر يحبا 


ع1 ل 


نف 
«باليت لازق ولاتتصدرق» 


مدرس ادكو 


انتبيت من عمل النهار قلق البال طم الأعصاب » شارد الفكر والجوع ينبش 
أحشانى » فآثرت الراحة على الطعام . فسمعت طرقاً خفيقاً » مما أدى إلى إرهاف سممى . 
اذا ضوف نان يقامى على . فصافته وجلس صابتاً برغ حديثه الى ؛ لا محرك 
سا كنأ رغ حركاته التى لم تسكن لا تنقصم اغا زادق الى وأطار الكرق من مسقل 
فبادرته قائلاً : لعلاك مثلى ياصاحبى متمتعاً بالعمل المرهق » فأجابنى بصوت أجش : 

لقد أصبحت أغبط أهل القبور ‏ وخيل إل أنى فى حاجة إلى ارتداء أ كفان الموى 
وضاقت الدنيا فى وجهى بما رحبت» ويبس الرطب فى نظرى » وصار الخير إلى شر مستطير . 


إلى العقل والحواس جميعها » فيبعث فيها نشاطا وحيوية تتيقظ بها من غفلة الزمن وتتنبه بها 
كن غتوة الشيوة وتفيق نبا" مع سكوة اليناف #انرنيق: النقن عليه بالراحة الطيلة 
ويسترد نشاطه ويقلته » فيواجه الحياة يعقل فاهم وفيم مدرك وإدراك واسع وشعور 
رقيق و إحساس دقيق ونظر بعيد » ورأى رشيد وقول سديد » وسريرة نقية ونس زكية ) 
وصفاء فى التفكير وحكة فى التدبير» وقلب طاهر وروح طيبة » لانهفو إلا إلى الطيب ولا 
ترنو إلا إلى امير ولا تبحث إلا عن البرء ولا تتواجد إلا فى الأماكن التى تنزل عليبا 
الكينة ونحفها ملائكة الرحمة . 

فالضمير إذاً هو شجرة الإيمان التىتنبت فى القلب تحمل ريخ القران الك ريم » وتوزعه 
على المشاعر والأحاسيس » فتشكر ولا تسكفر » وتبر ولا تفجر . ومن ثم كان قوله تعالى : 
(رب أَورَعق أنَْ أشكر تعمتلك الى أنعمت على" وعل والدى أن أعل صاكا ترضاء ... ) 

( يتبع ) 
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ونيف وبوعية اغا فن لأنةا فل اتياق ال شترة قاو ١‏ كثن من هذا حي ا مكن 
من شخصيته . هل هو صديق الأمس أم لا . و إذا كان هو ذلاذا تغير الزانه ؟ فقاطمته 
قائلا : على رسلك باصديقى » ماذا حدث ؟ أجديد نحت القبة الزرقاء ؟ قال: إى وربى 
« تجرأ بعض الناس إلى ارتكاب الخالفات الدينية حيث تعمدوا جم الأموال بطريق 
غير شرعى لتوزيعها على البؤساء والحتاجين » وهذا هو الذى جعلنى إما أن أ كبت 
حريتى فأنفجر على حين غفلة ذأ كون كن خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى به الرييج 
فى مكان سحيق » أو أفصح عما يميش يخاطرى ى أجد حلا لهذه المشكلة » عند ذلك 
هدأت نفسى وسكن روعى الذىكان فى انتظار النهابة . وفكرت قليلا لأقول : أهؤلاء 
الناس الذين تعنيهم مامون حقيقة » أم مسامون جغرافياً » قال : الثانية » قلت : جل » 
فليس هذا بعزيزعليهم » لكن ألم يكن لديهم من يتوم معوجّهم » وينير لهم السبيل 
بمشعل القرآن السكريم والسنة الطبرة ؟ فتناول جرعة من الشراب الذى أعداً له ليقول : 
نم » لديهم من كنا نظن أنه إن حك عل ماقيمتهحية خردل من 'البدع واتفرافات 
وإذا به الآن يطأظىء رأسه ومخفض جنا-ه لما نزن لاف الأطنان من المنكر؛ لآأن حب 
الظهور علا هامته » قلت : ياصاحى لا تنكل .الاتهامات للرجل ويإن كنت لا#أعرفه .. 
لعله يأمص وينهى » ققال لوأمر ونهى ولم يسمع لنصحه وعظانه لرجم التهقرى حثيثاً كي 
عهدنا به - لكنه يوا كل و يشارب ويجالس » وامتلات الحجرة سكوناً مريباً حتى قطم 
هذا السكون سؤال له . قائلا : « من كتم عاما يعامه أللجه الله بلجام من النار بوم القيامة » 
قلت « هيه » قال هل ييز الشرع إنفاق هذه الأموال التى جمعت بطريق غير شرعى على 
النقراء والحتاجين أم لا ؟ » أرجو إجابة شافية مدعمة بالبراهين والأدلة » فأجبته لفورى : 
ياليت لا تزنى ولا تتصدق » قال : ماهذا ؟ قلت : هذه كلة منذ القدم قيلت فى امرأة أخبر 
عنها بأنها تقدم على جر يمة الزنا وتتقاضى من بضعها لتتصدق به على من م فى شظف من 
العيش ء وهكذا يعيد التاررخ نفسه مصداتاً لقول نبينا الحبيب إلى المؤمنين أ كثر من 
أنفسهم « لتتبعن سان م نكان قبلكم شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » حتى و دخاوا جحرضب 
تبعتموهم » قانا : يارسول الله ؛ المبود والنصارى ؟ قال : شن 0 . 


مم١‏ ل 


و" 
أخى : إى ليؤسفنى من قوم غابة ورعهم وزهدم وتفانمهم فى خدمة دينهم .أن يلحأوا 
إلى عمل يبرأ منه الإسلام وتنفر منه الطباع السليمة » بل ويأنف أحندهم أن يأ كل منه 
أو يتتصدق به على محتاج عائلته أو َرْج به فى حظيرة دواجنه » أين ثم من قول الرسول 
الحبيب الصادق الذى لا ينطق عن الهموى « إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً » و إنالله 
أمر الأفنين :ها أموابة ارتل بن » فقال تعالى ( ياأمها الرس لكلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ) 
وقال تعالى ‏ يأيها الذي آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا كم ) ثم ذ كر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب » ومطعمه حرام ومشر به حرام ومليسه حرام » 
وغذى بالمرام فأنى يستجاب له » بل ورد فى الحدرث القدمى « إذا حج المرء يمال ريب 
فيه فلبى» نودى عليه » لا لبيك ولاسعديك » حجك مردود عليك » أنظر با أخى : كيف 

يبطل الله حج من فى رحله أدلى شك » يبا أمله ورجاءه » وكا قيل على لغة السجم : 

« حححت البيت ليك نحج ذهبت ومعك زنبيل الخطايا » 

« رجءعت ومعك زنبيل وخرج » 
أيها القارىء السكريم : هل تؤمن بأن الله تعالى يقبل صدقة رجل جمع مصدرها 
من حرام » أو بطريق مشكوك فيه » والرسول يقول « دع مايريبك إلى مالا يريبك » 
ومن على مخلة فأبصر أسفلبا تمرة فتال « لولا أن تكون فى هذه صدقة لأ كاتها » وقال 
« إن الخلال بين » و إن الحرام بين » و بينهما أمور مشتببات لا يءامهن كثير من الناس » 
فن اتق الشبهات ققد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى اكرام كالراعى 
0 برشك أن يرتع فيه 6 . 

:إل العل إذا أراد أن تطبرو اثوية من قذازة لت ننه لآبد أن تحرف الماء 
الطاهر ؛ ف قله لمر ليطن من ا ثوب والصدة ة تطىء الخطيئة كا يطىء الماء 
النار ؛ ولكن من فعل هذا الصنم يبتغى أن يطبر القذارة بالبول ويضاعف الخطيئة إلى 
خطايا » ولمل قاثل يقول : لايد الفقير من طعا وكاذمن أئتوحية حرق أن الاغياء 
قست قاو بهم » فب ىكالحجارة أو أشد قسوة » أقول : أترضى أن يأ كل أخوك منحرام ؟ 
أترضى أن بردعمله فلا يجاب دعاؤه ؟ » أين أنتمن قولالرسول « من أ كل درهماً من 


اوع١‏ ل 


فى 
حرام لا يقبل له دعاء أر بعين نوماً » ومن قول سعد حين قال لرسول اله ظ ادعو الله 
أن حعلنى ياب الدعوة » فقال الرسول : « أطب مطعيك تكن تجاب الدعوة » أين 
هؤلاء من الرعيل الأول حين كانوا فى سفرة فاستطعموا قوماً فأبوا أن يضيفوهم » فرض 
سيد القوم وضاق بالطب ذرعاً » فأرسل إلى من حرموا طعامهم لعل فى رحلهم دواء ؛ 
فأرسلوا واردهم » فرقاهكرسول الله : فشفى كأنما نشط من عقال فكوفء يقطيع من 
اح أعاوين ع الأكل من شاة ذنحت وهيئت فضلا عن خمصهم الشديد » ظاناً 
منهم أن هذا سحت لا يقره الإسلام حتى سألوا رسول الّه » فضحك قائلا « أضرنوا 
لى معك سنهماً » وكذاات ع ريه توس لاه الوراعر الورك عق 
يتأ كد حله» قائلا : ل الذى به يقذف الجسد فى النار . والقول 
الأول والأخيرأن تتحرى الإخلاص فى القول والهمل وأن ينظ أولوا الأمس جبابة الزكاة 
ليننظ الغنى فى سلسكها مما يسدحاجة الفقراء من ملبس ومأ كل ومسكن ولو أدّى ذلك إلى 
قول الرسول « فى المال حق سوى الزكاة » . 
العبودية 
عبودية كونية وعبودية شرعية إلمية » فالعبودية السكونية : هى فىجميع اعكلق » لأنالله 
هوالذى بر بيهم وحده مجميع نعمه » ويدبرهم وحده محكلته ورحمته ومشيثته ...وهذه العبودية 
لازمةلم لا عكنهم الانفكاك عنها . وينقادونمامينرغم أنوفهم لسنن الله الكونيةنىأصل 
الحلقة : : من تراب ثم من نطفة »م أجنة فى أرحام أمهاتهم » نم طفلا ؛ نم غاماناً» وهل را 
ومانى كل تلك الأدوار وما يازم فيها ولهامن التقلبات و فى الليل والنهار» والصحه والمرض ؛ 
والجوع والظماً ؛ واليقظلة و والنوم »وما إلى ذلك » فإن مافيهم وعلمهم من آثار الر نو بيه بعهرهم 
أن يكونوا عباداً خاضمين لله وحده . وهذه العبودية الكونية اللازمة للإنسان كله : من 
عرفها حقّ المعرفة . وتأملبا حق التأمل » وقدرها حق ااتقدير» وشكرها بعبودية الإلهية ؛ 
وإخلا ص امب والذل » والطاءة والرجاء واتللوف » والتوكلوالدعاء وما يازمكل ذلك في 
التارعة إل اتبا ع كل مابعث 3 الله به رنسله» وألال كته لتنتقيق تاك العتادة الى عشبا تدور 
سعادة الدئيا والآخرة وعنها وفلاحهما . 


وءهمؤ سد 


1" 
أعسى ,اتات 
حل أفضل الخلىق لاأوك ال مخلى 


بهذ اامنوان صدرت رسالة عن بيت اتوحيد يحلب بوريا بقلم الأستاذ 
يمد نيب الرفاعى :ناوى فيها بالدذل خرافة روجها بين الساس الأدعياء 
والمطلون .اماه 


تناولت هذه الرساله التى لاتتجاوز بضع عشرة ورقة » ولكنها مع صغر الحجم مش<ولة 
بالأدلة القاطعة » مفعمة بالبراهين الساطمة » فتد تحطمت فيها خرافة » وأدحضت فرية ؛ 
روّجبا المبطلون أعداء الدين الصحيح . تلك هى قوم : تمد أول خلق الله !! قرأت هذه 
الرسالة فأعحبت بها إذ قد سلك مؤلفها فى تأليفبا طريقة فريدة . فأنى بالأحاديث التى 
اتخذها مروجو هذه الخرافة لم سنداً » ولفريتهم عضداً ؛ وبين مدى تمشيها مع يح 
الكتاب والسنة » وماتقتضيه العقول ؛ فناقشها من جبة السند ومن جهة المان . وها هونص 
المديثين اللذين استدلوا بهما : الأول.عن ابن سعد عن قتادة عن رسول الله صل اله عليه وس 
«وكنت أول الناس فى اليلق » وآآخرم فى البعث » . فلط الأضواء على سنده ناقلا عن 
أئمة الحديث والمتكلمين فيه مايفيد أنه ضعيف لم يرق إلى مرتبة الصحة أو الحسن على الأقل ؛ 
وأما متنه فتضارب مع نفسه أولا ثم مع الكتاب وححيح السنة والعقل ثانياً »مما تربأ 
برسول الله صلى الله عليه وسل أن يقول مثله ؛ على أن هذا الحديث ‏ أو فرض جدلا مته ‏ 
هو دليل عليهم لالم . إذ أنه لايلزم من كونه أول الناس أن يكون أول انكاق لأن هناك 
تاوقات أخرى خلقت قبل ذلك ؛ وقد عم بنص القران أن أول الخلق آدم لاحمد . 
ثم ما العنى بكلمة البعث فى هذا الحديث ؟ أهو البعث بالرسالة ؟ إن كان كذلك ؛ فالناس 
كلهم ليسوا أنبياء حتى يكون ممد آرم فى البعث ! !! أم الراد به بعث الأجساد بوم 


الاك "07 اتلك 


1 


القيامة ؟ وهنا تكون الطامة الكبرى ؛ إذ الثابت أن النى صل الله عليه وس هو أول من 
ينشى عنه قبره بوم البعث والنشور . 

على أن هذا الحديث بهذا الافظ لم يعثر عايه فى كتب الحديث ‏ إلا فى الجامع الصغير 
للسيوط ..بذا العف الذى يمائيه ؛ وإنما ورد فى كتب الحديث الأخرى بلفظ « كنت 
أول النبيين فى الخلق » ولكنه مم هذا إذا وضع هذا الأفظ فى ميزان الأحاديث وجد منه 
متضار با ورجاله متكا فمهم بالضعف والتدليس . 

ثم تسير الرسالة فى قوة أسلوب . و بلاغة حجة » وسداد منطق فى بيان الحديث الثانى 
الذى اعتمدوا عليه فى إثبات باطلهم وهو : « كنت نبا وفى رواية : كتبت نبي وآدم 
بين الروح والجسد » . وهو نإق كان عدن خينا رواه الإمام أحمد فى مسنده لكنه 
لايصلح دليلا لم إذ أ نكل البشر سطرت فى الأزل أعمالم التى ستكون منهم فى الدنيا » 
ومأ يصييهم فيها . فيمكننا أن نقول ‏ كذلك ‏ إن نوحاً كان نبيا وآدم بين الروح والجسد 
وغيره كذلك بناء على هذه التاعدة ؟ إذا فهذا الحديث لابدل من قريب ولا من بعيد على 
أن تمداً أول اهلق » أو حتى أول البشر . وعلى هذه الوتيرة أخذ .نتعتب أدلتهم بالنصوص 
الصربحة » ويرصد لمفترياتهم مدداً من الكتاب والسنة ؛ فلا تلبث أن "تنهار هذه الأدلة 
على أصحابها » و يتحطم على صخرة الحق العتيد بنيائها » فإذا هى هباء تذروه الراياح ؟ وويصبح 
يثليا كثل المدكبوت اعْندذتٌ ندا و إن أوهن اليرت ليت السكوك لكاروا يعلمون:: 

فأخذ يحك القرآن فإذا فيه ( وجعلنا من الماءكل شىء حى ) أى لا من نور شمد 
صلى الله عليه وسل » وفيه (قلإنما أنا بشرمئلي) فهو يتساوى مع البشر فى نبوته لآدم ؛ وأخذ 
5 السنة فإذا الرسول صل اله عليه أوسل بقولة 9 أول ماخلق اله اقل فقال : اكتب؛ 
قال : وما أ كتب ؟ قال : ١‏ كتب ماه وكائن إلى يوم القيامة » . ثم حكم العقل فأخذ 
ييساءل : لماذا ل مخبر الرسول صل الله عليه وس صراحة بذلك ؟ ألأنه استحى أن يمدح 
نقسهكا يزعم هؤلاء ؟ إذا كان كذلك » فكيف يكتم شيئا امرشلفه ؟ وان فى اشكتات 
والسنة مافيه مدح للرسول صلى الله عليه وسلٍ و بلغه الرسول لاناس إذ 2 عليه واجب 

البقية على ص .م 


ل سا١‏ ده 


5.6 
دوقن الطاهرة 


قال النى صل الله عليه وسل « وجملت لى الأرض مسجداً وطهوراً ؛ فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل » . 

والممنى . أن م نكان من قبله من الأنبياء عليهم السلام وأممهم لم تكن نحل لم الصلاة 
إلا فى المعابد الخاصة بها . ذلك أنه لم تكن لم صلاة إلا فى يوم معلوم من الأسبوع » أماهو 
صلى الله عليه وسلِ وأمته فلآن اله كتب عليهم الصلاة فى البو والليلة خس مرات ف أوقات 
حدودة » وقد محضر الصلاة وم فى مزارعهع أو فى مصانعهم أو متاجرمم أو فى أسفارم فقد 
وسع عليهم فى أى بقعة يكونون بها يقيمون صلاتهم » فلعلهم أن يكونوا فى مكان قصى 
عن المسجد بستغرق مهم إليه وقتا خرج به الوقت » وكذلك لأجل أن علوًا الأرض 
ويعمروها بالعبادة والصلاة » قُتعزل فمبا الرحمة والبركة من اللّه سبحانه . 


وفى هذا بيان أن القاعدة الأصلية : إن الأصل فى الأر ض كلها إنها طاهرة للتيعم منها 
والصلاة عليها » وأن هذا هو الذى ينبغى أن يكون يقينا عند كل مسل . وأنه لاتزول هذه 
الطهارة المتيقنة إلا بيقين أنها نحسة » وسبيل هذا اليقين الرؤية أو امير الصادق » المفيد 
للعلم اليقينى . أما الثك والاحمال والظن فلا ينبثى أن يقام له وزن » ولا يعدل به عن 
اليقين الأصلى .5 أن الأصل فى كل طعام نباتى أو حيواتى » وكل لياس نباق أو حيوانى 
فبو حلال » لامخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يقينى . 

هذا هو أصل الإسلاموقاعدته التى ينبغى أن تستصحب عند كل تيمم ووضوءوصلاة 
وأ كل وشرضة ولسن » وهذا دو الاحتياط والتدين . لا مايزعمه الجاهاون من الوساوس 
الشيطانية والظنون التى لاتغنى من الاق شيئًاً ؛ وتشديدات المتأخربن التى ضيقتماوسع الله 
وحرجت بها صدور الذن بلوا مها وجعاوها دين وى نقيض الدين وضده . والرسول صل الله 
عليه وسل هو الذى شرع هذه القاعدة تعلم الله له ٠‏ وما كان ر بك نسياً . ومن استثنى 


أو اشترطل مالم يستين الله و يشترط 1 فإعا هو مستدرك على الله ورسوله » ومشرع من الدين 


الل بوقم؟ ا 


؟ 


مالم أذْنُ 4 اله ؛ وهو ذلك مفسد لامصلح . فالصلاح كل م فى الوقوف عند 
ماشرع اله ورسوله » والنحاة كل النحاة فى العمل سدى رسول الله الذى هو خير هدى ‏ 
والشر كل الشر والهلاك فى تحكيم قياسات واراء المتنطعين الذين لعب الشيطان بعقولم خيل 
لم أنه أرات انا وأحرض عل نهدا فرمن .ستول الله . 
فن التنطع الممقوت لله ورسوله : أن يملع الزارع ثو به ويفرشه على الأرض ليصلل » 

والارطق أطبر بالشمس والطواء من ثو به . 

وكذلك من التنطع المقوت أن ترى أمامك فراش نظيفاً » ليس عليه بول ولا غائط 
ولاق من النجاسات فتتحرج من الصلاة عليه » لأنه ‏ لقنل كور نلك رو ان الال وو 
ذلك فتراه متنحساً » وليست النحاسة فى هذا الفراش إنما النحاسة والقذارة من شيطان 
الجهل هدى رسول النّه وهذه الأفمكار السخيقة المضادة لصر يح سنة رسول له صل الله 
عليه وسلٍ الذى قال « إذا جاء أحدم إلى السحد فليقلب نعليه ولينظر : فإن وجد مهما 
أذى فليدلكبما وليصل فهبهما » رواه أنو داود وغيره . 

فمهذا يتبين أن الناس قد أصبحوا فى عنت شدي د كه كثيراً منهم فى الصلاة فأعرضوا' 
عنها لخسروا الدنيا والآخرة . نسأل الله العافية . 

( أحسن ماقرأت ) بقية المنشور على ص م؟ 

الرسالة ذلك . ولكنهم ظنوا حين يقولون : إن مدا أول خلق الله ؟ فضاوه وعظموه ؛ 
فضلوا ضلالا بعيدا . فإيلس خلق قبل ادم ؛ فبل معنى ذلك أن أبليس أفضل 50 
ذلك لذ كرق لأول الألبات» وغيرة لأول الا بصار . والآن حصحص الحق ؛ وظهر الصبح 
لذى عينين ؛ فبل يستحى دعاة الباطل من إفكهم » ويعتكفوا فى جحورم ؛ إذ قد بدد 
الحق باطلهم . ولكنهم يظاون يعارضون مغرور ين برواج مايقولون : حتى يحق الله الحق 
بكلاته ولو كره اجرمون . 

وعلى الجخلة فهذه الرسالة قوه من قوى الإيمان ؛ وقبس من ثور الحق يمحو ظلام 
الحرافات والأوهام . واللّه يقول الحق وهويبدى السبيل . «عبد السلام رزق الطويل» 

طالب بالأزهر 


لاعهم! ده 


١ 


عن بنعباس 00 مهنا" ملعن 0 1 ؟: : عم إلا ا 
ل 00 0 لآ أن تسا ا 
و بنك من القرابة » أخرجه البخارى 

انه نيعا تق تفال .يامو وتو لد فل انه عليه وس أن ببرىء نه مما توهموه من أنه 
بريد بدعوته هذه : عرض الدنيا من الرياسة والمال . ولذلك عرضوا عليه أن يعلكوه 
علمهم » أو مجمعوا له مالا حتى يكون أ كثرم مالا » فإنه ما كان لهم غاية فى كل أعمائم 
إلا متاع هذه الحياة الدنيا » فذهب وهمهم وخيالم الناجك إل أن كلتوا يننا هومن أخقى 
خصائصبم . فقال الله له : قل لم : : إفى معروف عند من قبل الرسالة بأى أبغض رياستم 
هذه وامقها أن القعه و إن ادل مكل ماق بدى وأقدم ليم كل ماأقدر عليه من 
خير لا أطلب بذلك إلا أن أصل رححى وأوَدّ القرابة التى ثر بطنى بم لماجيلنى الله 
عليه من حب اتلير. فأنا الآن أقدم إليكم خيراً نما كنت أقدم لك مثل ذلك هو غذاء 
الرسالة لأرواحم وقلوبكم » لتنجوا بها من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة . ولتنالوا بها فلاح 
الدنيا والأخر ة على علانى :وسجيتى - المودة فى القربى » وصلة الرحم » وإن قطعتموني 
واحقون سن إيذاوم. ولا لسك امال من ذلك و إنى 017 المرص دائب 
على التبليغ » ملع عليكم ؛ لعل الله سبحانه أن يفتح قلب واحد مك أ كثر » ومجلو 
0 7 8 إليه فيسلكه مرتدياً فائزاً وذلك كقوله تعالىنى سورة 
اران رع وال لا علي دن اع لانن كاه أن يتخذ إلى ربه سبيلا ) 
وأمثالها فى القران على هذا النحو كثير» والقرآن يفسر بعضه بعضاً . 

وأجب العجب : أن يغلب الموى والعصبية قوم فيحملهم هوام وعصبيتهم على أن 
يقولوا : إن السورة : مكية ء إلا هذه الآبة » فإنها مدنية ليحعلوها خاصة بالحسن والحسين 
وأولادها , ونموذبللهمن تزعات الشيطان » ومن نحكم ا موى ) الذىيعمىعن اق و يصم : 


اهمها د 


ئض 
الرب 3 والحياة الطيية 


ارب : هو المربى للقه وعبيده يجميم أنواع التربية » وهو المعطى الكل" أسباب الحياة 
والقوة والسمو والكال » قر بنا منبحانه ماينعم على الإنسان بأى نعمة » إلا وهو سبحانه 
بريد للؤنسان أن يترلى بها ويسمو بها على معارج الكل الإنسانى ليحى الحياة الطيبة التّى 
يحبها له ر به الرحمن الرحيٍ . فإن تقبلها الإنسان بالقبول الحسن » مقدراً لنعمة ربه تيسر له 
أن يشكرها بحسن الانتفاع والاستفادة منها » فزداد مها دائماً قوة على قوة . 
فالفرد والمجتمع لن ينجو من العيش النكد ؛ ومن حياة الضنك والشقاء ووينال العيش 
امنىء والمياة الطيية : إلا بأن يمود إلى الجادة » و يسللك السبيل القاصد . ولن يحظلى بذك 
ويعرف السبيل القاصد إلا بأن يعود إلى الفطرة السليمة » وأن يرجم إلى نعم ر ابه سبحانه 
التى يبه و بريه بها ء فيعرفها بكل يقظة . ويذكرها بكل تعقل وتفكر » فيحضر مع 
وانةاخشورا دائما بروحه وعقله وفكره » نحيث يعرف نعمه واحدة واحدة » و يعرف 
لكل واحدة خيرها ونفعها وغايتها وحكتها التى من أجلبا أعطاه إياه ربه » فيقدرها عندئذ 
قدرها ». ويضعها موضعهاء و بحسن الانتفاع والاستفادة بها ء واقيا نفسه بها . وفيها من كل 
مايكره ويخاف فى دينه ودنياه واخرته . .و نذلك :تسكون له جِنّة وحصناً من كل وساوس 
ونزعات عدوه من شياطين الجن والإنس » وتسكون أعظم موقظ لنفسه وروحه » وأقوى 
ناؤة تيا سنا اللياة القوارة الظيبة ‏ 


ابتلاء الإنسات 
اقتضت حكة العليم الحسكي : أن يباو الإنسان ويمتحنه بكل ما اتاه » من خلقه الذى 
سواه فى أحسنتقو يم » وصوره فى أأبدع صورة » وجمله بك ل ألوان الجالالصورى والمعنوى » 
وتركة على طبائع وجبلات مختلفة فى أماله وأظاعه » ومقاصده وشهواته » وحاجات معيشته » 
ومن نعمه التى يفيضباعليه فى كل للظة وطرفة عين » ينها عليه من خزّائنه سبحانه مكل 
ثىء بمقدار محدود معلوم » وتما سخر له فى السموات والأرض من ملائكة ساجدة له ؛ 


ل "هما د 


رفن 
:1 لمعته 
فرع نكلا - جيزة 
التكوين الجديد للحنة نشر الدعوة 

اتتكوين والنظام الإدارى 

١‏ - تتكون الاجنة من كل من برغب فى تقديم خدمات خاصة للجاعة أو من ير يد 
إعداد نفسه ليكون داعياً ‏ وتقدم طلبات الالتحاق من أعضاء الجاعة 

؟ س تكون جهودها مشتركة بين جميع بلاد منطقة نكلا للجاعة 
خاضعة :دي ركل أمره » و#فظه وتحفظ عليهكل شأنه » وتتعاقب فيه جماعات بالليل والنهار» 
وتما ذلل له ومهد من الأرض التى مدها فأخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها » 
متاعاً له ولأنعامه التى ذللبا كذلك وسخرها ساجدة له طائعة غير مستعصية ولا متمردة » 
يركب منها » ويأ كل و ينتفع جميع ماحتاج من منافع » و يبلغ عليها ما يقض ىكل حاجة فى 
٠. 5‏ 3 0 4 5 : 5 : يح يم 
نفبه » وماذلل له من خيرات الارض سمت م وكنوزهامن سطحبا زروعا ومارا » ومن بطنها 
معادن مختلفة الأشكال والتوئ تخد متها ها يشداف مق سان تشى باب البحر الهم 
وخر به حيث ببتغى من رزق » ومن قطر وسيارات وطائرات طوت الأرض طيا ؛ 
وجعلت له الكرة الأرضية كدار يمسى فى ركنها الشرق ويصبح فى ركنبا الغربى »؛ 
بدون مشقة ولا عناء » كل ذلك وغيره مما ه الرب العلي الحكيم للإنسان » وذلله ينتفع 
به و يستخدمه فى بلوغ ما فى صدره من حاجات ‏ يفتنه الله بها ويباوه ويمتحنه ( هو الذى 
حمل خلائف الارض ورفم بعضك فوف و درت يلوم فيا ا إن ربك 
سر يم العقاب » و إنه لغفور رحم) (أحسب النا سأن يتركوا أن يقولوا امنا » وه لايفتنون؟ 
ولد فتنا الذين من قبلهم » فليمامن لله الذن صدقوا وليعامن الكاذبين ) . 


الاه1] د 


1 


م - يتولى الإشراف عللها هيثة مكونه من رئيس ووكيل وسكرتير مختارون من 
أعضاء مجلس الإدارة ؛ أو من بين المتقدمين إليها من أعضاء اللجعيه العمومية . 


أعمالما 
اح بالإشراف على الحاضرات وتنظيمها من إعداد الخاضر بن وتقدعهم 
وتسحيل الحاضرات والإشراف على المؤتمرات العامة . 
اب العبل غل تكرين وعاظ ودعاة وتكو بن مكتبة كاملة للحماعة 
م - إصدار النشرات والكتب التى تبين للناس حقيقة دعوة أنصار السنة اللحمدية 
فى المناسبات الختلفة . 
الاتصال بفروع الجاعة فى فترات منتظمة ومدها بما نحتاجه من ثقافة . 
ه - الاتصال باحنة نشرالدعوة بالمركر العام وتوحيد الجهود لاعمل لإنعاش الدعوة . 
ماليتتها ١‏ - نستمد اللجنة ماليتها من صندوق الجاعة ومن تبرعات الأعضاء ومن قرش 
الدعوة المزمع تنقيذه . 
نشاط العضو فى العام 
١‏ يحفظ فى كل أسبوع حديثا نبوياً مشروحاً ترشد إليه اللجنة | 
؟ س محفظ فى العام مالا يقل عن ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم حفظا جيداً . 
م س قراة كتاب الصلاة للاأستاذ ممد رشدى خليل - صيحة اللي لفضيلة الأستاذ 
الشيخ أب الوفاء تمد درو يش - والتوحيد روح الإسلام للا تاذ الشيخ عبدالسلام رزق . 
ح على العضو أن يكثر من القراءة فى كتب السنة وأن يقدم بين فترة وأخرى 
ماتحود به قرانحه من إنتاج ثثقانى . وستختار إدارة اللجنة الأ كثر إنتاجا وتقدمهم فى فرعا 
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عام مكون من الفروع الثلاثة . 
ه - العضو الذى ينفذ البرنامج كاملا ؛ يحرى له اختيار أمام لجنة يكونها يجلس 
الإدارة والناجح ممنح مكافأة . لجنة نشر الدعوة بنكلا 


سارها م 


نه 


فرع أ 5 - برمل اسكندرية 
يلس الإدارة عن عام 4ه / هما 
الأستاذ عبد العز يز حمد حشيش رئيساً . والأستاذ محمد عبد الباق على وكيل أول . 
والأستاذ عبد الفاح السيد اسماعيل وحكيل ثان . والأستاذ تود حسيب عبد العا 
أمين صندوق . والأستاذ علىتمدخليل الفجال سكرتيراً . والأستاذ أحد زيد يحسب مساعد . 
والأستاذ على شهاوى بدوى . وعمود العزازى . وعبد الاطيف المثنى . و بهنس جابر . 
وعلى عبد الحافط . وتوفيق عبد اللكريم وصالح خينب أعضاء 
والاستاذ منصور محمد خليل الفجال : مراقب المسابات 


مؤمر فرع نكلا الكبير عناسبة اتفاق الجلاء 

فى مساء الجيس + ر بيع الثانى أقامت جماعة أنصار السنة الحمدية بنكلا فلا بهيج 
بمناسبة اتفاق الجلاء ويحاة الرئيس » أمه أهل البلدة وجموع غفيرة من أهالى البلاد الجاورة » 
ووفد كبير من المركز العام لاجاعة . وكذا مندو بو الحسكومة وعلى رأسهم حكدار الجيزة . 
وما قار بت الساعة السابعة افتتح رئيس منطقة نكلا للجاعة الحفل بكلمة عن الغاية من 
هذا المؤتمر . ثم تقدم الأستاذ عبد الرحمن الوكيل نائب الرئيس العام للجاعة فألتق كلة عن 
حقيقة دعوة أنصارالسنة الحمدية . ثم تقدم الأستاذ عبد السلام رز رئيس للنة نشرالدعوة 
بتكلا فألقى قصيدة عصماء بمناسبة هذا الحفل » ثم ألتى الأستاذ سعد ندا الحامى كلة وافية 
عن الطواغيت وعبادها » ثم :بض الأستاذ رشاد الشافعى مراقب المركز العام لاجماعة 
فاستعرض أهداف دعوة أنصار السئة والأسس التتى قامت عليها دعوتها »كان لها أبلغ الأثر 
فى الحاضر ين . ثم تقدم الأستاذ عدلى المرشدى رئيس فرع الجاعة بالسيدة بإلقامكلمة قصيرة 
و بليغة . وعلى الجلة فقدكان الحفلتغشاه البهجة والسرور . وكثر الإقبال عليه حتى امتلات 
الطرقات والشوارع المؤدية إلى مكان الحفل ؛ ثم اختتم الحفل بكلمة لجنة نشر الدعوة عن 
المؤتمرات العامة #نطقة نكلا حيث كانت الساعة العاشرة . 


لداةم؟١‏ م 


مو بيليات العرض : رم 170 عمارة الفلكى شارع الفدبوى إسماعيل 


| 
[ 
فى المتانة ودقة الصناعة المصرية آخر ماوصلت إليه صناعة اللخيزران 


اج ذكير على 


آل والدويارة 
وماءيد مصالح الحكومة والبنوك الكء كات 


تاحرعنوم أعشاف طيشن وال 


يل 
54 - 


م8 شارع عأ لعبكمية بالجالية تايفون 4ه 


٠‏ شارع الجزاوى بوكالة مدكور تليفون هه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون ٠1/86‏ 


خبرالجري ْ 
هفرق و#صوازعد د كلم 


الفهكرس 


3 
يك 


ال 

00 الملأث سعود 
الباة 

دهن العيطة الإنانة. 
هدىالرسول والشيخ خلاف 
الاضرحة وأولاء الله 
مرحى بالدكتورة درية 
السب ما قرأت 

قوامة الرجل . 

المرء على دين خليله . 
الإسلام دين الحكلة . . . 
أخبار الجاعة 


8 لفضلة رئيس التحرير . 


. لفضيلة الأستاذ عبد الرحمنالوكل‎ ٠ 


إلدكد 


ور 


لفغيلة الشيخ محمد خليل هراس . 


3 . عبد الماعم قد حسنين‎ ١ 


للأستاذ رشاد الشافى . 
للأستاذ سيد ممد الد متولى . . 
للاأستاذ عبد انلام رزق الطويل . 
للاستاذ سعد صادق شد . . 


1 رك عر 5650 للساعات وأجو هرات 


تر سريف علا صالم 
بشارع خمد بك فريد رتم 1١7/‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المنانة ودقة الصناعة 


والدوهزات :والننازات 2ت أسامار يذعقة 
ناهل فى الدفع على أقساط شهرية 


و بالمحل ورشة فنية للتصليح 


أنضاد السنة لم امتيازات خاصصة 
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نفسير القر ا ان د" 


قول اله تعالى ذ كره 

(15:دجهة لاه ولوشاء لله لجعلك أمة واحدة . ولكن يذ يضل من يشاء و مبدى 
من يشاء . ولتألن عها كنتم تعملون ولاتتخذوا جانيم دخلا ينم » فعَزْلَ قدم بعد 
بوتها » وتذوقوا السوء يما صددتم عن سبيل الله تولج عذات عظلم ولا تكتروا ديات 
ممنا قليلا . إن ماعند الله هو خير كم إن كنت تعلمون . ماعندكم ينقد » وما عند الله باق . 
وليحزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . من عمل صالحاً من د 5 أو 
أنثى - وهو مؤمن ‏ فليحبينه حياة طيبة . وليجز ينهم أجرهم بأحسن مأكانوا يعماون ) . 

« اللشيئة » صفة لَه سبحانه وتعالى » غير صفة « الإرادة اذنئ عق تع أن كل الى 
مكن لابح الله » ولايستعصى عليه مطلقاً . فإنه سبحانه (عللى كل شىء قدير) إلا أنه ينبغى 
أن يع دائماً أن صفات الله تعالى مرتبطة ببعضها أتم ارتباط » نحيث يحب الإعان 
أن انه يشاء الثىء » و يشاؤه بعامه وحكته .ورحمته فبو سبحانه شاء خلق ادم و بنيه 
هذا اماق الذى م عليه » وسن لم وفبهم هذه السئن » وسخر لم مانى السموات وما فى 
الأرض جميعا » واصطى منهم من شاء » عل منهم مرسلين » وبررة متقين » وجعل منهم 
مشركين وكافر بن وفقة تجرمين » بعامه وحكته ورحمته . فالمشيئة لا تتعلقبالأمر وحدها » 
بل يتملق به معها بقية صفات الرب سبحانه وتعالى . مخلاف العبد » فإنه قد يشاء الأمر يجهل 
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وسفه ) 9 يفعله . فيكون شرا وأذى » وفاداً فى الأرض ٠‏ وتعالى الله ر يناعن ذلك عاواً 
كبيرا . وقد يغفل أكثر الناس » فيعتقد أن المثيئة تعلق بالأمر- من هدى وضلال » 
و بسط رزق وقدره ونحو ذلك من غير حكة » بل بمجرد القهر والتحكم . فضاوا ضلالا 
بعيداً » وظنوا باللّه ظن السوء . 

و «الأمة» الجاعة مجمعها صفة وأمر ظاهرء يشترك فيه الجيم » من دبن أو لغة » أو زمان 
أو مكان » وما أشبه ذلك عكالأمة المصرية » والأمة العر بية والأمة الإسلامية » وتحوها . 
وتبق الأمة محمفظة يكيانها »«متاسكة الأجزاء »عديدة الآوئ ما اتات عاضائد نا ؛ 
وميزاتيا الى كا ناما آم واخلة :3ن اها نرطة رصنت تضائعيا بو مترمات:وخاق 
ود خوفثلا عفان تكوق أمة واحدة ال وقول الله ( 5١1:5‏ كان الناس أمة واحدة ) 
أى مجعهم غرائز وطبائع وجبلات البشر يه . فالسمع والبصر والفؤاد » والتسكو ين وتفصيل 
الأعضاء » والنوازع فى الشهوات والأعواء » والقوى » وعناصر التفكير والْمَيي » والذ كر 
واليقظة » والنسيان والغفلة » وأسباب الجر وآلاته والإرادة » وتوجمهها بالاختيار والشيئة إلى 
تواحى امير أو الشر» والإيعان أو الكفر » والطاعة أو العصيان» فى الجيم سواء . ميث 
يمكن ويتيسر لكل إنسان ‏ من ذ كر وأثى » وأبيض وأسود » من بوم خلق الله آدم إلى 
آآخر واحد من بنى آدم - أن يكون مؤمنا برا تقيا » أو أن يكو نكافراً فاجراً عصيا . ثم 
وسوس الشيطان وزين » بما أغوى الإنان » من الجهل والغفلة عن أثار أسماء ر به وصفاته » 
ونسيانه فضلّ الله عليه ؛ ونعمه وهداه » لجمحت الغرائز وتمردت » وكان الاختلاف والعداوة 
والحروب وكان الثقاء والنكد . فبعث: الله اارسل مبشرين ومنذرين » وانزل معهم 
الكتاب بالحق ليردوا الإنان محكهم المق عن هذا الاختلافا الذى ولد المداءوالشتاء . 
و بهذا كان البلاء الى ذكره الله فى الآبة التى قبل هذه ( ليباوم الله به ) وفى غيرها من 
أى الذكر الحكيم . كقوله تعالى (76 : ؟ إنا خلقنا الإنان من نطفة أمشاج نبتليه » 
خملناه سميعاً بصيراً . إنا هديناه الدبيل » إماشاكراً وإماكفورا ‏ إلى أن قال 54 إن 
هذه تذكرة . فن شاء امخذ إلى ريه سبيلا ) وكقوله ( 8:41 »> 5 إن هو إلاذ كر 
للعاللين . لمن شاء منكم أن يتقم ) . 

و( الأمة الواحدة » هنا : هى خاقهم على صفة وطبائم لايمكنهم معبها أن ا 
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بأنفسهم ,فلا حبون ولا يكرهون » ولا يشتبون ولا يبغضون و بإرادتهم واختياره . محيث 
يكونونكلملائكة ‏ مثلا ‏ فلا يكون ابتلاء ولا امتحان » ولا حساب ولا جزاء ؛ 
هلولا شرائع . وهذا لاتقتضيه حكة الله الحكم ولا رحمته . فإن المسكة اقتضت 
أن مخلق الملائكة » وأن مخلق إبليس وذريته» ثم خلق الإنسان يينهما » ويسرله أن ينحاز 
إلى أحد الجانبين . وخلق له جنة دعاه إلمها » ورغبه فيها بكل ترغيب » وناراً حذره 
منها » وخوفه بأشد ما يكون التخو يف » وسن له السئن » وشرع له الشرائع ؛ وأرسل الرسل » 
وسجل عليه كل مابأتيه ويكسبه » ليجز :يه الجناء الأوفى [وتسأآن عاكتر تء.لون ) « فُن 
وجد خرا هين ال . ومن وحد غير ذلاك فلا :يلومن إلا نفسه» (ومار 5 بظلام للعبيد) 

وقوله « ولكن يضل من يشاء و مبدى من يشاء » يدنى لم مجلم كذلاك » مجردين 
من الجبلات والطبائع البشرية » لا تنزع ب الأهواء والشهوات » ولا تميل بك الأغراض 
وللطامع ا م علي تم عليه من أسباب الاجتماع والاختلان » 
وأسباب المدى والضلال لكر بم الأخذ يأسباب المدى فهديه الله » هدى 
متحددا » هدى عل و إرشاد » مجد لذت ونوره ونعيعه فىقلبه ؛ وهدى تسديد ونوفيق » وهدى 
تثبيت واستقامة . والشق الأخذ بأسباب الضلال » فيضله لله أنواع الضلال (47:41 والذين 
اهتدوا زادمم هدى ؛ وآثاهم تقواهم) (وما أنت مهادى العمى عن ضلالتهم) (/46:1 ١‏ عَاسرت 
عن ايانى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق . وإن بروا كل آل لايؤمنوا بها » وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلاء ذلك بأنهم كذ بوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين) 5:11 فلم زاغوا أزاغ الله قلومهم » والّه لايبدى القوم الفاسقين)(+:<* 
يضل به كثيراً » و يهدى به كثيراً . وما يضل به إلا الفاسقين ) ( 17 : 8 وننزل من 
القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين . ولا يزيد الظلمين إلاخارا) ( 9 : +؟١1 ١١65»‏ وإذا 
ما أنزلت سورة » فنهم من يقول : أي زادته هذه إمانا ؟ فأما الذين آمنوا : فزادتهم إمانا 
وثم تعشروق انوا ما اللدين فى فلو يهم مرض : فزادمهم رجساً إلى رجسهم » ومانوا وم) 
كافرون ( 4١‏ : 44 قل هو للذين امنوا هدى وشفاء » والذين لايؤمنون فى اتيج وفر» 
ودو علمهم عمى . أولئك ينادون من مكان بعيد ) وحمو ذلك ممالا يكاد يحهمى من الأدلة 
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البينة على أن أسباب الحدى فى بعينها أسباب الضلال » وعلى رأسها القرآن العر بى المبين . 
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فإن الله يهدى به من إشاء حكته من امؤمنين بمسيس حاجتهم إلى هداه ونوره » الحتفظين 
بجداية الفطرة » وآثار أسماء الله فيهم وفها خلق لم ٠‏ ويضل بهمن يشاء محكته من الذين ظدوا 
أنفسهم بالتقليد الأعمى ؛ والانسلاخح من هدى الفطرة؛ والإخلاد إلى أرض الموى والشبوات؛ 
بأنخاذ آياته سخرية ولعيا »كا هو مشاهد محسوس » لا ينكره إلا العمى الذين لا يعقاون . 
وسر ذلك : أن الله ١‏ العليم الحكيم » ربنا ورب العالمين ‏ قد سوى كل نفس » قأطمبا 
وده وتقواها » فى أصل الفطرة التى سواها عليها ( ٠٠‏ : ٠ه‏ ربنا الذى أعط ىكل 
٠‏ خلقة » ثم هدى ) فاللّه ر بنا سبحانه جعل للإنانهدايتين » إحداما: : هداية الفطرة » 
وهى ا أشار إلمها فى قوله فى هذه السورة ( وجل لم السمع والأبصار والأفئدة 
للك نشكرون ) وتموها فى القرآن كثير لامحصى .وفى قوله فى سورة النور (مثل نوره) الذى 
هو نور الفطرة مما نفخ الله فى الإنسان منروحه » عده نور الهدى القرآ فى المنزل من 
الله » فيكون نور على نور . فبهذه الفطرة يمي الإنسانو يعقل » ويدبر شئون نفسه » ويسعى 
فى حلب مايعتقده الخيرلها » وفى وقايتها مما يعتقده ضراً وأذى لحا . وهو مبذه الفطرة نهنا 
للدتتفاع بما جعل اله فى نفسه » وفيا عقوله م خاق السدواك: والارقن» وما فمهما من ١‏ ثار 
أسماء الرب سبحانه من إيات بينات » وسن لاتتحول ولا تنبدل . فإذا ما شكر هذه الفطرة 
وهدايتهاء وزكاها بدوام التقكر فى الآيات الكونية » والصبر والوقوف معها » حتى تتكشف 
له حقائقها تمام الانكشاف_أحسن الانتفاع بها ءو بهدايتهاً إلى تناك الآيات والسئنالكونية 
فانفتح أمامه باب الهداية الثانية . وهى هداية الوجى والرسالة ٠‏ فيتاوويسمم من آى الذكر 
الحسكي » ومن أحاديث وسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وس » مابزداد به هدى » 
ونورأ أ على نور ويكون من الذين (إذا تليت علمهم آياته زادتمهم إيمانا وعلى ر مهم يتوكلون) 
وكا خالطت حلاوة الإيمان الصادق بشاشة قلبه » ازداد شكراً لأنعم ر به » بدوام المرص على 
حسن الانتقاع بمعه ويصره وفؤاده » والتأمل بها فى 1 ثاررة ر به » والحرص على تنمية 
حظه من تركة حبييه و إمامه المادى إلى صراط مستقيم » عبد الله ورسوله » بدوام التفقه فيها » 
وتزكيتها بنشرها والدعوة إليها » والجهاد والصبر,معها » وحسن الانتفاع بكل ما اناه ر به 
وابتلاه به » من ححة وعافية » وفقه وذ كر ومال وولد » وزوج وصاحب ٠‏ وكا تقرب من 
5 الذى بر بيه بنعمه هذه » تقرب ر به منه أضعاف مايتقرب هو . فإن الله غفور سُكور . 
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فاده قوة على قوة » و بصيرة على بصيرة » وهذا قول الرسول صل لله عليه وسلم فيا يحى - عن 


ربه « من تقرب مني شيراً تقر بت إليه ذراعاً 1 وفق كقزتت ين دراعا تقر بث منه باع . 
ونكد انا ضقن انق هرولة » فلا بتح يتحرك هذا المؤمن الفلح حركة 5 خسة أو معتوية إلا 
كانت زيادة له فى الهدى والإيمان والفلاح » والسعادة فى كل شأن من شئونه » ولا مخطو 
خطوة إلا ثبته الله فيها بالقول الثابت » وكانت رحمة و بركة عليه وعلى كل ٠ن‏ يتصل به . وعلى 
عكس ذلك من يدس نفسه » و يظامها بالتكذيب بآيات ربه والانسلاخ منها . فإنه كنا 
خطاخطوة زاد طاولا وهذا غنوه وهداه » وكفراً عي . ومن عرف نقأة المرسلين 
وسيرهم » والييئة التى تر بوا فيها » وما هداهم ربهم إليه بفطرتهم » مما هونقيض وعكس ما كان 
متحي وغالبا على أندادم فى هذه البيئة : من الكفر والفساد » لأن ارسل أحسنوا الانتفاع 
مما اهم اش فترفوا اق وأحبوة :مق الناطل الذى كان غالا ومسحكي + وغرفوا الى 
الجيل وتجملوا به تما كان شائعاً من السىء القبيح » وعرفوا المدى والرشد مما كان يدين به 
موقيو الغاد واه واللحرافات الوئنية . واقرأ بتمعن وعميق فقه » قصة توح وإبراهم 
و.يوسف وموسى وحمداً صل الله وس وبارك عليهم أجممين ( وان أعل حيث يمل رسالته ) 
وتأمل قول الله ربك فى أثناء قصة يوسف ( فاما بلغ أشده يناه حكم وعاما » وكذلك 
نجزى الحسنين) وفى أثناء قصة موسى ( فاما بلغ أشده واستوى آتيناه كما وعاماء وكذلك 
تجزى الحسنين) وما كان واحد منهما » ولا من أنبياء الله ورسله » نبياً ولا رسولا بوحى إليه 
فى طفولته » و ما جاءهم الوحى والرسالة بعد أن بلذوا أشدم » واستووافى الرجولة الكاملة » 
دس اراق ونا © رضت بوني أشدها واستويا إلافى بيئة فرعون أشد الكافر بن 
كفرأء وأشد الباغين بغياً » وفى ملا فرعون أذل الملأء وأركسهم فى الجاهلية » وأبعدهم عن 
كل معانى الكرامة الإنسانية » وأشدم إيغالا فى الانسلانخ من آيات وفوا رمن 
لمرو والسورات اللقارة ارا 0 زوك مودي امسن لاقتعال سرك رن 
كلهذه الصفات التبيحة المقيتة » ضدها من الصفات الجيدة والأخلاق هكرمة . وهكذا 
يحزى رابك الرحمن لسع الذين مسنون 0 والاستفادة من هداية الفطرة ة ومن نعم 
دجم عليهم » ويتفنكرون فى خلق السموات والأرض وما خلق الله من شىء» فيؤمنون 
أن زيك ناخلق غينا باطلا ,ولااها ولا عينا سينا باتعو رك النالين الرتمق الرحبم . 
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وتدير قوله ( للذين.أحسنوا الحنى وزيادة) ( أوائك الذين هدى الله » فببداهم اقتده ) 
( ومأكان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين للم مايتقون ٠.‏ إن الله بكل شىء عليم ) 
أى ما أضلهم ظاما لم سبحانه بل أضليم بعد هدام هدى الفطرة ذ فى السمع والبصر 
والفؤاد » فضيعوها وكفروا بها بالتقليد الأعمى » وانسلخوا منها مخلدين إلى أرض البهئمية 
وشيواتيا وطالم. بين الله لهم بآناته الكونية ‏ فى الأنفس وى الأفاق » وفها يضطر بون 
فيه من الحوادث وشئون الحياة ‏ ونى آياته العادية » التى بوحى بها إلىمن يصطق لم من 
اقيم : وهو العليى بكل نايعلجيم » ويعزهم و يرفعهم على درجات الكرامة والفلاح 
فيأبون إلا أن مخلدوا إلى التقليد الأعمى » وينقادوا إلى طاعة شياطينهم ومتبوعيهم » 
المستكير بن عن الحق » والمتخذىن أهواءه م الحة لمم » يبادرون إلى طاعتها واتباعها فيا تتدعوهم 
إليه من حظوظ المبيمية السافله » و يقتلون نفوسسهم الإنسانية الكر ممه التى نف<ها لله فمهم 
من روحه ( فاما زاغوا أزاغ الله قلوبهم . واللّه لايبدى القوم الفاسقين ) والمادى فى الضلال 
يمد لصاحبه فى .الضلال . و بزيده حيرة و بعداً عن اللقصد والغاية . لأنه كنا خطا خطوات 
فى غير الطريق القاصد ء كذا بعدت منه معالم الججة والصراط السوى . وتزداد ظامة الجبل 
والغفلة » فيزداد الضال نكداً وتنفيصا 5 عيتزاا لنعم ر به » حتى مخسر نفسه الإنانية , 
فيكون حيوانا » ثم سبعاً » ثم شيطانا ( والله لايهدى القوم الظالمين ) ( ١4‏ :57 ويضل 
الله الظالمين . ويفعل الله مايشاء) ( :8 إن الله لابذى من هو مسر فكذاب * غم 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب * © كذلك يطب اللّه علىكل قلب متكبر جبار ) . 
وأصل «الهداية » الإرشاد والدلالة برحمة وشفقة إلى مايبلغ بالانسان إلى الغاية واللقصد 
المطلوب ء لما برجوه فيه من امير والنفم . ومنه اللهدية » وهوادى الطير : متقدماتها الحادية 
لغيرها » وزيد فى الهدية الهمز . يقال: أهديت » وفى الدلالة : هديت . و « المداية » ععنى 
الدلالة والإرشاد » تكون مناللّه ببداية الفطرة من السمع والبصر والفؤاد » وكل مافيه عبرة » 
وبهدابة العم اللمزل .وتكون من الخلق » كبداية الإنان بإرشاد أخيه » و بإرشاد الطير 
وحوها إلى مايطلب الإنسان . و بمعنى السداد والاستقامة على الصراط المتقيم ٠‏ واتعنق 
التثبيت . وكلتاها لا تكون إلا من اله سبحانه » فإنه مقلب القلوب والأبصار . واللّه .يقول 
رسوله الذى جل هديا ومرشداً إلى صراطه ( إنك لامهدى من أحببت . ولكن الله يبدى 
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من يشاء ) ( فن يبديه من بعد الله ؟ )وقد وصف الله الرسل بالحداة . ووصف 0 
وااسبل .أنه سبحانه. جعل فيها علامات اناس + .والنجوم بأن الناس يهتدون مها - 
غرضن الاسان قن : القطة و يواكناق. نات اما نه وق الآقاف 4نوناك 0 
الحكي ؛ وسئن المرسلين » ازداد هدى . وكا خط متثبتاً يغلا ؛ حر يصاً على أ.: ن يكون فى 
و اله وحركاته على عل و وبصيرة » كا تكشفت له معالم الطريق » فزاده الله سداداً 
واستقامة » ورشداً وتثبيتا وبمكيناً . 

وأصل « الضلال » نى لغة العرب : مجانبة الطريق الذى يؤدى إلى الغابة والقصد» 
الخد نطو بق ابقرى: ال غير العائة والقصد » سواءكان على ء عل وقصدء أو عن جبل 
وخطأ . وسمى التائه الميران «ضالا» لذللك . قال الله تعلى لنبيه صل الله عليه وس ( ووجداك 
غالا نيدى) لكان هئراق شأن قومه ؛ والبحث عن طر ريق هدايتهم » وعافيتهم مما أمات 
قلو مهم » و إخراجهم من ظامات الجاهلية والتقاليد الحرافية العمياء »والوثنية القذرة التى حيط مهم 
ظلمانها » وتركسهم فى حأة اللكفر » والعمى عن نم الله وآياته فيهم وفها سخر الم » 
واستخذامهم لسادتهم وكبرائهم المفقرين الدجالين الذين بستعبدونهم باسم الدين » ويعيشون 
كلا علمهم» وهم بك لايقدر رون على قو راذا توعورا انر إلا بشر وضر عليهم وعلى 
لتابمين لهم . .ركذلاك «الضلال» عل ألسنة أبناء يوب (إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا » ونحن عصبة إن أبانا لنى ضلال مبين) يعنون أنه سلك فى حبه لبنيه طر يما لايؤدى 
إلى الغاية المقصودة لاوالد الحكي الرشيد فى عدله بينأ بنائه . والواقم : أنهم هم الضالون . وقول 
الله تعالى عن أولياء المشركين الذي نكانوا يستشفءون و يتوسلون مهم فى قضاء الحاجات(4:3,ة 
وما ثرى مع شفعاءم الذين زعت أنهم فيكم شركاء . قد تقطم يبتكم وضل عنكم ماكتم 
تزعهون) وقوله (4:3؟ انظ ر كي ف كذووا علىأ نفسهم ؟ وضل عنهم ما كانوا يفترون)  57:1/(‏ 
و١111‏ خسروا أتفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) و ( 0:1١‏ وردوا إلى الله مولاهم 
الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ) و( 87:13 وألقوا إلى الله بومئذ ار :وضل عنهي 
مأكانوا يفترون) و(8؟ 7١‏ فعاموا أن الحق له . وضل عنهم ما كانوا يفترون ) كل ذلك 
«ضل» بمعنى لن تحدوم على ما كان زين لكم تقليدم الأعى وجاهليتك » قد وسوّل لم 
شياطينكم . وكذلك هوفى قوله (17 : ماك وإذا مسكر الضرفى البحر ضل من تدعون 
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إلا إياه ) وق قوله ( 4١‏ : 5 وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ) وفى قوله (45 :م5 
بل ضلوا عنهم . وذلك إفكبم ) . 

إذا عامت هذا ء فاعل أن الله سبحانه خلق الإنسان فى أحسن تقويم » وأقامه ببدى 

ة على مفترق الطريقين » طريق الميمنة » وطريق المثأمة . وخلق فيه من المثيئة 
0 والشكروة وغيرها من الجبلات والطبائع تأنسى :به ]إل أ 
ل العاقبة » 
والمصير الذى هو ساع إليه فى كل خطوة : من انخيبة والمسران » ومن الفلاح والفوز . 
وأنذامهنا غازل أخداعيء غير الأسباب والسن اللتى سنها العايم الحكي ؛ وأقام شئون الحياة ‏ 
فى فلاحها وخسرانها ‏ علمها » فلن يكون له إلا ما-مل الله اليم الحمكي . 2230000 
عاقبة الأمور ( لله املق والأمر تبارك الله رب العالمين ) فهما حاول من زرع أو مر أو ولد 
أو حة وقوة » بغير السنن التى سنها الله . فحال أن يحصل على شىء من ذلك.. ولن تمتلىء 
يده إلا بانكيبة والحرمان . وكذلك مهما حاول أن يحصل على هدى وعل قوم جبلاته وطبائعه 
ويقيه شر غرائزه وعدوه من عند غير الله » ومن غير ما أوحى وأنزل من عل ب“فجال أن 
محصل إلا على موت فى نفسه » وقسوة فى قلبه » وغلظة فى طبائعه » وفسوق وعصيان » ثم 
شقاء ونكد داتم » لأن من حاول أخذ شىء من هذا أو ذاك » من غير السبيل الذى رسمه 
الله » و بغير السنن والأسباب التى سنها الله وسبيها ‏ فإتما حاول إبطال اللقائق . وهى فى 
الراقع لن تبطل » ولو اجتمعت الإنس والين على إيطالما فلن يستطيعوا ذلك . لأن الذى 
خلقها وثبتها على صفاتها وأوضاعبا وأزمانها ومقدماتها ونتاجبا » هو الله القاهر فوق عباده 
1 الخبير ( وما خلقنا السموات والأرشن :وما ينين باطلا ا : 
فويل للذين كفروا من النار. أم تجعل الذي آمنوا وملوا الصاحاتكالمفسدين فى الأرض 
أم تجعل المتقينكالفجار ؟ ) ( وماخلقنا السموات والأرض وما يينهما لاعبين . ماخلةناها 1 
بالمق . ولكن أ كثر الناس لايعامون ) و «الوق» هو الأمر الثابت يجميم خواصه وصفاته » 
التى لا يمكن تضير شىء منها بهوى الإنان ولا بشهوته » وغروره وجهله . 

هذا » وقد فطر الله الإنسان على حبه الدالم للخير يسعى إليه » ؤيعمل جاهداً ليجلبه 
لنفسه . وكرهه للضر والأّدى ؛يفر منه و يدقعه جاهداً عن نفسه ؛ وعلى أن بره بكل من هو 
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أقوىمنه » ويخاف بطثه » و يتتق غضبه وسخطه » وفطره وكذلكعلى أن يعرف حبيبه وا خ-ن 
إليه ويتقرب منه » وأن يعرف عدوه والمسىء إليه » و حذره ويفر و يبعد منه جهد طاقته » 
وأعطاه القوى والملكات والأسباب التى نظ بها المعروف والإحسان » و محفظ المكروه 
والأذى والإساءة » و يتصرف فيا يحفظ - و بما يحفظ - من ذلك وغيره فى اختيار أ الطر يقين 
وسلوك أى السبيلين » مع من يسدى إليه المعروف والإحسان » ومع من يعمل جاهداً على 
إشقائه وخسرانه . نم تفضل الله سبحاته - وله الحد » لاتحصى ثناء عليه - فلم يترك الإنسان 
فق فثرة من الزمن حتى أرسل له رسؤلا بغيراً ونذيراً »:وهاديا إلى الصراط المستقيمء وماأرسل 
رسولا إلا بلدان قومه ليبين لهم ما يتقون . . واختار رسله على أ كل الصفات وأحيها إليه » 
وإل.خلقه #حى يكون الرسول فى قومه أحب الناس إليهم » وأرفعهم فى مكارم الأخلاق 
زلة ليكون :أ سدع كل زيرة :وشانة تقر عو وعوقة .أو هق هذا شرل :انه انه 
( وقل الحق من ر بكم . فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (من اهتدى فإنما يبتدى لنفسه 
ومن ضاء فإما يضل علمبا ) ( يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ر بكم . فُن اهتدى فإنما 
ييتنى لنفسه . ومن ضل قإما يضل عليه ) ( قد جاءم بصائرمن ريم . فن أبسر فاده 
ومن عمى فعليها) (هذا هدى . والذين كفروا لات ربهم لم عذاب من رجز أليم) ول تكن 
رسالة الرسل إلا لدعوة الإنسان إلى خير نفسه وسعادتها فى الأولى والأخرى ( واللّه غنى عن 
العالمين ) « ياعبادى لوأن أولكم واخرك وإنكم وجنك م كانوا على أخِر قلب رجل منكم 
الع ذلك بن يدق با ور اران اي كلب قلب وجل مشكم مازاد اك 0 
شيئاً . إنسكم لن تبلغوا نفعى فتنفعونى . ولن #بلغوا ضرى فتضروتى» فإنما كانت الرسالاات 
والشرائع المنزلة من الرحمن الرحب » العليم الحكي ؛ لدلالة الإنان » وهدايته إلى معرفة 
الى رتياف بو اضيا وا اتا ل جا اماق الاستاع بال ساد ا 
له ربه الحسكيٍ الخبير» فيسعد و يحيا الحياة الطيبة ( شن اتبم هداى فلا يضل ولا شق 
ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيكّة ضنكا ) ولذلك يقول ربنا فى هذه الآبة التى تحن 
بصدد تفسيرها ( ولكن يضل من بشاء ويهدى من يشاء ولتسألن عما كتتر تعملون ) . 
وللحديرق ف الانات مه إن اال وكقية لتاو و أله وتفحة 
م#عاء التق 


ل إلا ده 


١ 


من هدى الرسول : 


اا 


عن سمار بن ياسر قال : بعثنى رسول له صلى الله عليه سإ فى حاجة فأجنبت ء( ظ 
أجد الماء ؛ فتمرغت فى الصعيدكا تتمرغ الدابة » ثم أتيت الننى صلى الله عليه وس دكات 
ذلك له . فقال « إنما كان مكفيك أن تقول بيديك هكذا » ثم ضرب يذه الأركن ريه 
واحدة ؛ ثم مسح الشمال على الهين وظاهر كفيه ووجهه » . متفق عليه واللفظ لمم . 

وفى رواية للبخارى « وضرب الننى صلى الله عليه وسلٍ بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم 
ع همأ وجهه وكفيه . 

و يدل هذا على أن التيمم ضر بة واحدة للوجه والكفينفةط ؛ وقد بوبالبخارى لذلك 
فقال « باب التيمم لاوجه والكفين » قال الحافظ بن حجر فى الفتح : أى هو الواجب 
الجزىء . وأنى بصيغة زم مع شهرة الملاف فيه لقوة دليله » فإن الأحاديث الواردة 
فى صفة التيم لم يصح منها سوى حديث ألى جيم وحديث عمار » وماعداما فضعيف » 
أو مختلف فى رفعه ووقفه » والراجح عدم رفعه . فأما حديث ألى جم فوزة يد كر التذين 
حملا . وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين فى الصحيحين ‏ إلى أن قال وما يقوى 
روابة ال.حيحين فى الاقتصار على الكفين والوجه : كون عما ركان يفتى بذلك بعد النى 
صل الله عليه وس وراوى الحديث أعرف بالمراد منه من غيره ولا سما الصحالى الجتبد . اه 

وقول الحافظ : ان حديث أبى جهيم ورد بذكر اليدين ملا ؛ فيه تسامح » لأن الآية 
ذكرت اليدين كذلك فى التيمم والعروف فى اللغة وأسلوبها الصحيح : أن اليدين : ما 
الكفان . بدليل ذكرها كذلك فى آنة القطع فى السرقة ( والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديه.ا ) ويدل لذلك أن الدلالة أنهما فى الوضوء لم تتركا على الاطلاق » بل قيدتا بالغاية 
( إلى المرفقين ) فا وكان اللءروف فى لغة العرب إطلاق اليد على اليد إلى المرفق كان 


ب 08/اا د 


لا 


تقبيدها فى الوضوء اغواً مستحيل أن يقم فى القران . والواقم الذى لاشك فيه عند البصير 
بدينه ؛ الجرد من التقليد الأعى : أن التيم لا يكون إلا ضر بة واحدة لاوجه والكفين ؛ 
بنص الآبة و بالبيان الصحيح الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أما الذين غلب 
التقليد على عقوم » فانهم يذهبون يتصيدون الروايات الضعيفة “الساقطة أو المقابيس 
والاستحانات العقلية لتدعيي أقوال من ينطقون بألسنتهم ويفهمون بعقوطم © فقوطم 
ساقط لا ينبثى أن يقام له عند أهل البصيرة وزن لافى التيمم ولا فى غيره . 

قال الترمذى فى جامعه رتم ( ١4‏ ) عن عكرمة عن ابن عباس « أنه سثل عن التيعم 
فقال : إن الله قال فى كتابه ‏ حين ذكر الوضوء ( فاغساوا وجوهم وأيديك إلى المرافق ) 
وقال فى التيم ( فامسحوا بوجوه؟ وأيديك منه ) وقال (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) 
فكانت السنة فى القطم : الكفين ؛ إتما هو الوجه والكفان ‏ يعنى التيمم » قال 
أيواعنى هذا اجدوت جين غريب حيح . ١ه‏ وانظر تعايق الأخ العلامة الشيخ أحهد 
شاكر عليه (ج 1 ؟ ) فقد قال فيه : وقد حكى القاضى أبو بكر بن العربى فى شرحه 
(41:1؟)عمن سماه بءض اللهلة انه اعترض على هذا الاستنباط بقوله : كيف حمل 
عبادة على عموبه ؟ قال القاضى : فبحهله نظر إلى ظاهر الخال وخنى عليه فى ذلك وجه التبحر 
فى العل . ثم قال : قهذه إشارة حبر الأمة وترجمان القرآن إلى أن الله حدد الوضوء إلى 
المرفقين فوقفنا عند حديده » وأطلق القول فى اليدين فى التيم خملناه على ظاهر مطلق اسم 
اليد وهو الكفان "ا فعلنا فى السرقة . فبذا أخذ بالظاهر لاقياس لاعبادة على العقو بة . ١ه‏ 

وقوله « ونفخ فيهما © أى نفح صلى الله عليه وس التراب الذىكان لاصقاً مهما . ويدل 
أنه ليس المراد تغبير الوجه والكفين بالتراب » وإبماهوأمر تعبدنا الله تعالى به 
ولعلنا تفهم ‏ والله أعل - أن لَه أمرنا حين تريد أن نقوم بين يديه نناجيه فى الصلاة 
وننشرف مهذه الصلة الوثيقة القوية باللّه خالقنا المتفضل علينا ما لا بحصى عده من التعم » 
وإننا إذ نقوم مقام التشرف تحدد صلتنا به سبحانه » ونتمد فضله وإحسانه » أرشدنا أن 
تطبر بالوضوء أو الغسل بالماء ظاهراً ؟ وأن تتطبر حقيقة وقلباً مما علق بنفوسنا من قذر 
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الحروانية وشهواتها وسفهها » والماء هو أص لكل حى . قال الله تعالى ( وجعلنا من الماء كل 
كوو أنلا ون ) فعبىذلك أن ترجع إلى أصلنا فى الطهارة وسلامة القلب والروح 
لتكون أهلا للتشرف بصلة الصلاة . فإذا فقدنا الماء أول نقدر على استعاله عدنا إلى الأصل 
الأول وهو الأرض ( منها خلقنام وفيها نعيدم ومنها مخرجك تارة أخرى ) ليكون لنا من 
ذلك الرجوع تذكر محاجتنا وفقرنا إلى اله اذى أنثأنا وصورنانى أحدن تقوب » وأ كرمنا 
بأنواع الكرامة لنكون أهلا للقيام بحقه سبحانه من أنواع العبادات التى يقر بنا بها 
ويهبنا معيته التى عليبا كل فلاح وسعادة فى الدنيا والأخرة » ولذلك يقول سيد العابدين 
صلى الله عليه وس « جعلت قرة عينى فى الصلاة » « بابلال أرحنا بالصلاة » . 

وعن هشام بن حسان عن مد بن سيرين عن ألى هربرة قال : قال رسول اله 
صلى لله عليه وس « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم جد الماء عشر سنين » فإذا وجد 
لماء فليتق الله ولمسه بشرته فإن ذلك خير » رواه البزار . وقال ابن القطان : إسناده ميح 
وأرى الدارقطنى قال : الصواب أنه مرسل . وقال ابن القطان : حديث أبى ذر ضعيف 
وهو غر يب من خديث ألى هربرة وله علة » والمشهور ثى الباب حديث أبى ذر الذى سمحه 
الترمذى وغيره . 

قال اللافط بن سق تلحيسن البينة وقالالنؤانت يعد رواغة ديت أ غرة : 
لا نعلمه عن أبى هر يرة إلا من هذا الوجه ‏ يعنى : مقدم بن تمد حدثنا عمى القاسي بن يحى 
حدئنا هشام بن حسان الح ورواه الطبرانى فى الأوسط من هذا الوجه مطولا . أخرجه فى 
ترجمة أحجد بن مد بن صدقة ‏ وساق فيه قصة أبى ذر ‏ وقال لم روه إلا هشام عن ابن 
سير ين ولا عن هشام إلا القاسي . تفرد به مقدم » وصححه ابن التطان لكن قال الدارقطنى 
فى العلل : إن إرساله أصح ١‏ ١ه‏ 

وفى الباب حديث ألى ذر رواه أبو داود والترمذى ‏ وقال : حسن صحيعح ‏ والنسانى 
والدارقطنى » عن عمرو بن يجدان قال « دخلت فى الإسلام » فأهنى دينى . فأتيت أباذر» 


تقال أو ذر : إفى اجتويت الدينة .أى استونمتها وضرق هواؤها - تأمرلى رسول اله 


١٠ه‎ 


صل الله عليه وس بذود ‏ مابين الثلاث إلى العمشر من الابل. ونعم » فقال لى اشرب من 
ألبانها . قال ماد : وأشك فى أبوالمها ‏ فقال أبوذر :.فكنت أعزب عن الماء ومعى أهلى ) 
فتصيبنى المنابة فأصلى بغير طبور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهوق 
رهط من أحابه وهو فى ظل المسجد ؛ فقال صل الله عليه وسلم : أبوذر ؟ فقلت نعم 
هلكت بيارسول الله ؛ قال وما أهلكك ؟ قات إنى كنت أعزب عن الماء ومعى أهلى » 
فتصيبى المنابة فأصلى بخير طبور » فأمر لى رسول الله صلى الله عليه وس بماء ؟ لجاءت به 
جاربة سوداء بعس ,تخضخض ماهو بملان » فنسترت إلى بعيرى فاغتلت ثم جئت فقال. 
رسول لله ص الله عليه وس : ا أبا ذر إن الصعيد الطيب طبور وان لم نحد الماء عشر سنين 
ذاذا وحدت الماء قامه حلرك »© . 

والأنة وانتحة فى الدلالة على هذا الممنى » فانها لم تقيد عدم ونجود الماء بوقت طويل 
٠‏ قصير) ول يأت عن النى صل لعل وبل ديد لامافة أو الزمن الذى محدد وجود 

اء ؛ وليس ذكر المشر انين حداً نبائياً » إنها هو للتكثير فقط » وعدم القدرة على 
استعال المال لمرض ونحوه مث ل قمده سواء » وقد روى الدارقطنى وغيره عن ابن مر رضى الله 
عنهما أنه كان تيمم نصلاة المصر بالمر بد » ويينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم يدخل المدينة 
وفما الماء » ولا يعيد صلاة العصر » وفى بعض الروايات أنه قيل له : أتزم وجدران المدينة 
تنظر إليك ؟ فقال : أو أحيا حتى أدخلبا ؟ 

وقوله « الصعيد الطيب » قال الزجاج : الصميد وجه الأرض » قال : وعلى الإنسان 
أن يضرب بيدبه وجه الأرض ولا يبالى : أ كان فى الموضع تراب أو لم يكن ؛ لأن الصعيد 
ليس هو التراب » و إما هو وجه الآرض » وقال الليث : يقال لاحديقة إذا خر بت وذصب 
شجرها قد صارت صميداً » أى أرضاً مستوية لا شجر فيها » وقال ابن الأعرالى الصعيد 
الأرض بعينها » والصعيد : الطريق » وقال ثعلب : الصعيد وجه الأرض لقوله تعالى : 
( قتصبح صعيداً زلا ) اه . 

فكل أجزاء الأرض سبخها ورملها وترابها وصخرها ورخامها » وكل ماهو من 
جنس الأرض فبو صميد طيب يقيم منه الم . 


١7د‎ 


١ 


وقوله « فإذا وجدت الماء الح » يدل على أن التيم ينتقض بوجود الماء والقدرة على 
استعاله ؛ وأنه لا مختلف عن الوضوء والفسل فى أمر من الأمور إلا بذلك » والله أعلل . 

وعن عطاء بن بسار عن أنى سعيد اللمدرى قال « خرج رجلان فى سفر خضرت 
الصلاة - وليس معهما ماء - فتيمما صعيداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء فى الوقت » فأعاد 
أحدها الصلاة والوضوء » ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وس فذ كراذلك 
فقال للذى ل يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » وقال للذى توضأ وأعاد : لاك الأجر 
مرتين » رواه أبوداود والنسانى والدارقطنى ‏ وتكام عليه وقال الام على شرطبما » 
وفى قوله تساهل » وقال أبو داود » وذ كر أبى سعيد فى هذا الحمديث ليس عحفوظ . 

بعنى بذلك أو داود أن الحديث من رواية عطاء بن يسار عن !لنبى صلى الله عليه وس 
مرسلا ليس مسنداً » ورواه الدارقطنى مسنداً » ثم قال : تفرد به عبد اله بن نافم عن الي 
ابن بكر بن سوادة عن عطاء موصولا » وخالفه ابن المبارك فأرسله » هكذا قال الطبرانى فى 
الأوسط : لم يسنده إلا ابن ناف » تفرد به عن المسيبى . وحكى مد بن عبد الملك عن موسى 
بن هارون .أن رفعه وهم من أبن نافع : وقال !لا لافظ !بن حر : لكن خذه الروأية رؤاهأ ابن 
السكن فىميحه من طريق أبى.الوليد الطيالسى عن 'الايث عن عمرو بن.الحارث وعميرة بن 
أبى ناجية جميعا عن بكر موصولا . ظ 

وقال الببق عن عبد الرحمن ن أبى الزناد عن أبيه قال « كان مد فق “ادر قفن 
فقبائنا الذين ينتمبى إلى قولهم ‏ منهم سعيد بن المسيب » فذ كر الفقهاء السبعة من المدينة » 
وذكر أشياء من أقوالم » وفيها -كانوا يقولون : من تيمم فصلى ثم وجد الماء وهو فى وقت 
أو غير وقت فلا إعادة عليه . و يتوضاً لما يستقبل من الصلوات و يغتسل والتيمم من الجنابة 
والوضوء سواء » ورويناه عن الشعبى والزهرى وغيرهم » اه 

أقول : وليس فى الحديث ‏ إن صمح ما يدل على الاعادة مطاقاء لأنه صلى الله عليه 
وس قال للدى / بعد « أصيت السنة وأجرأتك صلاتك » وهو قد صبل ”ا و الله ورسوله 
ذان الله يقول ( فاتقوا الله ما استطعتم ) . 


0-0 


١ 


وعن ألى هريرة قال : قال رسول اله صل لله عليه وس 7 إذا أمرتم أمر فائتوا 
منه مأ استطم ( متهى عليه 5 
ا 
ولا تصلى الصلاة ىُْ وقفت واحد درتين . ؛ إلا إذا كانت الأول وفعت باطلة . وقول 


ا ل اث عليه وس 0 أصبتث السئة وأجرأ تك صلاتك » كنع ذلاتك . 


فأما قوله للذى أعاد « اك لكين مرتين » فيذا على ماتفهم - والله أعم - أن له اليد 
_ صلائة الأولى التى ضلاها على ما أمره الله ورسوله : والأجر الثالى عل أنه اجتبد 

طأ الاجتهاد » فقد صح عنه صلى اللّه عليه وسلم أن من الكرى تأخطا ذل أسدز و اعد وهر 
اجتهد فأصاب له أجران » فهذا منه صل الله عليه وسل على ما نفهم رد عليه انجتهاده اخاطى ٠‏ 
مع وجود الينة الى أصاءها صاحيه » فأحرأته صلاته » على أن ذلك الاحتباد الذى تبين 
خطأه ليس له ولا لأحد غيره أن يجتهد مثله مع وجود السنة الرافمة لكل اجتهاة . 

وانخلاصة : أن من صلى بالتيمم - إن قدر عليه ؛ أو بغير وضوء ولا نيعم لأنه لم يستطع 
التيمم ول يقدر عليهكالمريض اللازم للفراش الذى لا يستطيع أئنصركة وخرو فانه أدق 
صلاته على الوجه المشروع الذى محبه الله ويرضاه ؛ وان .ما اشترطه المتأخرون من شروط 
فليس على شىء فا وليل ب عن يق ١‏ ويه الله : وتشدد فى أمور سسرها اله > 
فكان من نتيجة هذا التضبيق والتعسير أن ضيم كثير من الناس الصلاة فكانوا 
من المالكين » . 


مد حامد الفق 


مدير دار اجتجماعة 


قرر مجلس الإدارة فى -جلسته الماضية تعيين الحاج صابر أحهد إبراهم عضو مجلس الإدارة 
مدير لدار المركز العام بالقاهرة . 
ونسأل الله تعالى أن يوفقه بالنووض بهذا العمل على الوجه الكامل 


1 


وأنم به من داع إلى الهدى ؛ وامر بالممروف 
فبه فليقتد القادة والرؤساء والحكام » الذين ير يدون امير والرشد لاناس . فلقد قاللما جلالة 
الملك سعود ‏ أدام الله توفيقه ‏ كلة حق صادفة » وصاح بها صيحة توقظ الغافلين » وترد 
الاليخة وترشق القاوين ..وتفلج صدون المؤشنيق: + وترطى الله رفبةالقاليق قاتلا وتذيرفاء 
واحرص على نشرها بين الناس . إذ يقول جلااته أدام الله توفيقه . وأيده بروح من عنده : 
الجد لله الذى هدانا ببدى الإسلام » ورزقنا نعمة الإيمان . وصلى الله وسلم على شمد 
خير الأنام . 
وبعد » فإن قلبى ‏ محمد الله مفعم بالحبة والعطف على شعينا العزيزء الذى لم يدخر 
وسيلة فى إبداء شعور الولاء لعرشنا إلا أظبزها » رائعة صادقة . ولا أحجم عن تضحية فى 
سبيل الحافظة على كيان أمتنا » ولا ترد فى الرغبة لرفم مستوى بلادنا وسمعتها . وذلك 
ناتحدو بنا إلى أن تحدد له العبد . ونؤكد له الوعد » بأتنا عازمون ‏ بعون الله - على 
التضحية بكل غال فى سبيل النبوض به » و ببلادنا العزيزة » إلى المستوى اللائق بهما 
فى شتى مناحى اللياة الخاصة والعامة » الدينية منها والدنيوية » حتى تكثر فيها اللميرات » 
ويعم الرخاء جميع الطبقات . ونراها بعون الله وتوفيقه ‏ ترفل فى حلل من العز والكرامة 
وتنعم باستقرار وطمأ نينة وسلام بين الآمم إن شاء للّه . 
وترى ‏ فى هذا الظرف ‏ من الواجب الحتم علينا : :أن تظلب إلى كل مواطن »من 
أبناء شعبنا ‏ داخل البلاد وخارجها » قريباً كان أو بعيداً .» كيرا أو صغيراً ‏ أن يصم 
نصب عينيه » و حرص بين جنبيه على المبدأ الأسمى » والغابة المثلى » التّى ماقامت هذه المملكة 
إلا على أسها القويمة » ولا برجى لما الازدهار والمنعة والعلو إلا بالاعتصام بها . تلك هى : 
القسك بشرائم الدين المنيف » الذى حرم علينا الحبائث » وأباح لنا الطيبات . وضمن لنا 


الله به خير الدنيا ونمي الآخرة . 


جح ه17 ب 
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وإفى- بصفتى ولى أمر هذه الأمة» الم.ؤول عن حفظ استقلاها وكيانها » وعدم تدخل 
الأجاف فى داخليتها » والذب عن حياضها » واللخافظة على أعراضها وأموالها ‏ مطالب من 
الله والناس ‏ بالبيعة التى فى عنتى » و بما أدين الله به فى نفسى ‏ أن أحرم ماحرم الله » وأحل 
ما أحل الله » وأقاتل دون ذلك بجدى وجَبْدى » وأدفعه بلسانى وسنانى » وأن أصون 
بعون الله العقيدة الإسلامية من عبث العابثين » وفساد المفسدين » وأنفذ أحكام الشريعة 
التوطة كل ها تان سوير مطل 

وقد نمى إلى : أن بعض الغلاة الماتطرفين الجهال برون فى التتكب عن هذا الصراط 
المتقم خيراً » وأن فى السك به والثبات عليه جموداً » وقد أعماهم الله عن حقائق الأمور . 
فل يروا أن هذا الملك لم بقم إلا على الدين الإسلامى الصحيح » وأن هذه الأمةلم يل شعثهاء 
و يلتم صدعبا إلا بالدين المق » وأن الأمة العر بية كانت فى جاهليتها تائهة فى بيداء القردى 
والجهالة والفرقة الضعف » حتى من الله عليها بهذا الدين الحنيف . وأرسل رسوله بالمدى 
ودين الحق » فظهرت على الأمم . ونهضت فى شتى شؤون الحياة . ثم عادت فهزلت وهوت » 
ر استميدت عند ما خلى الكثير من أ بنائها عن هذا الدين الحنيف » وأعرضوا عن العقيدةالصحيحة 

وهاتحن اليوم ‏ وقد جمع الله ثملنا » و يسر لنا وسائل المنعة والقوة » وفتح لنا أبواب 
الرزف - راح أعداؤنا يستغلون جيل جهالنا » وخاسة المتنطعين منا لافاد عقيدتنا . فيأتوا 
ماحرم الله » وينتبكوا حرمة ما أحل الله » ويقدحوا فى عقيدتنا من هنا وهناك . 

فإلى دؤلاء خاصة » و إلى جميع أبناء شعبى عامة » أوجه قولى » وأخص إنذارى » 
بأن فى عنق بيعة إسلامية » على أداء واجبائها كاملة غير منقوصة . وفى يدى أمانة مباركة 
على حفظها » وللأمة فى ذمتى عهد مقدس على أن أقوم به ٠‏ وكل ذلك يقوم على شرائع 
الدين الحنيف » والعقيدة الصحيحة والشريعة السمحة . شن والانا على ذلك واليناه » وعرفنا 
أو عفاد ونم هد عاق ذلك ؛ واتخذ السفه والجهالة والمروق مركي فليأذن من الله - ثم 
منا محرب لاهوادة فيها ولا رحمة . فلا نعترف فيها بقرب قريب » أو كبر كبير . ومن 
اختزن جبالته لنفه . فى صدره فاللّه حسينا عليه . وهو نعم الوكيل . ومن جهر بالمعصية 


وو ب 
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وجاهر بها فأحكام الشر يعة تكفينا شره » وح الردة معروف . والحلال بين . واأرام 
بين ٠‏ والشرع ميؤان المدل . والعدل أساس الماك . 

و إن عامل إن شاء الله بالحسكة القائلة « من المّس رضى الله بسخط الناس رضى الله 
عنه » وأرضى عنه الناس . ومن المّس رضى الناس بسخط الله سخط اله عليه » وأسخطعليه 
النأس » و إن أرجو وأعمل لا كتساب رضى الناس برضى الله . وأعوذ باللّه من سخط الله. 

وقد اتصل بنا أيضاً : أن الكثيرين من الذين نعموا فى محبوحة من العيش بها من 
الله عليهم من الرزق . يكثرون التردد إلى امارج . فينفقون أموالاً طائلة فى غير طاعة الله . 
لم يعودون وقد تزعزعت عفيدتهم » ونهلهات القيم الخلقية العر بية فى نفوسهم . وفى ذلك 
خطر على مجتمعنا وعقيدتنا » وإسراف فى أموالنا » فى حين أنا أحوج ماتكون إلى تقوبة 
سياجنا الدينى واتخلق » لصد هذه التيارات المتضار بة التى مجتاح عام اليوم » وتكاد تقضى 
على قيمه الاجتماعية . ونحن أيضاً أحوج إلى إنفاق أموالنانى إصلاح بلادنا » وتأسيس 
الشركات بأموالنا » للقيام تجليل الأعمال النافعة . لإنباضها من كبوتها ؟ واستعادة مكانتها 
من القوة والمنعة والتراء بين الأمم : 

فعنى هؤلاء أن يتقوا اله فى أنفسهم » وليحذروا مغبة جبالتهم . ومن أحسن فلنفسه 
ومن أساء فعليها وما ر بك بظلام لاعبيد . 

على أنا بهذا كله لم نقصد إلى إنقاص شىء مما أحل لنا الله » وما أباسح لنا الشرع من 
طيبات الرزق . فقد أنعم اله علينا بالكثير من أسبابها . وكان حقاً علينا أن نتمتع بهاباقتصاد 
وإحسان » متقين الله فى أعمالنا ( قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق ؟ ) وقد حثنا الله فىكتابه العز يزعلى ارتياد مناهل العلل » والتوغل فى حككه "كا أمسنا 
بامخاذ وسائل القوة والمنعة . فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين . وحن اليوم فى بدء مهضة ثقافية 
تقوم على الأسس الدينية واللاقية الصحيحة . ومن واجب كل مواطن أن يبذل فيها 
استطاعته » و يؤدى واجبه » والجبود الأهلى فى هذا الميدان لاتقل أهميته عن الجبودالرسمى. 
والمنشئات الأهاية هى العاد الثالى للثقافة العامة فى كل بلد . 


لم١‏ ل 
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فعلى الذين من الله عليهم بالسعة أن يساهموا فى هذا المجهود المبرور» ليخلدوا ذ كرهم 
فى أمتهم » ويكتسبوا بذلك رضى الله ثم شكر الناس : بدلا من إنفاقهم الأموال فيا 
لايكسب الاسخط الله ثم الناس . وبلادنا الناهضة فى حاجة ماسة إلى جهود جميم أبنائها 
للبناء والإنشاء » لا للبدم والتخريب . ون أولى بإعادة مدنا الغابر» الذى قام على ديننا 
الحنيف » لا التخبط فى عمايات لاتوصل إلا إلى الهاو بة . 

فييلنا سَوِي بين . وصراطنا قويم مستقيم » وقد عاهدنا الله سبحانه على اتباعه 
والثبات عليه . وتعهدنا لأمتنا فى البيعة أَنْ نستقيم عليه . فن سار فضا كال عقا اله 
حق' الرعاية » وحرمة الولاء » وقرب الأخاء . ومن شذ عنا وصد عن السبيل فلا حت له 
ولا رعابة ولا ولاء . 

اللبم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه + ولا تله 


الإنان 

الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وسواه وعدله وأبدع تصويره » وأعطاه فى نفسه كل 
مقدمات أسباب وآلات القوة على العمل الصالح الذى يصاح به فى نفسه وفى أسرئهوأمته » 
و يصلح به الأرض التى خاقها له وخلق له جميم مافيها وذللها له وذلل لكل مافيها وسخره » 
فلا ستصعب عليه شىء منها ولا شىء فيها » ولا يتأبى عليه » مادام معترا بكرامته » معتداً 
بنفسه مقدراً لعبود.ته » ولر بو بية سيده وفاطره » عارقاً بنعم ر به مقدراً لها مؤمناً بآيانه وسننه 
فى نفسهوف الآفاق من حوله مؤمناً ب رحمتهوحكته و بأنه سبحانه سخر له كذلك مافىالسموات 
جنيعاً من الشمس والقمر والنجوم والكوا كب » واللانك ة كلهم أجمعون قاتمون فى خدمته » 
ساعون دائبون فى تدبير مصالمه المادية والمعنوية ( ألم ترو أن الله سخر لك مانى السموات 
وما فى الأرض » وأسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ) ( الله الذى سخر البحر لتجرى الفلك 
فيه بأمره ولتبتفوا من فضله ولملك نشكرون . وسخر لكم مافى السموات وما ف الأرضجميعاً 
منه إن فى ذلك لابات لقوم يتفكرون ) 


لم١‏ سد 


نض 


الماءة 6 


ولمدة التصوف وريسة الاسثهار 


للستاز عبر ال كمع مى_ال وكيل 


قلذا إناما اثاره حميرؤا حبيق غل واكوة نحبى من فتن جل المكومة التركية على 
استدعائهما » فحملا إلى الأستانة » وثمت احتدم النزاع فيها بين الأخوين »كلاها يريد 
الأمر لنفسه سب » فكان أن طردتهما الحسكومة التركية إلى أدرئة » وهنالك هتك 
ميرزا حسين على أنارة القناع الميرى على وجهه » وكش فكل ستر عن خبيثة دعوته 
اللحدة . فراح يؤكد لأتباعه أنه هو الله ذاتَاً وصفة وفعلا » وأمدته الصوفية التى جرع من 
دنا بأساطيرها وخرافاتها وتهاويل شاعريتها الهائمة فى أودية الميال . فاغ عن دعوه من 
زاغ : ؛ يطلب كفراً غير هذا الكفر الفاجر » وتردى فى حأتها من تردى يلطخ روحه بكل 
أدناس الزندقة وأوزارها » وهنا يثبت العقل الإنسالى أنه أحياناً تستخفه الأسطورة » 
ونستعبده المرافة » وتعميه عن البدهيات نزعة مرن خيال » فرغ أن هؤلاء الؤمنين بهذا 
الدعى برونه بينم تخمصه الجوع 1 نا ؛ ويلهبه الظمأ ١‏ نا آخر » ويفريه امرض القذر 
الحبيث « الدوسنتاريا » أو الزّحَار» يرونه لق ذليلا يستحدى نفحة من حنان » ويتوسل 
فى سبيل بارقة من' أمل رضى العبيد عنه ! ! برونه يتناو به الهوان الذليل والضعة الستكينة » 
ترونه ل ل هذا يصدقونه حين يقول : إنه هو اله . 
وأنهدرتب وح و إبراهم وفوسي وغينى وعد برا المتمين الأعضم احاتم لظبورات الذات 
الإهية ! ! أفيصدق الناس العقل حين بذعم أنه وحده قدس المدابة ؛ ومعراج إلى اللميقة . 
وهاهو يثبت فى كل حين أن الأوهام نسيطر عليه » حتى ليكفر بأن الواحد نصف الاثنين » 
عت بأن الوك عين الياة» وان الضلالة روح المدى » وأن املق عين الخلاق ! ! . 


لم[ سل 


نذا 


مق نيزو حسين :باورا فى غيه بزيد نى ضلال قومه وكفرم بما ابتدعه لم من كفر 
حديد باعتبار مناط الكفر » قدحم باعتبار ماقام عليه ؛ واتخذه سبيلا لدعوته » أنجد نمت 
فارقًاً بين مادا إليه ميرزا هذا و بين مادعت إليه أستاذته الصوفية من قبل ؟ . 
ارك على لسان الملاج أنه هو روح الله ؟ ألم تقل على لسان ابن عربى أن كل شىء 
هواللّه ؟ بل ألم تقل قدي أ أن كرشنا و بوذا و رما مظاهر حلت فمبها الذات الإلمية 5 
وهنا يبدو لك إشراق الإعداز ز الأعنم فى قول لله نيينانه : (أنواصوا به ؟ بل هم 
قوم طاغون ) أما حى أخو حسين ففى يلطم رم اعيه ويسمه بالدعى الكذوب » 
ويؤكد لأتباع الباب أنه وحده لاحسين - ولى الأمر من بعد الباب » ومتاط خلافته 
وعهده » وأن أخاه حسيناً غاصب باغ يفترى الإنم » ويقترف الببتان ويكفر بما أوحامر يهم 
الشيطان إلى الباب . 
فكان أن انقسم أتباع الباب» وحالوا إلى فرقتين تلمن كلتاها الأخرى » وَتصرمها 
بالمروف والكفر . فرقة تؤمن بيرزا حسين على ربا وإا » و بالبإب مبشراً- سب - 
بمجىء الرب و يومه الأعظم ؛ يعنون بالرب ميرزا حسين على ؛ و بيومه الأعفل يوم جليه فى 
هذه الصورة الحسينية ! ! هذه الفرقة تعرف بالمهائية نسبة إلى المهاء » وهو اللقب الدى 
أطلقه على نفسه ميرزا حسين على » إذ لقب نفسه يباء الله ! ! . 
أما الفرقة الأخرى فتؤمن بقدسية الباب وحده » وأنه هو الموعود » وأن يحبى هو 
مركز العهد » ومناط الخلافة الروحية عن الباب ؛ وأن ميرزا حسين على دعى كذوب » 
ل يعهد الباب إليه بشىء » و إِنما كل عهده كان ليحبى”'2 » وتعرف هذه الفرقة بالبسابية 


)١(‏ لمؤلاء الحق فى هذه الدعوى » إذا كان عهد الباب لبحى وحده ء ولذا أطلق عليه 
الباب ألقاباً عدة منها الأزل » الوحيد » المرآة » لخاء أخوه وغصبه <قه ! ! لكن البهائيين 
كديدتهم دائما فى تحريد الألفاظ من معانيها يزعمون أن هذه الألقاب ذات معنين » فالوحيد » 
معناه : الوحيد فى الإعان » أو الوحيد فى الطغيان ٠‏ فلقب الباب محى مبذه الألقاب الخادعة 
ليخدع الأنظار عن خليفته الحقيق حسين ! ! هكذا يزعم اللبائيون  .‏ 


دسم ل 
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نسبة إلى الباب » وهو اللقب الذى لقب به نفسه شيطان الفرقتين الأول ميرزا على حمد ! ! 
ويطلق أحياناً علمها : الأزلية نسبة إلى الأزل . وهو ماأطلقه الباب على محى ٠‏ وكان لابد 
من أن يستمر النزاع بين الفرقتين » اللتين راحت كل واحدة منهما يحدف بالآخرى » 
وتقذفبا بالكفر » والسكفر عند الفرقتين لفظ يضم معناه الموى ؛ وتحدد قيمته الششهوة » 
فا بحت عند واحدة منهما مايقاس به الإيمان والكفر » أو تحدد معنى الإيمان والكفر » 
ولا عند واحدة مهما ميزان بوزن به إعمان المؤُمن أو كفر الكافر » أو هدابة المتدى , 
أو ضلالة الضال » فلا عحب أن تسكون قي الحقائق عندهم اعتبار بة » أو فردية “رجم إلى 
الفرد الذى يؤمن بها » ويضع لا من عنده اعبار 0 وقد يكون مقهوم الحق 
عنه مغهوم الباطل عند غيره وقد يكون مقوم الإعان عتده هوءند سواه علة الكفر وهوته » 
وما إن لمست الحسكومة التركية استحالة الوفاق أو الوئام بين الأخوين حتى بادرت بأخذها 
بالمزم الصارم » فرمت بميرزا حسين على < البهاء » إلى عكا » و بأخيه يحنى إلى قبرص » 
مع ا 
ال 0 من أنم 
دعاة اخاء عالى 0 4 م حين الم » قل 0 
الرب ال كبر ؟ !! 5 

بيدأ نالاستعار تدخل مرة أخرى ؛ فسعىمنهم الساعون حتى خلت الحكومة التركية 
سبيلهوراح الاستعار يغدق على البهاء من هينه ونضاره » فيشترى بهما الأنصار» أو يضل بها 
الذم » ويفسدها على الحكام » وإلا فكي ف كان عبد البهاء يخرج كل بوم من سجنه 
فى عكا » ويعود دون أن يعترض سبيله شرطى واحد ؟”"© لم من أين جاءت لم هذه 


(9) انظر ض م8 بهاء الله والعصر الجديد . 
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الأموال التىكانوا يقيمون بها المآدب والأحفال بين حين وآآخر لموظنى عكا وأعيانهاكا 
يقول عبد المهاء نفسه ؟ 

لقد حمل البهاء » وقومه من تركيا على البؤس والفاقة إلى عكا كا يزعمون ؟ بيد أن هذا 
الدعى الأفاك مالبث أن صار من كبار أثرياء القوم فى عكا » برشو هذا ويملاً معدات 
أوائك حتى يضلوا » أو يسكتوا عن غيه وفتنته » فن أبن ؟ من أنن ؟ » أحيبوا 
أسبا البهائيون ؟ . 

من أين لسيدى » وأبنه تلاك الأموال الطائلة التىكانا ينفقائها عن بذنع وسعة واستهتار 
لكل أقداس القبم الأدبية العالية ؟ من أبن ؟ . 

اا إحلترا:». منلوا أمرد كا #:وساوا روسنا ؛ لقدأ كل سيدك على هذه الموائد كلها » 
فبو روسى إنجليرى أمريكى فى وقت واحد ؛ ولعل هذا هو سر ربو بيته عندكم » إن استطاع 
التحلى فى هذه الصور الثلائة الشوهاء النكراء فى وقت واحد ؟ لقد استأجر البهاء وابنه 
قصراً منيعاً فى عكا وجعلا منه جنة وريفة الظلال ذاانة للدي كانه الزخرف » وعاشا 
فبها فى حبوحة خافضة » حتى لقد أطلقا على ذلك القصر « الببجة » فن أين ؟ . 

أمن أتباعه ؟ ومن أين لأتباعه ؟ آلا تراها جلية واحة أن يده كانت تمتد فى شفاء 
لتأخذ تمن جر يمتها المنكرة من الاستعار ؟ و إلى العدد القادم إن شاء الله . 

حقائق كونية 

يقول الله سبحانه وتعالى : ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ) . 

أن الله سبحانه 2 مخلق شيئاً من السموات والأرض وما بنهما باطلا » ولم يبدعهما 
وينشنهما من العدم » ويقدر لما هذه الحياة على هذا النظام السك الدقيق لا لعب ولاعيثاً » 
ماصنم ذلك ر ينا وأبدعه وأحكه وسخره إلا بالحق » ليحرى مها على سئن الفطرة اللقة 
إلى غايته المي » والحكة والمصلحة المقة التى خلقها من أجله » وأنها كلها مسخرة مخدمة 
الإنان وخيره ومنفعته » مادام يعرف لها هذه الحقائق الثابتة » و يستعملها كذلك » وأن 
هذا الحق والحقيقة فىكل شىء من السموات والأرض وما يبنهما لاتتبدل ولا تتغير . 


د هلمم ل 


اف 
مذهب الشيعة الأمامية 
بقلم ال ركتور الحقى, : عبر المنعى كور مسنين 


0ك 
المسسمسمد 


الى « الشيعة الإثنا عشر ية » بالشيعة الإمامية . نسبة إلى الإمام حعفر بن محمد بن 
على ز يد العابدين بن الحسين ين على بن أبى طالب . ودوالملقب تجمفر الصادف © وثم 
يسمون أيضاً بالجعفرية » نسبة إلى جعفر هذا » لأنه ‏ فى اعتقادهم ‏ هو الذى بين للم 
مسائل الدين وأحكام الإسلام وحقائقه » ووضع أصول مذهب الشيعة » الذين قامت دولة 
لمم فى إيران منذ أوائل القرن العاشر المحرى » منافة لدولة الأتراك بالأستانة التى كانت 
لجاية مذهب ألى حنيفة . : 

وقد ولد جعفر بن عمد فى ١٠7‏ ر بيم الأول من عام +مه وتوفى فى 08> من شوال عام 
ه ء وعاصر هشام بن عبد الملك » والوليد بن يزيد بن عبد الملك ».و يزيد الثالث ابن 
الوليد بن عبد الملك » ومروان بن تمد آخر خلفاء الأمويين كا عاصر أيا عبد الله السفاح » 
وأبا جعفر المنصور » من خلفاء الدولة العباسية . ولقدكان الفرس يعملون جاهدين على أن 
تؤول الخلافة1 ز بهم وشيعتهم من العلويين . ولكن شاء ر بك أن تجعلها فى يد أبى عبدالله 
الفاح . فكان لذلك أثر كبير فى نفسه » ظهر فها نسب إليه من أصول التشيم » وما قام 
عليها بءد من خلافات وتطورات . وكان أيضاً لمعاصرته للامام مالك وغيره من أئمة الساف - 
الذين حعلهم الله حماة الكتاب والسنة ؛ وحصناً حصيناً دونهما ؛ ودون التزيد على الله وعلى 
رسوله كان لهذا أيضاً أثر واضح فى حياة الإمام جعفر » لخاول أن يفسر الدين من وجبة 
النظ الشيعية ه ووضع القواعد التى بنى الشيعة عليها مذهبهم . ثم كانت القن التى تطاوات 
بها الفرس والبهود وغيرم » وقدر لما أن تيس وتترعرع ؛ وتتغذى من ترف خلفاء 
بنى العباس » واستنامتهم لدعاة الفتنة . ودخلت الفلسفة اليونانية » وغلبت المحمة على 
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الألسنة والعقول والنفوس » وحلات المزايا الإسلامية فى العلم والعقيدة والعمل. ووهنت القوى 
العر بية » حتى ضعفت شوكتهم » و ,دأت تتمزق خلاقتهم » وأخذ كل أمير يقتطم ناحية » 
ويحرص على تقوية جانبه » فيتزع إلى مذهب بروجه بما يستطيم . حتى كانت هذه المذاهب 
السياسية . واتقسم المامون إلى فرق ومذاهب ( وكانوا شيعا وأحزاباً كل حزب با لديهم 
فر<ون ) ( فتقطعوا أمر ثم بيهم ا : كل حزب با لدميم فرحون ) و بدأت تدذور مم 
وتغرقهم غمرة هذه الاختلافات . وتذهب مهم تاراتها بعيدة عن الإسلام المق ؛ الذى 
جعلبم الله 4 أمة واحدة » يعبدون إلا واحدا » و مرتدون مبدى كتاب وأحد و إمام واحد 
هو رسول الله مانم مد صلى الل عليه وسل . ثم نشأ من ذلك الاختلاف أن تسموا بغير 
ماسعام الله . فتسمى من ينبم أبا حنيفة بالحننى » ومن يتبع مالكا بالمالكى » ومن يتبع 
الشافعى بالشافعى » ومن ينبم ابن حنبل بالحنبلى »كا تسمى من يتيم جعفر بالءفرى ٠‏ ومن 
يتبع زيداً بالزيدى . وهكذا انسعت هوة الخلاف بين المامين » وزاد تباعد قأو هم » 
در مابعدوا عن المنبع الأصلى - كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ‏ و بقدر ماأوغاوا 
,التعووراء'الاعواء .والارامتو الوق وفعيو اق اأقاذة والرؤساء., 

وأتم أصول المذهب الجعفرى كا يدورها أتباع هذا المذهب ‏ هى”"2 

أنهم فى التوحيد على عقيدة المعتزلة » الذين يقدمون العقل على النقل » بل و محكونه فى 
النقل . فيصفون الله بما يظنه عملهم كلا » و ينزهونه عما يعتقدونه نقصا . 

وبرى الشيعة أن كل عمل يتعله الله إنما هو خير وعدل » وقد خلق فى الإنسان جوهر 
العقل علهيز به بين امير والشر » ولبكن هذا العقل لايستطيع المييز بين بعض الأعمال اللميرة 
والشر برة تمييزاً دقيقاً » فأرسل الله للانسان الرسل لبهدوا الناس إلى طريق اهير» و يجنبوهم 
طريق الشرء فيتم لهم المييز الكامل » والمعرفة الدقيقة . والشيعة ‏ لذلك ‏ يسمون أنفسهم 
بالعداية ؛ و يقسمون أصول الدىن إلى لهسة : التوحيد ء والعدل ء والنبوة » والإمامه » والمعاد . 

)١(‏ أنظ ركتاب « شيعة جه كويد » أى ماذا دول الشيعة . تأليف سراج الأنصارى 
ص ع١‏ د نل»ا. 
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ويقولون : إن العقل الإنسالى بميز بين اللخير والشر على قدر استطاعته . فإذا مز عن 
شىء فيجب أن يرده إلى الأنبياه ؛ ويعرف من أعمالم ما إذاكان هذا الثىء خيرا أم شراً . 
وقد بنوا مسألة الجبر والاختيار على هذا الأساس . فوظيفة الرسل إذن هى أن يكونوا خلفاء الله 
رس . وقد ختموا محمد بن عبد لله صل النّه عليه 2 ؛ ودليل ذلك : القران الذى 
يعجر الإنس والجن عن الإتيان بمثله » والذى يصلح سكل زمان ومكان » لأن أحكامه 
عام افلة:: 

ويفلدؤناة التسوك :8 أمغذك هته إطلانة إل الآعة والأدف انه لح لضان 
إلا بالإمام المعصوم فى زعمهم والإمام هو نائب الرسول فى الأرض . ولذلاك يرى الشيعة 
ضرورة وجود الإمام »؛ ويمتهدون أن على ن أن ا عين من قبل رسول لله صل الله 

عليه وسل فى أواخر العام العاشر من ١‏ جرة بوم غدير حم ٠‏ وأسطورة تعيبنه معروفة مشهورة 
عندهم شهرة قواعد الإسلام اللجسة عند المامين . لأن شأنه م كله ؛ وسياستهم التى انتبجوها 
فى جميم حاولاتهم » قامت على هذه الأسطورة التى ل يحسنوا تلفيقها . وى معروفة فى 
الموضوعات عند السنيين . 

ويحمل الشيعة للامام -: نخس الغنام ٠‏ ويستشهدون على ذلك بقول الله تعالل فى سورة 
الأنفال (واعاموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خخسه ولارسول » ولذى القربى واليتئىواللسا كين 
وان اليل إن كش امنتم الله ) وهذا اللجس لايدخل بيت مال المامين » الذى إبراده 

من الصدقات الأخرى 5 قال الله ( إنما الصدقات للفقراء والما كين والعاملين. علمها 
والمؤلفة قلومهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » فريضة من الله ». والله 

أما وظيفة الإمام عند الشيعة. : فهى حفظ الدين » وتأمين طرق الشرع . ودليلهم على 
أن الرسول صلى الله عليه وس خاتم النبيين : أنه عين علي إماما من بعذه 

.ويقررون أن ساساة الإمامة لن تنقطم » فالإمام موجود إلى أن يرث الله الأرض , 
ومن علمها » وقد ختمت سلساة الإمامة بمحمد بن الحسن العسكرى الذى غاب غيبتين : 
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أ غربة صغرى من ١6‏ شعيان عام هه إلى © شعيان من عام ب هم 

دوق كف كد عبان من عام 559 ه إلى الوقت الحاضر . و بزعمون 
أنه سيخرج حينا يأذن الله له بالمروج . وهو يتنقل الآن فى الأرجاء . و يحفظ الدين عن 
طر يق أتباعه ومر يديه . 

والإمام معصوم عند الشيعة » وهو يعل اليب بأمر ان الله + وقد قموا ورهات مدرفة 

الغيب إلى أر بع درجات : الأحلام : والإحساسات » النفسية » والإلهام » والوحى . 

فالأحلام والإحساسات النفسية : خاصة بالأفراد العادبين . والإلهام : خاص بالأعة» 
والتعر خاض الادياء . و إنكان المؤدى فى هذ مكلبا عندمم واحداء لأن الأحلام والالهام 
يعمل با قطعا كالوحى سواء . 

وعلى هذا فالإمام لامخطىء » وأصفياء الإمام الذين يتلقون أوامره لامخطئون كذلك ؛ 
والشيعة بفسرون الأيات التى تضلل من يعتقد هذا -كقوله تعالى على لسان رسوله الكريم 
فى سورة الأنعام «قل لا أقوللم عندى خزائن الله ولا أعر الع ولاأ قوللم إلى مك 
إن أتع إلا ماوحى إلى » وقوله فى سورة الأعراف « فل لاأمك قدي نفع ولا ضراً! إلا 
وأقاءلن ».زر كدت عر الغيسلاستكثرت من اير وما مسنىالسوء . إن أنا إلا نذيرو بشير 
لقوم يؤمنون  »‏ تفيراً يتفق مع هوأهم وسياستهم الفارسية 0 فيقولون : إن الرسول 
بنفه لا يعم الغيب » ولكنه يعامه بأمر من الله تعالى » ويستشهدون على ذلك بقول الله 
فى سورة الجن « عام النيس فلا شير عل غيب أبيدا إلاامن ارتفى من رسول فإنه » 
حك عن بن يده و شرف ظ 01010100ظ » وأحاط با 
لدمهم » وَأحضي كل شىء عددا » . وقوله فى سورة التحر .م « وإذأسر النى إلى بعض 
أزواجه حديثًاً ذاما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فللا نبأها به 
والتامق اناك هذا ؟ قال نباف اميم اخبير » وهو كسان أن اليستو ل عرفت هرا اط 
بإرادة الله القدير 
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والشيعه يعتقدون أنهم الفرقة الوحيدة الناجية من بين الفرق جميعاً » لأنهم ,يؤمنون 
بهذه الأشياء » التى جعلت أهل السنة ينفرون منهم » بل ويضللونهم . 

وقد اشتد العداء بين الشيعة وأهل السنة فى أيام الدولة الممانية » ولسكن محاولات 
التقريب لم تلبث أن ظهرت فى عصر نادرشاه الذى حاول أن حمل العهانيين يعترفون 
باللذهب الجعفرى » كذهب خامس للسامين ؛ و يسمحون للايرانيين بتعيين أمير حج لم ,: 
ولسكن العئانيين رفضوا هذا رفضاً بات . ولقدكانت هذه المركات التى وضم أساسها 
وقواعدها الجعية الباطنية » التى تكونت على خلافة عمر رضى الله عنه من فلول المبود 
والفرس » وقتلت عمر ثم عمان ثم أوقدت الفتنة بين الصحابة » مما مكن اعود الجاهلية » 
ووطأ البلاد الإسلامية لاستعار أعداء الإسلام » واستغلال عقول وأيدى المسامين ووطانهم 
لصلحة المستعمر بن . 

ولأهد ماقامت صيحات التقريب فى هذا القرن الذى نعيش فيه » مدفوعة بدوافم 
خاصة ؛ سنفرد لها مقالا مستقلا » لنوضح أسبابها واتجاهاتها ليحذرها المسامون . 

ومعها يكن من شىء فإن عزة المامين لن تتحقق إلا إذا اعتصموا بكتاب الله حق 
الاعتصام » فتاوه ححق تلاوته » وتدبروا آياته . وفهموا مقاصده » واستقاموا علمها بكل يقغلة 
وفقه وحذرء واقتدوا بسنة رسول الله صلل لله عليه وسل المعروفة فى البخارى وملم وغيرها 

ين كني الكديق كيده عد أهل القل واخضيوا ها بصدق » -تى لا نكون فتنة » 

ويكون الدينكله لله » وتنقشم من يبنهم ظامات هذه الجاهلية . فيعرفوا كل شىء على 
وضعه الصحيح و يعرفوا الشرك شركا » والتوحيد توحيدا » والإسلام إسلاما » والكفر 
والفسوق والعصيان كفراً وفسوقاً وعصياناً » والعدو عدواً » والحبيب حبيباً » واللّه غالب 
عل أمؤمة وليك ١‏ كثن النائى لآ يذائؤن + و لتمورق انون امتعيره [ك للندا لوا 1+ 
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هدى الرصول والشيخ خلردف‎ 


كتب فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف فى مجلة لواء الإسلام بعددها الصادر فى غرة 
حمادى الأولى سنة ١7+‏ مقالاً بعنوان «ماليس نشريعاً من أقوال الرسول وأفعاله». يذكر 
فيه أن للرسول صل الله عليه وسم صفتين . صفة أنه فرد من الناس وأنه بشر تقفضى طبيعته 
كل ماتقتضيه البشرية . وصفة أنه رسول الله بوحى إليه من ر به ويبين للناس مانزل إلمهم 
فكل ماصدر عنه من أقوال وأفعال بوصف أنه بشر فليس تشريعاً عاما ولا يحب 
الاقتداء به فيه وما صدر عنه بوصف أنه رسول الله فهو نشر يع عام وعلى المكلفين اتباعه فى 
كل حال . 
وقد بنى فضيلته على تلك التفرقة بين هاتين الصفتين التفر يعات الآنية 
١‏ - ماروى عن رسول الله من أقوال وأفعال فى أ كله وشر به وابسه ونومه وركو به 
وقعوده ونحو هذا ما صدر عنه بمقتضى طبيعته الإنسانية فلوس نشريعا عاما ولا يفرض على 
الم أن يقتدى به فيه والناظر فى هذا التفريع يعحب لأستاذ الشريعة الإسلامية كيف أتى 
بها قضية كلية تتناول سائر الأقوال والأفعال التى صدرت عن الرسول فى هذه الشئون » 
وكيف حك عليها جميعا أنها ليست هديا ولا تشريعاً واجب الاتباع وإذا كنا لانستطيع 
أن نجارى فضيلته فى هذه البراعة الفقبية فليسمح لنا مسّكوراً أن نورد له بعض هذه الأقوال 
والأفعال التى تضمنتها كليته ونسأله عما إذا كان يعتقد فيها أمها ليست سننا تتبع ولإهدياً يوم 
فثلاً كان من هديه صل الله عليةوَسِل فى الطعام والشراب أن يسمى الله فى ابتدائهما 
ومحمده بعد القراغ منهما وكان يغسل :يديه قبل الأ كل و بعده ويأ كل بيمينه ويأ كل مما 
يليه ولا يأ كل الطعام حاراً وكات إذا شرب لايتنفل ف الإناء ونهى عن ذلك وكان 
لابشرب قانماً ولا متكثاً و يحلس على الطعام مستوفزاً غير متربع الح . 


د ووو | 


كذ 


وكان من هديه فى اباسه أنه إذا لبس ثو به سم الله عر وجل وإذا كان الثياب جديداً 
قال « الجد شه الذى كاى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة » وكان نحب من الثياب 
البيض وندب أمته إلى لبسها وكان يقصر ثيابه » ونبى عن جر الثياب خيلاء وكان قيصه 
إلى الرسغين » ونهى عن لبس الخيصة والمزعفر ولم يكن يلبسن هذه الأقبية المفتوحة ولا هذه 
الجبب ذات الأ كام الطويلة الواسعة ولا هذه العيانم المصقولة الشدودة وكان له حلل يلبسها 
إذا قدمت عليه الوفود » ويشيد بها الجعة والعيد » وكان يكره من أحابه أن #ضروا إلى 
الججعة بثياب اللهنة ويقول « ماذا على أحدك أن وجد سعة أن يشترى له نو بين سوى ثوبى 
نيه قرسا الجنة © وكاق إذا معن مكنا آنا تعدومن فيه وكاناسقيه هرا 
ولم يكن يلتفت بنة ولا يسرة ب لكان يقصد فى مشيه » وكان إذا ألى مضجعه اضطجم على 
جنبه الأعن وذ كر اللّه عز وجل عمثل قوله « الهم بك أضع جنى ويك أرفعه ولك احا 
وبك أموت وإليك النشور » وقد أمر بعض أحابه بذلك أن يناموا على جنبهم الأين 
وعامهم أذكاراً يقولونها عند النوم فها رأى فضيلتك فى هذه الأقوال والأفمال التى ذ كرتها 
وغيرها تما للست أذ كره وه وكثير قد تكفات ببيانه كتب السئن » هل ترونها هديا وخير 
المدى هدى محد صل الله عليه وسل » أم لايزال فضيلتم مصراً على أنها عادات وأن ركبا 
وفعلها سواء وإذا كانت هذه ااشئو نكليا عادات وى معفم أحواله عليه السلام فكيف 
كان لنا فى 00 لله أسوة حكّنة ولماذا أتمب الحدثون أنفسهم فى فى تخرريح الأحاديث المتملتة 
بها حتى أفردها بعضهم فى كتب خاصة ولماذا ل تقترح فضيلتك إلغاء هذه الأبواب م نكتب 
السنة . وهل يستوى لدى فضيلتم من يتملك بهذا المدى النبوى الكريم » ومن يتقلد 
عادات الغرب فيربى الأظافر ويأ كل بالمياسر وياعب بالكلاب ويطيل الشوارب و محلق 
اللحى . الج «( 

وعلى ذ كر الاحى أحب أن أسأل فضيلتك كيف ساغ لاك أن تقول إن توفير اللحية ليس 
من السنة فتخالف بذلك إجماع أنمة المسامين ! وكيف ساغ لك أن تضرب ذلك مثلا تستدل 
به على أن بن كترسا اب انا فى كل زمان ! أنمح لى فضيئتك أن أنقل إلى القراء 


2 


نذا 


فعا ربك التى تعتذر مباعن نفسك وعن أمثالك من الشيونع الحلقاء ألست تقول « خذ 
مثالا آخر روى البخارى عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلل قال. « خالفوا 
المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب » ومعنى توفير اللحية تركها موفورة ومعنى أحفاء 
الشوارب قصبا لتكون محاذية حافة الثفة وعبارة الحديث تشعر بأن طلب توفير الاحى 
وأحفاء الشوارب ليس دينا ولا تعبداً و إنما هو خالفة المشركين فهو أمر زمنى دعا إليه الرغبة 
فى أن يكون المسامون على غير زى المشركين ولو تبدلت الخال لتبدل الأمر فثل هذا ليس 
أمراً دينياً ولاهو نشريم عام للمسامين فى كل زمان 4 

عكذا يفهم فضيلته أن الأمر فى الحديث أمر زمنى دعت إليه رغبة عارضة وهو فهم لم 
بسبقه إليه أحد فسبحان المعطى الوهاب على أننا سنجارى فضيلته وستمتبر الأمرفى الحديث 
معلل بالرغبة فى الخالفة » ولكن ما رأيه فى نفس الخالفة » هل الأمر بها باق أم نسخ » و إذا 
كان باقيًَ ولا بد ومن المعلوم أن أهل الأديان الأخرى الآن سوى شرؤمة قليلة منهم يحلقون 
لحاهم ويعتبرون ذلك مدنية ونحضراً أفلا تقتضى هذه الخالفة أن يرجم المامون إلى توفير 
اللجى وأحفاء الكوارب تحقيقاً للمخالفة المأمور بها أم ماذا يكون ؟ لا يا أستاذ الشريعة لقد 
جانبك فى هذا المقال ما عهد فيك دانما من سداد القول وفصل اللخطاب . 


علدنت 
الساعاق 


٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية 


يعلن ز بائنه الكرام أنه استورد أحدث ماركات الساعات من أشهر الفابريكات 
فى سويسرا مثل ( اتفكتا ) و( تكنوس ) وغيرهما . وزيادة فى الغمان نقشت 
الفابريكات اسمه على المينا . و بالحل استعداد تام لاتصليحات الدقيقة . 


لاسو 
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ع 

واول ‏ اءالله .٠ه‏ 
الأستاذ أحمد <سن الباقورى . وزير الأوقاف ٠‏ سوف يقوم 

هذا الأسبوع ولة تفتيشية منفاجئة على الأضرحة إيرقب مايدور 
فيها من خرافات وبدع عحيبة . 

ولسوف عسك الأستاذ الاقورى يقامه ‏ بعد هذه الجولة ‏ لعد 
مشروع قانون شرب بشدة على أندى هؤلاء الذين يعتدون على 
عقلية العامة » ويستغلون هذه الأضرحة لانصي والاحتيال وأعمال 
الدجل والشعوذة . 

ولسوف مخرج الأستاذ الباقورىمن جولته عحصول منالحقائق 
الغرية الى سترسم معالم الدهشة قوق وحهه . 

« نقلا عن بجلة الجيل الجديد » 55/١26/1.؟١‏ 


عالم ضيثم ! 


وئمة حقيقة مدهشة خرحدت ببا « الجيل » . 


هذه الحقيقة هى : أن أولياء الله الصالمين يكونون فى رأس العامة والسذج عالماً ضخما 
هائلا ».كل أفراده من صناع المعجزات اللحارقة والأساطير التى لا مخطر على بال .. كل واحد 
منهمكأنه المسيح .. يستطيم أن يشنى الأ كه والأبرص والأعمى . . وكل واحد منهم قادر 
على أن يشق البحر إلى شقين بكلمة مخرج من فه . . وكل واحد منهم يستطيع أن يحى 
العظام وى رمم وكأنه الله ! وكل واحد منهم ‏ بالاختصار ‏ قادر على كل شىء ! 

وفى الزمن الذى قفر فيه العقل البشرى قفزته المائلة إلى الذرة والإشعاع الذرى ليسخره 
ضمن مايسخر ‏ للعلاج ومقاومة المرض . فى هذا الزمن نفسه . . نحيا جموعة أخرى من 
العقول البشر بة داخل عالمها الحدود » أولياء لله .. فتقسمهم إلى أقام .. هذا أخصالى فى 
أمراض الأطفال .. وهذا أخصالى فى أمراض الناء والولادة .. وهذا أخصانى ف الأمراض 


غ8 4] ابه 


هم 


العصبية .. وهذا أخصانى فى القاب وضغط الدم ٠‏ إلى آخر قائمة الأمراض الى مخصص 
العامة أولياء الله فيها » وكأنهم جميما قد تخرجوا فى كليات الطب من جامعات برلين 
وناو كينيلك : 

السيدة تفيسة والرمد ! 

.. فى نظر العامة .. السيدة نفية أخصائية فى الرمد وأمراض العيون . والقامون 

مه يعدون أن الأساطير المتوارثة بين البسطاء الدج قد منحتها هذا 
التخصص . ولذلك علقوا فى ضربحها قنديلا من الزيت بمسح به المرضى عيونهم . وتصور 
قنديلا متسخاً تغترف منه الزيت لمسح به عيواك ..! ولكن العامة لا يعترفون بذلك . 
بل يزيدون إاناً عندما ينصتون إلى الأقاصيص التى يرويها أسحاب الصلحة ‏ القاتمون 
على خدمة الضريح » عن المعحزات التى حدثنت ف العيون ااتالفة التى زارت الضر يح » 
وتزودت من زيت القنديل . 

والعمى أيضا.! 

والسيدة سكينة ‏ رضى الله عنها ‏ شقيقة السيدة نفيسة وحفيدة الإمام على بن أبى طالب 
رضى اله عنه . خصصتها الأساطير المتوارثة أيضاً فى الرمد وأمراض العيون .. 

ومن بين الأقاصيص التى بروحها القامون على ضر محها . أن رجلا أصيب بغشاوةعلى 
عليه وسار طن الأطاء وعاوجه» فلج إل شرع اليذه سكينة ٠.‏ فزالت الغشاوة 
لخأة عن عينيه » ولم يخرج من الضريح بعد ذلك إلا فى موكب حافل وسط المزامير 
ودقات الطبول 

الضرب على الظهور ! 

وعبد الله الفاورى أخصانى فى أمراض النساء والولادة » فالنساء يلجأن إليه فى 
ا لم النسل » وطريقة الملاج هى أن يتمرغن 
فى تراب الضريم . 

وف ضريح 0 له نفس الاختصاص - توجد بثر تخطو فوقها النساء يشر بن 


وهو 


ان 

منها ليحملن » والقائم على هذا الضرييح يضرب النساء على أسفل ظهورهن » كجزء من 
العلاج الذى يشترطه ولى الله ! 

أمراض الأطفال ! 

وأبوالريش ٠.‏ والجاولل والجإشانى ٠.‏ كليم اخصائيون ى أمراض الأطفال ! 

ولسكن أبو ااريش يمتاز عنهم بأنه قادر على إسكات الأطفال الذين لا يكفنون عن 
الببكاء » و يشيع القائمون على شئون هذه الأضرحة اللحرافات بين العامة حتى يزداد الإقبال. 

توالا م افق النمينة 
عار توظتوب] صينة لضن الثم :: 

ويطلق العامة على الجارحى لب « طبيب البلد » 

الحب والزواج ! 

أما السيدة زينب رضى الله عنها حفيدة الرسول صل الله عليه وسلم ‏ فإنها لم تسل 
أيضأ من نشويه مقامها الكبير ٠.‏ 

فالسيدة زينب يقصد إلمها العامة فى كل المتاعب والأمراضالتى تنتامهم وخاصة المتاعب 
المتعلقة بالحب والزواج » فطالبات الزواج يقصدن إليها فى الصباح البأكر م نكل بوم سبت 
والذى يقع على مقر بة منها » ومن الشروط الهامة فى هذا الجرى أن نحصر طالبة الزواج 
ذهنها فى رغبتها ولا تشغل تفكيرها بأى شىء آخر 

ولا تقتهمرطالبات الزو اج عند السيدة. زينب على بناتالءامة ٠١‏ بل إن بنات الذوات 
أيضاً يقصدن إلمها 

دسم 

والسيدة فاطمة النبوية يطلقون عليها لقب أم الأيتام لأنها نشأت ينيمة بعد استشهاد 
والدها الإمام الحسين ٠.‏ ولذلك يقصد إليها الأيتام فى طلب الماجات . 


دجوا _ 


/ 

كيفية الانتقام ! 

والإمام الشافعى رضى الله عنه نقصذه الذن يعتقدون أ 0 لدفم الظلم عنهم . 
والطر يقة لدفع الظلم هى أن يتناول المظلوم « مكنسة » و يكنس بها ضري الإمام » وعندئذ 
يقال إنه كنس ضر يح الإمام على الظالم ! 

ولا تقتصر زيارات العامة على أضرحة الأولياء المامين ٠٠‏ بل يقصدون أيضاً 
أضرحة القديسين والقديسات طلباً للشفاء من الأمراض » كضريح القسديس مار جرجس 
وسانت ريز | ! 

الملك فؤاد ونازلى أيضا ! 

أإن هذه اللخرافات كلها لايستأئر بها العامة وحدهم » فإن أفراداً كثيرين من الطبقات 
المستنيرة يمارسون هذه الخرافات » حتى هؤلاء الذي نكانوا علية القوم ٠٠‏ فمّد ذهب الملك 
أحمد فؤاد ذات مرة ليصلى فى مسجد الحنفى واضطر إلى أن ٠٠‏ يهبط من سيارته قبل أن 
يبلغ المسجد بمسافة غير قصيرة ٠.‏ والسبب فىذلك هو الاعتقاد بأن السلطان الحنفى لاحب 
٠‏ وكانت نازلى ‏ زوجة فؤاد ‏ تؤمن بكثير من خرافات الدجل والشعوذة التى تتعلق 
يأولياء الله ٠‏ 

كيف يمشتى الطفل ؟ 

ومن االخرافات المات يفا أن الطفل الدى يتأخر فىالوقوف بعد : وه يذهب به أنوه 
إلى أحد المساجد قبل صلاة الجمة وهو مقيد بورق النخيل من أقدامه ٠.‏ ثم يطلب من 
أول مصل يغادر المسجد أن بحل له قيده حتى يستطيع الوقوف والسير بعد ذلك ! 

وزير الأوقاف ثائر 

. 5 ' : 0000 

إن وزير الأوقاف قد منم كثيراً من العادات الى كأن يتبعها زوار الاضرحة كتمليق 
قطم من ثيامهم على الضر يح أو إلقاء الخطابات والالماسات التى تشتمل على مطالمهم ٠‏ 


و١‏ د 
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أو لصقى الاناء و 2 وعك 4 الثوم حدران الأضرحة حى استحاب الدعوات ل وأسوف 

« المدى النبوى » 

سسرنا أن نشترك معنا ) يحلة الجيل الجديد ) ؛ فى مخار به هذه الأرافات الى استولت 
على عقو لكثير من العامة » ولا أعنى بالعامة أهل الجبالة من الأميين فقط » ولكن أعنى 
ف لفك فكي هم من المتعلمين » لأنهم دوا المناعة اذ اميد ؛ فوجدت جرائم 
الخرافات طر يقها ميسورة إلى عقوم فأصابتها بالعلة المهلكة » وأحسب أنه من واجب وزير 
الأوقاف الثائر على الحرافات والبدع أن يعمل سريعاً » حتى يخلص الدين لله ولا ينحرف 
الإيمان إلى التبرك بالقبور » و يحب دفم العوام عن مثل هذا الاعتقاد الآحم لاننا شب يعيش 

فى خرافات ويعتمد على خرافات و ينسى حقيقة الدين . 


أي الذني أعظم .. ؟ 

فى الصحيحين » عن ابن مسعود رضى الله عنه « قلت : يارسول الله » أ الذنب أعغم 
له . قلت : ثم أكّ ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك . ة .قات : ثم أى ؟ قال : أن تزق حليلة جارك ثم تلا رسول الله صل الله 

عليه وسلِ ( 8؟: :4 والذين لابدعون مع اله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أماما . يضاعف له المذاب يوم القيامة وتخلد 
فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحاً تأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحما ) 6. 

ذهاب الصالمين 


ل » قال ب 00 
الأول فالأول » ويبق حفالة » كفالة الشميرء أو المَر» لايباليهم الله با 


قال أنو عبد الله #انقال اله وعفالة . ا" 


اموا 
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مرحى مرحى بالد كتورة درية 


لمرستاز رسار الشافعى 


فى مصر رجل كاتب فيلسوف فذ يشار إليه بالبنان » ولا يشير إليه بالبنان ولا مخلع عليه 
هذه الصفات والألقاب » إلا فثتان من المصر بين » ها فئة المراهقين الذين غلبت علمهم الشهوة 
وتحكم فى نقوسهم ال موى "ا حدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلِ فال : « الشباب 
شعلة من الجنون » . وفئة المفتونين بالحضارة الغر بية الحازثين بالاديان » الساخرين من 
الفضيلة المستهترين بالأداب » الظانين أ قادرون على الأرض بما اخترع فى الغرب »وبدلوا. 
نعمة الله كفرا فأفسدوا فى الأرض وهبّكوا العرض . وظنوا ظن السوء وعليهم دائرة السوء 
وغضب الله عايهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وعا نت ماه 

أما الغالمون محقيقته المتتبمون للركاته » فيعرفونه دَعِيّا من أدعياء الفلسفة» ريد أن 
يتطاول إلى مراتب الفلاسفة من حيث بحط من مرتبتهم إلى مرتبته » ويريد أن يسلك 
سبيل الفلسفة فلايكون فيها إلا قاطم طر يق » يغطع تار مخها ولا يؤمنه و يسرق منها ولا بها 
شيئاً جديداً من فلسفته وحكته . 

وهو فوق هذا لفاف دوّار » لايسفر برأيه إلا فى ظامات فتنة متيقظة » ولا يكشف 
عن خبيئة نفسه إلافى أذيال محنة قامة » ولا يصرح بما يدورفى خلده إلا إبانكارثة واقعة » 
مثله كثل الأفعى لا تخرج من جحرها إلافى القيلولة حيث يأوى الناس إلى مسأكنهم 
ويضعون يامهم من الظبيرة » أو إذا جَنّ الليل فأرخى سدوله كى تنفرد بصيدها قتصيب منه 
مقتلا » أو تنفث سمومها فى عدوها فلا تدعه إلا يجندلا . و( كن ههات هعبات لهذا 
الكاتب أن يبلغ مأر به أو يحقق غايته . 

وهو وإنكان مسيحياً إلا أن السيحية لفظتهكا تلفظ الشحرة أوراقها المصفرة أصاءها 
الموات فلا خيرفى بقائها » ذلك أن لونه فى الحوادث ألوان » ودينه فى المناقم أديان وأنه نافر 
من الفضيلة» خارج على حدودها ء عامل فى هدمبا ؛ يتخذ من قلله معولاً يدم به صرحبها » 
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ومزماراً يصدح به فى موا كب الرذيلة و خط به أناشيد الإباحية ويشى به طريق اللادينية 
الملدية ؛ فلا يصدر فى كل شأنه إلا من حدود نفسه وشهواتها» ولا يفهم متاع الدنيا إلا 
بفكرة المرص عليه , لا فرق بين حلاله وحرامه » فلا حرام ولا حلال » ولا بعث ولا 
نشور ولا حساب كا نحي الله عن أمثاله فيقول ( إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
عبعوئين ... ) وهكذا لفظته المسيحية لأن الأديا ن كلها و إن اختلفت فى العقائد فقد انحدت 
جميعاً فى الدعوة إلى الفضيلة والقسك بالأخلاق الكرعة والسجايا الطيبة . 

واقرأ له إن شئت فى مجلة أخبار اليوم؛ مقاله الذى يسفر فيه بالعداء للاسلام فيقول : 
مرحى مرحى بالدكتورة درية شفيق التى سافرت إلىأور با تعن لاعالمالمتمدن أن الرأةالمصر بة 
خرجت على التقاليد وأنها شقت طر يقبا إلى الدنية . . . ! 

أى مدنية ياهذا ؟ 

أليست تلك المدنية هى التى بعت فى هذه الأنامل الناعمة والأظافر الملونة من المرأة 
الغر بية قوة مكنتها أن تمتد إلى زوجبا بالسدس فإذا الرصاص والقتل . 

أليست هذه هى المدنية التى أطلقت العنان لنظراتها الشاردة تقع على من 'نشاء وتبتسم 
من نشاء فإذا الخيانة والغدر. . 

أليست هذه هى المدنية التى أباحت امرأة أن تستحيب لداغى الأنوثئة وحدها دون قيد 
من فضيلةتولا حد من دين » فإذا العشى والعبر . 

ألبست هذ دهى المدنية التى جعات الزوج شري نأل الوه روا نينا 
وق افا بولق وتلها وروحها » فراحت تبحث عن أزواج هؤلاء حت تتم السعادة 
ويتحقق الإيناس . 

راحت تنشد المرية التى زعموها لها » فوقعت فى أسر هؤلاء ولكن بأسماء #تلفة » 
فبذا خدين وذاك خليل وعاشق ورفيق 7 

هون عليك وقلل من غلوائلك ضد الفضيلة وضد الأخلاق وضد الدين » واعلم أن صرح 
الإسلام قوى مكين , لا تزعزعه الحوادث ولا تزلزله الكوارث ؛ ولا تنال منه السنون . إذْ 
تعبده الذى أنزله أنمحفظه » فقال وهو أصدق التائلين (إنا نحن نزلنا الذكر و إنا لهخافظون) 


لدامىثم د 


5 


أعسىراقّاىت 
الإنسان الظالم لنفسه 

لله تبارك وتعالى » ماخلق الإنسان وأنبته نبات الإنسانية الحسن بما وضم فيه سبحانه 
من السمع والبصر والفؤاد وبث فيه وحوله فى السماء والأرضمن مواد الع والمدى والمكة 
إلا ليحتفظ بكل ذلك على ماوضع العم الحسكيم ويحسن الانتفاع به فيجنى من الم فقا 
وحكة و إماناً » و بزداد باقتطاف العا التي لازال الله رحمته يجددها كلا فى الإنسانية ؛ 
وضوا عل .وزحاق النكرانة > تيكو من الأنرازن قغليى وتكون كل جالة عنيى :. 

لسكن هذا الإنسان الجرول الظلوم ء قاب ل كل ما 1 تاه الله من الخير الحسن بالإساءة » 
وقضى على كل ما أعطاه ر به من أسباب التر بية بالبر والإحسانءفلا أنتفم بها وكفر نعم الله 
فى إنسانيته السميعة العاقلة وأنى إلا أن يكون مقلداً » أصم أبم أعئ لايفقه ولايمقل » 
وذهب يغرب فى بيداء الجهل وظامات هذا التقليد حتى-ماتت إنسانيته الكر بمة وحيت 
بذلك بهيميته الفاجرة . 

اليتيبين 

(اليقين) ضد الشك . وهو حال يثمرها الم الصحيح من التفكرف آيات الله الكونية؛ 
ومن التدبر لايات الله القرآتية . فهو شاطىء السلامة والغاية الجيدة التى يسعى إليها المؤمنون 
الصادقون . و يعبرون عن هذا اليقين بأنه استقرار العم الذى لاينقلب ولا يتحول ولا يتغير. 
وقد فسر بأنه الموت وهذا لأنه آخر يقين هذه الدنيا » وأوليقين الأخرة . و إ نكان الواقم : 
أن المؤمن لابد أن يعتمد فى عقيدته على يقين » ونى حة عه على يقين » ولولا هذا اليقين 
ما استقرله حال . وإنما اضطرب حال الناس فى عقائدهم وأعماهم لأنهوا ليسوا على يقين 
منها » إذلم يسلكوا إليها سبيل العلم الصحيح من التقكر فى سأن الله وآياته الكونية » 
وتدير وفقه آياته القرائية ». ومعرفة هدى وسنة الرسول صللى لله عليه وسلم » وإنما عقائدهم 
لمزعومة وأعماهم #الصوراية هوم على ظنون وتخرصات لا تغنى من الحق شيئاً . 
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توحيد العبادة 
قال الله تعالى ( ع : 5 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) . 
يأمر اللّه سبحانه وتعالى عباده بعبادتهوحده لاشر يك له » فإنه الحااق الرازق المزعم المتفضل 
على خلقه فى جميع الحالات وهو الستحق منهم أَنْ بوحدوه ولا يشركوا به شيثاً من مخاوقاته 
وهذه الآنه تبين العبادة التى خلقوا لها . وأنه تعالى قر نالأمر بالعبادةالتى فرضها بالنهى 
عن الشرك الذى حرمه وهو الشرك فى العبادة . 
كا دلت هذه الآبة على أن اجتناب الشرك شرط فى عة العبادة » فلا تصح بدونه 
أصلا . كا قال تعالى ( 5 : 6ى ولو أشركوا خبط عنهم ما كانوا يعملون ) . 
وقال تعالى ( .هم : +٠‏ .55 لقد أوحى إليك و إلى الذين من قبلك لأن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكون من اللحاسر بن. بل الله فاعبد وكن من الشا كرين ) أى فاعبد الله 
و<ده لاغيره كا فى فاحة الكتاب ( إياك نعيد و إياك نتمين ) . 
الابتعاد عن مواقف الرمة 
الإسلام دين الصراحة والسكرامة والنزاهة » وقد ضرب رسول لله صلى اله عليه وس 
لأحمابه ولن يحب أن يكون معهم فى دار النعبي ‏ فى هذه الأخلاق الكر عة : 
روى البخارى فى صحيحه عن على بن الحسن رضى الله عنها أن صفية زوج النى صل الله 
عليه وسل أنت النى صلى الله عليه وسل وهو معتكف فاها رجعت مشى فأبصره رجل 7 
الأنصار لما ره دعاهفقال «تعال هى صفية فإن الشيطان محرى من ابن آدم مجرى الدم» 
فبذا رسول الله صلى الله عليه وس عندما رأى أحد أحابه براه مع امرأة يسارع ليبرر 
موقفه ويناديه ويقول له أنها زوجته ليقطم على الشيطان كل سبيل إلى قلب هذا الصحابى. 
ونى الحديث الصحيح أيضأ أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « دع مايريبك إلى 
مالا ريبك » . 
كل هذا !6 هو اصيانة كرامة الم لأن الإنسان لابستطيم أن يعيش عيشة طيبة إلا 
إذا حفظ كرامته بين الناس . هذه هى سنة الإسلام » وهذه اذابه . 
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لقد أراد الله تعالى للإنسان العزة والكرامة ومبد له الأسباب ليكون خليفته فى أرضه 
وقد أنعم عليه بنعم لاتعد ولا تحصى تؤهله لجل عبء هذا الإنصب » ولكن قتل الإنسان 
هاا كر | جحد هله النعم وأراد أن ينصب نفسه إها بشرع لياه ما ترطى هواه » 
فكان الفشل هو النتيجة الحتمية ااتى لامناص منها » فأخذته العزة بالاثم فتحول إلى وحش 
كاسر يضرب فى الأرض على غير هدى »؛ مسيئا استعال نعم ربه » فأخذ يبلك الحرث 
والسل متخبطاً فى ظلام دامس من عى قلبه الذى ران عليه رجس الشيطان حتى أأصبح 
عاجزاً عن القيام بواجباته التى تلق من أجلها فأصبح عضواً أشل فى المجتمع يعيش عالة على 
كسب غيره ضار با بالقوانين الشرعية عرض الحائط لايدرى عاقبة أمرة ؛ غافلاً عن ذلك حتى 
صدمته الحقيقة المرة بالفثل فى الحياة وبخاصة الحياة الزوجية فأهدر كرامته وتخل عن قوامته 
وكان ذلك ننيجة اعراضه عن سأن الله وتحاولته قلب الأوضاع » وكان أول معول هدام 
للرجل هو تقليد البلاد الاباحية فأهمل رعاية المرأة التى ١‏ كنبا الله وجعلها مككلة له وفرض 
عليه تعليمها أمور دينها وحمايتها والانفاق عليها ثم مضى فى طريق الشيطان متخذا التقاليد 
الغربية إماماً له فألقى بزوجته فى بحر متلاطم الأمواج ذى تيار جارف وتركها بين الذئاب 
البشربة الجائعة التى استحلت الخبائث لخرجت المرأة الضعيفة بفطرتها تتخبط لعدم استعدادها 
الفطرى لا حتاجه اخياة االخارجية من قوة وخشونة وثبات » لخارت وصارت تبحث عن 
الرجل الذى تعيش فى كنفه ليحميها من الوحوش الضارية التى تستغل ضعفها للفتك بها » 
فوجدته عاحزاً عن حمابة نفسه قابماً فى مكان قصى غارقاً فى ملزاته سفمباً فى تصرفاته عابثاً 
محقوقها وواجباتها »كان هذا العمل وهو إهال رعايتها ودفعه إلى هلا كبا يححج وهمية ثثبيت 
تنحيه عن مسئوليته عليها وعدم نركها لطريقها التى خلقت من أجله كزوجة وأم وربة بيت 
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حافزاً قو يا لدفعما إلى تيار الُرد والمصيان وشق عصا الطاعة » فز ين ها الشيطان التخلص 
مما سمته التقاليد البالية فتمردت عليه ورفضت قوامته لعحزه ع ن جهايتها وا عأميا بضعفه ووه 
الببيمى لما مما جعل الرجل منصاعاً لأمرها تاركا للها حيل المياه توجيهه حيث شاءت بغير 
عل من دين ولا وازع ع معترولا عناء ذا هانق القن »تبرت وت كت وأظيريرث 
مفاتن حسمها وأصبحت تظبر فى الجتدعات وامنتديات وهى فى شفوفيا العار بة فظبر الفساد 
فى البر والبحر وكثرت اللواوك واتقزرف اردق وشككك الأ واعلت الخشادن: 
و تكتف بهذا بل أخذت تزاحم الردل اق مو اما زوقة جق .سكت أروايا كثيرة 
على رجال ذوى أسر وعائلات وغلت فى سرفبا وسفببا فراحدت تطالب بارتقالا منصة 
القضاء وعضوبة البرلمان دون مبالاة هدم حدود الله من مطاابة بمساواتها فى الميراث . 
إن ما أصابك الآن من وهن وضعف واتحلال نى الأخلاق وعدم استةرار فى الحياة 

الزوجية يرجم إلى مايأتى : 

أولا : امالك فى حق نفك وعصيان الله فما أمر به 3 نبى عنه وأخرنيت امرأتك 
سافرة مقلداً ذلك البلاد التى لادين ذا ولا رجولة فيها فاعدتها على هدم رجولتك 
وقوامتك . 

ثانياً : تعليمك لامرأة التعلي الغرنى الذى عاد عليك وعليها بالحسران معتقداً بأن هذا 
التعلم هو سلاح لها لكسب نفقاتها ومساعدتها عائلها مما جعلها تتمرد عليك . 

ثالثاً : استعبادك لما مستبدا برأيك طياشا فى استعيال قوتك وجبروتك فى تنفيذ مآر بك 
الوحشية ظانا بذلك انها ماد لاشعور لها لخعاتها تمتلى' بالحقد والبغضاء لك . 

رابعاً : هحرك بيتك طوال وقت فراغك وقتله فى الامو والفساد ومجالسة الأشرار والتقتير 
على زوجتك وأولادك فى المطالب الضرورية . 

أمها الرجل أفق من هذه النفلة التى أطاحت بحقك الشرعى الذى أعطاك الله أنام» ها 
خلق الله لك الرأة لتلبو بها وتتمتع بمعاشرتها وتستغلها فى قضاء ماربك ضارباً بالأواص 
الشرفتة كردن اطالط.. وأعل ان كاخاطبال عن ا لتحت ا ميل بلاق انك ينا 
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حقوقاً فقال تعالى (ولهن مثل الذى علمهن بالمدروف وللرجال عامين درحة) وما هذه الدرجة 
إلا درجة القوامة ققال تعالى ( الرجال قوامون على الناء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا من أمواللم ) فالحياة الزوجية حياة اجماعية ولابد لكل اجتماع من رئيس عاقل قوام 
يرجم إلى رأنه . ظ 

كا فرض عليك أن تبىء ازوجتك أسباب حياة الاستقرار الداخلية » لتؤدى ما عليها 
من واجبات موك وتحو ذريتك كا بجحب عليك تعليمها أموردينها وإرشادها إلى ما ينفعها 
لتكون على عل و بصيرة <تى تعءدها أم صالهمة تسير على هدى و بصيرة وتقوى من الله » هذا 

هو السلاح الذى حب عل امرأة أن تسلح به نفسها فبإرشادك لما عن هذا الطريق تكن 
خيرا لأعلك منتّذاً جتمعك من التدهور والاتحلال كا حدثنا ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم « خيرم خيرك لأدله وأنا خيرك لأهلى » على أن تكون حلما فى قوامتها ونصحها عاملاً 
بوصية الرسول الكريم صلى ان عليه وسيم « استوصوا بالنساء خيراً » فإن المرأة خاقت من 
ضلعأعوج ظ وإن أعوج مافى الضلم أعلاه ؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم 
يزل أعوج » . 

فاع إنك أنت المثول الأول عن الخلة التى وصلنا إلمها الأن من تفككك واتحلال 
بإعاللك رعاية المرأة" ما حدئنا الرسول صلى الله عليه وس ( كلسم راع وكلسي مسئول عن 
رعيته ) وادلم ان الال ملحت بسلاح التقوى لكانت خير كنز تحتفظ به فى بيتككا 

حدثئنا بذلك الرسول صلى الله عليه ول حين سأله عمر رضى الله عنه يحيث قال ( ألا 
أخبرك مخير ما يكنز ؟ المرأة الصالحة » إذا نظر إلمها سرته » و إذا أمرها أطاعته » و إذا غاب 
عنها حفظته ») . 

مسحد منشاة القناطر 


توجه وفد من جماعة أنصار النة المحمدية بنكلا يوم الجعة 1400/1/5 إلى بلدة منشاة 
القناطر لافتتاح المسحد الذى أنشأه رجل الخير والبر الحاج خمدحسنين مصطف التاجر بالمناثى 
حيث ألق الأستاذ عبد السلام رزق الطويل رئيس لجنة نشر الدعوة بمنطقة نكلا لاسماعة 
خعلية الجعة وعنوانها الإيمان باللّه وتعمير الماجد . 
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ا على دين خل له 
لمرستَاز عبر السمرص ارو اللو يل 


طالب بالجامعة الأزهرية 


« المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه . وياحبذا لوكانت هذه الإخوة 
ف الله وق سبي ل الله بأنكانت لنشر الحق والفضيلة . لا الثم والعدوان 
وحينئذ تكون مباركة طربة » 


يقول الرسول صل الله عليه وسل « المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدم من يخالل » 

الإنسان مدنى بطبعه بحب أن يعيش مع غيره و يأوى إلى كنف جماعة يدافم عنها » 
وتدافم عنه . تلك غر بزة فى الإنسان ؛ وطبيعة فيه لا تتكاف معبا . وكان موقف الإسلام 
حوها كوقفه إزاء غيرها من الغرائز والطبائع الفطرية : أى أنه هذبها وثقفباء ووجهها إلى 
طر يق اير والكال . الذى يعود على الإنسان بالفلاح فى دنياه وأخراه . 

ولماكان الناس تتباين أخلاقهم » وتتغاير طبائعهم ؛ ومختلف سلوكهم . فنهم الصالح 
والطالح » والستقيي والمموج » وحسن السيرة » وسىء السمعة . قال رسول انه صلى الله عليه 
وس حديثه الذى ردده سمع الزمان » ورن صداه فى كل عصر وأوان» محذراً السلم من أن 
يكون كالذباب يتساقط على كل شىء متى بدا له السقوط » حتى ولوكان على التهامات 
والقاذورات » ونمهه إلى أن يجيل النظر فى المجتمع ى بصط له صديقاً يعنز بأن ينسب إليه » 
مخلقهالكر بم وحامه الواسموسيرته الحسنة بين الناس » وكيف لا والمرأ مرآة لصديقهينعكس 
عليها حلقه إن <ستاً وإن سيئا ؛ وعمله إن صالحاً وإن طالحآ » وسلوكه إن مستقها وإن 
مموحاً ؟ وللّه در القائل : 


عن المرء لا تأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين المقارن يقتده 


ل كك 
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إن الإنسان إذا أوى إلى شر وسم به ؛ و إذا لجأ إلى عصيان وص به ؛ و إذا اتحاز إلى 
الظل وصف به » و إِذا جاور الفساد نسب إليه » والنار تحرق كل من يعبث بها أو يمد يده 
نحوها وقد قال الله تعالى ( ولا تركنوا إلى الذين ظاءوا فتمسم النار ) وقال :الى ( فأعرض 
عمن تولى عنذ كرنا ول يرد إلا المياة الدنيا ) وتحذر الله رسوله من مصاحبة ويجالة هؤلاء 
القوم للدين بواجهوه بالطاعة والإذعان حتى إذا ولى مدبراً بيتوا له الدسائس والمكائد وحرفوا 
قوله وبدلوا كلامه وتقولوا عليه الأقاويل . فيقول تعالى ( ويةولون طاعة . فإذا برزوا من 
عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول ؟ والله يكتب مايبيتون ؛ فأعرض عنهم وتوكل 
على الله وك باللّه وكيلا ) وهذه آبة أخرى يأمر اله فمها رسوله صلى الله عليه وسلِ بالإعراض 
عن قوم خاضوا فى آنات الله زوراً و ببتاتاً واتخذوها هزواً ولعب . فيقول تعالى ( و إذا رأيت 
الذين يمخوضون فى آياتنا فأعرضعنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ؛ و إما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين ) و يقول تعالى ( وقد نزل عليكم فى السكتاب أن إذا 
مععتم آيات الله يكفن بها ويستهزا'بها فلا تقعدوا معهم حتى مخوضوا فى حديث غيره » إنم 
إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والسكافر ين فى جهنم حمياً ) وله در القائل : 

واختر قرينك واصطفيه مصاحبا إن القرين إلى المقارن ينسب 
زايد غخالطة اللقي فإنبا تعدىك يعدى الصحيح الأخررت 

فقرين الشر بحر على صاحبه النكبات و يعرتضه للمصائب والويلات » و يجعله جرئومة 
يتقيها الناس وداء ينفرون منه ؟ وخطر يخشون شره . ولهذا فإن الله تعالى أوعد من يعرض 
عن د لزننو عض عو تدر كتانة لقنن سوط يكون ميا ف ققائهيو رلذله قال سال 
( ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فبوله قرين . وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
و يمسبون أنهم مهتدون . حتى إذا جاءنا قال : ياليت بينى ؤ يبنك بعد المشرقين فيس 
القرين ) . 

إن الإنسان يوم القيامة نشتد حسسرته » وتعظ, ندامته » على اتخاذ المسىء خليلاً » 
والشر بر صاحباً » فن نحا من صحبته وفر من بين برائنه وتخالبه » يقول متبكم بقر ينه (تالله 


سس /ا#5 نسم 


5/ 


إن كدت لتردين . واولا نعمة ربى لكنت من الحضرين ) وأما من وقم فى حبالته » وم 
تواته الفرصة فى التتخلص منه وال زافق شره :يتول نتجيرا نادما + ( ليتق 1 أنخد فنا 
خليلا . لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا ) . 

فإذا كان قرناء السوء يتخاسمو نكا بينت ؛ ويتشاحنون ويتناحدرون ‏ أسلفت . 
فإن قرناء امير الذين جمعتهم كلة التوحيد » ور بط بينهم الإمان المتين » والأخوة الصادقة ؛ 
والحبة فى الله ؟ فإنهم بوم القيامة يكونون يدا واحدة ؛ وقلبأ واحدأ على سرر متقاباين . 
( الأخلاء بومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) . 

ففتش أمها الم عن قرين اشر الآنه إن أن هيديا" اكتسيك نن ديه و إن كان 
تفي أفادتك تقواه ؛ و إنكان نبيلا أجدى عليك نبله » ولقد ضرب رسول الله صلى الله 
عليه وس أروع الأمثال » وأبلغ المظات . يبين الفرق بين الصاحبين » والبون الشاسع بين 
القرينين » وقد وض كلا منهما فى الموضع الذى يلائمه » والمقام الذى يناسبه « مثل الجليس 
الصالم والجليس السوء كبائم المسك ونافخ الكير . فلا يعدمك من صاحب المسك أن 

تشترى منه أو نشم ريحاً طيبا ؛ ونافخ الكير | إن لم يحرق نو بك فستشم منه رأنحة خبيئة » , 

بهذه التشاريع الحسكيمة التى تعتبر خير لبنة يقوم عليها امجتمع الصالح . يقير الإسلام 
أقوى دليل » وأظبر برهان على أنه خير دين يبنى مجتمعاً نعالى البنيان م طد الأركان . 


أحرت البظارات الى اتعبينه ظ 
#_لها عند الأخصاي 
حمل محمد سيل 


ا من اق شتابر النظارات 


عدسات مرى جميع الماركات . نظارات مس 
١‏ شارع الجوهرى عميدان العتبة ت 9ع ست معسمم 
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2 
الإسلام حدوفة الخكة 
لي الرسمَاز سهر صارقء 0 


دفءنى إلى كتابة هذا المقال ما ألمسه فى كثير من الناس وأشاهده من روح التعحصب 
البغيض والمود المقوت عند المناقشة أو الجدل فى يجال الكلام عن الدين ودؤلاء الناس 
فيان الفريق الأول يعتمد على ما أخذ من الأباء والشيو وما نأ ووجد عليه بيثته 
وأعله وعشيرته من عادات موروثة وتقاليد باطلة وعقائد خاطئة فرو إذا جاء مناقشاً أو سائلا 
احتك إلى هذه العادات وقيد نفسه بتلك التقاليد وأخذ منها براهين وأدلة لكل مايأتى 
ويدع من الأمو ر الدينية ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه أباءنا 
الآبة ) يحت إلى هذه العادات والتقاليد فى شكل مؤْلم مؤسف بل ويذهب إلى البعد من 
هذا إلى السب ورى الناس بالزيغ والإلماد وبكل قبيحة عوراء وينسى قوله تعالى ( فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله والرسول الآية. ) 

ما الفزيق الخد : فهو وإ نكان مم الح والله يدعو إلا أنه ضيق الصدر سريع 
الغضب يدفعه غضيه ٠‏ و جره حمعه إل ثورة خاليه من معانى المككة ومقتضيات املق الكريم 
فهو إذا أزاة أننفيق: أمرا أو يَظيز 00 كار :قور امه در يد ك0 
البعد عن هدى الرسول صلى ابه عليه وسلم وحكته ته وخلفه وسلك سبيلاً ينانى الدعوة و تحافها 
وفى ذلك حهل تحقيقة الدعوة وسوء معرفة بها . واللإسلام فى أول 9 وفك أن ماه لآمة 
أميّة جاحدة» دينها الوثنية ومن أخلاقها العناد والغطرسة لم ينشر بهذا الجفاء والفاظ بل ولم 
ترسخ قدمه فى الوجود والسيوف أمامه تمبد له السبل وتفسح له الجال 5 أن الرسولصلىالنه 
عليه وس الذى جاهد فى الله حق الجهاد لم يبلغ ما أنزل الله من ر به بالضرب فوق الأعناق . 
نقد أرسل الله رسوله بالمدى ودين الحق فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلٍ ينشر الدعوة فى 
توين اللكة وينيل لاك رفق ورحمة فل يكل لتأبيد دعوته إلا سيف المدى والححة 
الدامغة ولم يستعمل لنشرها إلا كل قول لين وليس أدل على ذلك وأبلغ فى الدلالة من أمر 
خالد بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ حين للنبى جاء صين اله عليه وس فقال له : «1 لام تدعو 
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ياحمد ؟ ققال صلى الله عليه وس ادعوك إلى عبادة اله وحده لاشريك له وأن م أت 
عليه من عبادة مالا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع والإ<سان إلى والديك وأن لاتقتل 
ولدك خشية الفقر و إن لاتقرب الفاحشة ماظبر منها وما بطن وأن لاتقتل نفساً حرم الله 
إلا بالحق وإن لاتقرب مال اليم إلا الى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأن توفى الكيل 
واليزان بالقسط وإن تعدل فى تولك ولو كان على ذوى قر باك وأن توق أنْ عاهدت » 
تأسل خالد . 

وهكذا دخل خالد بن العاص رضى الله عنه وغيره من الصحابة الأجلاء مثل ألى بكر 
وعتهان والز بير رضى الله عنهم جميعاً » هكذا دخل هؤلاء الأبطال فى الإسلام بغير تهديد 
ولا نحت قول غليظ » ولكن دلوا طائعين منصفين مدركين الفرق بين مأكانوا عليه من 
الضلال والباطل وما أتاهم به هذا الدين الحنيف من الحدى والحق ثم ألم يكن فرعون الطاغية 
الجبار أحق بالشدة وأولى بالعنف ولكن الله تعالى مع عامه بكفر فرعون وعتوه » بعث إليه 
موسى وهارون آمُراً إياها بقوله تعالى ( فقولا له قولاً ليئا لعله يتذكر أو يمخشى ) ولا شك 
إن من يشاهد جدال أهل الإسلام ونقاشهم على هذه الصورة لابد أن يظن أن الإسلام 
دين يدعو الناس للتعصب ويأخذم بالشدة ولا يدعوم بالحكة ولا يأمرمم بالمعروف والواقم 
أن ذلك منا معشر المسامين إساءة للإسلام وشريءته وضرر به ونشويه له » لماذا لاتكون 
مناقشاتنا الدينية أساسها الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وطابعها المدوء 
والمرونة فى القول وندع التعصب والتود جانيا فالإسلام دين النظام والرحمة ودين الأدب 
والحكة وهذا كتاب الله يأمر بالحسنى فى الدعوة ويقول بالرفق فى البيان يقولتعالى ( ادع 
إلى سبيل ر بك بالحسكمة والموعظة المسنة وجادم بالتى هى أحسن) ويقول تعالى ( ولاتجادلوا 
أعل الكتاب إلا بإلتى هى أحسن الآبة) 

أن من الواجب على كل داع أن يدعو إلى دين الله بالسكة وإن يحادل فى رفق 
و بأساوب لين ولا يسلك طريق العنف ولايستحيب لاتعصب أو الرعونة . يحب علينا أن 
نقرأ سيرة الرسول على فى طريقة نشر الدعوة قبل أن ندعوا إلبها لتعرف حكته وخلقه 
وسياسته فنأمر بالمعروف وندعوا بال هى أحسن . 
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سس اسره‎ ٠12: 
صورهة خطاب العنيد الر نس هال عيك الناصر‎ 
إلى رئيس جماعة أنصار السنة المدية بنكلا‎ 
اليد خا أحد الديرى يه قبار كه و‎ 

تقبلت نوافر الشكر دعوة الجمية لحضور الحفل الذى ستقيمه لمناسبة توقيم اتفاقية الجلاء 
و بنجانى من حادث الاعتداء . وكان بودى تابية هذه الرغبة لولا أن مبام العمل تحول 
دون تحتميةيا 0 أوتغوا لاحمعية النحا ىُْ سر مبادىء اللنة الجمدية 7 

والسلام عليكم ورحمة الله رئيس مجلس الوزراء 
هال عيك التاصر 

4 : 3 5 . 0 : 

نم محمد الله افتتاح فرع هاشم أغا بغمرة وقد أقى سرادق كبير لهذا الغرض » ضم عدداً 

١ 3 5 2‏ 
كير من الأهليين الذين استمعوا لفضيلة الرئيس العام الشيخ ممد حامد الفق الذى 
ألتىمحاضرة قيمة مناسبة الافتتاح » ثم تلاه الأستاذ رشاد الشافعى المراقب العام للفروع وأعقبه 
الأستاذ سعد ندا الحاتى وعضو مجلس إدارة فرع القبيلة واختتم الحفل حيث كانت الساعة 
العاشرة مساء وقد تكون من حضرات السادة : 

)١‏ الحاج بيومى مد صبح رئياً ؟) الأخ عمد قاسم وكيل أول ) الأ عبد الله 
عبده عطية وكيل ثان ؛) الأ بوسف جبر بوسف سكرتير أول ©) الأخ مد عبد ربه 
أنو الجد أمين صندوق 0( الأخ سعد على عماره مراقباً إدارياً . 

والأعضاء م حضرات الساده : 

سك تمل عمر . عبد الرازق على سال . أ-دد متولى ماد سيد ثابت . عبد العز بر 
بدوى . عبد الحلم أبو العينين . حسين على صبح . عبد العزيز عمارة جعفر . 


0ك 


00 


فى أي مكان #ده يتألق و يزهو 


فى المتانة ودقة الصناعة اللمرية . آخر ما وصلت إليه صناعة الليزران 


موبيايات العرض : رتم ا عمارة الفلكى شارع الخدبوى إسماعيل 


. 
جم 
0 


رقم ٠‏ شارع بوسف الجندى سجل تجارى 411١١‏ 


أنه التكرمن الوح 0 


الامانة حسن المعاماد الحو ده 


تاجر عموم أصناف اليش وال ال والدوبارة 
ومتعهد مصالح الحكومة والينوك والشركات 


ه شارع البكثية بالجالية تليفون ١ه‏ 


615/8 شارع الجزاوى بوكلة مدكور تليفون‎ ٠ 
"01/48 شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون‎ ١ 


آى 

حبرالوري 

بف و 
ترئ م صواز عدو 


صمححة 
> التفسير لفنضيلة رئيس التحر, 

ظ ١6‏ لال قدم «9 « 2 ان 
عم خواطر . . . . لفضيلة الأستاذ عبد الرحمن الوكيل . 
مم تصحة . .0 60.6 020606 الفظيلة الشيخ مد خليل هراس 
:٠‏ الاسلام دين العمل . . ٠.‏ للاستاذ عبد السلام رزق الطويل 
+ السل ليس بنحس . لفضيلة رئيس التحرير 
5 حيانىخير لج . .. ٠‏ للمرحوم للأستاذ محمد سادق عرنوس 
5ه أحسن ما قرأت : (0 ذين القبور 
3 .006.60.06.00 . (؟) آلخرصورةالتقطها السواح فىاللمة 
؟- يي 99 مه ركد المرأة من جديد . 
ماع اوري انف وو ال4)احفة الك بي د 
د . ..20206262626060.60٠ء‏ (ه) مبازل الزعامة فى نادى الصحافة 


كسمم 
و و شل متت 02 


شركو هريس للساعاك وام هراك 
إدارة : تمر الغريس شمر انار 
الإعراديع ‏ 
5 سريف علات صاب 
كم عديك ريدو ادس عدن 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
والمجوهرات والنظارات - أسعار مدهشة 
تساهل فى الدفم على أقساط شهرية و بالحل ورشة فنية للتصليح 
أنصار السنة لم امتيازات خاصة 


لمن 5٠‏ ملها 


000 1 وج كد ء 5ع 25 25 525 ع5 


02 ٠ 

إن رئيس التحرى | ع توك ] 35 مدير الإدارة 0 
1 هامر القى 1 ١‏ ثم رشرى ملبل 1 
ا 0 
1 ا م اجماعة أنصارالسنةالل ص 1 
١‏ اسن 5 ل :صدرهاجاعة انصار نةأضمنية 014 لاقل مدصروالودان 1 
| يتفيف 1 تالش سل سوسم 1 ٠م‏ فى الخارج ل 
وعد عدعد فد كد عد عد 5 “وعد عدعد هدوح جو و ح وا 

الجلد ١6‏ رجب وشعبان سنه 531/8 ١‏ العددان لا و١/‏ 


قول اله تعاال ذ كره 

(15:هه_ماله ولا تتخذوا أعانم دخلا 2 » قنزل قدم بعد 'ثبوتها » وتذوقوا 
العو ادم عن سبيل الله . ولكم عذاب عظم “ولا ثثازوا بيد ااا لي 
إن ماعند الله هو خير لم إن كت تعامون . ماعندم ينفد . وما عنذ الله باق . ولتجزين 
الذين صيروا أجرمم بأحسن مأكانوا يعملون . من عمل صا حا من ذكر أو أتثى ‏ وهو مؤمن - 
ينه حياة طيبة » ولنجز ينهم أجرم أحدوها انوا سدق )ان 5 

د الأيمان » جمع يمين . ومى القسم والحلف » الذى لايكون إلا بالله . لأنه يقصد منه 
تأ كيد القتم عليه » وتقووية صدق الخير » ؛ وتبديد ماقد يعلق بذهن السامع ( أو يطرأ عليه 
من الشك اليل ل ادق اللءن 1 فبو مأخوذ من اليد المين : ا اليدين » 
وأقدرها على أداء وظيفة البطش والعمل . والتأ كيد والتقوية فى القسّم » جاء من أن المين 
معناها أن القسم يقول فاسان حاله : إن كنت كاذبا فها أقول فإن الحلوف به ينتقم منى « 
ويبطش بى » بحيث لاأستطيم دفم انتقامه » لابنفسى ولا بأحدمن الخلق . فإنه القوى 
المزيز» القاهر فوق عباده . ومن ثم كان الخلف بغير الله كفرا وشركا »كا جاء فى الحديث 
2 من حلف بغير الله فد كفر » وفى روابة « فقد أشرك »ولكن أ كثر الناس لايفكرون 
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فيا يفعلون ولا فما يقولون » فيقعون فى الكفر والشرك وم لا بشعرون » ويزعم أحدهم - 
لشدة الففلة والغرور والتقليد الأعمى ‏ أن ذلك عادة نجرى على اللسان بدون قصد ولاغرض 
فلا بأس به . ويزع الآخر : أنه إنما يقصد إظبار حبه وتقديه للمحلوف به . وهذا أبلغ 
فى الجاهلية والضلال . فإن هذا الحب والتمظي, على هذه الصفة لا يكون إلا لامالوه المعبود .. 
فإ نكان لغير الله فقد جعله آل معبوداً مع الله . فكفر ,ذلك وأشرك »كا قد أخبر الرسول 
صل الله عليه وسل . 

و« الدجّل » ما يتسرب ويتدخل ف النفس تدخلا سيا . لأنه يدخل دخولا ملتوياً 
فى ظامة الاستغفال والتبلد والسفه . فلذلك سمى الغش والفساد » واستبطان العداوة : دخلا » 
ودغلا . ومنه فلان مدخول : أى فى عقله ظامة الخبال التى تمنعه من سلامة التفكير والحكم 
فن حاول إفساد صلة من الصلات الزوجية » أو غيرها مما تقوم عليه سعادة الأسرة وامجتمم » 
وحاول ذلك بكلام يؤكده بالقسم والأمان » أو بعمل ‏ أي عمل .ينتج ذلك فتلك الحاولة 
وهذا العمل بوصف بأنه « دخل » ومادة الدال وانلماء » معبما اللام أو النون « دخن » 
امعنى فيهما قريب . فالدخل والدخن إنما ينشأ من نار توقد إيقاداً فاسداً . فالدخل من إيقاد 
نار الشر والعداوة والفساد » والدخن : من إيقاد حطب لم يتمأ بتيام الجئاف للاشتعال . 
والدخان مهما تكائف يتبدد سريعا ويتلاشى » وكذلك الدخل » فان من السهل أن يتبدد 
سريعاً ويتلاشى » فلا يترك أثرا . وإنما يتلاشى الدخان إذا فتتحت النافذ لدخول المواء 
الطلق فيبدد الدخان ويذهب به بعيدا . وكذلك الدخل : إذا فتحت منافذ الفطرة » 
ودخلت عليك المقائق » هى. من السمع والبصر والعقل وسئن اللّه » لتدخل االمكة والرشد 
مع العم والهدى القرآنى النبوى » تبدد الدخل وتلاشى » ولم يبق له أثرفى النفس ولا فى 
الجتمع » بل قد يبق أثر عكس من الحذر وشدة التوق والتبصر . وهذا هو الذى عناه الله 
بقوله ( 9 :5 إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما يجبالة » فتصبحوا على ما قعلنم 
نادمين ) وشتان بين من يفتح نوافذه للسئن الكونية والشريعة الر بانية الحكيمة » ومن 
يفتحها للبوى والسفه والتقاليد الجاهلية . 

« نزل قدم بعد نبوتها © زلت القدم : فارقت مكانها الذى ثبعت وتمكنت عليه بما هيأ 
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اله لها من الأسباب ومكن لها الاستقرار عليه » حتى يقكر الإنسان قبل نقلها إلى انخطوة 
الثانية . فينقلها باتزان . والزلل أن يغفل عن:أسباب الاستقرار وعما نحت قدمه فتدحض مزاقة 
رغ أنف صاحبها » وفى غفلته . فيقم ويصطدم جسمه يقوة الاندفاع ق الولح أو الثئ نه 
بالأرض ٠‏ أو بدرج الل وتخوه . فتسكون الصدمة أشد إيلام مما لو سقط متدحرجا مثلا . 
وبلاحظ الإنسان اليقظ ذلا فى نفسه . 

و« تذوقوا اللوء » وحل بم مايسوء م » ويجعل حالم سيئا : وتكون عاقبته 
سيئة على الفرد والأسرة والجتمع » من أثر هذه الصدمة العنيفة بزلة القدم بمد ثبوتها » 
ونجدون من ذلك ألوانا من تكد العيش » و بؤس الحياة » ونح العداوة والبغضاء . 

و« سبيل اللّه » الطريق القاصد » السهل المعبد » الذى رسمه الله بفضله ورحمته 
وحكته ‏ لعباده » بسننه الكونية الحكيمة فى الأنفى والآفاق » وف كتبه ورسالاته 
المنزلة لمدى العباد و إخراجهم من الظامات إلى النور . وهو السبيل الذى يصل به سالكه 
إلى الغاية واللقصد المطلوب لسعادة الأولى والأخرى » للفرد والأسرة والجتمع (0* :1 » 
4 فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشت . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة صّنكا ) 
وقد أقام الله سبحانه على كل خطوة من خطوات هذه السبيل من الآيات والعلامات 
الكونية والشرعية » مايكفل للناس المدى والاستقامة والثبات لو”.ءوا وصية رمهم 
وقبلوها » واتبءوها مؤمنين بأسماء ربهم وصفانه . لكن أ كثر الناس ينساخ من تلك 
الآيات » ويعمى عنها فيضل ويشق . ومار بك بظلام لاعبيد . فالسبيل القاصد » الذى رمه 
لله وأحبه لعباده : أن تسكون ظواهرم كبواطتهم ؛ وأن ينصح الم لأخيه و يحب له 
ما يحب لنفسه » فإذا أقسم له ينا على شىء . فليسكن على سان الرشد و إرادة امير » ص 
كملنه » و باطنه مشرق كظاهره . فتقوى الأواصر » وتتوئق الصلات » ونح الروابط . 
فيئاسك الفرد مع الفرد » والأسرة مع الأسرة » والحام مع احسكوم » وتثبت أقدام اجيم 
فى سبيل المياة وخطواتها التى جعلها اله بلاء وفتنا » فى الأنفس والأموال » والأزواج ظ 
والأقر بين والبعداء » صابرين متعاونين متناصر ين . و يأخذوا طريقهم بهذه القوة التعاونية 
و مهذا القاسك والتناصر الأخوى » حتى يباغوا ما أحب اله لهم من العافية والمزة والتكرامة . 
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والنصر على الأعداء » وفلاح الدنيا والآخرة وسعادتهما . هذا هو سبيلالله الذى رسمه لاناس 
بهم الرؤف الرحيم » بسننه السكونية فى أنفسبهم وفيا سخر للم » وفها أتزل لطم من كتب » 
وشرع لم شرائع »؛ وأرسل شرائم ؛ وأرسل لم من رسل » لوكانوا يعقلون . 

أما الفش والخادعة » والمكر السىء » والتحاسد والتباغض » وااتنا كر والتباعد : فإنه 
سبيل الشيطان الذى كره للم ربهم » وحذرم منه أشد التحذير » وخوفهم من عواقبه فى 
الأولى والأخرة أشد :التخويف ( 4" : 5 إن الشيطان 3ك عدو فانخذوه عدوا . إنما يدعو 
حر به ليكونوا من أصحاب السعير ) ( ١٠١4‏ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله 
فل لين خبرانا منناً ٠‏ يكلم و متهم . وما يعدم الشيطان إلا غرورا ) . 

ومن تجيب الأمور ومستتكرها : أن ينسى أ كثر الناس » و يغفلوا عن أمر الله ربهم » 
ووعده الحق » و برتابوا فى قوله الصدق » 0 الفاصد » وهدى 
رسله الراشد » ويتبعوا أهواءهم » ومحكوا شهواتهم » فيستجيبوا إكى الشيظان » ويصدقوا 
لام ال اب و ل ل 
بهم » فيوردهم موارد الشقاء » و يبدل نعمة الله علمهم كفرا » و محلهم دار البوار» فيذوقوا 
السوء أشد السوء » وه لهم عذاب عظيم » عظيم فى قدره » عظبي فى صفته » عظيٍ فى ألوانه » 
عظي فى مكنه وتوغله فى الفرد والأسرة والجتمع » عظي فى بقائه ودوامه . 00 
كذلك ليبادروا إلى العمل على الخلاص والنجاة.منه » بالرجوع السريع ‏ فى يقظة و إيمان 
صادق بربهم وسنته وآياته » وأسمائه وصفاته وكتبه ورسله وشرائعه » مؤمنين يأن بيده 
وحده نجاتهم من هذا المذاب العظبي ؛ إذا هم أخذوا بالأسباب التى علا منجية من هذا 
العذاب » لا بالأمانى الكاذية » والدعوات الغافلة » ولا بالصد والإعراض عن هداه.وهدى 
رسله » والتشبث تحبال الموى والشبوات » والالتجاء إلى حزب عدوم وعدوه . 

و« العبد » حفظ الشىء ومراعاته » وتعبده بالصيانة والوقاية مما يفسده و يضره ؛ حالا 
بعد حال ؛ محيث لا يغفل عنه ولا ينساه ولا يهمله » خشية أن يفقده و يحرم فائدته وخيره . 
فعهد الله إلى العبد : مادعاه به » وطلب إليه به : أن يحافظ على ماأعطاه ربه » وتفضل عليه 
من ننم وآيات فى نفسه وق الأذاق » لتبتى نعا ينتفع بهاء و يحنى ثمرتها وخيرها لأولاه واخرته 
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فى كل شأن » و بكل حال » إذ هو لا غنى له عنها» ولايجد نعم الحياة الطيبة إلا بيقائها على 
الحالة التى تفضل مها ر به عليه . وهذا العبد ظاهر» بِيّن الغاهور فى كل مالله عليك . فنى كل 
جارحة عبد » يناديك بلان حاله : إن الذى أعطاك البصر ‏ مثلا ‏ بصير » فاحذر أن 
برى عينك تمتد إلى ما يكره نك . وإن الذى أعطاك السمع ميم . فاحذر أن .م أذنك 
تند إلى ما نهاك عنه » وكذلك فى اليد واللسان ؛ والرجل والفرج » وفى كل جارحة » وى 
00 من المال والزوج والولد . فإن لسان حالها يقول لك : احرص - فى كل حركة 
أن تذكر الرب الذى أن نم بها عليك » ولا تنس أمعاءه وصفاته ؛ واحرص أن تستعملها 
- لاك » واحدذر أن تنساها وتغفل استمالما على الوحه الذى ارتضاه . فإنك حين 
تمن حايقظا مرهقن: الى 6زم شذة حيو نكا إلى لبان تحال كل فبية .فاك تيد 
فى نفسك تحدد يقظة وقوة حياة تسعى بها إلى الاستماع للعهد الأصريخ الأوضح فى آيات 
وسور كتابه الكري ه وعلى لان رسوله الأمين » فتتبصر وتستنير بنورهما لتعر ف كيف 
ومتى تستعمل هذه الهم لسكون شا كراً » فتسعد و بزيدك ريك من هذه النعم » فإن أ نم 
انتم » ؛ وأفضل المان » عند الإنسان الحتفظ بإنسانيته الكر بمة اع سجرن عدا لسو" 
وإرضاء المنمم حسن الانتفاع بالنعمة» وعرفان اميل و إبقاؤه جميلا (وقليل من عبادى الشُكور) 
هذا العبد الكونى : فى سن الله وآيانه فى الأنفس والأفاق . وذاك العبد الأصرح 
الأوضح : فى كتاب الله وعلى لسان رسوله » يدعوان الإنان الناصح لنفسه أن لابئق إلا 
بما فى يد الله ربه الفنى الحيد » وأن لا برجو إلا ما عند الله ربه الغفور إلودود » ولا يلح فى 
الرجاء إلا لله الب الرحيم » وأن لا يعتصم إلا حبله المتين » ولا يستمسسك إلا بعروته الوق 
فإن الذى عند الله م نكل ماحتاجه العبد فى أولاه وأخراه » من صحة وعافية » ومال وولد 
وجاه ومركن ؛ وراحة وسمادة » وأمن واطمثنان كل ذلك وغيره : ماعند الله منه خير 
وأ كثروأن نفع » وأبق للعبد ممانى يده فضلا عما نى بد العباد الفقراء البخلاء . 
0 200 إن كتتم تعامون » أ ى إن كتم محافظون على على الإنسانية 
الكر بمة التى تذكر آفار أسماء الله وصفاتها فى نفسها وفها سخر لها » قتكون دائما عليمة بتلك 
الأسماء والصفات . قلا أل إلا اله ؛ ولا تدعو أحدام اه » ولا تطلب المدى والرشد 
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والفلاح والعزة إلا منه سبحانه بالسبيل الذى رسمه بسننه الحكيمة » وفى كتبه وعلى لسان 
رط المطانين الأشيار 

وكيف تثق بما فى يدك » أو مانى يد غيرك ؟ وترجوه وتطلبه ؟ وتعلق نفسك به » حتى 
يتولد فى نفسك الحسد والضفن فتشق ؟ ويثمر لك العداوة والحقد فيتنتكد عيشك » وهو 
سر يم النفاد والزوال ؟ فا بيدك اليو مكان بيد غيرك بالأمس » وسيكون بيد غيرك فى الغد. 
هما كان فى يدك » ومهما كان فى يد غيرك . فبولا شىء » ولئن طال بقاؤه فى نظرك 
القاصر» فسيحم القضاء وينزل الموت ٠‏ فلا يبق فى اليد إلا السؤال الشديد» والحساب 
المسيرء والجزاء الأوفى « ما عندك ينفد . وما عند الله باق . ولنجزين الذين صبروا أجرم 
بأحسن ما كانوا يعملون » 

« الصبر» حبس النفس والوقوف - بالفهم والتبصر والتقدير مع عطاء الله » الذى 
كله خير وحسن وجميل . فإن نه الأسماء الحسنى » التى يتحللى مها على عباد بالعطاء والتدبير 
« فاخي ركله بيديه . والشر ليس إليه » و إنما يكون الشر والسوء من العبد الذى يسىء وضع 
النعمة واستعالها على غير وجهها » فتكون سوءا عليه وشرا » وهى فى الوقت نفسه على العبد 
اللقدرتهاء المؤمن بمديها » الذاكر لاممائه وصفاته » وأنها أثر من امار هذه الأسماء» تكون 
عليه خيرا » ويزداد مها جمالا وإحسانا . فبذا عبد زنى ‏ مثلا ‏ تأخذ من فعلته السوأى : 
اللعنة فى الأولى بشقاء الحياة الزوجية.وتكدهاء والأمر راش التمرية وألم عذابها »توق الأخرى : 
امليزى والنار وعذاب السعير. وهذا عبد عف وأحصن فرجه » فأنى شهوته مع زوجه » فعفها 
وأحسن عشرتها وأعطاها حقها . فأخذ من عله المغفرة والرضوان » وسعادة الحياة الزوجية 
فى الأولى'. ونى الأخرى : يله الله دار المقامة من فضله . فالزانى : إنما دفعه إلى الزنا رعونته 
وسفبه وحهالته » وعماه وغفلته عن آثار أسماء ربه وصفاته . فتمحل الاستحابة لداعى البهيمية 
والهوى والشيطان . لسر دنياه واخرته . والعفيف البر : إما عصمه ومنعه عن الفجور إيمانه 
بأسماء الله وصفاته » وطول وقوفه وحبسه نفسه مع آثار هذه الأسماء والفصات فيه » وفها 
سخر له ربه » فثبتت قدمه عند النعمة حتى تكشفت وبحلت له حقائقها وصفاتها » ومزاياها 
ووقنها وموضعها . فوضعها بتأن وتثبت فى الموضع والزمان » وعلى الصفة التى أحبها الله 
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وارتضاها له . ففاز بالسنيين » ونال السعادتين . وهكذا الشأن فى كل بر وفاجر » ومؤمن 
وكافر » وطائع تق » وشق عصى . فايكون بر وتقوى إلا لمن صبر ووقف مع نتم له وآياته 
وسئنه من ساعة وفودها إليه » يتأملها ويتقكر فمها » فيؤمن أن ربه ما خلق شيئا باطلا » 
ولا عبثا ولا لعبا . وأنه ماخلق إلا بالمىّ والعدل » وسيحزى كذلك نالمق والعدل » ولا 
بظلم ربك أحدا . وعلى ضد ذلك الكافر والفاسق . 

وأ كثر الناس ضل معنى « الصبر » فرم الصبر » وفائدة الضبر ومزاياه . فكان من 
الهلمين الجزعين المانمين . إذ زع, أن الصير .: كبت النفس عن التشّكى » ومنعها العويل 
والصراخ عند المصيبة 1 يعرف ا ؛ قبط وأشر وهلك . وأذاته النّه عاقبة 
بطره وأشره » زلت قدمه بعد ثباتها » وذاق العذاب الأليم . بمعصيبة موت أو فقر سيب نعمة » 
فذهب خادع نفه بالصمت » وهى تتفاعل بأشد ألوان السكفر والجحود » والاعتراض عل الله 
فى سلبه نعمته » وعقابه على فسقه و بغيه ( 00:4 وما أصابك من مصيبة فها كسبت أيديكم 
ويعفوعن كثير) . 

وأما الأؤمنون البررة : فإنهم تلقوا نتم الله وعطاءه » من أول وقت وفودها » بالصبر 
والوقوف موقف العبد الناصح.العالم الفقيه الحازم » الذليل الضعيف العاجز » أمام الربُ القوى 
القاهرء الكبير الجليل » الغنى الجيد . فلم يتعجلوا بها » ولا خطوا فيها خطوة إلا بأمره 
الكون المؤاخى لأمره الشرعى » على مقتضى فطرم السليمة » وبما تدثوم إليه عقائدمم 
الستقيمة ( فيوفيهم الله أجرمم بغير حساب ) فى الأولى » ويجحزيهم فيها بالرشد والثبات والتأنى 
على عامهم وهداهم وعملهم وأحواهم » وى الآخرة كذلك . 

« بغير حساب » أى فوق ما كانوا يحسبون ويقدرون فى أنفسهم » جراء كثيراً جداً ‏ 
فوق ما يقم عليه عدهم وحسابهم . فيعطيهم ربهم فى الأولى من الشجاعة فى قول الحق » 
والثبات على الرشد » والفقه فى كتابه » والاستمساك بهدى رسوله : مالم يكن فى حسبائهم » 
ولاحسبان أعليهم وذوى قرباهم . من النافلين عن أن الله . ويعطيهم ربجم من السقر 
والغنى » وعزة النفس وغناها بما عنده » والكرامة على اللو ١‏ نفهم » مالم يكن يخطر 
هر على بال ٠‏ فهم أهل لذلك وحقيقون به بتحريهم إحسان أعبالهم ؛٠‏ وإيقاعبا على الأسوة 
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الحسنة برسولم الذى ارتضاه لهم ربهم إماما . فل يتبءوا أهواءهم ولا دوى الناس . بل اتبموا 
ما أنزل البهم من ريهم . فرضاهم عنه ر بًا . فرضى عنهم عبيداً خالصين صادقين . 

فب لكان يمخطر على بال الصحابة ‏ رطى الله عنهم وأرضاهم ‏ ما أناهم الله من الم 
والسلطان » وما مكن لم واستخلفهم فيه من الأرض ؟ وهل الوا ذلك إلا بالصبر مع النعمة 
والعطاء » وأجل ذلك وأبركه وأعظمه : هذا القرآن السكريم يبيان الرسول صل الله عليه 
وسلٍ ؟ ققد وقفوا أنفسهم معه بكل أدب وعقل وحكلة . وقاموا به وله بكل ضدق ونصح » 
لبو وريه ويحتقون فى أنفسهم ما يدعوهم النافج اليذه االخالصة » والعمل 
الصالح » فاتاهم الله من فضله » وجزاهم أحره بغير <حساب »؛ و «ياحسن مأكانوا يعملون » 
لا بزمانهم » فإن الزمن لايتغير ليله ولا نباره » ولاشمه ولا كوا كبه . ولا فصوله ولاشهوره 
ولا بآنائهم » فالاباء هى الأباء » ولحل قكلهم من تراب ثم من نطفة » وهو املق فى كل 
إنسان من أول الدهر إلى آخره . ونم لَه على كل إنسان مضى هى نعمه على كل إنسان 
يأنى . وإنما كان هذا الجزاء ويكون بإحسان العمل . ولا يكون إحسان العمل إلا بعل 
ؤفهم ماأوحى الله إلى رسولة صلى اللّه عليه وسلٍ » لا بالجبل والهوى والتقليد » ولا بالعادات 
واتباع الآباء والشهوات . فليس عطاء اللّه وجِرَاؤْه قاصراً على الماضين » ومقطوعاً ولا ممنوغا 
عن الحاضر بن والأتين . فبو رب اجيم . والجميع عباده . 

« من :عمل صا حا من ذ كر أو أثى وهو مؤمن ‏ فلنحيينه حياة طيبة . ولنحز ينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » عامة شاملة لكل عامل » فى كل زمان » وفى أى يلد 
و1 0 رباع الوزويفك الألرات:# باق اسم تسمى ٠‏ فإنما الحساب والجزاء على الأعمال 
والعقائئد والأخلاق والصفات: . لاعلى الألوان والأنساب والأجناس . ذلك أن الواقم ‏ الذى 
لاشك فيه عند السكماء الراشدين » والمؤمنين الصادقين  :‏ أن الإنسان إنسان بمزاياه التى 
منحه الله إياها وكرمه وميزه مها عن غيره من بقية الخخلوقات . وهذه الميزات عى مافطره عليه 
من السمع المميز للمسموعات » والبصر المميز للمبصرات » والعقل العاقل المخصى المدبر» المرتب 
للمسموعات والمبصرات وجميع المحسوسات » تمييزاً حسن به استعال المسموعات والمبصرات 
والحسوسات ء والانتفاع بها لأولاه وأخراه » أو يسىء استععالما » ويحنى الضرر والأذى منها 
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لأولاه وأخراه . وهذا فى جميع بى آدم من أوهم إلى آخرم عل سواء» لأنه خاق وعطااء 
العليي الحكي » العادل الرعوف الرحيم ( الذى أعمطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) فهذه الزروع 
والعار فى كل بقاع الأرض مواد نفعها للانسان وتغذيته واحدة » مهما اختافت الأشكال 
والألوان باختلاف الآرذ والبقاع والمناخ . وكذلك المدوان مهما اختلفت المنازل والمراعى ؛ 
فا بال الإنسان يرى كل ذلك فى خاق الله الذى سخره له » ثم يعمى عن فطرته وخاق الله 
الذى خلقه عليه وميزه به وكرمه » و يهن فى الثفلة والضلال » فينسب إلى الزمان والمكان 
تغيير مزاياه ؛ فيسب الزمان والمسكان » و بزداد شراً على شر » وبلاء على بلاء » وفساداً 
على فباد ؟ (  1١/: 4٠6‏ ؟ي قتل الإنان ماأ كفره ! ؟ من أى شىء خلقه ؟ من نطفة 
خلقه فقدّره . ثم السبيل بسّرده . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره . » لا يقض ما أمره . 
فاينظر الإنسان الما امي صيً . ثم شققنا الأرض شقاً . فأئبتنا فمها حباً » وعنباً 
ا ا غلبا :وف كبة وأيًا 50 
لله للانسان » وهكذا سبيل الإنسان كه فى الحياة و بعد المات . وتبارك الله أحسن الخالقين 

والقران من أوله إلى آآخره ينادى بذلك أصرح نداء . فياحباً ! كيف يصم الناس ‏ 
و بالأخص الذين يقرءون القرآن » و يسمعونه آثاء اللدل والنهار اذائهم لاا 
وما يضل الإنان و يشقى إلا بما يهل من معالم الطرريق » ويغفل عمها » وكا ازداد إصراراً 
على الجهل والغفلة كنا ازداد بعد عن الغايه المقصودة » فتضاعفت حسرته وندامته على ضياع 
.آماله النشودة . وما فرط ى حنب الله الذى ما ظاءه شيئا . 

ولقد عم البشرية اليوم ‏ فى مشارق الأرض ومغار بها ثمرة جارفة من هذه الجاهاية 
العمياء بسن الله وأسمائه وصفاته » و بغلبة الروح المادية وتحكيمها فىكل شأن . وأصبحت 
السيادة لوة الحديد والنار» لالقوة العقل والرشد » والخلق السك ريم » وألقيت أزمة الأمور 
فى يد طفاة أمريكا وأور با الذين أعمى الهوى والقسوة وعبادة اللادة بصائرعم . فكان من 
آثازه ترف الفدلة اللاسرة التى فعاوها بفاسطين بوضعهم و إلقانهم بذرة اللخبث وجرثومة 
الصهونية فى هذه البقعة ليتمكنوا من نشر خبمهم فى كل مكان على عبدهم من قدي الزمان 
فى عداوة البشربة ومقتها . والعمل الجاهد على إشقائها . ومالأهم على ذلك من ابتلى الله 
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البشرية يجعلهم قادتها فى أور يا وأمريكا . وذهبو ا مختبطون أعنف اختباط » ويضطر بون أشد 
امراف ود كه التي لطب اول ران سيان حيط مهم من كل ناحية » 
ثم ذهبوا تحاولون اتلملاص » و يطابون النحاة من هذا العذاب العظلم ؛ فيعقدون الا<تماعات » 
وتجمءون طا_يز زعمهم- كبار الساسة » ودهاقين علوم الاجمماع » وفطاحل المشرعين والم#ننين 
و يتثاورون و يبحثون الأيام والليالى » وينقبون فى بطون الكتب والأفكار » و يتعمقون 
ف التفتيش والبحث عن العلاج والدواء » ثم ينفضون وقد مخض اجماءهم عن خيبة جديدة 
وحسرة لاحقة » و نجرى وراء هؤلاء 0 ولئنك فئام من هنا وهناك » يتعلقون بذيوللم » 
وينتظرون الغيت من رهامهم . فيعودون كباسط كفيه إلى الماء'ليبلغ فاه » وماهو ببالغه . 
وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال . والكل بذعم أنه توق الإعننان ونش يسم 
اطاط ات وانه مهتد يسلك الصراط المستقم 5 الحياة الطيبة الأمنة السعيدة . وما مثلهم 
إلا كثل فرعون إذ قال لقومه +٠(‏ : 56 ذرونى أقتل موسى » وليدع.ربه » إنى أخاف أن 
ده ديت » أو أن يظهر فى الأرض الفاد ) وشتان بين أولئك فى مؤتمراتهم الطاغوتية ؛ 
ومؤتمرات المسامين الذين يجتمعوت. علىء عم وهدى بسكن الله وعلى بصيرة من شرالع الله 
وما رسم لله من الإبمان الصادق والعمل الصالح . 

لبن الإعان بالمُنى والدعوى . ولكن الإيمان ما وقر فى القلب عن على صادق بأسماء 
الله وصفاته » وكتبه ورسله » وصدقه العمل . وليس الصلاح بالدعوئ » واتباع الموى 
والشهوات . فرؤلاء الفراعين الطغاة يقول لسانهم : إن موسى ينبغى أرن يقتل وتطبر 
الأرض منه . لأنه يحاول تبديل الدين الحق الصالح » وأن يقضى على أعمالنا الصالحة » التى 
نستذل بها الرعية » وتمتص بها دمائهم لنشبع شهواتنا » و يظهر فى الأرض الفاد » فيعل 
الإنسان حقه فى اللياة» و بعرفه كرامته » وينفخ فيه روح | قوة والمزة ليدافم عن كرامته » 
ومحمى نفسه من ظل الفراعين و بغيهم . هذا منطق اافراعين » وهذا 0 الفاجر . فليس 
كل من ادعى عمل الصالمات يكون مصلحاً . ولي سكل من زعم الإيمان وحب الير يكون 
صادقا . وقد عامنا ر بنا سبحانه أن نقول ( هاتوا 00 صادقين ) . 

ألا ٠‏ وإن البرهان ليس قول فلان ولا عمل فلان » لا . ولا إجماع الناس وما عليه 
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الدهاء »كلا » ولا إنا وجدنا الأباء والشيوخ والسادة كذلك يفعلون »كلا » ولا الججاعة 
الفلانون » ولا العصر الفلانى » ولا البلد الفلانى » ولا شىء من ذلك كله . وإنما دو 
ماوصف الله فى سئنه الكونية وكتبه ووحيه » وهدى رسوله صلى الله عليه وسل ( ذلك هدى 
لله يبدى به من يشاء ) إنما هو العم الذى أوحاه الله وأنزله على رسوله » وجعله نوراً يبدد 
الظامات » ويهدى إلى التى هى أقوم . 

فبالجبل بسنن الله وآياته فشا ت كل المؤيمرات من قددم » واشتعلت نيران الحروب 
المدمرة » وستشتعل وتشتعل مابقى الناس غارقين فى غمرة هذه الاهواء والشهوات . 
وسنزداد اشتعالا ماداموا يؤمنون مما أوحى إلمهم شياطينهم : أن اللون فى الإنسان يسفل به 
أو يعلوء وأن الدم يضم الإنسان أو يرفعه » وأن لله قد ظل الرجل أو المرأة عا شرع لكل 
منهما من شرائع تلام خلقكل منهما » وتعينه على أداء وظيفته فى الحياة » وما داموا لايقي.ون 
وزنا لشرائع الله لعل المكي » وماداموا يتخذون من الناس أر باب يشرعون لم من النظم 
والشرائع والأحكام مالم يأذن به الله . 

أيها الإنسان الناصح لنفسه . هذه دعوة ر بك لات إلى العافية » و إلى السلامة والحياة 
الطيبة الأمنة . اعرف صلاح العقيدة والعمل من كتاب اللّه وهدى رسوله » ثم احرص على 
أن تعمل عقتضى عاءك هذا ومعرفتك » وخذ زوجك وولدك و إخوانك بهذا العلم والتطبيق 
العمل بصلاح العقيدة » والحرض على تحقيق ذلاك بقلب مخلض » ونفس زاكية » وروح 
مطمئنة وائقة من وءد اللّه الحق » مؤمنة بسننه التى لاتتبدل ولا تتحول ؛ موقنة بأن صلاح 
الفرد صلاح للا سرة » وصلاح الاسرة صلاح لل<تمع . وسعادة الفرد وطيب عيشه سعادة 
للاأسرة » وطيب عيش الأسرة هو سر نجاحها فى حمل الأمانة الملقاة على عاتقها للامة كلما » 
وتجاح الأسرة هو نجاح الأمة . ينبنى أن تؤمن أوثق الإيمان بأنلك عضو فى الجتمع يهنأ 
بناءتك » و يشق بشقانك . وتسعد بسعادته وتتنكد بنكده وهذا رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يقول لك « مثل المؤمنين فى توادمم وتعاطفهم كثل الجسم ؛ إذا اشتى منه عضو 
تداعى له بقية الأعضاء والسبر » ينبغى أن تؤمن بذلك أصدق الإان وأوئقه » ليدفمك 
إيمانك إلى العمل الصالح » و إلى إصلاح العمل و إصلاح الأخلاق » فيدفمك ذلك إلى 
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إصلاح ما أفسدت ‏ وك أفدت -فى نفسك وزوججك وولدك . فنتعج من فساد تملاك بفساد 
عقيدتك » وفساد خلقك وفساد قلبك » وفساد تفكيرك , فساد كثير فى بيئتك » وانتشر الفساد 
من حواك » فم أمتك ٠‏ وذهبت انشكو من فساد الناس وفساد امجتمع . . ضع مرآة الصدق 
والحق من آيات القران وسئن الله الكؤنية رودق سيرة ردول الله صل الله عليه وم دائما 
على بصيرتك » لترى مها الأمور على حفيةمها ووصهم افى نفك وفى الناس ٠‏ وزن نفك 
يزان قول رسول الله صل الله عليه وس 0 الصديق رضى الله عنه ‏ وقد سأله أن نعامة 
دعاء - , اللمم إإى ظاءت نفسى ظاما كثيرا ‏ المديث » لاك أن تاحق تزمرتة 
أسأل الله لى ولك الحدى إلى صسراطه 0 ٠‏ ورزقف الله و إياك صدق القول والعقيدة » 
وصالح الأعمال والأخلاق والأحوال » ولخو اننا المسامين أحمعين ٠.‏ وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله تمد وعلى اله أجمعين ,© “كته فقير عفو الله و رحمته 
مذ عاءرالقْعق 


المؤهر الاسلاءى 

أذاع دوان جلالة املك المعظم البيان الأنى :- 

بسم الله لحن الرحيم والحمد لله رب العالمين والشكر لله الذى هدانا ما فيه 
الخير لامسامين . لقدكان من محاسن الصدف أن. من الله علينا باجتماع في ببته 
الحرام فى موسم المج المانى مع السيد غلام تمد حا ك عام البأكستان والسيد 
جال عبد الناصر رئيس حكومة جهورية مصر وانباحثنا فى شكون المسامين وما 
آل إليه مالم من سوء فاتفقنا على إنشاء مؤ عر إسلاى للعمل على رفم مستوى 
المسامين دينيا وتعاونياً واجماعي) لتقوءة أواصر الصداقة والآخوة الإسلامية 
6 وكانت زيارة السيد القاعقام أنور السادات وزير الدولة والسكرتتير العا 
القت لامؤمر الإسلاى فى نوم اليس الثاتى من رجس عام 1١74‏ فرصة طيبة 
ثم فيا الاتفاق على تنفيذ فكرة إنشاء هذا امور وسنملن فى زمن قريب 
إن شاء الله عن موعد اجتماع المجاس الأعلى لامؤتمر الذى سيمقد فى مك2 الكرمة 


وألله ولى التوفيق : مكة ‏ البلاد السعودية ب 5 رجب سنة غ/ا*١ا‏ 
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سئل الشيخ الإمام » شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . رضى الله 

تعال عن مسكلة » فى الرد والإنكار على طوائف من الضلال ؟ 
ما تقول السادة العاماء أئمة الدين ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ فى جماعة اجتمهوا على 

أمور متنوعة فى الفساد » وتعلق كل منهم بسبب » أو استند إلى قول قيل . 

فنهم : من هو مكب على حضور السماعات الحرمة:التى تعمل بالدف ذى الجلاجل ؛ 
و بالشبابات المعروفة فى هذا الزمان » و #ضرها المردان والنسوان . ويستند فى ذلك إلى 
دعوى جواز حضور النماع عند الشاففى وغيره من الأمة . 

ومنهم : من زعم أن الشيخ على الْريرى كان قد أعطى من الخال ما إنه إذا خلا 
بالنساء أو المردان » يصير فرجه فرج امرأة » وأن يونس التتالى مخلص أتباعه ومريدبه من 
برو الحساب » وأليم العقاب . 

ومنهم : من إذا قرىء عليه أحاديث الننى صلى الله عليه وسل » التى يكون راويها 
عبد اله بن مسعود » أو قيل له : هذا مذهب عبداللّه بن مسعود : ال سرد 
يقدح فيه » و يله ضعيف الرواية » و يزعم أنهكان , بين الضحابة منقوصاً » حتى تى إن بععمهم 
لم يثبت فى المصاحف قراءته واه كنك نوسن الث ان ونون 

ومنهم : من بذع أن الإمام أحمد بن حني لكان من أعضم النفاة للصفات ‏ صفات الله 
تعالى ‏ و ]نا الذين انتسبوا إليه من أتباعه فى المذهب : ظنوا أنه كان من أهل الإثيات » 
النانى للتعطيل » جبلا مسهم بماجرى له . فإنه اتفق لهأمر محمد وو اببنادا من الزنادقه 
قل عا نوا وعد أخد:ووزعه وتقواده وأ ن الناس يتبعوته فها يذهب إليه مه وا كلاماتى 
الإثبات » وعزوه إلى تفاسير وكتب أحاديث »؛ وأضائوا أيضاً إلى الصحابة والأئمة وغيرهم - 
حتى إليه هو شيئًاً كثيراً من ذلك على لسانه .وجعلوا ذلك فى صندوق مقفل . وطلبوا من 
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الإمام أحمد أن يستودع ذلك الصندوق عنده » وأظهروا أنهم على سفر» أو نحو ذلك. » وأن 
غرضهم الرجوع إليه » ليأخذوا تلك الوديعة » وهم يعامون أنه لا يتعرض لا فى الصندوق » 
فم نزل عنده هذا الصندوق إلى أن توفاه الله . فدخل أتباعه والذي نأ خذو | عنه الع » فوجدوا 
ذلك الصندوق . وفتحوه » فوجدوا فيه تلك الأحاديث الموضوعة » والتفاسير والنقول الدالة 
على الإثبات . فقالوا : لولم يكن الإمام أحمد يعتقد مانى هذه السكتب لما أودعبا هذا 
الصندوق » واحترز عليه . فقرأوا تلاك الكتي » وأشهروها فى جملة ما أشهروا من تصانيفه 
وعلومه » وجباوا متتصود أولئك الزنادقة » الذن قصدوا إفساد هذه الأمة الإسلامية .ما حصل 
مقصود بولس اليهودى فى إفساد الملة النصرانية بالرسائل التى وضعبا لهم ٠‏ 

ومنهم من يقول : إن الدين فسد من قبل هذا » وهو من حين أ خذت مخلافة من على 
ابن أبى طالب . فإن الذين تولوا مكانه لم يكونوا أعلا للولاية . فلم تصح توليتهم » ولم يصح 
لامسامين بعد ذلك عقد من عقودم ‏ لاعقد تكاح ولا غيره - وأن جميع من بروج بعد 
تلك الواقعة فتكاحه فاسد » وكذلك العقود جميعبا فاسدة . والولايات وغيرها . 

و يزعم قائل هذا : أن كلة «الله» صليب . وأن كل حرف من لفظ الجلالة على رأس خط 
من خطوط الصليب » ويقرر للناس أن المهود والنصارى على حق » وكذلك المجوس وغيرمم. 

ومنهم من يقول : إن السيمياء والكيمياء علمان من علوم الأنبياء والأولياء . ويروى 
بعضهم فى الكيمراء وهو الفضة الخدما » أو الخدمة ‏ « من اتتناهااأ كل الخلال » 
أو نحو ذلك . 

ومنهم من يقول : إنه لم يثبت عن النى صلى الله عليه وسلم حديث واحد بالتواتر » 
إذ التوائر نقل اللم الغفير عن الم الغفير. ويةول هذا القائل : إن لم يتبين لى حقيقة ماهية 
الجن » وكنه صفاتهم » و إلا فلا أتيم العلماء فى شىء . 

ومنهممن يقول : إن غاية التحقيق » وكال سلوك الطر يق : ترك التكليف » محيث إنه 
إذا ألزم بالصلاة يقوم » ويقول : خرجنا من الحضرة » فوقفنا بالباب . 

ومعهم من يؤاخى النساء» ويظهر شيئا من جنس الشعبذة ا من المفطن » 
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أو المرقة باللادن7' بزعمه بالنيل أو بغير ذلك » و بمسك النار مباشرة بكفه أو بأصابعه 
بلا حال يننة و ينها و رع أ نكل ذلك ثىء أوتيه مريدو الشيخ أحمد بن الرفاعى 
وبذئ أن من بات عنده من النساء الأحنبيات مدة من الليالى » وانفرد مها . فإبه حصل لا 

من استفادة ذلك النصيب . وقد فتن هذا المذ كور خلقاً كثيراً من ن النساء والمردان وغيرهم . 
وأ كل أموال الناس بالباطل . 

ومنهم من يدعى النبوة » ويدعى أنه لابد له من الظبور فى وقت » فيعلو دينه 
وكر بحة ‏ وأن من شر ننه البوداء :+ تحر يم النساء » وتحليل الفاحشة اللوطية » ونحريم 
شىء من الأطعمة وغيرها »كالتين والاوز والليمون .وقد اتبعه جماعة » منهم م نكان يصلى » 
فترك الصلاة . و يتمع به نفر مخصوصون فى كثير من الأيام . 

وأ كثر م نتقدم ذكرم يحتمءون بهذا المتنى . وهم وغيرهم يجتمعون عند هذا الذى 8 
أن الخلافة باطلة » والدين فاسد . ويجتمع بهذا المقرر لبطلان الخلافة الضلال كثير من النسا 
والمردان . فإنهم من المنجمين وهو فىحانوت . وقد فنن هؤلاء الضلالٌ 0 
وأغووا كثيرا من كان من أهل القران والعبادات . 

وليس فى مدينة فيها هؤلاء من بشتت شملهم؛ و بمنعهم من هذه المنكرات والاجتماع عليها 

فبل يصح قول واحد من هؤلاء فها يدعيه » أو دعا إليه من هذه المنكرات ؟ وإذا لم 
عو نار لافار فت ور ٠‏ وأمالم من الواجبات ؟ وهل نجب على ولى الأمر 
زجرهم وردعبم ؟ 

أكرناعا حرو و اوناع كل نمقالة مخ مقالارت مؤلاء المبطلين . أقامم الله لنصر 
دين رب العالمين . وأعانك على الحق بالصدق » والصبر والتقوى واليقين . آمين 

المواب 

أما السماعات الشتملة على الغناء والصفارات » والدفوف المصلصلات : فقد اتفق أمة 
الدين أنها ليست من جنس القرب ولا الطاعات » بل ولولم يكن على ذلك » كالغناء 
(1) كذا بالأصل . 


0 
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والتصفيق باليد والغمرب بالقضيب » والرقص ونمو ذالك . فبذا - و إن كازفيه ماهو مباح ؛ 
وفيه ماهو مكروه . وفيه ماهو حظورء أو مباح لانساء دون الرجال فلا نزاع بين أمة الدين: 
أنه ليس من جنس القرب والطاعات والعبادات . ول يكن أحد من الصحابة والتابعين وأمة 
الدين وغيرهم من المشايحخ يحضرون مثل هذا السماع لا بالحجاز » ولا مصر» ولا الشام » ولا 
العراق » ولا خراسان » لانى زمن الصحابة » ولا التابعين » ولا تابسهم . لكن هذا حدث 
بعد ذلك . فكان طائفة يجتمءون على ذلك و يمون الضرب بالقضيب على جلاجل 
ونحوه : التغبير . 

قال الحسن بن عبد الع بر الحرالى : ممعت الشائعى يقول: خلفق ينذاذ قينا أحدتة 
الزنادقة . يسمونه التغبير» يصدون به الناس عن القران . 

وهذا منكال معرفة الشاففى وعامه بالدين . فإن القل ب إذا تعود سماع القصائد والأبيات؛ 
اذ بها » حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات . فيستفنى بسماع الشيطان عن سماع 
القرآن . وقد صح عن الننى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « ليس منا من لم يتن بالقرآن » . 

وقد فسره الشاففى وأحمد بن حنيل وغيرهها » بأنه مَذَّ الصوث بالتلاوة . فيحسنه بصوته 
ويد رم به » بدون التلحين المكروه . وفسره ابن عيينة وأنوعبيد وغيرهما : بأنهالاستغناء به. 

وهذا ‏ و إن كان له معنى يح - فالأأول هو الذى دل عليهالحديث . فإنه قال «ليس 
منا من / يتغن بالقران ؛ مجبرابه 6 . 

ونى الأثر « إن العبد إذا ركب الدابة أتاد الشيْطان » وقال له : تغن . فإن ل يتغن . 
قال له : تمن » فإن النفس لابدلها من شىء فى الغالب تترنم به . فن ل يقرنم بالقران تنم 
بالشعر . ومماع القران هو سماع النبيين » والمؤمنين والعارفين والعالمين . قال الله تعالى 
(5 :مه أولئك الذين أنم لله عليهم من النبيين من ذرية آذم ومن سملنا مع توح الآية ) 
وقال ( ه :ىم و إذا سمموا ما أنزل إلى الرسول ‏ الأية ) وقال ( ٠١6٠١7 : ١17‏ إن الذين 


أونوا العم من قبله إذا يتلى عليهم ‏ الايتين ) وقال ( 5” : 55 الله نزل أحسن الحديث - 
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الأية ) وقال (ه : ؟ - ه إتما اللؤمنون الذين إذا ذ كرالله وجلت قاوبهم - الآيات ) 

وهذا السماع هو الذى شرعه الله للمؤمنين فى الصلاة و 0 الصلاة . وكان أتها 
رسول الله صل الله عليه وس إذا احتمعوا مزووا وعدا منهم يقر والباق بتمعون . و« مس 
النى صلى الله عليه وس افموسي الأدودق وهو يقرأ » لعل يستمع لقراءته » وقال : 
ريبك الناريهة وأ ترا طنلك أستمع لقراءتك » فقال: لو عامت أنك تسمم لبرته 
لك تحبيراً © أى لسنته تحسينا . وكان مر تقول لحو مويك « ذ كرنا رربنا » فيقرأ » وهم 
يستمعون لقراءته . وقال النى صلى اله عليه وس لان مسعود « اقرأ على القرآن . ققال : 
قرأ عَدك: وغليك أزل ؟ قال ؛ إلى أحب أن أسنه من غرى ١‏ قرا عليه ضورة التباوة 
حتى إذا بلغ هذه الأبة ( 4 4١:‏ فكيف إذا جنا م نكل أمة بثهيد » وحئنا بك على 
هؤلاء شهيداً ؟ ) قال :حسبك . فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدمم ». 

فبذا هو السماع الذى سمعه سلف الأمة » وقرونها الفضلة . وخيار الشيوخ إنما يقولون 
بهذا السماع . وأما الاستاع إلى القصائد الملحّنة » والاجتماع عليهاء فأ كابر الشيوخ لم حضروا 
هذا السماع . كالفضيل بن عياض » وإبراهم بن أدهم : وألى سلوان الداراتى » ومعروف 
امكرف ب اندر لتيل ٠‏ وأمثاهم من التأخرين . كالشيخ عبد القادر » والشيخ عدى 
ابن مسافر» والشيخ أبى مدين » والشيخ أبى البيان » وأمثال هؤلاء الغلد "ناتيت ا 
يكونوا يحضرون هذا السماع . وقد حضره طائفة من الشيوخ , ثم تابوا منه ورجعوا عنه . 
وكان الجنيد لانحضره فى آخر عمره » و يقول ان لال الح روي عاذ 
السماع استراح به . أى من قصد السماع صار مفتولاً . وأما من مم يتا يناسب اله أذ 
قصد فبذا يتريح به . 

والذين حضروا هذا السماع المحدث ‏ الذى جءله الشافنى من إحداث الزنادقة - 

)١(‏ غفر الله لشيخ الإسلام » فا أدرى كيف خنى عليه أن شيوخ الصوفية هؤلاء ثم الذين 
فتحوا على الناس أبواب هذه الفتن ؛ وروجوا هذه الزندقات . والدليل صارخ فما ساق من 
فول اللبيه:: 
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م يكونوا يجتءون مع مردان ونسوان » ولا مع مصلصلات وشبابات » وكانت أشعارهم 
مزهدات مرقفات . 

فأما السماع المشتمل على منكرات الدين : فن عده من القربات » استقيب فإن تاب 
وإلا قتل . و إنكان متأولا جاهلا » “بين له خطأ تأويله » و بين له العم الذى يزيل الجبل. 
هذا من جبة كونه طريقاً إلى الله . 

وأما م نكونه محرماً على من يفعله علي وجه اللمو والاعب » لا على وجه القر بة إلى اله : 

فأما المشتمل على الشبابة والدفوف المصلصلة : فذهب الأئمة الأربعة تجرعه . وذ كر 
أبو عمرو بن الصلاح : أن هذا ليس فيه خلاف فى مذهب الثافى . فإن الملاف إنما حكى 
فى اليراع الجرد » مع أن العراقيين م نأسحاب الشافعى ل يذكروا فى ذلك نزاعاً » ولا متقدمو 
الحراسانيين . وإنما ذكره متأخرو المراسانيين . وقد يت فى صحيح البخارى وغيره « أن 
النى صلى اله عليه وس ذكر الذين يستحلون ار والحر بر وار » والمعازف » على وجه 
الذم لهم ٠‏ وأن الله معاقمهم . فدل هذا ال حديث على نحريم المعازف . 

والمعازف : هى الات اللبو عند أهل الغة . وهذا اسم يتناول هذه الألا تكلبا » 
وهذا قال الفقباء : إن من أتلفها فلا ضمان عليه : إذ أزال التالف الحرم اك كلك المالية 
ففيه نزاع . ومذغب أحمد المشهور عنه ومالك : أنه لا ضمان فى هذه الصور أيضاً . وكذلك 
إذا أتاف دنان الجر » وشق ظروفه » وأتاف الأصنام المتخذة منالذهب . كا أتلف موسى 
عليه السلام العجل المصنوع من الذهب ب وامغال ذللفة: 

فصل 

وأما قول القائل : إن يونس القتاتى مخلص أتباعه ومريديه من سوء الاب وألم 
الذاب يوم القيامة . 

فيقال جوابا عاماً : من ادعى أن شيخاً من المشايخ مخلص مريديه يوم القيامة من 
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المذاب »2 ققد ادعى أن 0 ٠‏ شل -00 الله دل الله عليه 0 دن قال 
مل ال عليه ول قل ٠‏ إلطنة 0 قن + مقع 
رضول اله » ا الله شيعا ٠‏ ياعياس بن عيد المطلب عم رسول الله » 
لا أغنى عنك من الله شيئاً . ساونى ماشتم من مالى » وثبت عنه ناس الالال 
دلا ألفين أحدم يجء يوم القيامة» وعلى ره ا بارسول الله » أغثنى. 
أقول م ن الله شيعا » قد بلغتك ‏ الحديث ثامه » وذ أرظل ذلك فى 
0 رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول مثل ذلك لأهل بيته وأصحابه الذين 
آمتوا به » وعرّروه ونصروه » مدن المباجر بن والانصار ‏ يقول : إنه ليس يغنى عنهم كن 
للّهشيئاً . فكيف يقال فى شيخ » غايته أن يكون من التابمين لم بإحسان ؟ وقد قال 
تعالى ( 8 : ٠07‏ 14 وما أدراك مابوم الدين ؟ ثم ما أدراك مابوم الدين ؟ يوم لا تملك 
نفس شيئا ) وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسنة . وقد عل أنه ليس للانبياء وغيرهم 
.يوم القيامة إلا الشفاعة . وقد ثبت فى الصحيح « أن الناس يأتون ادم ليشفم لم ؛ 
فيقول : نفسى نفسى » وكذّلك يقول توح و إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام 
مولام ادر العزم من الرسل . وه, أفضل الاق » ويقول هم عيسى « اذهبو إلى #2 
عبد غفر الله له ماتقدم من 3 نبه وما تخي ل« ويقول رسول الله صلى أ عليه وس 0 وإذا 
٠ 12000‏ فيقول : أى عمد » ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعط » 

واشفم نشفم . فيجُدٌ لى حَداً » فأدخاهم الجنة » وذ كر مثل ذللك فى المرة الثانية . 
فبذا خير الخلق وأ كرمهم على الله ؛ إذا رأى ر به لابثفم حتى يسجد له وبحمده » 


(1) بل قائل ذلك ومعتقده يدعى : أن شيخه يقهر الله وبتح» فيه . وهذا قول الصوفة 
كا قرره الشعرانى ف العبود الحمدية وغيرها . 
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ثم يأذن له فى الشفاعة » فيحد له حداً يدخلهم الجنة . وهذا تصديق قوله تعالى (؟ : 6ه؟ 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) إلى غير ذلاك من الأيات . 
وقد جاء فى الحديث الصحيح « إنه تشفع الملاكة والنبيون والمؤمنون » لكن 
بإذنه فى أمور محددة . ليس الأمر إلى اختيار الشافع . 
فهذا فيمن عل أنه يشفم ٠‏ فلو قال قائل : إن حمداً يخا ص كل مر يديه من النار لكان 
كاذباء بل فى أمته خلق يدخلون النار . ثم يشفع فيهم . وأما الشيوخ : فليس لم شفاعة 
كشفاعته . والرجل الصالم قد إشفعه الله فيمن يشاء . ولا شفاعة إلا فى أهل الإيمان . 
وأما المتتسبون إلى الشيخ يونس : فكثير منهم كافر الله ورسوله » لا يقرون بوجوب 
الصلوات المجس » وصيام شبر رمضان » وحجج البيت العتيق . ولا تحرمون ما حرم الله 
ورسوله » بل لم من الكلام فى سب الله ورسوله والقران والإسلام مايعرفه من عرفهم . 
وأما م نكان من عامتهم » لايعرف أسراره, وحقائقهم : فهذا يكون معه إسلام عامة 
المسامين ؛ الذى استفاده من سائر المسامين لآامنهم ؛ فإن خواصهم ‏ مثل الشيخ سلول 
وجهلان والصهبانى وغيرهم -فهؤلاء لم يكونوا بوجبون الصلاة » بل ولابشهدون للننى صل الله 
عليه وسل بالرسالة . وفىأشعارهم - كتعرالكوجلى وغيره ‏ من سب النى صلى الله عليه وسل 
وسب” القرآن والإسلام مالا يرضى به لا الببود ولا النصارى . ثم منهم من يقول : هذا 
الشعر ليونس » ومنهم من يقول : هو مكذوب على يونس » لكن من المعلوم المشاهد : 
أنهم ينشدون السكفر» ويتواجدون عليه . ويبول أحدم فى الطعام » وريقول : يشرح كبدى 
يونس . أو ماء ورد بونس . ويستحلون الطعام الذى فيه البول » ويرون ذلك بركة . 
وأما كفر ياتهم » فثل قوم : 
وأنا حميت الى » وأنا سكنت فيه وأنا تركت الللائق فى -ارى التيه 
#6 كيد 
موسى على الطور لما خرً لى ناجى وصاحب أقرب آنا حتيوق ىق حا 
بوم القيامة يرى الحلائق أفواجا إلى التيه عيسى يتضى لمم حاجا 
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ويهولون : 
نان لازن لزانم نابو قز رمن دار وك سدب قرفال رازه 
ونحرق ورق المصحف » ونعمل منه طنباره 2 وتنتف للية القاضى » وتعمل منه أوتاره 
ب يد ويد 
أنا ملت على العرش حتى ضصج وأنا صرخت فى ماد حتى هج 
وأنا البحار السبعة من هيبت تنج 
امور أخرى أعفلم من هذا » وأعظم من أن تذكر لما فيها من الكفر الذى هو أعظ 
فزق فول لذن قالوا:ة إن ننه ولو 0 , 1 
د بيد 
وأما قول القائل : إن من الشيوخ م نكان يتحول فرجه إلى فرج امرأة . 
فكذب مختلق » بل فى طريقته من المنسكرات الخالفة لدين الإسلام مايعرفه من 
يعرف دين الإسلام » وأحابه ينقلون عنه كفر يات سطروها عنه كقوله : لو قتلت سبعين 
بياً ماكنت مخطثا » ومعلوم أن قتل نبى واحد من أعظٍ الكفر . وفى الحديث المرفوع 
عن النى صل الله عليه وسل « أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله نى » 
وإذا قيل : هذا قاله مشاهدة للحقيقة التجرية الكونية « أن اله خالق أفعال العباد »كان 
العذر أقبح من الذنب . فإنه لوكان القدر حجة لم يكن على إبليس وفرعون وسائر السكفار 
ملام » لافى الدنيا ولا فى الآخرة . 


)١(‏ بل هذا ملازم للقول بالولد . لأن الصوفية القائلين هذه الأشعار وأشباهها ٠‏ إثما قالوا 
على مذهبهم فى وحدة الوجود ء الى يلزم منها أن العالم كله ود الله »كا قرر ذلك ابنعربى فى 
الفتوحات ء إذ قال : وما العالم إلا ولد والله والده . فإن رمؤم ‏ بزعمهم ‏ هو النواة الى 
خرج منباكل الوجودات . ويقرر ابن عربى ذلك صرعاً فى الفصوص وغيرها ‏ فيقول : إن 
صفات ربه هىهذا الوجود بكل مظاهره . وكذلك قول القائل : لو قتلت سبعين نبا ما كنت 
مخطناً فإنه الصواب على مذهبهم فى الاتحاد والزندقة . فقد صرح إمامهم ولساتهم الناطق ابن 
عرلى الزنديق قى. كنات القصوص أن الأتدياء جميعاً طلال ؛ وأن فرعون كان أعرف بريه. 


واهدى من موسى . 
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وهذا الحتج بالقدر لو تعدى عليه أحد لقاتله » وغضب عليه . فإنكان القدر حجة 
فبو حجة له » يفءل به مايريد » وإن ل يكن حجة لم يؤذ آدمياً . فكيف يكون حجة لمن 
يكفر بالل ورسوله » وآدّم عليه السلام إنما حج موسى.لأن موسى لامه على ما أصابه من الحصية. 
م يامه لمق الله تعالى فى الذنب . فإن آبدم تاب . والتائب من الذنب كن لاذنب له . بل قال 
له « بماذا أخرجتنا ونفسك من الإنة ؟ قال : تلومنى على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 
بأر بعين سنة ؟ فيج ادم فو ركذا يؤمركل من .أصابه مصيبة من جبة أبيه أو غير 
أن يل لقدر الله عا قال تعالى ( 54 : ١١‏ ومن يؤمن بالله مهد قلبه ) قال علقمة : هو 
الرجل تصيبه المصيبة » فيعل أنها من عند الله » فيرضى و يلم . 

وأما الذنوب : فعلى العبد أن لايفعلها » فإن فعلها فعليه أن يتوب منها » فن تاب وندم 
أشبه أباه آدم » ومن أصّر واحتج أشبه عدوه إبليس . قال الله تعالى ( +٠‏ : هه فاصبر إن 
وعد الله حق واستنفر لذنبك ) فالمؤمن مأمور أن يصير على المصائب ويتغفر من 
الذوب والمعايب . 

فصل 

وابن مسعود رضى الله عنه من أجلاء الصحابة وأكابرم . حتّى كآن يقول فيه عمر 
ان الطاب « كنيف مل علماً» ويقول أبوموسى « ما كنا تند غيدات ان عو إلا فخ 
أفل بيت رسرل الله عل ان عليه وسر » » من كثرة مائرى دخوله وخروجه » وقال له صلى الله 

عليه وسل « إذنك على" : أن رفم الححاب » وأن المع بسوادى عق اناه » وثى السئن 
د اقتدوا باللذين من بعدى ء أبى بكر وعمرء وتمسكوا بعهد ابن أم عبد » وفى الصحيح 
(«من سره أن يقرأ أ القرآن عضا كا أنزل » فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » وما فتعم العراق 
بعئه عمر إليهم ليعامهم السكتاب والسنة » فو أعلم الصحابة الذين بعثوا إلى العراق » وقال 
فيه أ مونى ل لا اسبالوق عق عه فارا يعدا المو ايم 4 وكان ان لمتمعود اقول :+ 
داو أعل أحدا أ عل بكتاب الله منى تبلغه الإبل لأتيته » وهو أحد الثلائة الذين سماهم ا 
لتحيل مايوه 1لا فى علاك باخام المكتكى قال ايتاذ وسيل نما يكلك؟ 
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فال : والله ماأبكى على رحم يينى و بينك » ولا على دنيا أصييها منك » ولسكنى أ بكى على 
ال والإيمان » اللذين كنت أتعلئهما منك » فقال : إن العم والإعان مكانبما » من ابتغاهما 
وحدها ؛ اطلب العم عند أر بعة » فإن أعياك دؤلاء فسائر أهل الأرقن أعمز . فسمى له 
ابن مسعود » وأب بن كسب » وعبد الله بن سَلام » وأظن الرابع : أبا الدرداء » 

وسثل على عن عاماء الناس ؟ فقال « واحد بالعراق » ابن مسءود »6 

وابن مسعود فى العلم من طبقة عمر ؛ وعلى » وأبى » ومعاذ . وهو من الطبقة الأول من 
عاماء الصحابة . فن قدح فيه أو قال « هو ضعيف الرواية » فهو من جنس الرافضة الذين 
يقدحون فى ألى بكر وعمر وعمان . وذلك يدل على فرط جهله بالصحابة أو زندقته ونفاقه . 

وأما الكلام فى القرآن والمصاجف » فليس هذا موضعه . 

وكذلك من قال . تلك الحكاية المفتراة عن أحمد بن حنبل » وأنه أودع عنده صناديق 
فيها كتب لم يعرف ما فيها حتى مات » وأخذها أصحابه فاعتقدوا مافيها . فبذا يدل على غاية 
جيل هذا التكلم . فإن أحمد لم يأخذ عنه المسامون كلة واحدة من صفات الله تعالى قاللها هو 
لل الأحاديث التى يرويها أهل العلم فى صفات الله تعالىكانت موجودة عند الأمة قبل أن 
يولد الإمام أحمد . وقد رواها أهل العم غير الإمام أحمد » فلا يحتاج الناس فيها إلى رواية 
أحمد ؛ بل هى معروفة ثابتة عن النى صلى الله عليه وسلٍ » ولولم يخلق أ-مد . وأمد إنما 
اشتهر أنه إمام أعل السنة » والصابر على الحنة » لما ظهرت محنة الجهمية الذين ينفون صفات الله 
تعالى » ويقولون : إن الله لابرى فى الآخرة » وإن القران ليس هو كلام الله » بلهو مخاوق 
من الخارقات » وأنه ليس فوق السموات رب» وأن مدا لم يعرج به إلى الله » وأضلوا بعض 
ولاة الأمس » فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة » فن الناس من أجابهم رغبة » ومن الناس 
من أجامهم رهبة . ومنهم من اختنى فلم يظهر لم » ومن لم تحبهم قطعوا رزقه » وعزلوه عن 
ولايته » و إنكان أسيرأ لم يفكوه ء ولم يقباوا شهادته . ور بما قتاوه » أو حبسو حبسو 

7 والحنة مشبورة معروفة كانت فى إمارة الأمون والعتص . والوائق . ثم رفمها المتوكل . 

فتَبت الله الإمام أحد » فل بوافتهم على تعطيل صفات الله تعالى . وناظرمم فى العلم » 
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فتطءهم » وعذبوه . فصبر على عذابهم . له الله من الأجمة الذين مهدون بأمره .كا قال تعالى 
) 9” : 8؟ وحملناتم أعة مبدون بأمونا لم صيروا . وكانوا ,أياتنا بوقنون ) شن أعطى الصير 
واليقين » جءله الله إماما فى الدين . 

وساب من السنة فإتما أضيف إليه لكونه أظبره وأبداه ؛ 0 
وابتدأه » وإلا فالسنة سنة النى صلى الله عليه وسل . فأصدق الكلام كلام الله . وخير 
النى طوف د صبى الله عليه وس وما قاله الإمام أحمد :هو قول الأئمة قبله عكالك » 
والثورى » والأوزاعى » وحماد بن زيد » واد بن ساءة » وقول التابعين من قبل هؤلاء » 
وقول الصحابة الذين أخذوه عن النى صلى اللّه عليه وس وأحاديث السنة معروفة فى 
الصحيحين وغيرها من كتب الإسلام , والنقل عن أ-مد وغيره من أنمة السنة متواتر بإثيات 
صفات الله تعالى . وهؤلاء متبعون فى ذلك ماتواتر عن الننبى صلى الله عليه وسل . 

تأما أن المسامين يثبتون عقيدتهم فى أصول الدين بقوله » أو بقول غيره من العاماء » 
فبذا لا يقوله إلا جاهل . وأحمد بن حنبل نبى عن تقليده » وتقليد غيره من العاماء فى 
الفروع » وقال « لا تقلد دينك الرجال » فإنهم لن اموا أن يغاطوا » وقال « لا تقلدنى 
ولا مالكا ؛ ولا الثورى ؛ ولا الشاقنى » 

وقد جرى فى ذلك على سأن غيره من الأنمة . فكلهم نهى تقليده »كا نبى الشافعى 
عو اناكو ادددقرة عدم الدلناء و كنتت يتاك أخد وغيزوق أضيرل انين 1 وهات 
أجهد - مثل ابنيه صالح وعبد الله » وأبى داود السحستانى » و إبراهي الحربى » وءمان 
ابن سعيد الدارى» وأبى زرعة » وأبى حاكم والخارق ومسم ؛ وبق بن مخلد . وأبى بكر 
الأثرم » وعبد الله بن عبد الرحهن الدارى » وخمد بن ملم بن وارة ٠.‏ وغير هؤلاء الذين مم 
2 أهل العم والفقه والدين ‏ لا يقبلون ام أحمد ولا غيره إلا محجة يينها لم » 
وقد سمعوا البمكم سمعه هو . وشار ثوه فى .كثير من الشيوخ ( ومن لم ياحةوه أخذوا عن 
أسابه الذين مم نظراؤه . وهذه الأمور يعرفها من يعرف أصول الإسلام » وعاماءه . 

وأما هذا الجاهل : فبو شبيه فى جهله بالرافضة الذين يكذءون و مختلقون من الخرافات 
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مالا روج إلا على جادل لا يعرف أصول الإسلام » كالذين ذكروا فى هذا الؤال » 
وقيل : إنهم يقولون : إن الدين فسد ف سن الخدت اكلانة من على . وذلك من حين 
بدت النى صلى الله عليه وسل » وأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا أهلا للولابة » وأن عقود 
المامين َأطْلة وان لفظ « الله » صليب » ويكرد دين المهود والنصارى والجوس . 

فإن هذا زنديق من شر الزنادقة » من جنس. القرامطة الباطنية »كالنصير بة والإسماعلية 
وأتباعهم . وهذا يتكلم بالتناقض » فإن من يقرر دين المهود والنصارى والْجوس » و يمن 
فى دين الخلفاء الراشدين المبديين » والسابقين الأولين من المباجرين والأنصار : لا يكون 
إلا من أجهل الناس وأ كفرهم وار كان مت للؤمفيت: الذق: فلاوق. أن هذه الآمة 
غرابة أغرضف انان كران ين الآمة“القرة الأول »ثم الذين يلونه نتروا 
لدين السكفار » طاعناً فى دين المباجر ين والأنصار . 

والرد على هذا ونحوه مبسوط فى غيرهذا الموضع . وقد ذكرنا فى ذلك من الرد على 
الرافضة مالا يتسع له هذا الموضع . 

ومثل هذا القول لا يقوله من يؤمن أن عدا رسول :انهه تحسم بتر أن ممداً 
رسول الله » فنبين.له مما جاء به مايزيل شببته . فأما من يطعن فى نبوته . فتكلمه من وجه 
آخر. ولكل مقام مقال . 

فين 

وأما من قال : إن السيمياء والكيمياء من علوم الأثبياء : فنكاذب مفترء ل يعرف 
ع من الأنبياء أنه تكلم لانى هذه ولا فى هذه » ولا عن ولى مقبول عند الأمة . 

أما السيمياء : فإنها من السّحر ( 70 : 54 ولا يفلح الساحرحيث أنى ) ولا ريب أن 
السحرة قد يتشمهوون بالأولياء » ويأتون مايظن الجهال أنه يضاهى ماتأتى به الأنبياء 6 أتى 
سحرة فرعون » مايضاهون به معجزة موسى ( 55 : 46 فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف 
مايأفنكون ‏ إلى قوله ‏ ساجدين ) . 

وأما الكيمياء : فبو المشبه بالذهب والفضة الخلوقين . والكيمياء لانختص ببذين » بل 


- 


5 


5/1 


تصنع كيمياء الجواهر » كالاؤلؤ 04 والز برحد 4 وكا المثمومات الاك والعنير والورد 34 
وكيمياء الماعونات .وه باطلة طبع خرمة شرعا . فإنها كذ ثبت فى الضحيح . عن الى 
صل اله عليه وسلِ : أنه قال « من غشنا ليس منا » والكيمياء من الفش . فإن الله لم مخلق 
شيك الا قدو .> وطاق لارضتدون: تلن ماغلق: ان تقال 0123 1 أم دارا نت شركاء 
خلقوا ككاقه ؟ ) وفى الحديث الصحيح «يقو لاله تعالى : ومن أظل ممنذهب مخلق كخلتقى ؟ 
فليخلقوا ذّرة » وليخاقوا شعيرة ) والفلاسفة يقولون : إن الصناعة لاتعمل عمل الطبيعة . 
يعنى أن اللصنوع من الذهب والفضة وغيرهما لأيكون مثل الطبوع الذى خلق بالوة الطبيعية 
السارية فى الأجسام . وهذا لابوجد من الخلوقات ماصنم الخلق مثله . وما يصعه الخلق لم 
مخلق الم مثله » فهم يطحنون الطعام » و ينسجونالثياب » ويبنونالبيوت . ولم يخلى الله لم 
مثل ذلك . وكذلاك الزجاج ؛ يصنعونه من الرمل والحصى » ولم مخلق لم مثله . وهذا مما 
احتج به الكهاو يون على صمة الكيمياء . وهى حجة باطلة » لما ذ كر ٠‏ فإنه لوخلق زجاج 
وجماهير المقلاء من الأولين والآخرين الذين تسكاموا بعلم فى هذا الباب : يعامون أن 
الكيمياء مشبه » وأن الذهب الخلوق من المعادن لامك ن أن يصنع مثله » بل إن صنع مثلهأ. 
فلا بدأن يتكشف قريبا أو بعيدا » ولكن منه ماهو شديد الشبه . ومنه ماهوأ بعد شب 
8 0٠ل‏ اه ١2 . ٠‏ 
منه . وقد بسط السكلام على هذا فى غير هذا اللوضم”" 
وأمامن جعل كال التحقيق فى الخروج من التكليف . فبذا مذهب الملاحدة من القرامطة 
والباطنية ؛ ومن شامههم من الملاحدة المتتسبين إل ظاهر عم 04 3 زهد 2 أو رهد أ 
تصوف » يقول أحدهم إن العبد يعمل حتى تحصل له العرفة . فإذا حصلت زال عنه 
(1) كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وغفر له إنما هو على الكيمياء المعروفة فى زمنهم . 
فأما فنون الكيمياءالعروفة الوم » وما أفادت الصناعات والناس فى شت التواحى . فلا جدال 
أنه من الفذون الصحيحة النافعة الى يذبغى لامسامين أن شروعوها حق فيمبا ويتعمةقوا فا . 
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التسكليف » ومن قال هذا فإنهكافر مرتد » باتفاق أنمة الإسلام . فإنهم متفقون على أن 
الأمر والمبى جار يان على كل بالغ عاقل إلى أن بموت . قال تعالى ١5(‏ : .ة واعبد ريك 
حتى يأتيك اليقين ) قال الحسن البسرى : ل مجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت . وقرأ 
هذه الأية . و «اليقين » هنا مابعد الموت .كا قال فى الأية الأخرى ( 74 : 45 476 وكنا 
نكذب بيوم الدين . حتى أتانا اليقين ) ومنه قول . النى صل الله عايه وسل فى الحديث 
المحيح ‏ لما مات عمان بن مظءون ‏ « أما عمان : فإنه أتاه اليقين من ر به » 

وقد سئل الجنيدين تمد عمن يقول : إنه وصل إلى حالة ةط عنه معيا الأعمال ؟ فقال : 
الزنا والسرقة وشرب اتثمر خير من قول هؤلاء . 

ولقد صدق الجنيد . فإن هذه كبائر . وهذا كفر ونفاق » والكبائر أقل جرما من 
الكفر والنفاق . 

وقول الواحد من هؤلاء « خرجنا من الحضرة إلى الباب » كلة حق أريد به باطل . 
فإنهم خرجوا من حضرة الشيطان إلى باب الرحمن ”2 كا كي عن بعض شيوخ هؤلاء : 
نهم كانوا فى سماع . فأذن الؤذن . فقام إلى الصلاة » فقال : كنا فى الحضرة . فصرنا إلى 
الثاجا: :ولا وز أنه 6ن فى بعضيرة الفيظاق + تقار عل رآنت ارون 507 أماكونه وان 
فى حضرة الله » قصار على بابه : فهذا متنم عند من يؤمن بالله ورسوله » فانه قد ثبت عن 
البى صلى الله عليه وس «أقرب ما يكون العبد من ر به وهو ساجد» وقد قال الننى صلى الله 
عليه وس « استقيموا » ولن محصوا . واعاموا أن خير أعمالم الضلاة » و « قال لا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن » وفى الصحيح عن ابن مسعود عن الننى صلى الله عليه وسل ‏ أنه 
سئل : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة علىمواقيتها » ونى الحديث عنه صلى الله عليه 
وسلٍ أنه قال « أول ما محاسب عليه العيد من عمله : صلاته » واخر شىء وصَىئ به النى 
)١(‏ جيب هذا التعبير ؛ وهل رج قائلوا ومعتقدوا هذا من حضرة الشيطان وولايته ؟ 
والحق الذى بدئ بهكل مؤمن برأه الله من رجس التصوف : أن قائل هذا ما زال فى حضرة 
الشيطان . بل فى خرطومه . وقائل مثل هذه المقالة محال أن يتشرف بالوقوف موقف العبودية 


بين ادى الرب فى صلاة » ولا فى غيرها من العبادات الاسلامية . 
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صلى اله عليه وس أمته : الصلاة » وكان يقول « <هلت قرة عينى نى الصلاة » وكان يقول 
«أرحنا يابلال بالصلاة © ول يقل : أرحنا منها . فن ل نحد قرة عينه وراحة قابه فى الصلاة » 
فبو منقوض الإيمان . قال اله تعالى ( ؟ : ه4 واستعينوا بالصبر والصلاة . وإنها لكبيرة 
إلا على اللحاشءين ) وقال النى صلى الله عليه وسلم « رأس الآءر الإسلام . وعموده الصلاة . 
وذروة سئأمه الجهاد فى سبيل اله الحديث ١‏ . 
فقيل 

وأما من أنكر توائر حديث واحد » فيقال له : التوائر نوعان . توائر عند العامة » ونواير 
عند الخاصة » وهم أهل عل الحديث . وهو أيضاً قسمان : مانوائر لفظه » وما تواتر معناه . 
فأحاديث الشفاعة » والصراط » والميزان » والرؤية » وفضائل الصحابة » ونحو ذلك متواترة 
عند أهل العلل 2 وهى متواءرة المعنى 2 وإن لم يتوائر لفظل حديث منبها بعينه » وكذلك 
معجزات النبى صلى الله عليه وسل الخارجة عن القران متواترة أيضاً . وكذلك سحود السبو 
متواتر أيضاً عند العاماء . وكذلك القضاء بالشفعة وتحو ذلك . وعاماء الحديث متواتر عندهم 
ماليس توائر عند غيرم » لكونهم سمعوا مالم يسمع غيرهم » وعلموا م نأحوال الننى صلىالله 
عليه وسل مالم يعلم غيرمم . 

والتوائر لايشترط له عدد معين » بل من العاماء من ادعى أن له عددا يحصل به العلى» 
من كل ما أخبر بهكل مخبر . ونوا ذلك عن الأر بعة . وتوقفوا فها زاد عليها . وهذا 
غلط ؛ بل الع يحصل تارة بالكثرة . وتارة بصفات اللخيرين . وتارة بقرائن تقترن بأخبارمم 
ويامور آخر. 

وأيضأ الخير الذى رواه الواحد من الصحابة والاثنان إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق 
أفاد الم عند جماهير العلماء . ومن الناس من يسمى هذا : الستفيض . والعلم هنا حصل بإجماع 
العاماء على مته . فان الاجماع لا يكون على خطأ . وطذا كان أ كثر متون الصحيحين مما 
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7 ته عند عماء الطوائف » من المنفية والمالكية والشافعية والهنبلية » والأشهرية . و إنما 
خالف فى ذلك فريق من أهل الكلام »كا قد بسط فى موضمه . 
0 

وأما كونه ل يتبين له كيفية الجن ومقامائهم : فبذا ليس فيه إلا إخباره بعدم عامه . لم 
ينكر وجودمم . إذ وجودم ثابت بطرق كثيرة » غير دلالة الكتاب والسنة . فإن من الناس 
رآ » ومنهم من رأى من رآكم . وثبت ذلك عندم باتمير اليقين . ومن الناس من كلهم وكلوه 
ومن الناس من يأمرهم و ينهاهم ويتصرف فبهه”'" . وهذا يكون للصالحين ولغير الصالحين » 
وراد كات تاشر لبو لضان معبم لطال الاطاب . وكذلات ماجرى اغيرنا . سكن الاعتهاد 
فى الأجو بة العامية يكون على ما يشترك الناس فى علمه » لايكون ما مختص بعامه المجيب 
إلا أن يكون الجواب لمن يصدقه فما مخبر به . 

فصل 

وأما مؤاخأة النساء » و إظبار الإشارات المذ كورة : فهى من أحوال إخوان الشياطين » 
وأصحماب هذه الإشارات ليس أيهم ولى لله » بل ثم بين حال شيطانى . وححال بهتانى . من 
حال إبليس » ومحال تلبيس . 

وهؤلاء أصل حالم : أن الشياطين تتنزل على من يعمل مانحبه الشيطان من الكذب 

والفجور . ذإذا خرج أحدهم عن العقل والدين » وصار من المتبوكين الذين يطيعونالشيطان» 
ويعصون الر-دن . وله شخير وتخي ركأصوات امير . حضر أحدم السماع » و يؤاخون 
النسوان » و يتخذون الأخدان » و يرقصون كالقرود » و ينقرون فى صلاهم الركوع والسجود » 
يبغضون سماع القرآن » واتباع شريعة الرحمن . تنزلت عليهم الشياطين التى تتنزل على كل 
أفاك 9 فنهم من ترذمه فى المواء . ومنهم من تدخله النار . ومنهم من يتصور له 
الشيطان فى صورة كلب أسود» فيكلمه و مخبره بأمور غائية » ليحدث بها العوام الأغبياء 
)١(‏ ليس ثم دليل على صدق أولئك الخيرين . ولمل 1 كثرثم كان واها ومتخيلا . وقد قال 
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ليعتقدوا فيه الولابة . ومنهم من يمشى ومعه ضوء ير يه أن ذلك كرامات . ومنهم من يستغيث 
بالشيخ و يخاطب من يستغيث بالشيخ . حتى برى أن ذلك كرامة للشيخ . ومنهم من بحضر 
له طعاماً وذا كبة وحلوى » إلى أمور أخرى » قد عرفناها وعرفنا من وقعت له هذه الأمور 
وأضعافها . 

فإذا تاب الرجل » والنزم دين الإسلام ؛ وصلى صلاة المامين . وتاب عما حرمه رب 
العالمين » واعتاض بسماع القرآن عن سماع الشيطان » ذهبت عنه تلك الأحوال الشيطانية . 
فإن قوى إمانه حصلت له متامات الصالحين » وإلا فكفاه أن يكون من أهل جنات 
النيم . وهذا مما يعرف به المسلم : أن هذه الأحوال شيطانية . لاكرامات إيمانية . 

فصل 

وأما الذى يدعى النبوة »وأنه يبيح الفاحشة اللوطية » و يحرم النكاح » وما ذ كرمن ذلك 

فهذا أمر أظبر من أن تحاب عنه . فإنه من الكافر بن » ومن أخبث المرتدين » وقتل 
هذا ومن اتبعه واجب بإجماع المامين . 

والوانطد نين بعالا + إن أن اعناطب راللينةة و «لل الله أن كو عليه وميلده:: 
ه إما أن يقام عليه الحد فيقتل . ف نكان قادراً على أحد الأمرين ازمه ذلك . ومن تجز عن 
هذا وهذا . فلا يكلف الله نفاً إلا وسعبا . 

لكن عليه أن يعرف المعروف وبحبه » وينكر المنكر و يبغضه . و يفعل ما يقدر عليه 
من الأمرين » من الأمر والنبى »كا قال النى صلى الله عليه ومسل فى الحديث الصحيح 
د من رأى متك متكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطم فبقلبه . وليس 
وراء ذلك من الإعان مثقال ذرة © والله سبحانه وتعالى أعر ٠.‏ 

والجد له رب العالمين . وصلى الله وسل على خام المرسلين محمد وعلى آله أجمعين . 

خرن وا لحن نه 

نقلت هذه المألة الشريفة والقاعدة اللطيفة . من خط نقل من خط نقل من خط 
الم وه اال 
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التأميش بين المدرسة والمتز”ك 
لفضبر: الوسنَاذْ اليم عبر ال من ال كيل 
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اك اشير الول التعس فى ضباب اليأس القاتم !! 

تمع ورى يا بي وأنت فى عمر الزهر الالدى” ‏ فى مدرستك نقيض ما نسمع » 
أو ترى فى بيتك © وتوص لك اللقائق اللادية أو الروحية ما جلك “نزم أحياناً إغانا 
يكون امير فيه هو الشر» والمق هو الباطل » والفضيلة هى وسيلة الرذيلة . بما بحيلك فسكراً 
تائباً شر يدا ؛ برى فى غسق الليل الدامس را وضيئاً » رقاف> الطيوب » حالم الإشراق !! 

ثم يأتيك من مدرسيك مَنَْ يعيد لك وصف ماآمنت به من قبل » فإذا بلك 
وياأسفاه عليك ‏ تنتزع نفسك من نفسك » ونسحق يقيئّك الذاهل بالشك القاتل » 
تراغ عقلك الْمَحَيّرُ على أن يَرَى فها آمن به أمس ومما كاذباً » وسراباً خادعا » 
وأسطورة وشاع ستخر* اللبال: بأخلانة الكواذت !! 

هنالك !! ويارحهتى لك يا 'بىّ مما هنالك !! 

هنالك تضطرب أمام فكرك قب الأشياء » وتختل مقاييس المقائق » بل نحد تفسك 
مسوقة بحاد ظلوم يدعبا إلى الكفر بكل القيم » والعدوان على كل المقاييس الدينية والخاقية 
والفكربة !!! 

لا 

إلا ؟ وأنت تسمع مَنْ يصف لك الشرك بأنه قدس التوحيد » ويقسم لك أن التوحيد 
ردغة الزندقة !! وما هى إلا لحة حتى يأتيك من تحور على يديه حقائق ماسمعت إلى 
تقالكها !! 

٠ ٠ 4 5‏ 
ال وات رى من أسلوّتك ‏ أعنى من يزعم للك أنك مناط هذه الصفة ‏ تراه 
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فى غير ماتحب أن ترى فيه مثلاك الأعلى وحانك الجيل الساحر » تراه فى غير ماصّور لك» 
وق غير ماطلب منك أن تكونه ؟! 

شن مبديك السبيل بى حيرتك ؟ ! باهادى الطريق جرت !! 

ومن يصل بك إلى منحاة فى هذا التيه الولك ؟ 

سل الله يابنى أن مبدى القاتمين بأمرك فى البيت والمدرسة سواء السبيل . 

ولنبك تارطق نان تسد نك الخيرة ديل 'سأضرات للكدمن الأمكلة ما ركقك زلف 
عما به يحار الفكر من. زملانك ويضل » و يضطرب !! 

فى درس من دروس الدين » وقف الأستاذ يابنى يشرح لأبنائه قول الله سبحانه وتعالى: 
( إن رب الله الذى خاق السموات والأرض فى ستة أيام » ثم استوى على العرش ) . 
ونشرق على روح الأستاذ أشعة المدى من الكلمة القرانية « استوى » » فيرغب فى أن 
بل فط تلاميذه » الكتقيي ةللا 2 أم لم تفسد » فيأمر تلاميذه أن يمخرجوا 
كتاب الدين المقرر علمهم » والذى ألفته لم لجنة وزارية !! 

ويفعل التلاميذ » ويقرأ قارىء منهم ماكتب مؤلفو الكتاب عن معانى الأيات !! 

وكان مما قرأه التاميذ : « استوى > استولى »6 .. وهنا يأمر الأستاذ تاميذه » أنيكف 
عن القراءة » وتلاميذه أن يفسكروا قليلاً فى السكلمة القرانية » وفها وضع لها من معنى فى 
كتاب الوزارة » و يترك الأستاد تلاميذه ينسابون وراء فطرهم ؛ وقد غَشاه قلق يسير كتلك 
النسمة الهافية التىتثير صفحة الجدول » خشية ألا تفلح التجر بة » ومخافة أن يمخيب الرجاء !! 

وماهى إلا بارقة -لظة حتى يرفم تميذ إصبعه مستأذنًا » فيأذن له الأستاذ بين الإشفاق 
االخائف ؛ واتخوف المشفق » و إذا بالفطرة الصافية تلهم التاميذ قول الحق » فيقول الصغيرنى 
لمحة حلوة بريئة الغاية » عذبة الرنين » سماو بة سماوبة ؛ لأنها من لله اارحمن مبدع هذه 
الفظرة الشرقة ؛ يقول الضفين + :وأذنوا لى أن أذ كز كم نص ماقاله بلغته العامية : 
ديا أفندى المنى ده غلط !! » الله أ كبر !! إنه ميثاق الله وعهده فى الفطرة الإنانية » 
مازالت #قدس رعايته هذه النفس الطيبة . 
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ويبتسم الأستاذ و يسأل الصغير : ولماذا يابنى ؟! 

ويحيب الصغير الذى جملته هداية الله كبيراً فى إعانه وعّله : « عشان دى يّقمعتاها 
إن عرش ر بنا كان عند واحد غيره » وبعدين ر بنا غلبه وخد العرش منه » ع نكم 
قول الصغير » ولعلى بالغ بترجمة قوله مباخ إشراق البلاغة فى أساوبه البين « لأن هذا معناه 
أن عرش الله كان ملك غيرد » ثم غلبه الله على أمره » واسترد منه عرشه !! » . 

أرأيت إلى صفاء الفطرة ونقائها ؟! 

أرأيت إليها فى شرف قداستها السماوية ؟ 

أرأيت إليها قبل أن تدنس محرابها شوائب التقليد الجوسى » قبل أن تتحول من 
عبادة االحلاق إلى عبادة الخاوق ؟! 


تعالوا أيها الشيوخ الكبار جداً جداً » لا تتكبروا أن تجلسوا بين يدى هذا الا 
هكم كت :ونون 

لانستبد كم غيلاء الأردنة النضفاضة ء واللفائك النبعيحة عل الرأس الضال ‏ فتخول 
ييسكم و بين أن تأخذوا الحقيقة ونسمموها من ف هذا الصغير . 

تعالوا إليه قبل أن تصنعه ضلالات التقليد » ووثنيات المحوسية » وزندقة التحريد 
الأصم » تعالوا لتؤمنوا معه » قبل أن يتحول من طفل إلى شيخ !! 

المق مع من يارياه ؟ ! 

فد باتسين رن زوالاك الأشر ياي !! 

فلقد نهاه أستاذه عن كثرة الحلف » ثم أمره أن يكون قسمه باللّه وحده » إذا شاء 
أن يقس . 

ولقد عاقبه أستاذه عقابا لم يبلغ مدى أن يكون بغيضاً حيما نسى مرة » وأقسم بالنبى!! 

لكن هذا العقاب جمل التاميذ يتساءل فى حياء رقيق وخوف قلق عن دين أستاذه ؟ 
أثراه مسلا ؟ ما أظن ! وإلا فكيف ينهانا عن الحلف بنى الإسلام الأعظ ؟ ! 

5-6 الأستاذ فوبتسم » ولا يعاقب التاميذ على أنه شك فى دين أستاذه » فلهالعذر !! 
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فسكل ماوله يؤكد له أن من أدل دلائل الإسلام أن يحمل الإنسان الله لليمين التكاذية » 
وغيره ممن ألهمم عبيده لليمين الصادقة !!! ثم يأخذ فى البيان لتاميذه » حتى يستقر اليقين 
تتعاتة وق انلزن زبلانه أنه لا علنة ليان رجاه + 

ويعمفى يوم » ويدخل الأستاذ عند هؤلاء » ويشى أحدام » فيحلف بغير الله ؛ 
فيعاقبه الأستاذ بما اعتادوه ريدم التاميذ الذى عوقب » ويقول : « ولم لاتعاقب 
أستاذنا فلانا ؟ لم تعاقبنا وحدنا » إنه د ف دوف لالت مطلقا الله ع بل بشرفه » و دلمته » 
وبالنى » وقلنا له : إن أستادنا فلانة نبانا عن ذلك . فمهرنا قائلا : هذا كلام فارغ ؟ » . 
كلام فارغ !!! 

هذا حكر الباطل علىالحق . ترى ماذا يقول التلاميذ ؟ وماذا يصنعون ؟! إن بيد هذا 
الذى وصم الحق بأنه كلام فارغ بض يضم درجات تمهد سبيل النجاح أو الرسوب ٠‏ قبل يصمد 
التلاميد ١‏ أو ترام ينافقون 0 الأستاذين » ايحصلوا على بضم درجات !!! 

وبرى الأستاذ فى يد تلميذ له خاتما ذهبيا » فيأمره مخلعه » فيخاعه التاميذ » ثم بي 
قائلاً : « لكن اذا يلبس أستاذنا فلانا خاتما ذهبيا كبيراً فى إصبعه ؟ ألا يعرف أنه 
حرام ؟ » . هذا سؤال حرج . 

ولكنه على كل حال ل يبق بلا جواب !! 

بد جد يد 

وهاك يابنى مثالا آخر. 

جاء التاميذ إلى أستاذه قاعلا ففطحة البنوة اللخلصة الحببة : « أنا انضر بت علقة سخنة 
علشانك امبارح با أفقتدى » 

واد لوكا علد نين نقمن عا رأيت جَدى ذاهباً إلى مواد الضريم الحسينى 
فقلت له ياجدى : حرام عليك » وأخذت أناقشه » حتى تطور التقاش بينى و ببنه إلى حد 
أن جعله يضر بنى ضر با موجما ؛ ثم يقول  :‏ واعذرتى وساعنى فى أن أنقل لك عنه 
مايسىء إليك ‏ دا أستاذ جاهل إِلَ لمك الدين !! » . سامح الله جدك يابنى !! 
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ويحىء تأميذ آخر ويقول لأستاذه : إن ألى كاد مختقنى أمس ؛ لأنى رأيته يؤدى 
صلاته فى غير ماعاءتنا » فرحت أدله بلط ف كر بم على موضم انفطأ من صلاته دون أن 
أحاول جاببته فى صراحة بأنه مخطىء » فيقول ألى : يابنى هذه هى الصلاة التى تمامتها عن 
دك ؛ وجد جدك ؛ وترى كل الناس يصلونها ! ! 

فقلت : ولكن ياألى : قال لى أستاذنا !! فلم يدعنىأم قولى بل قال لى : أستاذك !! 
زنك أنقاذك امن هو عات كل هؤلاء الشيوخ ؟! ثم إننى يابنى شافعى ؟ وامل أستاذك 
حنق !! فقلت له : لا لا : فإن أستاذنا نفسه يقول 1 إنيدث اله واحه ولسن أرلية 
إن دين الله سبيل واحد » وليس سبلا عديدة » إن دين الله ليس فيه مذاهب !! »> 

فامتدت بد والدى إلى فى لمنم هذا القول الفاجر فى زعمه » ثم لنت مزة أخرئ: إلى 
عنق » بيد أنى فررت منه !! 

هذا حال التاميذ فى المدرسة » وهذا حاله فى البيت !! حيرة !! جذية هناء وأقوى 
مها هناك !! 

فاذا يصن الملكين ؟ 

ماذا يفعل أبناؤنا ؟ 

فى عواطفهم حيرة ؛ وفى فكرهم قلق » وفى عقولم اضطراب . 

إنهم فى كل لحظة يؤمنون بشىء » ثم يكفرون به فى لمظة واحدة » إنهم يتعامون 
شيئا ؛ ثم يرون غيره من ابائهم و بعض أساتنميي . قَادًا يصنعون ؟ 


حلوا هذه الشكلة لأبنانكر » نحل للم كل مشكلة بعدها . 
عبر ال رم ال كيل 


إلى الأ اللكريم فى « نكلا ااسب ©» الذى أبى تبلا منه ‏ أن يذكر اسمهع 
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لفعسر ارَرسنَازْ العير ثم هليل قراس 


المدرس بكلية أصول الدين 


وإنما أتوجه بنصيحتى هذه إلى أبنائنا من شباب الأزهر » فتد أوشك العام الدراسى 
على الاتتهاء وآن لهم أن يؤوبوا إلى قراهم وأهليهم فن حقبم علينا أن تزودهم ببعض النصائح 
وأن نوجههم الوجهة التى نعتقد فيها المي لم ولمن حو وأنه ليس أولى من الشباب بالنصيحة 
لا سها إذا كان هذا الشباب ممن تعده دراسته والعلوم التى يتلقاها ليكون مرشداً لاناس إلى 
الله المق وصراطه المستقيم . 

وإن ما يشجمنى على توجيه تلك النصيحة إلى هؤلاء الأبناء ما لمسته فمهم طوال العام 
الدراسى من الرغبة فى الفهم الصحيح والعل النافع والنفرة الشديدة من الجود على التقليد 
والتبرم بتلك السكتب العقيمة التى فرضت عليهم فرضاً دون أن يجدوا لما مساغاً فى عقوم 
والتى لابعودون من دراستها إلا بصدع الرؤوس وسأم النفوس » 1 عانيت من 'ورتهم على 
أثناء الدرس بسبب هذه الكتب حتى لقد يقول لى أحدم إننا ما جثنا إلى هذا المكان 
لنضيع أعمارنا فى هذا الهراء ؛ و5 كنت أعذرمم وأرئى لم فإن وقتى ووقتهم أثمن حقاً من 
أن تتقق هرا الدينقي:» وككان عيرى مجزع أشد الممزع حين أرانى بعد مضى عا مكامل 
لم أفرغ من تقر ير تلك الجلة التى صارت مضرب المثل « حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها 
متحقق خلافا لاسوفطائية . 

لذلك رأيت أن أتوحه كه أميا الأ ناء: ذللك الرضاة زاح أن مدويها داع : 
حتى تنتفعوا بما تقرأون وما نسمعون وحتى تنتفع بكم أمتكم ويكتب الل لما اللير والرشاد 
على يديك فأدعوا النظر فى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وس واعاموا أن 


سسنم ل 5 للدم 


إلا 


الكتاب والسنة هما منهاج دين صر از 8 الذى أمرك اتباعة و حذرك الاتحراف عنه 
حيث قال « وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله ) فلا 
تقدموا على قول الله ورسوله قول أحد ولا تأخذوا بكلام أحد فى الدين حتى تعرضوه على 
الكتاب والسنة » فإن وافقهما فهو حو » وإن خالفهما فيو باطل مهما كان قائله وعليك 
بسد ذلك باقتفاء امار الف الصالح من الصخابة والتابعين وتتبم ما قالوه فإنهم أ كل هذه 
الأمة عاما وإماناً والحق لامخرج عنهم أبداً وخطأم قليل نادر فلا تعدلوا عما قالوه إلى تلاك 
الآراء والمذاهب الباطلة التى أحدثها المتأخرون متأئرين نبا بتلك الفلفات الدخيلة 
والجدل العقم واهتموا'جيداً بمعرفة البدع والحدثات التى لصقت بالدين فشوهت جماله 
وباطته وأثارت سخرية العالم من أهله و إذا رجعتم إلى بادك فستجدون من هذه البدع 
الثىء الكثير فى بيو 5 ونىمساجدم وى جنائزك وف ابجع والأعياد وفى الموالد والأضرحة 
وفى تلك الطرق الصوفية المنتشرة فى أرجاء البلاد ومايزع, الدجالون من شيوخ تلك الطرق 
من سيطرة روحية يستغلون بها السذج والدهماء طمعاً فى ابتزاز الأموال ونحصيل الأتاوات 
حار بوا تلات الخرافات والأوهام التى أفسدت تقول الناس وانحرفت بهم عن سبيل 
الحياة الجادة المستقيمة وصرفتهم عن الأخذ نى الأسباب التى وضعبا الله عز وجل ويينوا للم 
أن هؤلاء الدجاجلة الذين يقصدوتهم ليدلوم على غائب أو لِيشفومم من مرض مستعصى أو 
لضيو المرأة بعد عتم أو التشقطوا الأولاد ميق الشر أو ليباركوا للم الزرع والضرع وإن 
ذهابهم إلى تلك الأضرحة المثيدة وطلب قضاء الحاجات من أهلها واعتقاد أن الموى 
المقبورين أحياء فى قبورهم » وأنهم يسمعون من دعاهم إلى غيرذلك ما لست أحصره ولستم 
أنتم فى حاجة إلى أن أدلك عايه . بينوا للناس أن ذلك كله لايغنى عنهم من الله شيئاً و إنه 
شرك بالل عز وجل وكونوا فى بيان ذل ككله رفقاء حتى يثمر نصحكم وينفم علاجكم 
وإلا زادت الءلهَ واستفحل الداء . 
وففكم الله ونفم بكم إنه ولى التوفيق . | تمد خليل هراس 
رئيس جماعة أنصار السنة يطنطا 


تتم و6 د 


« العمل للدن سبل الفوز فى الآخرة . والعمل للدنيا جزء من 
العمل للدبن وكلاهما سبيل السعادة والسيادة للمسامين فى الدارين » 


.0 عبر السعرم رازىء الطويل 
طالب بالجامعة الأزهر ية 


العمل للدين والدنيا » هو رسالة الإسلام لإصلاح المجتمعات والشعوب » فا مقت 
الإسلام شيئاً كقته القول بدون عمل » وما استعاذ رسول اله صل الله عليه وسلم من شىء 
مثاما استعاذ من كثرة القول وقلة العمل . وما ذم الإسلام شيا مثلما ذم التواكل والكسل » 
وما عرض بأحد مثلما عرض يمن جعل التوكل توأكلا ؛ والعمل تتكاسلا . فقال تعالى : 
( يا أمها الذين أمنوا : لما تقولون ما لا تفعلون ؟ كير مقا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) . 
وقال فى موضم آآخر : ( أتأعرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتتم تتلون. الكتاب ؟! 
أفلا تعقلون ؟ ) 

والعمل الصالح من الفرد » نور :برشد به جميم الناس » وغيث يتعدى نفعه إلى جماعة 
الامين ( وقل : اعملوا فسيرى الله ملك ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبكم با كن تعملون ) . والعمل الصالح قرين الإعان ورفيقه » بل هو أمارته 
ودليله » فلا يثاب على إعان واعتقاد إلا إذا' صدقهما عمل وجهاد ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا) ( ومن يؤمن باللّه ويعمل صالكا ندخله جنات 
عر عن عقبا :لسار ) :الثاقة للش و وتخزاية الكرية للنؤمن العامل فلا يبخس يوم 
القيامة شيئا مما قدمت داه ( ونضم الموازين القسط ليوم القيامة فلا تل ا 
وإنكان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكنى بنا حاسبين ) . ولا تبييز لشمب على شعب 
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ولا لجنس على جنس » إلا بالتقوى التِى يتوسل إليها بصالح الأعمال » وكريم الفعال ( إن 
5 عند الله أتقاى ) فلا تنفم الأمانى السكاذية » ولا تفيد الأحلام الباطلة إذا قبح 
العمل وساء المسلك » وتنكب الناس عن الصراط الستقئ ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 
الكتاب . من يعمل سوءاً يمن به ولا يحد له من دون الله ولي ولا نصيراً . ومن يعمل من 
الفنالات من د كز أو أ وهو نويف تأوفلك يدغلون: الحضة وله ,ظالون قدا )1 
وإن قوما ألهتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم » قائلين : محن محدن 
اللن بلله » وممكاذيون فى دعوام » إذ لو أحستوا القان لوا العمل . ولا ينفم العاصى 
عند انه نب أو حسب » فن بطأ به مله م يسرع به نسبه . وليس بين الله و بين أحد 
نسب إلا طاعته ( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم بومئذ ولا يتساءلون ) فنسب كل 
امرىء بومئذ عمله » وشفيعه جهاده ( شن ثقلت موازينه فاولئك م المفلحون» ومن خفت 
مواز ينه فأولئك أصحماب النارهم فمها خالدون) ولا أدل على ذلك من قوله صل النّه عليه وسل 
لأهله وعشيرته حيما نزل عليه قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقر بين ) فإنه جمعهم وقال لهم 
اشتروا أنفسك من يد م ثم أخذ يخاطب الأقرب فالأقرب » 
حتى ابنته إذ قال لما : « سلينى من مالى ماشئت واعبلى فإنى لا أغنى عنك من الله شيا ». 

ولما خاطب نوح ر به » وسأله أن ينجى ابنه من العذاب المهين فى الآخرة بعد أن باء 
بسوء المصيرفى الدنيا ‏ قائلا : (رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحق وأنت أحم الحا كين) 
وعظه رب العزة سبحانه إلى أن ميزان عدله لاتؤثر فيه الشفاعة بالأحساب » ولا بميله عن 
اقفن انارت اكات وان ابنك ‏ يانوح ‏ لوكان من أهلك لما عصاك ؛ ولا رضى دون 
دعوتك بالملاك » أما وقد كقر فايس ببنك و بينه نسب »ء ولا تربطك به صلة أو حسب . 
فقال تعالى ( يانوسم : إنه لب ى من أهلك » إنه عمل غير صالم » فلا تسألن ماليس للك به عل 
إفى أعفلك أن تكون من الجاهلين ) . 

والعمل للدنيا - حق ‏ عبادة » والسعى لكسب لقمة العيش طاعة » والمثى فى منآكب 
الأرض ومالكها لأعفاف النفس والأهل جهاد ( فامُوا فى منا كبا وكلوا من رزقه » 
وإلءه الور ) ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » وابتغوا من فضل الله » واذ كروا 
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الله كثيراً املك تفلحون ) . ويقول صلى الله عليه وسلٍ « أحب يد إلى الله يد بانت كالة 
من كثرة العمل » وقال صلى الله عليه وس : « لأن حمل أحدك حبله على ظهره » فيحتطب 
خيرله من أن يسأل الناس أعطوه أو ملعوزة 6 . 
والإسلام لا يقر الترهب ولا يرضى بالقبوع فى الحاريب ولزوم المساجد » وترك السعى 
والعمل؛ واستحداء الناس مابعيش بهء فإن عزة العبادة التى حبس نفه لأجلبا تنانى ذ 
ا ل النبار » ويقوم الليل ولا يترك 
التعبد » فقال : ومن ع يأى له برزقه » قالوا . ففا! ل صلى الله عليه وس : « أخوه أعبد 
منه » وكأن الرسول صل 00 د صام البعض وأفطر البعض كك يقووا 
على السفر » فاما جاء وقت الظبيرة سقط الصائمون 4 فحن المفطرون ينصبون الخيام ' 
ويحضرون الماء» و يسقون الخيل » فقال صلى الله عليه وس « ذهب المفطرون بالأج ركله «( 
فروح الإسلام طاعة وعمل » وعبادة وسعى . وقد كان الصحابة رضوان اله غلمهم رهبا 
بالليل » فرساناً بالمهار » وما تباطأً انسول صلى الله عليه وسل قيد إغلة ‏ فى محار بة الثرهب » 
والمعود عن العمل إذ قال : « لا رهبانية فى الإسلام » ٠‏ وقد روى البغارى ركى الله عنه 
أن سامان الفارسى زار أخاه فى الله أبى الدرداء بعد أن الى الرسول ببنهما» فوجد زوجته 
بسة ثيات العمل لا تتكاد تخلعها . فسألها عن ذلك » فأخبرته أن أخاه أبا الدرداء همه كل 
0 اليل وصيام النهار» ولا يكاد يعرف لأحد حماً بعد ذلك » فلما حضر أبو الدرداء 
حفر القزاء لاخيه سامان » وكاري أن الدرداء صانم » فأصر سامان على الامتناع من 
0 قي كلسل ونان مويل من زراء ذلك ظ أن مخقف أبو الدرداء من صيامه 
وفيامه حتى يفرغ لباق المقوق التى تجب عليه كل له أهل وولد ‏ فأ كل معه » ولا ناما 
أخذ أم الدرداء يوقظ سامان للتهجد » وسامان يقول له : ثم » حتى إذا أوشك الفجر على 
الطلوع » استيةظ سامان . وأيقظ معه أبو الدرداء » فصليا مما » و بعد الصلاة قال له : ياأبا 
لدرداء » إن لسدك عليك حقا , ولأهاك عليك عقا ؛ ولدينك عليك عقا ؛ فأءط كل 
ذى حق 'حقه . وكانت صلاة الفجر قد أذنت فذهبا معاً وصليا خلف النى صلى الله عليه 
وسل » وأخبراه بما حدث . فقال النى صل النّه عليه وسل كلة موجزة الألفاظ كبيرة المعنى : 
« صدفق ساءأان » . 
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وإن اتفاقية الترهب الأولى التى تولاها عثمان بن مظاءون » ونفر كر حم من الصحابة 
حيث أرادوا - عن حسن نية ‏ أن يحبوا مذا كيرهم وينقطموا للصوم والعبادة . هاجمها 
صل الله عليه وس بشدة وعنف وقال « أماأنا فأصوم وأفطر ( وأقوم وأرقد 5 ون النساء » 
هذه سذتى . فن رغب عن ستتى فليس منى » . 

فالجتمع الإسلامى جتمم العمل الدائئب » والسعى المتواصل » والخركة الدائمة » فالعمل 
أساس النجاح » والقاعد والكسول بعيدان كل البعد عن ساحة الإسلام وعزة الساءين . 


الكتاب الذى اهتدى بفضل الله شم اانه تررم الئاس 


ومؤلفه الأستاذ الحقق الشيخ أبو الوفاء تمد درو يش الكاتب السلنى المع وف.من أصدق 
الخلصين الذي باعوا أنفسهم وأموالم له » قامه يفيض بما امتلأ به قلبه من حب الله ورسوله 
فكانأ كبر عون على نشر الدعوة المقة . 1 

والآن عاد طبع كتاب صيحة الحق طبعاً متقنا بمطبعة السنة الممدية وثمنه ١‏ قرش » 
فعلى حضرات القراء المبادرة إلى طلبه من فضيلة مؤلفه ومن جماعة أنصار السنة الحمدية . 


تمد حبيب 
٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية 
بعلن زبائنه الكرام أنه استورد أحدث ماركات الساعات من أشهر الفابريكات 
فى سويسرا مثل ( انفكتا ) و( تكنوس ) وغيرما . وزيادة فى الفمان نقشت 
الفاريكات اسمه على المينا . و بالمحل استعداد تام للتصليحات الدقيقة . 
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من هدى الرسول : 


السام ليس بنجس 
قل فظو رئيس القرير 

عن ابن عباس رضى اله عنهما قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلِء ١‏ لا تنجسوا 
موتام » فإن الم ليس بنحس حيا ولا ميتأ » رواه الدارقطنى والخا كك ؛ وقال : صحيح 
على شرطبما » ول مخرجاه . 

وقال البخارى : قال ابن عباس « الملم لابنجس حياً ولا ميت » . 

قال الحافظ بن حجر فى قتسح البارى ( © : 8 ) وصله ‏ يعنى أثر ابن عباس الذى 
رواه البخارى ‏ سعيد بنمنصور : حدثناسةيان عنعمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس » 
قال « لاتتجسوا موتام . فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا » إسناده صحيح . وقد 
روى مرفوعاً . أخرجه الدارقطنى من رواية عبد الرحمن بن بحى الخزوى عن سفيان . 
وكذلك أخرجه الحا كمن طريق أنى بكر وعهمان بنأبى شيبة عن سفيان . والذىفى مصنف 
ابن أبى شيبة عن سفيان موقوف .كا رواه سعيد بن منصور . وروى الخام نحوه مرفوعاً 
أيضاً من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وقوله « لا تنجوا موتام » 
أى لا تقولوا : أنهم نجس وقوله « ليس بنجس »© بفتح الج . اه . 

وقد روى أحمد ومسل وأبو داود والنساتى وابن ماجه عن حذيفة رضى الله عنه أن النى 
صل الله عليه وسل لقيه » فأهوى إليه فقال : إنى جنب . ققال : إن المسل ليس بنجس » 
ولنظ النسااى كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا لت الرجل من أصحابه ماسجه ودعا له . 
قال : فرأيته يوما بكرة » لخدت عنه » ثم أتيته حين ارتفم النهار . فقال : إنى رأيتك لخدت 
غئ ..فقلت : إن كدت نبا ؛ يت أن تمسنى 1 فقال صلى الله عليه وسل: إن المسل 
ليس بنجس © ٠‏ 0 

قال فى عون المعبود ( ١‏ : "9 ) فيه دليل على أن عرق الجنب طاهر لآن الم 
لاينحس . و إذا كان لاينجس فعرقه لاينجس . وهذا الحديث أصل عظيم فى طهارة الم 
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حيا وميتا . فأما الى فطاهر بالإجماع » حتى الجنين » وكذلك الصبيان أبدائهم ويام 
وثيابهم ت#ولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة ؛ فيجوز الصلاة فى يابهم وال كل معهم من 
المائع » فإذا تمسوا أيديهم فيه » ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة - ثم ذ كر 
خلاف العاماء فى الكفار » وقوى القول بأن الأد ىكله ليس بنحس العين : بأن الله أباح 
يحب على الزوج من غسل الكتابية إلا ماحب عليه من غغل المامة » فدل على أن الادمى 
البى ليس بنحس العين » إذ لا فرق بين الناء والرجال » كذا فى فتح البارى ؛ اه . 

- 5 ان 

أقول : ويدل لذلك قوله تعالى ( وطعام الذين أونوا الكتاب حل لك ) فإنهم لايد 
يصنعونه و يباشرونه بأيديهم . 

وقد روى الإمام أحمد والبخارى وملم وأبو داود والترمذى والنانى وابن ماجة مثل 
حديث حذيفة عن أبى هريرة . 

فلءل ذلك الاعتقاد بنجاسة الجنب والمي تكان معروفاً ءندالنهود أو غيرهم من الكفار 
الذين كان مخالطهم هؤلاء الصحابة قبل الإسلام » فبق أثر ذلك عندهم حتى عامبم النى 
صل اله عليه وسل » أما قول الله تعالى (+ : »طاأيها الذين آمنوا إنما لشركون نيجس ) 
والمعنق ف نجس فى الاعتقاد وأن دينهم الدى يدينون به من عبادة الموى وانخاذهم أنداداً 
من دون الله هو أنجس النجاسة وأقذر القذر» فليسوا أهلا لقربان المسجد الحرام والطواف 
ببيت الله ومشاركة المؤمنين الطيبين الطاهرين فى مناسكه , لأن المشركين قاو مهم معلقة بما 
انخذوا من أوثان وطواغيت على أوليائهم يطوفون بها » وينسكون لها ويعظمون شعائرها 
الشيطانية فبم إذا جاءوا المسجد الحرام لا يأنونه إلا على نمو مايأتون إلىطواغيتهم وأوثانهم 
ولاينظرون إلا إلى ترابه وحجارته يتبركون بها ويعبدونها » وكا يأثون إلى أعيادهم وموالدمم 
الجاهلية » فنفسهم القذرة وقلبهم النجس لا ينضح إلاقذراً ونجسا :جب أن يبعد عن حرم الله 
فهم جدرون بكل محقير وإهانة و إبعاد عن حرم الله وشعائره ومناسكه » حتى يطبروا 
ويتزكوا من هذه العقيدة التى هى عين النحس » والجد لله الذى طهرنا وعافانا وهدانا إلى 
صراطه الستقم . نسأله الثبات ودوام الرشد والإمان ,؟ . 
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لمرتستاز الساسير كر صاروء عر موسى ا كم الم 
1 ورد إلنا استفتاء من السادة قراء بحلة المدى النبوى » عن 
مبلغ هذا الحديث من الصحة ‏ وهذه رسالة للاأستاذ الكبير 


صادق عل نوق رحمه الله . تكلم فا ورد على هذا الحديث المزعوم 
ووفاه حقه من الدحض والتكذيب ! 


الجد لله محق المق بكاماته » ودامغ الباطل يحجته وآياته » وصلاة الله وسلامه على من 
وضحت برسالته المسالك » وقد تركب كالشمس الطالءة » لا يعشو عنها إلا هالك » وعلى 1 له 
الذين ترمهوا خطوه ونحوا نوه . 

و بعد فقد زعم الوضاعون أن رسول اللّه صلى الله عليه وسل قال : « حيانى خير لم » 
تخدثون و محدث لك ء فإذا أنا م تكانت وفاتى خيرا ل؟ تعرض على أعال؟ »؛ فإن 
٠‏ ِ ل ٠‏ و 0 5 
رأبت خيراً حدت الله » وإن رأيت شرأ استغفرت لك » . 

ونحن نقول : 

إذا كانت هناك أحاديث جامعة تعتبر من أصول الإمان وأمبات العقائد فإن هذا 
شىء على عاتق ذلك النى الكريم حيا وميتاء» بل ولعله أصل هذه الخرافة التى ياوكها 
العامة وهى «ياتنا بالنبى» وعلى أساسها فبموا أن شفاعة الرسول تتناوطم جميعاً » وأنه بإشارة 

وإذا كان علماء الجرح والتعديل يرون أن عنصراً واحداً من عناصر الكذبٍ كاف 
لإهدار الحديث وعدم التعويل عايه ؛ فإن مااجتمع فى هذا الحديث من ضعفْو الرواية وفساد 
المعنى » ومححافاته لشواعد هذا الدين العامة وغير ذلك من دلاثل بطلانه » لايدع مجالا شك 


لل هرهم" - 
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فى كذب هذا الحديث وقصد واضعه اللحبيث من قتنة الناس عن ديم المى وتلبد لبيسه علمهم» 
وقل نج فى ذلاك ا بعيداً : 

وطالما قلنا : إنه ليس من العجيب أن يدس عدو لهذه المله فى صرحما المتين لنها يزعزع 
من قلوب الناس كيانه » و يرج بفيانه » ولسكن العجيب حقاً أن تساير هذا العدو على كذبه 
طائفة تنتسب لهذه الله » وتدعى الذياد عنها اقأخدء كندقطية بلنة وتشنته كأنه حقائق 
فها رحمت به المسهين من مؤلفات وكتب؟ م تداول الزمن » وغلبت الججبل ومى 
التقليد » يفتتن به الناس » و يعتقدونه حقاً لا شببة فيه . 

ولو أ نك عة عقبت بالبحث مااندس فى هذا الدين من عقائد فاسدة وعبادات باطلة » 
ردت أنه خضع لهذا البدأ الذى قررناه من أن منشأة دسيسة عدو خبيث ‏ صوفيا كان 
أو مهوديا أو سواهما ‏ روجبا على المغفلين من محترفى العم أو التقوى » فأذاعوها بين الناس 
من غير نحقيق ولا عحيص » ولا موازنة يينهما و بين قواعد هذا الدين العامة وقضاياه الثابتة » 
فسرت فى عقائدهم سريان النارى المشيم ؛ وأثرت فها تأثير أخبث الجرائيم ' 

"فكان مثلبم فى الغفلة كثل ذلك العمدة الذى حمل من ماء زمزم ب بعد عودته من 
الحج ‏ شيئاً ألقاه فى الي ر.الذى تننتتق منها بلده لتعمها البركة » وكان ملوثاً يمكروب الكلرا 
فقفى على أهلبا » وانتشر منها إلى بقية البلاد ففتك من أهلها بآلاف مؤلفة ؛ فذهبت 
عقائد الناس ضحية قصد العلم » وذهبت أرواحهم ضحية قصد البركة . وكذلك يفعل. 
الصديق الجاهل . . 

لانتكر أن نقطة الضعف فى السواد الأعظ من المسامين تصديقهم بهو ة كل مايندب 
إلى شخص رسول له صلى الله عليه وسلِ بلح و بالباطل فى حياته و بعدموته ؟ كتصديةهم 
أنه أول خلق الله » وأنه مخلوق من النور » وأنه نور عرش الله » وأنه حى فى قبره.يأ كل 
ويشرب » ويتوضأ ويصلى » ويعاشر أزواجه معاشرته إياهن فى الدنياكا قرأوا ذلك فى 
رسائل وضعها بعض المسمين بالءلماء » وقرظها وأقر ما فيها كثير منهم ! وكا سمموا بعض 
الوعاظ والأئمة يتلون عليهم من كتب مطبوعة : وما جب اعتقاده أن رسول صل اله 
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عليه وسم خرج من بطن أمه من غير الموضم الذى مرج منه المواليد عادة . 
نعم إنها لنتقطة ضعف فى جمهرة المسامين خاصتهم ودهائهم - أن يصدقوا مانسب إلى 
ل » ممما كان حديثًاً مفترى » ومبهما ناهض الءّل وجانى الدين والفطرة والواقع 
المموس » ولنقطة الضعف هذه عوامل شتى نذكر منها على سبيل المثال اعتقادا تسرب إلمهم 
من الأمم الماضية : من أن الوسطاء بين الرب والعباد لا يصح أن يكونوا من جنس البشر » 
كا حكى الله عنهم بقوله ( ومامنم الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم المدى إلا أن قالوا : أبعث الله 
بشراً رسولا ) وما فى معنى هذه الآية فى القران وهو كثير . 
فإن أحاطت . بهم الحجج من كل جانب وساموا مرتمين برسالته ‏ رغم بشريته ‏ 
فلا بد أن يضيفوا إليه قدراً زائداً عن البشرية » مثل خرافة الخلق من النور وغيرها حتى 
يستسيغ ذوقهم هذه الرسالة . 
مع أن بشرية الرسل جميعاً ثابتة بالعقل والنقل والمشاهدة تلك البشرية التى لاشائبة 
فبها لقدر زائد . اللبم إلا اصطفاء الله إياهم لأداء هذه المهمة الخطيرة . وله أعلى حيث 
يجعل رسالته . 
ومن أقوى المؤثرات فى وجود نقطة الضعف هذه : مجر السواد الأعفظ من المسامين عن 
حمل شريعة الرسول وتنفيذها على وجبهها الصحيح ؛ أخذا وتركا » وحلا » وتحريما » 
ووقوذا عند حدودها الواضحة العالم » فإ: نهم لما أثقل هممهم الفائرة وعزاتمهم الخائرة عبء 
هذه الأمانة للأوا إلى شخص الرسول يتملقونه ويتغزلون فى محاسنه » حتى جعلوا ذلك من 
4 القربات وإن شئت فكلف نفسك حضور حفلات النهريح التى يسمونها الموالد 
ستمع إلى ماتنشره محطة الإذاعة مما يسمونه التواشيح والدائج - فإنك ترى وتسمع 
العحب 5 ! فإنهم مازالوا به حتى جعاوه نور عرش الله » بلْ جَزموا أن الدنيا 
ماخلقت إلا لأحله ! . 
فاستغل الشيطان هذه الفرصة وأوحى إلمهم بالتوسع فى هذه الضلالة » ومد لم فى حبلها 
حتى قالوا إنه التمين الأول بلغة الصوفية » وقال بعضهم : إن البقعة التى دفن فيها أفضل 
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من العرش ! وقالوا غير ذلك كثيراً . وتغنوا به نظا ونثراً فى الحفلات والإذاعات نحت جمم 
رجال الدين وأبصارهم » ولشياطين الإنى والجن أن يقولوا ما شاءوا » ولضحايا الدجل 
والنبريح والعم الزائف أن يصدقوا كل مايقال » مادامت سدود الحق قد اهارت - بغفلة 
حراسها ‏ فانساح منها طوفان الباطل شرف العقائد إلا مارحم ربك ؛ املين 0 د 
الضلال السافر والكذب الفاجر الذى ( تتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض ونخر 
الجبال هذا ) أن يشفع لهم الرسول عند الله فيغفر هم كفرهم بآناته » واتخاذها هوا » 
وانسلاخهم عن دينه فى حياتهم الدنيا» ألاساء ٠١‏ محكون ! 

وما عل هؤلاء المساكين أنهم لو جاءوا بوم القيامة بصحائف بيضاء ما فيها ذنب قط 
خلا هذه العقيدة االخاطئة الجرمة فى الرسول لضمنوا أن يكونوا مها ضيوفاً على مالك خازن 
النار» ولقالوا مع القائلين ( يامالك ليقضى علينا ربك » قال إن ماكثون لقد جثناك بالمق 
ولكن أ كر للحق كارهون ) ! 

ومن نوع تملقبم شخص الرسول هذا الحديث المكذوب الذى نحن بصدد اكلام 
عنه » الذى ه وكا قلنا :.أصل كبير من أصول فتنة الناس عن ديئهم المق إلى تعلقهم يأمانى 
وأوهام باطلة تنقضّه من أساسه وبجمله هشما نذروه الرياح . 

لقدكانت فتئنة هذا الحديث نامة حتى أيقظها رجل بزع أنه من العلماء فى صميفة 
ينتسب القاتمون على نحريرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون أنهم النئة الوحيدة 
التمسكة بشريعته محذافيرها . وجعل عنوان بحئه ( شعاع من نور ثمس الوجود ‏ أمامة 
الرسول للأنبياء والتابعين ) وما زال يخنب ويضم فى أضاليله وعماياته إلى ما اشتمل عليه هذا 
الحديث من أباطيل حتى دعاه داعى الموت ليوفيه الله حسابه . واللّه سريع الحساب ورجونا 
أن تموت هذه الضلالة بموته لولا أن تولى كبرها من بعده دعى آآخر ساق فى إنبائها نصوضا 
منها الملكذوب المزيف ومنها الصحيح المبدل الحرف . من ذلك قوله : « وقد ذكر العينى 
هذه التخر يحات جميعا فى عمدة القارى . وكلها تثبت أنه صلى الله عليه وسلم حاضر فى 
الأمكنة الختلفة والمؤمن المتحقق من ذاته برى ذاته مظبراً من مظاهر الوجود الحمدى » 
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ويدى جميم الخلوقات مظاهر لهذا الوجود ولا يتوقف فى الإمان بأنه صلى الله عليه وس 
إمام الحضرة » ؟ ! ! 

ولوق كنت لذ عرق ساق اعد الاشوع لق دن الرسزل: اناميا لا اي أي 
من مجموع هراء هذا الدعى أنه من أ كبر الماولية القائلين بوحدة الوجود الأخذين مذهههم 
وعقائدم عن ابن عر بى والشعرانى وابن الفارض وأبى العباس وابن السبعين » وسواهم من 
بقية هذه الفئة الباطنية الماعونة » وما بعد أن يدعو شخص ينتسب لاع إلى هذه المبادى. 
المدامة من مصيبة تصغر يجاننها كل مصيبة . 

وقد أخذ هذا الدعى يصحح هذه الأ كذوية التى سماها حديثاً وأورد نقولا ونصوصا 
عزاها لبعض القدامى كأ نكل من يخاطبهم فى مثل عقليته وتفكيره ممن كبلهم التقليد بأغلاله 
فصاروا يقدسون كل قدي ولو دعا إلى الشرك لد : 

نم : إنه ليس فى إمكانه أن مخلق رجلين لهذا الحديث المقعد لا هو ولا الشباب 
االحفاجى » ولا ملا على القارى ولا الزرقانى ولا عشرات من أمثاهم » ماداموا لا يصدرون 
عن الهدى المق الرسالة عبد الله ورسوله تمد عليه الصلاة والسلام » وإنما ييصدرون عن 
عبارات وتقاليد زعموها إسلاماً وحباً لرسول الله » وما هى إلا حثالات الجاهلية الأولى » 
لا تزال راسبة فى عقوللم » حجبتها عن أشباههم المظاهر والأسماء . 

وما دامت فينا عقول نسمى الح باسمه » والباطل باسمه وتمييز الحبيث من الطيب » 
كا أننا لا تخدع فى تصحيح الحديث بنسبته ‏ إلى أحد الصحابة كا قال ( أخرجه البزارعن 
سيدنا عبد الله بن مسعود ) ونعيذ ابن مسعود الصحابى الجليل من أن يساهم فى نسبة هذا 
الضلال المفترى إلى رسول لله صل الله عليه وسلم . وهو الذى لم يكن له من عمل هو و بقية 
النفر الك ريم من حابة الرسول إلا الذود عن هذه الملة وتسليمها لمن بعده, نقية من الدرن » 
بريئة من كل دخن . 

وكل إنسان يعل أن أعداء دين الله قد كذبواءلى الصحابة خصوصاعل المشهورين منهم 
كببد الله بن عباس . و تحسبك التفسير المنسوب إليه المسمى بالمقياس فإنه أ. كير شاهد على 
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صدق هذه القضية »لا فيه من طوام ؛ نحل حبر الأمة عن أن يكون قد قلا أو ع 
سا وحاخاه:: 

ولقد تمسح أوائك الأعداء فى هذه الشخصيات الكبيرة ليتأثر الناس بنسبتها إلمهم » 
فيصدقوها بغير مناقثة » فُن لى يمن مهمس فى أذن ذلك المسكين وأمثاله من المتعالمين الذين 
يعيشون بعقلية الجاهلية الأولى بأن كثيراً من العقول قد نضج . وكثيراً من البصائر قد 
أزيلت عنه الغشاوة . 

ولقد مغى العهد الذى كان إذا قيل فيه : قال صلى الله عايه وس : لو اعتقد أحدكم 
فى حجر لنفعه ! لم يشك أحد فى أن ذلك حديث صمحيح » ومن اعترض عليه رى 
بالزيغ والإلحاد ! 

ولو كانت لدى هذا المتعالم أثارة من عل لأدرك أن المدارفى سعة الحديث على سلامة 
سنده حتى يصل إلى المشرع الأعظ سليا نقيأ من كل شائبة ئبة كسائر الأحاديث التى خرجها 
البخارى ومسل وغيرهما من ثقات الحدثين مع مطابقة متن الحديث لنصوص الكتاب 
الصربحة » والسنة الصحيحة » أما أن يصدق الحديث , بمجرو نسبة روايته إلى فلان أو فلان 
فهذا لا يقول به رجل يحترم عقله » و يشّكر نعمة ر به فى هذا العقل الذى ما أنم الله به عليه 
. إلا ليفرق بين الحق والباطل . فإن ألغاه واتبع هواه أصبح من الضالين . 

على أننا لو حثنا عن مدلول الحديث من ناحية أخرى . وجدنا أن معناه ومدلوله ناطق 
بكذب نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فإن معناه : أن اللّه عز وجل يكون قد 
عاقب رسوله أشد عقوبة . ولم يثبه حتى يثل ماجزى به من دونه قدرأ بمراحل من 
الصالمين من عباده ! . 

ذلك أن موقفه هذا من أمته بعد موته يحمله داتم المشغولية متصل الهموم والأحزان 
عامباء لأن فى الحديث » فا كان من حسن حمدت الله . ومااكان من سىء استغفرت 
ل على اختلاف فروايات هذه ال كذوبة . 

فإن وقم الحسن - وما أقله حمد ربه» وإن وقم السبىء ‏ وما أ كثره ‏ استغفر 
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ىه 


ربه بلسانه وقلبه حز ين مهموم » فبو دانماً فى شغل شاغل بشئون غيره فى حين أن متوسط 
الحال من أهل الإيمان من برزخه فى روضة من رياض الجنة ! فأية عقوبة أ كبر من هذه 
العقوبة بوقعها اله على رسوله . وهل هذا يا أعداء أنفسهم وعقوطم واهذ اف وجتول: أله 
يعتبر تسكر ا لهذا الرسول الذى جعل الله مفقاح الجنة فى طاعته واتباع رسالته . فلن 
يدخلها أحد إلا عن طر يقه باتباع النور الذى جاء به والكتاب الذى أوحاه الله إليه . 

ولول يكن فى هذه الأسطورة إلا نسبة الظ إلى الله بوقفه رسوله هذا الموقف المرهق 
المضنى لكفاها دحضاً و إبطالا لحامن أساسها . 

ثم استمع إلى الأسطورة حين تقول : وما كان من سبىء استعفرت للم !. 

فهل بمجدى استغقار الرسول مم هذا الشرك الواضح » والفسق الفاضح » والموى المطاع , 
والشح المتبع » ومع التهاون فى الأعراض إلى درجة الانحلال » والحسكم بير ما أنزل الله 
والكفر بآياته وحار بته ليلا ونهاراً » سراً وجهراً . ولقد قال اللّه عر وجل فى حالة قوم دون 
أولئك ( إن تستغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله لم ) فإذا لم يكن الاستغفار ذافائدة كان 
عبثاً نسبته إلى الله ورسوله جر بمة من أشنع الجرائم لو كتت, تعقلون » ثم أين أثر هذا الاستغفار 
فى مصير الذين يأتونه يوم القيامة وعلى ظبورهم ماغاوا من عروض وحيوان » هذا يصيت 
وهذا يصيح ‏ زيادة فى تكايتهم والتشهير بهم - يقولون : يارسول الله اشقع لناء فيقول لم 
جيم : قد بلغت » لا أملك لك من الله شيئا ! وأين أثر ذلك الاستغفار فى حال أصحابه 
الذين رآتم يذادون عن الحوض وما كان يدرى من أعباللم شيثاً » فلما أراد الدفاع عنمهم 
قيل له : إنك لا تدرى ماأحدثوا بءدك ؟ 

ثم أين بعد هذا كله ماتفيض به آيات القرآن الكر بم من أن الرسول وظيفته قاصرة 
على البلاغ لايعدوه » حتى أنه فى الدنيا لايملك لنفه ولا لأحد نفع ولاضراً »كا أنه 
لايستطيم أن يبدى من أحب إلا أن يهديه الله . 

وليتأمل أولئك الما كين فى قول الله عز وجل ( قل ماكنت بدعاً من الرسل وما 


حددع امن 


اد 


أدرى مايفعل بى ولا بكم إن أتبع إلا مايوحى إلى" » وما إلا نذبر مبين ) 

فتنصله من العلم ععصيره ومصيرهم ينتظم ولا شك حياته الدنيوية والأخروية . 

فياقوم كفام إنساداً لأخلاق الناس » وتسميا لها بمثل هذه المفتريات التى تغريهم 
بالفساد والإفساد فى الدنياء لأنهم واثقون من استغفار الرسول لهم » أو شفاعته فيهم » فإذا 
بهم فى منازل الابرار مع النبيين والصديقين والشهداء !! 

ياقوم إن الرسول الذى تنحاوىه هذه المفتريات إثما تزل عليه الوحى من من ر به وفيه 
من الأواين و القوافف تايلات كل [نتان بالقام واكم لودل لاد له و ارق 
عليه جزاء شخصياً لا دخل لأحد فيه ؛ ( فا أدراك مابوم الدين» ثم ما أدراك مايوم الدين ؟ 
يوم لاتملك نفس لنفس شيا » والأمر يومئذ لله ) وهذا النوع من الأناسى أعمى البصر 
والبصيرة » فاقد العقل والقييز ( أولم ينبأ بها فى صحف مومى و إبراهيم الذى وفى » ألا تزر 
وازرة وزر أخرى » وأن ليس للانسان إلا ماسعى وأن سعيه سوف يرى » ثم يحزاه الجزاء 
الأونى ) فأين تدخل الغير واستغفاره ووساطته وشفاعته فى هذه الآية المحكة » إن كنتم 
تعقلون ؟ !. 

م إن لله عز وجل أناط المغفرة ودخول اللجنة بالإيمان والعمل الصالح » فبل استغفار 
الرسول لأولئك الحرمين يعتبر من أعمالهم الصالحة التى يرثون بها دار النعيي ؟ 

إقاجاه لك الزتيول ده اعد أعداقةا بذ يعم كل نان تمة لوه ليقو 
مصيره بنفسه و يمحض استعداده » حتّى إنه ليقول لابنته وذوى رحمه فى قوة و بيان « اعملوا 
فلن أغنى عنكم من الله شيئا » ذلك ليطبق هذا المبدأ تطبيقا عملياً وليربى فى الناس روح 
الاستقلال وعدم الاتكال إلا على الله ثم على مجبودم الشخصى » و بذلك يتنافسون فى - 
عمل المير فيسعدون و عدون . 

أما هذه الصحيقة التى سمح أسحابها ‏ ولا زالوا يسمحون ‏ بنشر هذه الأباطيل » 
"سبق أن مضنام النصح ألا ينشروا فى عيفتهم شيئا يعزونه إلى الرسول إلا إذا وثقوا من 
سحته رواية ودراية » حتى إذا تناولهكتابهم الحرفون أو الخرفون بالتغيير والتبديل بقى لنا 


هة؟ ل 
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الأصل صحيحا نفبمه بعقول صحيحة المزاج لا بعقول عليها من التقايد مائة مزلاج ! فا أبهوا 
هذه النصيحة وما رعوها حقّ رعايتها . 

ولقد ضر بنا لهم مثلاً بكثير من نصوص القوآن التى شوه جمالها بعض المفسرين » 
فإنبم مهما بعدوا مبا عن الجادة وأجروها فى غير مدارها » فإنها تظل مستسرة فى صدفاتها ‏ 
أشد ماتكون إماناً » وأقوى ماتكون برهانا حتى يكشف عن لأليها من أتم الله علييم . 
نعمة السمع واليصر والفؤاد » وأولئك م مصابيح الظلام وهداة العباد . 


كلبق رئيس التدر بر 


مقتبسة من تعليقانه 


وأما حديث حيانى خير لك الم لحديث باطل سنداً ومتناً إذ ل يروه إلا الديلى عن 

أنس وابن سعد فى الطبقات مرسلاً عن بكر بن عبد الله ومعناه واضح البطلان من عدة وجوه . 

أولاً: إن حزن الصحابة لمصيبة موت الرسول صل الله عليه وس! قد بلغ إلى درجة أن 

ذهل عمر الحلم فكيف يتصور عاقل أن موته صلى الله عليه وس كان خيراً من حياته 

و بقائه وسطهم ينزل عليه الوحى وبحم أمرم و يقطم اللّه به كل أسباب اللخلاف الذى وقم 
بعد موته وما زال الناس يصطلون ناره إلى الآن . 

ثانياً : ما شأنه صلى الله عليه وسلم والأعمال حتى تعرض عليه » أهو ملك ممن وكلهم 

ه اله بإحصاء الأعمال وكتابتها أو وزير ومستشار لله ينظر نى الأعمال ومهيؤها للفصل فبها 

للامضاء كشأن الوزراء والمستشارين مع الملوك والرؤساء الذين يحملون عنهم بعض أوكل 
أعباء الحم لعجز الملوك وانشغاهم بأمور أخرق ! 

الغا :كيف هذا والله عز وجل يقول له وهو قائم فى الناس يبلغ إغالة ويه وافجيل 

ما يتحمل من مشاق وجهود ( ليس لك من الأمر ثى. ) ( انا أرسلناك بالحق بثيراً ونذيراً 


اج د 


لك 


ولا تأل عن أصماب الجديم ) ( ليس عليك هدام ولسكن الله يبدى من يشاء ) ( فذكر 
أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر مذي الله المذاب الأ كبر» إن 
إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم ) وغير ذلك كثير جداً فى القرآن وفى السنة الصحيحة 
« والله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفمل بى » رواه البخارى . 

فا هذا العرض بعد هذا ؟ . 

رابع : لوأن رسول 3 صلل لله عليه وس عرضصت عليه الأعمال وفيها ما ذيها من 
الشرك بلّه والكفر به وبكتابه ورسوله وتحليل الحرام وتحر يم الملال واللمسكم بغير ماجاء 
به من المدى والمق لتنغص وتألم أشد التنفيص والألم؛ فيل يتصور مل عاقل أن الله 
الكر يم ينخص قل صيفة وؤببولدى:قنروتهن أن أدى الأمالة حدق الاداء و بلغ الرسالة 
حق التبليغ وجاهد بنفسه وماله حتى ترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك » هل هذا مقتضى عدل الله ورحمته ؟ 

خاسا . ثبت فى البخارى ومسل وغيرهما فى حديث الحوض أنه صلى الله عليه وس 
قال « فبيها أنا قالم على الموض إذ يؤخذ بناش من أحابى فأقول أمتى » فيقال إنك 
لاتدرى ما أحدثوا بدك إنهم مازلوا مرتدين على أعقامهم فأقول بمداً للم وسحقا » وأقول 
كا قال العبد الصالح : وكنت علمهم شبيداً مادمت فيهم » فلا توفيتتى كنت أنت الرقيب 
علمهم وأنت على كل شىء شهيد » 

هذا وينبغى لاءسلم البصير أن يعرف الرجال بالمق ولا يعرف اق بالرجال وأن يطبر 
نفسه وقلبه من التقليد لأى رجل مبما بلغت درحته ألا يكون له قدوة إلا برسول الله 
صل الله عليه ولك قال مالك بن أنس رضى الله عنه 57 من أئمة المدى « كل أحد 
يؤْخْذ منقوله و يرد عليه إلا رسولالله صلى عليه وس » و بهذا تنحل عن القاوب عقد مشا كل 
وأوهام كثيرة التبست وتعقدت بسبب التقايد الذى وقم فيه أ كثر الناس وهم يشعرون 


أوالا بقفروق .اه 


عا لاك .- 
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أمسرى رادّات 
تز بسن القبور وإقامة الأضرحة علها 
افضين الؤُسنَارْ الي أصمر عمسى الماشورى 
وجهت بعض الهيئات الدينية الإسلامية فى الهند ؛ إلى فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد 
حسن الباقورى وز بر الأوقاف » سؤالا » قالت فيه : 
هل من الجائز شرعاً تزيين القبور» وإقامة أضرحة عليها ؟ ؟ 
وهل يحوز شرعاً إقامة مرافق بحوارها مثل السبيل » والمسجد » والاستراحة . . ؟ 
و الح فى وضع بعض الأصص « الزهريات » على القبور » أو. إضاءتها فى ليالى 
للواسم الديفية ؟ ' | 
وقد استهل فضية الأستاذ الباقورى إجابته على مايتعلق بتزيين القبور و إقامة أضرحة 
عليها » بأن هذا العمل ضرب من الوثنية . وعبادة الأشخاص » وقد منعه الإسلام » ونهى 
عنه البى صلى الله عليه وسلم » وحث على تركه . 
فقد روى عن جابر رضى للّه عنه أله “قال لي ترسؤل لله صلى الله عليه وسم أن 
يحصص القبر» وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه © . 
وقال على رضى الله عنه لأحد أسماب النى وهو بوصيه « ألا أبعئك على مابعثنى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن لاتدع تمثالا إلا طمسته » ولا قبراً مشرفا إلا سويته » . 
وإذا كان المسادون اليوم ؛ يتخذون من نز يين القبور مهالا للتفاخر والتظاهر» و يعضى 
بعضهم فى الشطط حتى يقب الضر يح على القبر» إظهاراً للميت بأنه م نأولياء الله أو بأنه منسلالة 


,لم 
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فلان أو فلان ؛ استغلالا لهذه الرابطة على حاب الدين » فإن ذلك حرام فى حرام . 


أما إقامة مرافق يوار القبور » كالسبل والمسجد والاستراحة » فإن الإسلام يكره 
مزاحمة القبر والتضييق عليه » وهذا أ نكا نتتلك المرافق على أرض خاصة بالمنشىء . أما إن 
كانت على أرضعامة للدفن » فيحرم شرعاً شغلها بأى بناء أخر سوىالقبور » ونى الأرض 
متسم لتلك المرافق » فها يحاور أو يقرب منها . 

وأما وضع بعض الأصص والرياحين عند القبور وحوفا » فلا مانم ولكن الأشجار 

حكبها حك المرافق » تسكره فى المدافن الخاصة » ونحرم فى المدافن العامة » لمزاحمتها للقبور » 
والتضييق على الونى . 

بق موضوع إضاءة القبور إشادة بها و بأسمابها » وهذا ليس من الدين فى شىء » لأن 
الذى يضىء القبر» هو عمل الميت وما أدخر من صالح وطيب » لاتلك القناديل أو الشموع 
أو الزيات الى أقامنا ل الف + 

نظرة الإسلام 

وقد سأل مندوب « الاهرام 6 الأستاذ الباقورى عن نظرة الإسلام إلى ذلك . ققال : 
الإسلام » دين المساوأة بين الأحياء » فكيف يفرق بين الموقىفى إشكال القبور ومظاهرها . ؟ 

ثم أن الإسلام » يقرر أن القبروقف على الميت » وإن على الذين يدفنون اميت » أن 
يضعوا على القبر» مايشير إليه » لكيلا يقع من المى » اعتداء على مكان أخيه الميت » 
فيتركه له » بعد مائرك هذا الدنيا حميعها » واستقر فى حفرة صغيرة . 

فإذا جاء الأغنياء » فأقاموا لموتاهم الأضرحة والقباب » وأضاؤوها وحفوها بالمدائق 
أو بالأشجار »فإن الإسلام » لن يقى للم وزنا ؛ بل سيحاسبهم على ماأسرفوا وأضاعوا من 
أموال » وعلى مااجترأوا على الله من مظاهر القربى الكاذية الخداعة . 

وقدكان منْ ترسل الأغنياء فى إقامة الأضرحة والقباب » أن انصرفوا عن الجوهر إلى 
الفلبر فشمخت القباب والأضرحة فى أنحاء العالم الإسلاى » وسابقت المآذن » وأقيمت 


الموالد كل هذا اكتفاء بأنه يؤدى عند الله ما قصرت عنه أنفسهم من صلاة أو صوم أوحج 


اوم ل 
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أو زكاة» ونتج عن ذلك أن عم المساهدون أحماب الأقويطة الكبيرة والقباب العالية . 
ونحن نرى فى معسر ء دليلا على هذاء فى أسماب رسول الله » الذين دفنوا فبها » مدل عمرو 
ابن العاص وعقبة بن نافم . ممن لابولههم المسامون عناية مثل غيرهم من أسماب الأضرحة 
والقباب العالية » مع أ نهم دونهم فى المكانة والقربى من الله كين ايك ازندو أل انان 
وإجماع أعل الم والفقه من المسامين . 
هذا مصرء ولهأشباه فى البلاد الأخرى فد عرف المستعمرون والحتلون هذه النقطة من 

الضعف فعنوا ‏ أول ماعنوا ‏ بإقامة الأضرحة والقباب فى ر بوع البلاد فانصاع الناس لم » 
وأطاعوهم راضين . 

ونحن جميعا نعل حيلة نابليون وخديعته لاشعب المصرى » ببيانه المشمهور عقب احتلاله 
القاهرة ؛ حين 32 السبيل إلينا كار بالإسلام واحترامه إياه ؛ وحين برسم خطاه الجبرال 
مينو الذى أعلن أن اسمه « عبد الله مينو » . 

كذلك نحن لاننسى خداع « لورانس » الذى تقذ إلى صمب العرو بة » باستغلاله المظبر 
الإسلاتى » واستيلائه به على أ كثر الجن برة العر بية . 

وبعد الناسبة » أذكر أن أحد كبار الشرقيين » حدثنى عن بعض أساايب الاستعار 
فى آسيا » من أن الضرورة كانت تقتضى بتحويل القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر 
تلك المنطقة الواسعة » إلى اتحاه جديد للمستعمر فيه غاية » ول نجد أية وسيلة من وسائل 
الدعابة' يجمل القوافل تختاره » وأخيراً اهتدوا إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات » 
وما هو إلا أن اهنزت الإشاعات بمن فيها من الأولياء » وبما شوهد من كراماتهم » حتى 
صارت تلك الطر بق ماهولة مقدودة عامرة . 

وأحب أن أرسلها كلة خالصة لوجه الله إلى المسامين فى مشارق الأرض ومغار بها أن 
لاعن باقر الا رن ونيا شرة اللذره رول عوة إلى الأنائنة 4 و إلى الأرسطة راطلية الممقرية + 
التى قتلت روح الشرق جميعاً » وأن يعودوا إلى رحاب الدين » الى نسوى بين الناس ع 
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أحياء أو أمواتاً » لافضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى » وما قدمت يداه للانسانيةمن أعمال 


خالضة اوحة الله . ١‏ 

د المدى التبوى » 

فى الصحيحين عن عائشة أن أم سامة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة . ومافيها من الصور ءفقال : أولئك إذا مات فمهم الرجل الصالح أو العبد 
الصالح » بنوا على قبره م-جداً وصوراً فيه تلك الصور ء أولئك شرار الخلق عند الله © . 

وقوله صلى الله عليه وسل ( أولئك شرار الخلق عند الله ) لأنهم ضلوا وأضلوا وسنوا لمن 
بعدم الغلو فى القبور وأهلبا المفضى بالغالين إلى عباديها » لخذر النى صلى الله عليه وسلم عن 
مثل ذلك سداً للذريعة المؤدية إلى عبادة من بنوا عليه المسجد ‏ ولكن قد فمله الكثير 
من متأخرى هذه الأمة واعتقدوه قر بة من القرابات ؛ وهو من أعفظم السيئات » والمسكرات . 
وأن أولتمق “قتل :ذلك" الفسديوق» الذين زعتوا "كديا أنهم فاطميون . شيدوأ للحسين 
رضى الله عنه و برأه الله منهم ومن شيعتهم ومحبيهم - قبراً ورفعوا عليه قبة عظيمة و بنوا له 
له الجد المشهور الذى بالقاهرة » يقام فيه من الأعمال الشركية ما يغضب الله ورسوله . 
وال ببته » وكل من فى قلبه حب الله ورسوله » والإيمان الصحيح . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى : وهذه العلة التى لأجلها نهى الشارع 
صلى اله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هى التى أوقعت كثيراً من الأم إما فى 
الشرك الأ كبر أو فمادونه من الشرك » فإنالنفو سقدٍ أشركت بتهائيل الصالمين » فإنالشرك 
بقبر الرجل الذى يُنتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك مخشبة أو حجر . ولهذا نيحد 
أهل الشرك يتضرءون عندها ومخشعون و بخضعون » ويعبذون بقلوبهم عبادة لأيفعاونها 
فى بيوت الله ولاوقت السحرء ومنهم من جد لها .وأ كترم برجون من بركة الصلاة 
عندها والدعاء ما لابرجونه فى المساجد » فلا جل هذه المفسدة حسم النبى صلى الله عليه وسل 
مادتها . حتى نهى عن الصلاة فى القبرة مطلا وإن لم يقصد المصللى بركة البقعة بصلاته 
كا يقصد بصلاته بركة المسجد »كا نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغرو بها » لأنها 


1 كك 
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أوقات يقصد فا المشركون الصلاة للشمس فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد 
ماقصده المشركون سدا لاذريعة » وأما إذا قصد الرجل الصلاه عند القبور متبركا بالصلاة فى 
فى تلك البقمة فبذا عين الحادة له وارسوله » الخالفة لدينه » وابتداع دين لم يأذن به الله » 
فإن المسامين قد أجهعوا عل ماعاموه بالاضطرار من دين الرسول صل الله عليه وسم : أن 
الصلاة عند القبور منهى عنها » وأنه صلى الله عليه وسلٍ لعن من اتذذها مساجد . من أعضم 
الحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها ماحد » و بناء المساجد علمها . 

وقد تواترت النصوص عن النى صلى الله عليه وسلٍ بالنبى عن ذلك والتفليظ فيه . 
وقد صرح عامة الطوائف بالنبى عن بناء المساجد عليها متابعة منهمللسنة الصحيحة الصر بحة 

وقد وقع أ كثر الناس فى هذا الشركالذى هو أعظ الحرمات » فعبدوا القبور والمشاهد 
والأشجار والأحجاروصارت عبادتهم مشوبة بالشرك والبدع . 

فنألك اللهم أنْ تعجل بهدم هذه الأوئان وتطهر الأرض منها كلها تحقيما لما أمر به 

نبيك صلى الله عليه وسلٍ و بعث به على بن أبى طالب إلى الهن صيانة لاتوحيد من قذر 
الشرك الذى أعضم أعيانة هذه القبور. 


آخر صو رة التقطيا البسق اج 5 القلعة 


نقلا عن مجلة آخر ساعة فى و / ؟ / ه6هو١‏ | 
لقد ذهيت الوحوه القادمة من ونا راموك شبد درل مرة منذ 5 8 صورة 
بشعة » قالوا لم عنها أنها مولد « الشيخ الرفاعى » وكان الاحتفال مولده ممنوعاً طول هذه 
التقرواك" لآن النظنة سباعية #رولان عقن ذاه الأسزة الالكة الناقة مدقو فى 
ولأول مرة تسمح وزارتا الداخلية والأوقاف » بإقامة مبزلة ا“مها « مولد »© واتتهز 
الفرصة عثرات هنم ا مرترقة ومحترف استغلال الجاهير الساذحة » ويداك عملية تضليل 
وخداع كبيرة باسم الدين . 


ا ع 


5١ 
. ) وتناقاوا فى قرى مص ركليا دعاء « مدد يارفاعى مدد‎ 
وتقاطرت إلى القاهرة مئات الوفود من أنحاء الوادى كله . . يوا ومواشبها‎ 
. وقرابينها . . وانجيت القوافل إلى الرفاعى » وازدحمت المساجد الحيطة و بدأت المبزلة‎ 
. ومن ,تضدق أن وزارة الأوقاف : هى التى تفتتح هذه النضيحة ؟‎ 
. ! ومن يصدق أن وزارة الداخلية تنظ الموا كب وتشرف عليها ؟‎ 
ومن يصدق أن الشيخ أحهد الصاوى 6 شيخ الطرف الصوفية يرى هذه ا الحرافات‎ 
. لها بالتوفيق‎ 
» وبعد 5 عاماً نسقط هذه المنطقة السياحية الجيلة نحية للاهمال والجهل والفوضى‎ 
وتعيش فيها أسابيع ماوءة بالإثم والغش‎ ٠ وتؤتعق: نوا كب لغلا هااقذارة وزيا‎ 
. والتضليل » وتضبيع جهود كبيرة تبذلها مصر » لتظبر القاهرة يجالما و إناقتها‎ 
8 . موكب طويل يبدأ كل بوم للمدة أسبوع »و يقف المرور » وتتعطل المواصلات‎ 
ويسير المفاة والمشموذون يدقون الطبول ويعايلون فى صرع الجاذيب » وتملا الشوارع‎ 
أعلامهم السوداء والجراء 6 وأسحاب العام السوداء 2( والسيوف الجديدية الصدنة), والمشاعل‎ 
التى يشدون علمها الطبول 0ط من قال أن هذا من الدين 4 ولصلحة من يصللون الأأوف‎ 
! الذين يتركون أعماهم فى القرى والمصانم و يقتطعون من أقواتهم ليدفموا لمؤلاء المضللين؟‎ 
موا كب التضليل المنظ‎ 


والغريب فى هذا كله : أن الفرق الخدوعة يقودها أفندية عدد من المثقفين وتسأهمعما 


يفعلون » فيحيبونك فى سخرية « أ كل عيش » ؟ .. 


سا ل 


51 
للق ال يميا 

وشىء آخر ملا الشوارع فى المنطقة كلها » عشرات من أ كشاك القهار الذى حرمته 
الحكومة فى النوادى » وصدر قاثون بتحر بمه على المصر بين . 

وظلت أ كشاك التهار العلنية تبئز الفقراء طوال عشر بن يوه كاملة .كل هذا من 
أجل « المولذ » وكل هذا شاهده الساكون والتقطوا له الصور . 

و بعد الممركة. .. تنطوى الأعلام الوداء ( الرفاعية ) وتقراجم_فلول الجنية والزيدل 
لنزحف من حديد بحت إشراف وزارة الأوقافت بوسهانة وزارة الداخلية و بركة شيخ الطرق 
الصَولية 4 :وتات لحة الياخة .6 والاغان للنقطون لصون و مسن ما تدوز 


بأمانة ودقة ,» وحماسة . 


معردكن اطرأة من ديصل 
لمرستاز ممزل الربى امامصى 


أنا أعل أن هذا الموضوع سيغضب الكثيرين والكثيرات . 

الكثيرنن الذين يحبون أن ينافقوا المرأة ويكسبوا عطفها و يتحنبوا لسانها الطويل .! 

والتكثيرات اللاتى برون من أنفسهن القدرة على أن يفعلن أ كثر مما يفعل الرجل » 
لأنن اتدرمع الرحل !11 

ومع هذا فأنا أرى أن على المرأة أن متا رواحداً من هذه الأو ضاع الثلاثة : 

أولا - أن نختار طريق العمل الذى يتساوى مع عمل الرجل تماماً » وفى هذه الخلة 
قكانا الرضيد هو المكدن فى "اليل والتهار.”ء 

ثانا أن تختار طريق البيث فيجب أن هب نفسهها لزوجها وأطفالها » وأن توفر لهم 
السعادة التى تستمد من ابتسامتها وسعادتها . 

ثانا أن توفق بين الاثنين . وفى هذه الخالة يجب أن تدوم حياة الزوحين بلا أطفال 


4 د 
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ك5 الثقاء . ومثل هذه الزيجات لن تدوم » اللهم إلا إذا كان الزوج والزوجة 
يكرهان ضحكات الطفولة التى تملا البيت سعادة وهناء ! ! . 

على المرأة أن مختار واحداً من هذه الحاول . أما أن تحاول أن تسكون والدة أطفال » 
وموظفة » ونائبة وسياسية فى وقت واحد . . فهو مايعجز عن احتاله البشر . 

انامئمة الأ الأولى فى البيت . 

داس 

إن الزوج بريد أن يجلس إلى زوجه فى الصباح - وقبل أن يذهب إلى مكتبه ‏ 
فيحس بأن زوجه تحاول أن مخلق حوله الجو المادى. الذى يمكنه من استقبال عمله بنفس 
راضية » هادئة مطمثنة . 

والطفل بريد أن برى أمه حوله محدثه عن مدرسته » ونشاطه » وأتجاهاته فى المستقبل » 
فيذهب إلى مدرسته ليواجه حياته الصغيرة » مواجهة عذبة لا أثر فها لامرارة والحرمان ! 

أما الزوجة التى “ريد أن تفعل مثل مايفءل الرجل « تماماً » تريد أن تقول وتفتخر 
أنها « كالرجل ماما » ! إنها « الأنانية » فبى التى محم على زوجها وطفلها بالحرمان 
من هذا كله » لأنها التى حول حياة الرجل والطفل إلى 2 حيرة وحرمان » ! . 

إن كثيراً من ن النساء ترتفع أصواتبن بالشّكوى » إذ يعود أزواجهن ن إلى منازهم عقب 
2100 . فإذا فملت الزوجة كا يفعل الرجل تماماً . عادت الزوجة فهى 
الأخرى إلى منرْنا فى آخر النهار وقد أنهكبا التعب . . والضحية فى هذا “كله هو 
« الطفل » الذى لا يحد أبا يحنو عليه » ولا أما محدثه وترعاه بأعصاب مستربحة . وقلب 
هادىء لا تشغله العلاوة والدرجة » والرئيس الذى يكلفها بعمل فوق عمل ! ! . 


عد سد 
أنائية الرجل 
إن الرجل غاضب . لأنه لا يحق لامرأة أن تجلى فى مها فقط للا طفال » بل يحب 


اهما لد 


5 
أن تفمل هذا » وأن تحرج لاعم لك تسكسب . وتساعد الرجل على أن يتتكاسل ٠‏ أويقال 
من إنتاجه . إنه يطلب منها أن يكون الها دخاها اماس من عملها كى نساعده على المضى 

فى طريق الحياة . 
وهكذا كشفت المعركة عن وضم جديد . و إن لم يكن غريباً » لقد كشفت عن 
« أنانية الرجل » الرجل الذى بريد من المرأة أن تفعل كل شىء فى النزل » وفى 
50-5 
وقالق ل الدسلة نأ 


وعند ما أذعت حديثى الأخيرفى الإذاعة عن هذا الموضوع ؛ وفى سعدود هذه النقط 
التفت إلى المذيعة أسأطا « مارأيك ؟ » . . 

قالت : هذا كلام صادق . 

قلت « لست إذن غاضبة ؟ © . 

قالت « أبداً ! . » 5 

قلت « ولكنى سمعت أن الرجال قد غضبوا لهذا الرأى » . . 

قالت « أوتدرئى الس فى هذا الغضب ؟ » . 

قلت : وأنا أتجاهل معرفتى بهذا السر « لم أسمم به بعد ! » . 

قالت « لأن الرجل بريد منا أن عمل لنطعمه .. 6 . 

ركس مدو أعلق يعون هل بهذا الزى اقاكى. اررق "اندض دل انر عه 
غضب الرجل » لأنى أطالب للمرأة حقها فى أن تح مملسكتها » وتوجه رعاياها الأطفال 
الوجهة التى :-مدها متى كبرت فى السن . وتسعد بهم الدولة لأنها أخرجت لما أحسن 
ما يكن أن مخرجه « أم © . . ١‏ 

« نقلا عن جريدة الخهورية » 


د ذا 0 


ه5 
5 الذ كر 
نقلا من كتاب يا أمة كت للا ستاذ بوسف السباعى 
وهو كتاب يتناول بالرمز والسخرية بعض عيوب ا جتمع 
المصرى » هذا الجتمع الغارق فى الجبل والنفاق والخرافات . 

قال الرجل لاحمار 

اليوم مولد سدلة الماوردى فكازة ولا أظن بك كثير رغبة فى الذهاب معى © وسيرافيق 
صاحبنا إلى حلقة الذكر » ثم إن المولد . . . وسألقنه اليوم بعض دروس فى الجبل مجانا 
لوحه الله . 

وكنا قد وصلنا فى تلك الاحظة إلى جانمع الملوردى ... أو على الأصح زاوية المأوردى 
خلم الرجل نعليه » وحذوت دوه 6 

ثم دلفنا إلى داخل الجامع » وانحشرت وصاحبى بين صفوف المصلين الذين ضاقت 
بهم الزاوية ‏ وأخذنا ركم ولصبد وضع وك , 

واتتبينا من الصلاة » ومضت فترة غير وجيز ةكان الجم يستعد خلاها للذ كر . . . 
وأخيراً وقفنا واصطففنا فى حلقة » ورأيت واحدا من الجم تبدو عليه مظاهر الرياسة قد بدأ 
يغمض عينيه » ويحمد وجبه » ويبز جسده » ذات, الهين وذات اليسار » ثم يصيح منشداً 
بدوت أخذ يعاو رويداً رويداً حتى صار صراخا . . . 

واستطعت أن أتبين من أقواله المدغمة أنه ينشد بعض أناشيد الذكر . وسمت الرجل » 
ثم رأيت القوم قد أغضوا عيونهم » و بدأوا يترون ذات المين وذات اليسار» منشدين 
فى صوت مبحوح : الله حى ... الله حى . 

وأغمضت أنا الآخر عينى وأخذت أقلدهم ... وكنت أفتح عينى من أن لاخ رلأرمقهم 
وقد اشتدت بهم الجاسة وتبدجت أصواتهم » ونظرت إلى صاحبى فوجدته لا يقل عنهم 
حناسة وقد جمد وجهه الجارى ؛ وأغمض عينيه » وانهمك انهما كا تاما فى الذ كر . ورأيت 
الرجل لخأة بمسك بيدى فيجذبها . 


لس هبام سم 
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ونظرت إليه فوجدته قد كف عن الذاكر ووقف منتصب القامة © يشير بعينيه فى 
سخرية إلى القوم الفمضى الأعين » الملبحوحى الأصوات » وقد تصبب من وجوههم العرق 
.وكادوا يسقطون أعياء , وسمءت الرجل يهمس ف أذلى . 

-أنظر! .. 

خا 1 

هذا هو الجهل السيط كل منهم لايعدو أن يكون « ثور الله فى برسيمة © مأمعق 
هذا التبري والترنح والصياح » ماذا يفيدون من هذه المسخرة ؟ . وماذا يفيد الله ؟ أترى 
أو صرفوا جهودهم ووقتهم فيا يفيد أنفسهم أو يفيد سواهم ألا يكون ذلك1 كثر ثوابا 
وأجزل نفما ؟ ترى أى الجمين أفضل : هذا الجم من الآدميين الصائحين المازلين الخابيل 
أم ذاك الهم من الجير الراقدين فى زريبتهم حامدين الله على نعمه . 

ترى أى الطريقتين أفضل فى حد الله وذكره : طريقة الجير الحادئة الصامتة »أم 
طريقة الأدميين الخبولة الجنونة ؟. 

ونطرت إلى القوم الخابيل الذين لانحسون بشىء من حولم » وتصورت فى ذهنى منظر 
« الجير» راقدين فى زر يبتهم مسترمحين هادئين » ومست فى أذن صاحبى : 

إن الجير أفضل بالطبع ! . . 

تصور لو أن بعض الناس ممن صنعت فيهم معروقاً حاولوا مدك وذ كر فضلك بأن 
نكا" كأوا أسفل نافذتك » وأخذوا يضجون بالصياح الساعات الطوال على هذا المنوال » 
ترى ماذا كان يصييك ؟ . . 

وصمت الرجل برهة » ثم أنم البصر فى القوم التائبين الصاتحين » وه رأسه فى 
أسف قائلا : أيها الجهال . . اتقوا الله ! ! ماعلينا . . هذا هو أبط أنواع الجهل . . هيا 
انبمك فى الذ كرء وإلا أحس بنا القوم . 

- وعدت أترتح يمينا ويساراً صاتحا بأعلى صوتى :2 الله حى . . الله حى . 

وأخيراً انتهى الذ كر » وخرجت وصاحبى أ جه لكأننا خارجين من « مان شكرة © 
من فرط ماأصاينا من جهد . 


د كف - 


3 
مهاز”ءك الزعامة في نادى الصحافة ! 
البعدة مغر فقا يك زئينة مون جريدة الأمل 
السيدة در يه شفيق التى أطلق علمها 2 الخرفون لقب الرعيده «( 9 لنفسها حفلة 
نكر م بمواردها وام راان 'تتكون هن تمر مجهولة 
ولا يضير إنسانا أن ن تسافر سيدة مالتقفى شهر بن خارج 0 1 كان وى رجاة 
تكلفها بضعة لاف من الجنمهات » لايع إلا اه مصدرها » 9 تعود إلى بلادها . وتقيم 
لنفسسها حقلة تفريح ونهر بح وطرب فى بيتها أو فى دار جمعيتها . 
ولا يضير إناناً أن ندعو السيدة إلى حفلتها الراقصين والراقصات والمطيبين والمطيبات 
ولكن مهزلة المبازل أن يحرى هذا التبر يح فى نادى الصحافة .. 
ويشترك فكزى أياظة وحسين هيكل فى هذه الألعو بانيات . 
ويقول بعض الناس أن الدكتونحسين هيكل « تكالتٍ » على الاشتراك فى الدعاية 
والتهليل لصنم بنت النيل » لأن الزوائه قد طال منذ إلغاء الأحزاب والقضاء على تريح 
الزعامات . وهو فى شوق الآن للوقوف على المسرح ليرقص وو يطبل على طريقة أيام زمان . 
ا ل ل 
يصفق معهم ٠.‏ 
وقد رأينا جنناسبة الطبل والزمر لبنت النيل والإشادة بأمحادها ؛أن نقدم ختصراً عن 
تاريخ حياة . . الزعيمة الجليلة فالشعب فى شوق لدراسة يت سا 
معامة للا'طفال بقروش معدودة . . ثم معامة للفرنسية فى مدارس البنات الكومية . 
9 زوجة طيبة للا'ستاذ أحمد الصاوى ممد ثم مطلقة من الأستاذ المذ كور . . 
فقصة الصورة والار بعمائة جنيه .. التى ل تكن لك غيرها من حطام الدنيا .لم زواجها 
الثانى بطالب البعثة الصذير نور الدين . فى باريس ثم عودتها للاشتغال كمامه فى مدارس 
البنات ثم اتصالها لجاز شوكان: : بالأفيراة الفاتنات . 2 صدور الأوار بإنشاء 
مجلة التفصيل والأزياء . . شم صدور الأوامر بإنشاء جمعية بنت النيل سنة .145 ثم صدرت 
الأوامر لجر يدة معروفة بالمناداة مها ه زعيمة 6 لوادى النيل كالنحاس ! 
9 قصة اتتائها إلى اللجنة البريطانية » فاتصالا بوفد إسرائيل فى لندن وناول ل 
وموعدنا المدد القادم إن شاء الله 


ف 


المتانة ودقة الصناعة المصرية . آخر م وصلت إإليه صناعة اللميزران 


فو وجنات العرض : رقم 5( عمارة الفلكى شارع الخدبوى إسماعيل 


0ك 
- - 5-5 


الأمانة حسى المساملة الخودة 


٠‏ شارء الجئاوى وكلة مد كور تليفون ,خم ن 
١‏ شارء ان عاد سنا البصل بالاسكندر بة تليبون قبلا م 


0ك 


مخوس مسيم 1 ا 0 
لس سس لمم لل سم ١‏ لس م وخ لوي ممصي 


0-7 


20010 


مسطيح :كن لجا سا و 
لاما م الع" 
0 لاد 2 ١‏ 


0-6 


1 


جا ال 
+ عاضا 


اك | |[ ز|[|[ ذخأ | ام-1 11ظغض2 


الفهكرس 


صريحة 
ىو التفسر لنضيلة رئيس التحرير ف زد ار + ا ل 
١؟‏ أرأ إلى الله .  «‏ « « 


©؟ لاتوقظوا الفتنة النائمة . . لفضيلة الأستاذ الشيسخ أبىالوفاء مددرويش 
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0 00 
ادع 
تر سريف علاس صالح 
بشارع تمد بك فريد رقم ١107‏ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
والجوهرات والنظارات - أسعار مدهثة 
نساهل فى الدفم على أقساط شهرية و باحل ورشة فنية للتصليح 
أنصار السنة لم امتيازات خاصة 


امن 5١‏ مليا 


52 325 52552 

جوجو ع9 252525252 , 

1 كفس التحر بر أ 7 س) 2 ٍ-ّ< 9 4 مدر الادارة 1 
١‏ 5207 و يم © 
1 كم هامر الممى لع 9 ١‏ 1 رسُزى ملبل 1 
ل الردادة . بحاة وي دينية لع الاشتراك السنوى ل 
ل م شارع أوله ف 5 .لم ص ص 
1 00 ل تصدرهاجماءة أنصارالمنةالحمد, 8 ٍ عت ف فير والشوداة ٍ 
1 تا تيامهتب؟ 0 7 تالدع سوسلا . ٠‏ فى الخارج 1 
اوعد غدكد 85 25 85 كه "وعدكد عد عموح جو وح ذا 
الجاد ,8 ١‏ رمضان وشوال سنة ١1/5‏ العددان 8 و ١٠١‏ 


تقعبير القر أن يك 

كول اله تاد كه 

(15:مه-١٠٠‏ فإذا قرأت القرآن. قاستعذ الله من الشيطان الم + إنه ليس له 
سُلطان على الذين آمنوا » وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتوّلواته » والذين 
م به مش ركون ) . 

« قرأ » أصل القر'ء فى لغة العرب : اسم لما يجتمع و يستقر و يثبت . ومنه فرّيت الماء 
فى الموض » وقريت اماء فى فى :.جمعته ليستقر . ولا. نسمى العر بكل ملفوظ به » ولا 
كلكلام مقروء! . و إنما تسمى التلفظ بالملكتوب مقروءا » لأنه ‏ قبل القراءة ‏ قد اجتمع 
واستفر بالكتابة فى القرطاس . وكذلك كل ماحقه اج والاستقرار والثبات فى الصدر 
بالحفظ » من العلوم والمعارف التى محتاجها الإنان » ولا غنى له عنها » فى معاشه ومعاده » 
الات سرت اراس ٠‏ فإنها نشبه الماء الذى لاغنى للانسان عنه لإطفاء 
ظمئه . والصدر رَ كالحموض ” رده الجوارح الحتاجة لهذه العلوم والمعارف ارى الروح » و إطفاء نار 
شهوات النفس . ولمل ما يخثى س ضررء من موت الروح وقساوتها » ونار الشهوات : 
أشد ممامخثى من نار الظمأ و يبس العروق واحتراق الدم . وعلى هذا سمى الله سبحانه ما أتزل 
على عبده » من الذكر المكي والموعظة والشفاء لما فى الصدور » والهدى والرحمة « قرانا 6 . 
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والألن والتون ثى « القران 6 ازيادة معنى فيه . فإمهما تزادان فى لغة العرب لزبادة 
العنى فى الكلمة . فكتاب الله وآنات الذكر الحسكيي » أحق وأولى أن نجمم وتستقر » 
وتحفظ فى الصدور » وأن تكون الصدور لا مجتمها . وهى أ<ق وأولى أن برددها الإنسان 
الناصح .لنفسه ؛ وأن بروى ظمأ روحه بهداها » و يطىء نار شهوات نفسه بمواعظها وتذ كيرها 
وعدفاء لاما 1 ين حكي ميد » لطيف خبير . بعل خائنة الأعين وما “فى الصدور . 
و( الاستعاذة » الالتحاء والاحتاء واستنصار اللحائف الوجل » واعتصامه » وتعلق 
المارب لزع من تعتقد فيه القوة والرحمة والقدرة على إعاذته وحمايته » ودفم مالا قبل له 
بدفعه » ولا طاقة له على رده من كل مافيه شر وضر . كثل الطفل مهجم عليه من ريده 
بسوء وأذى » فيشتد مسرعاً فرعا أشد الفزع » ومحتمى فى أمه أو أبيه » أو من يعتمد عليه . 
و« الشيطان » مشتق : إما من « شطن »© معنى بعد . ومنه بثر شّطون » عميقة بعيدة 
القعرء وشطّنت الدارٌ: بعدت . أو من: « شاط » منى احترق . فهو بالممنى الأول - 
ينبئى أن تتباعد عنه أشند التباعد . و بالمعنى الثانى : الذى ينبغى أن مخافه وتحذره أشد تلوف 
والحذر. لأن قر بك منه وركونك إليه سيحرقكٌ » ويؤدى بك إلى الحلاك والمذاب الألم . 
وه ارج » الرجرم؟ » فعيل بمعنى مفعول » أو بمعنى فاعل فبو راجم ببح ادن 
ما يؤْذَى ويضر . . وهو الذى يستحق من الإنسان العاقل الناصح : أن يرجه ليبعليه عنه ٠.‏ 
والرجم : هوألقذت - فى مقت وعنفب ‏ بالحجر ونحوه عن بعد . فالشيطان يرجم الإنسان 
بالعقائد القذرة ة» وآلأعمال الفاسدة » والأهواء الضالة » والشبوات الفاجرة » والأخلاق والصفات 
الحبيثة » محاولا بذَللكٌ إبعاد الإنسان عن حقيقته الإنسانية للكرمة » العاقلة المميزة » التى 
تعرف ربها ونعمه » فتحرص على شكره واللحأ إليه دائماً . و إنما يفمل «.الشيطان » ذلك 
حت ستار التزيين والمخادعة والتسويل . والمؤمن يرجم الشيطان بشبب العم الصحيح من 
كتاب الله وهدى رسوله ,» 000 سخ المجج الدامغة من آيات أله 1 فيدمغ باطله 1 
وضتك مخاذعته » ويفرق بين داعى الى وداعى الموى والشورات ٠‏ فيعيذه الله منه » 
و ينصره عليه . وأصل «الرجام » المجارة بدح بها . قال آزر لابنه ابراهم (4:15 ياابراهي 
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لئن ل تنته لأرجمنك ) وقال قوم نوح (117:55 لأن لم تنته يأنوح لشكونن من المرجومين ) 
وقالوا كشميب:( ١6 : 1١‏ ولولا رهطك لرجمناك ) وقال الله سبحانه فى الشهب ( 77 : 8. 
وحعلناها رجوما للشياطين ) والرجم بااغيب : هو الرمى بالمهم والظنون اللخاطئة . 

« والسلطان » قوة لمكن والتسلط ؛ والقور ونفوذ الكاءة » ومنه سمى الحناءم 
علطا : 

« والمؤمن » هو الذى داوم على التأمل والتفكر فى آيات الله الكونية » وسئنه فى نقسه 
ونى الآذاق » وعرف منها آثار أسماء الله وصفاته » وداوم على التدبر والتفقه فى آيات القران. 
ومواعظه وعبره » وعقائده وعلومه وشرائعه . فعرف ر به معرفة صادقة » وعرف نفسه إناناً؛ 
أ كمه الله بالحقل والفهم والقييز » وتحمل المسئولية فى هذه الحياة التى اقتضت حكة الله 
ورحمته أن تكون كل -لظاتها وأوقاتها » وكل شىء فيها » محناً و بلاء وفتئة » وأن المجازى 
والمكان. للانسا نكله دو الله ريه . لأنه هو الحم العدل » الفنى الواسع العليم » القوى. 
القاهر العن نزء وأن الإننان محال أن يكافىء الإنسان أو تجرد يه . لأنه فقيرعاجز فقراً ذاتياً » 
وجرا لازماً لا يننك عنه ‏ ظلؤم لنفسه جهول » شحيح مخيل »كادح إلى ربه . فإذا عرفه 
العبد هذا أسل وجبه لله ربه » ولكتبه ورسله. واتقاد لشرائع الله وأوامره » و بادر إلى الطاعة 
والإحسان » وصالح العقائد والأعمال . لأنه قد عرف أوثق المعرقة وأصدقها : أن الله ر به 
لابشرع له إلا مافيه سعادته ورخاء عيشه » وطيب حياته فى الأولى والأخرى . وأن الإنسان. 
مستحيل منه ذلك بطبيعته » وذاتياته الملازمة له . وأن أوئق حبل يعتصم به الإنسان لينجو 
م نكل ما يضاف وبحذر : هو حبل الله الذى مده بيد رسله المصطفين الأخيار» وأن كل 
خطوة فى هذه الحياة فإبما هى إلى اللّه الحسيب الزقيب » لا مفر ولا مناص » ولا ملجأ منه إلا 
إليه » وأن ظامات الموى والشهوات » ونزغات الشيطان » ومضلات الفتن » مميط بكل 
إنسان » وتااتعقة فى كل خطوة » وأن لا حادى للانسان » ولامبصر له » ولاموفق ولامثبت 
خطواتة على الصراط. الدوئ » والسبيل القاصد إلا الله رابه » هو الذى يكشف عنه ظامات 
الجاهلية بما جمل من أسباب . ولا مبدد ال ذه الظامات إلا اليقظة التامة » والحرص فى كل 


لوخم لد 


85 
كاوه »بإ فكوق شل عدف :رسول[ انه صل اله عليه وسل » مهما حاولت النفس أن 
تقال من الشأن » وتهون من الأمر ١‏ فإن الصغيرة مقدمة الكبيرة وداعيتها بلا شك عند 

المؤمن العارف . 

فُن هذا يتبين يقيناً : أنه من الحال أن يكون إيمان إلا عن عل و ولن يكون عل إلا 
بالتفكر فى سنن الله الكونية » والتدير للايات القرآنية » والفقه فى سنة خاتم المرسلين . 
الكو حون نع را مطل ول انا لون الام كار رادل هلط إعاناً » 
وهذم آلازه الشتررة الطبيدة» تمرع يدق الجبور اليوم وقبل اليوم . وشتان بينها و بين نار 
إيمان الصحابة والتابعين , والأمة المبتدين رضى الله عنهم . ولي سكل مابزعمه الناس علماً 
يكون علماً يثمر هذا الإعان .كلا . إنما العم الذى يثمر هذا الإيمان : هو الع الذى جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسل من عند ر به لذلك »كا أن عل الزراعة ومزايا البذور والغراس » 
إنما يرجع فى معرفته إلى التخصص فيه . فمل الدين الصحيح: لا نعرف له خصيصاً إلا عمد 
عبد الله ورسوله . لأنه الذى اختاره الله واصطفاه » وحفظ لنا رسالته كا جاء مها جبريل 
حرفا ومعنى إلى آخر الدهر» قرآ نأ و بياناً للقرآن بأحاديئه الصحيحة . فهذا الرسول الك رم 
احاتم - صلى الله عليه وس هو الذى اختاره الله للنا سكافة » وأوصامم بطاعته ونحرى 
اتباعه وحده ( لقدكان لسم فى رسول الله أمثوة حسنة ) وما ضل من ضل من الناس سبيل 
الإمان الحق » ولا دانوا دين الباطل وسموه إسلاما ؛ إلا من بوم أن سووا غير المحصوم 
المعصوم » فُكأنهم زعموا أنهم يعامون من اتير والصلاح مالا يحل الله » فاختاروا غير من 
اختار لهم الله » وقدموا طاعته واتباعه على طاعة واتباع رسول الله » فزين لم الشيطان سُوء 
أعمالهم » وصدم عن السبيل فهملا بتدون . وكيف يهتدون » وهم بوغلون بتقاليدهم الجاهلية 
فى سبيل الضلال ؟ ( لقد حق القول على أ كثرهم فهم لا يؤمنؤن . إنا جمانا فى أعناقهم 
أغلالاً ذهى إلى الأذقان ار 2 مُقسّحون) هى أغلال.التقاليد والورائات الجاهلية » لايستطيعون 
معها أن يؤمنوا بآنار أسماء الله فيهم . فلا يؤمنون بإنسانيتهم ال عت الله فمها بالعقل 
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والفهم والتفسكر والميبر والتأمل سنن اللّه » والتدير لرسالة حمد رسول الله والفقه فيها . 
فلا حظ لم من الفقه فى القرآن والحديث » لأن محاولة ذلك فى نظرم جريمة أى جريمة . 

و« التوكل » امخاذ الوكيل الذى تسند إليه مامهمك من خطير الشئون » التى لاتطمئن 
من نفسلك إلى إحسان القيامبها على الوجه الذى تطمع فيه . وترجوه ولا يضم الإنسان العاقل 
الناصح ثقته إلا فيمن يعرفه أهلا للثقة » علماً وفهماً وحكة: وقدرة ونصحا » وحرصاً على 
المير. والمؤمن يعرف أن كل شئونه مبمة جليلة خطيرة . لأنها جميعها خطوات يسعى بها إلى 
ارء وقودها الناس والحجارة » أو جنات تجرى من نحتها الأنبار ٠‏ فبو لذلاك لا يعتمد فى 
أى شأن من شئونه ‏ هدى وعاماً وتقديراً » ومعونة وتوفيقاً » ونجاحاً وفلاحاً ‏ إلا على 
ربه وده . لأن عامه قد أحاط بكل شىء» وكتابه تفصيل وفرقان لكل شىء » قد فصّله 
على عل . وجعل الهدى به أقرب القريب وأيسر اليسير لكل من أحب وأراد . فقطوفه 
دانية ‏ من كلامه العز يز » أو حديث رسوله الكريم ؛ أو سننه الكونية ‏ ورحمته وسعت 
كل شىء » وفضله وإحسانه عم كل أحد » وهدايته مس مششرقة لكل إنسان بدون محاياة . 
فالكل عبد وهو للجميع ر بهم الرزاق ذو القوة التين . 

و« يتولونه » يتخدون الشيطان ولياً من دون اله »كافى قوله تغال ١‏ "ناة؟ والذين 
كقروا أولياؤهم الطاغوت » يخ رجونهم من النور إلى الظامات ) وقوله ( :ه7١‏ إنما ذلك 
الشيطان وف أولياءه ) وقوله ( 5 : 76 الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله » والذين كفروا 
يقاتلون فى سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان . إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) وقوله 
( 114:4 ومن يتخذ الشيطان ولي من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً ) وقوله (5: ١7١‏ 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداوم . وإن أطمتموهم إني لمشركون ) وقوله 
(56:1 إنا جعلنا الشياطين أولياء لاذين لا يؤمنون ) وقوله (:9؟ وفريقاً حق عليهم 
الضادلة . إنهم أمخذوا الشياطين أولياء من دون الله » و محسبون أنهم مبتدون ) وقوله فى 
موعظة ابزاهي عليه السلام لأبيه آزر 19 : 45 يا أبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من 
الرحمن » فتكون للشيطان ولي ) وقوله (18 : ١ه‏ إلا إبايسكان من الجن ؛ ففسق عن 
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أمر ربه . أفتتخذونه وذريته أولياء من دون » وهم لك عدو؟ بنس اظالمين بدلا ) وقوله 
(؟5 : وغ ويتب مكل شيطان مريد . كتب عليه : أنه من تولاه» فأنه يضله ويهديه إلى 
عذاب السعير ) . 
قال الراغب الإصبهانى « الولاء » والتوالى » أن حصل شيئان فصاعدا حصولا ليس 
ا ا ا ومن حوث النسبة » ومن 
حي لذن :ومن حي الصداقة »والنصرة + والاعتقاد.. | 
وقال فى إسان العرب. « الوَلنَّ » الطر يأتى بعد الوَميمى 5 

وجمع «الولى» الأولية . ووليت الأرض وَلْياً : سقدت الولى . وسمى ولييّا لأنه يلى الوسمى » أى 
يقرب منه ويجىء بعده » وكذلك الوّلى ‏ بالتسكين ‏ على فمل وفعيل » مثل النَمى والنهى 
وقولم : أولانى معروفا » قال أنو. بكر: معناه : ألصق لى معروفا يلينى » من . قولم : 
جلست ما يلى زيداً » أى بلاصقه و يدانيه؛ ٠‏ ويقال « أولانى » تلكا المووقت م حمر 
منسوبا إل » ويا عل » من قولاك : هو ولى الرأة » أى صاحب أمرها والمكم عليها 0 
أن يكون معناه : عضدني بالمعروف ونصرن وقوانى. . و« الوّلية » البرذعة؛ سميت بذلك 
لأنها تلى ظهر الدابة . ٠‏ و« الول » الصديق والنصير» والتابع ال حب .و«الموالاة» ضد 
العاداة و« الوَعٌ 6 شد المدو ٠‏ ويقال منه : نولاه ..وقوله عرز وجل ( 19 : 45 فتكون 
للشيطان وليا ) قال ثعلب ل د دون الله فقد أنخذه وليآء و« الول » 
المول . ونولاه : نيوان + و الو » القرب والدنو . وأوليته الشبىء الورك 
اوألى البلد . وولى الرجل البيع ولابة ‏ فيهما ‏ ودار وَلية : قريبة اه بتصرف . 

وقال ابن الأثير فى المهاية : من أسماء اللّه تعالى « الولى » وهو الناصر . وقيل :المتولى 
ا م إلى أن قال وقد تكرر دّكر « المولى » فى الحديث . 
وهو اسم يقع على جماعة كثيرة . فهو الرب » وامالك ؛ والسيد » والنهم » والمعتق » والناصر » 
وا لمحب » والتابع » والجار » وابن العم » والحليف » والعقيد » والصبر » والعيد » والعتق » 
وامنتم عليه » وكل من ولى أمراً » أو قام به » فهو مولاه » وليه ١ه‏ بتصرف . 
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وأقول : بتدبر هذه الممانى لمادة « ولى » ولابة » فهو ولى » ومولى © نجد أنها ترتكز 
على معانى : التدانى » والتبعية » والتلاحق » والتقارب » والاعّاد » والحبة ونحوها » وتدور 
حول ذلك لا تخرج عنه . فالولى : هو من أخلصت له الحب » ووثقت به » واعتمدت عليه 
فما أنت بحاجة إليه » ولزمت طاعته واتباعه فما برشدك إليه » ويدلك عليه . وألصقت. نفسك 
0 02 نفسك ‏ قريباً منلك فىكل مهم تفزع إليه ء وتستمده المون على مالاتقدر 
عليه وحدك . ومن ثم كان الله وحده هو مولى الذين آمنواء وولمبخ » مخرجهم من الظظلمات 
إلى النور . لأنهم حرصوا على أن يعرفوا من يتولون » ومن بوالون بأنفسهم » لا بما وجدوأ. 
عليه آباءهم وشيوخهم : فعرفوا من التفكر فى أنفسهم وفى الأفاق : آثّار أسماء رمهم وصفاته 
وانحة بينة . فلما عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته 6 وعرفوا الإنسان وغيره من'الخلق باسمائها 
وصفاتها » عرفوا أنه لا:يتبغى مطلقا أن يكون لم فى أى حال ولى يفزعون إلية فى جميع 
شئونهم إلا الله رب العالمين . ولم يتخذوامن دونه وليا ولا نصيرا . قآواهم رمهم إليه » 
وأيدهم على كل عدوم بنصره » ورزقهم من الطيبات . فلا خوف عليهم ولام يحزنون . 

والذينهم به به مشركون » أى بطاعتهم له » واتباعهم وحيه إلي أوليائه من أعذاة الله 
وأعداء رسله » وتصديقهم لما يفترى و يأفك على الله : أنه سبحاته قد خرمهم أسباب الهم 
لكلامه ؛ وحرم عليهم الفقه فيه » وأغلق دونهم أبواب المدى منه ؛ نل إنة 2 ومحالةات 
يغضب أشد الغضب على كل من بحوم حول هذا الى ؛ ؛ مهما توفرت له الأسباب : ومبما 
ناداه ربه فى صريح آيات الكتاب : أنه يفتح لكل طارق بيد : الصدق والاخلاص 
الأبواب . لأنه قضى عليه سوء حظه : أن مخلق فى زمن متأخر ٠‏ فحرم علية أشد التحريم 
أن يغذى نفسه إلا بما حن وخبز وطبخ له الذين فرضت عليه تقاليد الآباء والشيوخ أن 
يتغذى من فضلاتهم ؛ وإلافه وكافر وزنديق ؛ وخاسى » وجاحد شق وصسيكان الله وتعال 
عما يصفون » وبرأ الله كتابه وحماه مما يأففكون ( كبرت كلة تمخرج من أفواههم . إن يقولون 
إلا كذبا ) ( أفلا يتدبرون القرآن ؟ أم على قاوب أقفالها ؟ ) أفلا يقرءون ١١:47(‏ 2 
ل من الددن ماوصى به نوحاً » والذى أوحينا إليك وماوصينا به إبراهم وموسى وعيسى : 
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أن أقيموا الدين » ولا تتفرقوا فيه إلى قوله ‏ و إن الذين أورئوا التكتاب من بعدم لنى 
شك منه مريب . فإذلاك فادع . واستقم كا ا : ولاتتبم أهواءم 1 وقل : آمنت با 
أنزل الله من كتاب ‏ إلى قوله ‏ والذين اجون ف الله من بعد ما استجيب له » حجتهم 
داحضة عند ربهم . وعليهم غضب . ولمم عذاب شديد ‏ إلى قوله ‏ ذلك هو الفضل 
الكبير ) ولكن صدق الله ر بنا الذى يقول ( ١7‏ : 4 47 و إذا.قرأت القران جعلنا 
يبنك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً . وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقهوه . 
وفى آذامهم وَقُرا ٠‏ و إذا ذكرت ربك فى القرآن وحده وَلُوا على أدبارمم نفورا . تحن أعل 
ما يسممون به . إذ يستممون إليك وإذ مم تجوى - إلى قوله ‏ رجلاً مسحوراً ٠)‏ 

هؤلاء مم الجاهليون الذين سلطوا الشيطان وحز به على أنفسهم » بانسلاخهم من آيات 
ربهم » وكفرم بنعمه عليهم فى مزايا الإنسانية » وآياته الكونية » ورسالته البينة الواح 
المشرقة على مدى الأيام رن أنف القلدين المشركين » أولياء وحزب الشيطان الحاسرين » 
الذين امخذوا الشياطين أولياء من دون اللّه ويحسبون أنهم مبتدون ( 5 ١١7:‏ إن يدعون 
من دونه إلا إنااً » وإن يدعون إلا شيطاتاً مريداً » لمنه الله ) . 

و« المشرك » كل من أشرك اوقا مع الله االخالق فى حق من حقوقه : فى العبادة 
بأنواعها » وف النشر يع بفروعه فى العقيدة والأعمال والأحكام (45:١؟‏ أم لهم شركاء شرعوا 
لهم من الدين مالم يأذْن به الله ؟.) وفى الطاعة يحميع متعلقاتها (؟1 : ٠١8-1١‏ وما أ كثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين . وماتسألم عليه من أجر » إن هو الا ذ كر للعالمين . وكأين من 
آنة في السموات والأرض يرون عليها وثم عنها معرضون . ومايؤمن أ كثرم الله إلا وهم 
مشركون . أفأمنوا أن تأتهم غاشية من عذاب لله » أو تأتيهم الساعة بفتة وم لايشعرون ؟ 
قل : هذه سبيل » أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » وسبحان الله وماأنا من المشركين) 

.يقول ربنا - جل ثناؤه » وتباركت أسماؤه ‏ لعبده السكريم » ومصطفاه العظيم مد 
صل الله عليه وعلى آله أ كرم صلاة وأفضل تسليم « فإذا قرأت القرات فاستعذ بلله من 
الشيطان الرجبم » يعنى أن هذا العدو واقف للانسان بالمرصاد فى كل حركة وكل خطوة - 
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و بالأخص فى تلاوة القرآن وتدبره » لأنه المصمة » وحبل النجاة» والذى يبدى إلى التى هى 
أقوم ف ىكل شأن ‏ فإياك أن تنسى هذا العدوء أو تنفل عنه . واحذره أشد الحذر » وأسرع 
الفرار منه » والاجأ ‏ فى أشد الفقر والمشية » وأ كبر الوجل ‏ إلى الله ر بك . وأنت وائق 
أغد الثقة بأن هذا العدو أضعف منك حيئذ » لأنك قد وكلت أمرا ك إلى المليم بمكايده » 
القادر على كبته وتحصينلك وحمايتك منه » ورد كيده فى نحره . فاعلم أن أقوى حصن لك : 
هو عامك بللّه وأسمائه وصفاته » وتجلياته عليك هذه الأسماء والصفات » واليقين الصادق : 
بأنه ر بك وأنت عبده الضارع إليه » الوائق به » المعتمد عليه » املقى نفسك على بابه . 

وكذلك يقول ربنا لكل مؤمن بآيات هذا الذكر الحكيٍ » و بهدى وسن ر ينا 
الرحمن الرحب » مادام هذا الذكر محفوظا تمحفظ الله العلم » فإن الناس أحوج إلى الاستعاذة 
لله » لضعفهم فى العم والإيمان عن رسول الله » فضلا عن أن الخطاب من الله ر بنافى كتابه 
لا يزال موجها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم » و بعد رفعه إلى الرفيق الاعلى . فول 
يكون هذا الخطاب من ر بنا العلبي الحسكيم عبثاً » أو يذهب سدى ؟ ستحان ونا وال 
عن ذلك علواً كبيراً . إندكان خطاباً حاتم رسله » وصفوة عباده » ثمكان خطابا لمن اتبع 
هذا الرسول بإحسان إلى يوم الدين.. 'لأن الله ربنا قد أنزل القرآن هدى للناس » و بينات 
من الهدى والفرقان » فى كل مكان » ولكل زمان إلى آخر الدهر » أنزله موعظة للناس 
ديعا » وشفاء لافى صدرثم جميعاً ؛ وهدئ ورحمة للمؤمنين عاسماهم رمم «المسامين» لمهدمهم 
رمهم بهذا القرآن » نحقيقا لوعده ( 6 : ١١١‏ ومن أوفى بعهده من الله ؟ ) وتصديقًاً لقوله 
( 4:؟؟1 ومن أصدق من الله قيلا ؟ ) إذ وعد فقال ١1/(‏ : ه و ٠١‏ إن هذا القرا سبدى 
لللى فى أقوم » ويبشر المؤمنين الذين يعماون الصا مات : أن لم أجراً كييراً : وَأن الذبن 
لا بترن الآخرة أعتدنا لم عذابا ألهأ ) لم يقيد ذلك بزمان ولا مكان ولا إنسان . 

ودل يتصور أى عاقل : أنيبتدى بالقران و بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحد إلا 
إذا فهمه بتفكيره هو » وعرف بنفسه مقاصده » وذاق طعمه » واستمتم محلاوته » وروى 
قلبه بعذوبته » وأشرقت على روحه ثمس هدايته ؟ فهل يمكن أن ينتفع أحد بأى فا كبة 
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أو غذاء لجسمه إلا إذا تناوله هو بنفسه » واستمتع 3 اسه بربحه ولونه وشكله » ثم مضغه 
وتاذذ بطممه » فامتزج يكل جارحة وحاسة منه ظاهراً وباطناً » حتى باغ منه مايشتهيه من 
المتعة والغذاء والمافية ؟ ! 

فبل تنتفم بطعام عضخه لك أنوك أو شيخك » ويتقذفه فى فيك » من غير أن ترى 
أو نشم أو تذوق ؟ وهل تأمن مايتحال من فضلات اعابه وأسنانه وغيرها أن تسكون بالنسبة 
إليك م اد سامة قاتلة ؟ ما هو الفرق بين غذاء الروح وااقاب » وغذاء المعدة والجسم ؟ نعم : 
إن عدالك فرك سيدا عدا © الو كان النان يفكرون وكنقون : و سوق بامهم ومعناهم » 
إن الروح أسرع تأغرً من الجسم ؛ وأشد احتياجا إلى أن تمنزج بغذائها فى كل ذرة منه من 
الجسم » و إن الإنسانية لأحوج إلى سلامة روحها ومعناها ولبها منها إلى سلاءة جدها وظاهرها 
وصورتها وقشرها » فبى بفاد واعتلال لها ومعناها أشد شقاء منها بفساد واعتلال حدها 
وقشرها وظاهرها » بل هى فى أهنأ عيش وأرغده » 00 » بلامة ليها 
ومعناها وقلبها » مهما تعاورت الملل والآفات على جسمها وصورتها وقشرها . فليس الإنان 
على الحقيقة يحسمه وصورته » و إتما الإنسان بلبه وقلبه ومعناه وحقيقته . فأمن الإنان اليوم 
على المقيقة ؟ . 

لذلككان أوجب ما يحب » وألزم مايازم لكل ناصح لنفسه : أن يأخذكل الأسباب » 
ويلك كل السبل المؤدية إلى تفتهه وفهمه لكلام الله ريه » و بيان رسوله صلى الله عليه 
وسل . لأنهما النذاء الطيب » والشفاء العاجل » والعروة الوثتى » التى من استمسك بها سل 
من كل ما.يكره » وأمن كل مانخاف ويحذر» وتحققت له الإنسانية اللكر يمة على قر 
فكان من عباد الله اللخاصين . وفاز وعد ١7(‏ : 68 إن عبادى ليس لات علمهم سلطان . 
وكنى بر بك وكيلا ) لخفظه ر به وأعاذه من كل شيطان رجم 

ولن يتيسر لإنسان ذلك إوإؤاجع عن قلبه "كل اعنال التقليد الأعمى والورانة » ومزق 
ححب وأ كنة 0 إنا وجدنا آباءنا » وطرح عن نفسه أغلال الموى والشهوات . ووضم 
قدمه ثابتة على درجات ( لقد خلقنا الإنان فى أحسن تقوي ) مؤمتاً - أولا وقب لكل 
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شىء - بفطرته التى فطره ر به عليها ‏ من السمم والبصر والفؤاد ‏ وأنها فطرة الله التى فطر 
عليها كل إنسان ( 56 : 788 وهو الذى أنشأ لك السمع والأبصار والأنئدة » قليلا 
ما تشكرون ) ( 85 : لاه و بدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين . ثم واه ونفخ فيه من روحه . وجل لم السمع والأبصار والأفئدة » قايلا 
ما تشكرون ). 

فأم أساس لمدى الفطرة : هو الايمان الوثيق بأن كل إنسان ‏ من الأنبياء فن دونهم ‏ 
بدأ الله خلقه من طين » ثم جعل ١-له‏ من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه . 
وجعل له السمع والبصر والفؤاد . وخاقه فى أحسن تقويم » وكرمه وفضله على كثير من 
خلق . فإن سل هذا الأساس الأول وثبت » وشّكر ننم الله ر به عليه في هذه اله 5» وأحسن 
الاتتفاع بها ء والاهتداء بنورهاء مهد له ر به الرحي السبيل إلى الفقهفى كتابه ؛ والفهم لسكلام 
رسوله . و « من برد الله به خيراً يفقهه فى الدين » وهل بحب الله لعبده الشاكر لأنعمه إلا 
امير ؟ فزاده الله نوراً على نور . ومن كفر بهذه النعم » وعمى عن هدى ل فى هذه القطرة 
وانسلخ من ايات ر به » وأساء الظن بر به » فزعم أنه سبحانه ‏ أَغْلق دونه أبواب هدى 
الآيات البينات » وجعل بينه و بين فبم رسالة السول صلى الله عليه وس بندا له فرغل 
اقتحامه » مهما حاول وأخذ من أسباب . فبذا الذى كذب بئات ر به » وظل تقس وميا 
ما منحها رمبا وأعطاها من مزايا الإنسانية » فأطفأ نور.الفطرة"من نفسه » فهما قرأ القران 
فلا بزداد إلا ضلالا . فهو يتخذ آياته هزواً ولعباً » يتخذها تميمة » أو أغنية » أو أحجية ولغراء 
أو يكرهها على تتبع هواه وزيغه » فتقوم له عند الناس حجة لما دان به من عقائد زائغة » 
ومذاهب وآزاء مظلمة » فيزداد ظلمة على ظامة . ومن لم تجعل الله له نوراً فا له من نور . 

فن ثم كان أهم ما يبدأ الشيطان به » وأقوى معول بحطم به قوى الإنسان فى كل 
زمان » ليصرفه عن هدى الله وهدى رسله : أن يجتاله عن هداية الفطرة » و يسلخه من آيات 
ربه البينة الواضحة فى نفسه كا هى فى كل إنسان . فى السمع والبصر والفؤاد » وجميم الخلق » 
وأسباب الميش والحياة واللوت . فيعمل على جذبه إلى أرض المهيمية وأهوائها وشهواتها 
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وظاماتها » ويزين له الانشغال بها » والاهتهام لحا » وصرف كل العناية والتفكير فى محصيل 
مطلوبها » ومازال به حتى ينسى لبه ومعناه وروحه » و يغفل عن غذامها ومطاوبها ء ثم يتهادى 
به فى الغفلةَ والنسيان حتى يصده مرة واحدة عما <مل له ربه من غذاء لقلبه وروحه ومعناه » 
وهو ماينزله ‏ بنا- من العم والشرائع والهدى ‏ إل ىكل رسول من المرسلين . فان الرسالة ‏ 
من أول نوج إلى مد صلى الله عليهم وسلم - إنما جاءت من عند الله غذاء لقلب الإنسان » 
وإحياء اروحه » وتقوية لمعناه » ليحيا الحياة الطيبة » و يسعد بها الفرد والأسرة والجتمع - 
فى الأولى والأخرى . وكل الرسالات قد أنزلما الله العليم الحسكيم بلسان المرسل إلبيم » 
واضحة يبنة » قريبة المعانى لكل من بريدها مخاصا » ساعيا إلمها من طرقبا » واخذاً لما 
يأسباءها . لانها هدى الله رب العلمين الرحمن الرحي لعباده . ومن أبحل امال أن مدن 
فطل حا نينا رك يمك عي بد درا ربن عابيو ايا كارع لز عل اللي يرن 
الححة البالغة ( 4 : ١١6‏ لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل . وكارتف لله عز بزاً 
حكيا ) فضلاً عن أن رسالات الله إلى عباده ليس تكالدساتير والقوانين التى يصطنعها 
وصترير] الؤقينا نم زاف للرظلة قالبية وتيها كرا دروا عاك بد ررح عن اموطلة ووه ون 
لله وهدى » وشفاء لما فى الصدور ء و بالأخص القرآن السكريم . ولذلك يقول ر بنافى شأنه 
١ (‏ :8ه قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا . هو خير مما مجمعون ) يعنى من كل 
قانون » وكتاب » ومؤلف ف المقائد » أو الأحكام أو المواعظ » أو الأخلاق أو الأداب » 
إلى يوم القيامة . ومن ثم تفضل ر بنا على عباده لخفظه أتم خفظ . فلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . لأن الله قد جمع للم فيه كل ما تصلح وتسعد عليه البشرية بكل ألوانها 
وألسنتها » من كل مافتحت وتفتح على نفسهاء وجابت وتجلب بغفلتها ونسيانها من أسباب 
الفساد والعداوة والشمّاء والملاك . 

وكا بسر ر بنا العليم أسباب غذاء الجسم » وذلل الأرض تمثى فى مناكبها وننتشر فبها 
شرق وغرباً نبتغى من فضله » ونأ كل من رزقه » ونذ ك ركل صفة جلى علينا بها فى 
معايشنا وأرزاقنا » وليلنا ونهارنا » قياماً وقعوداً وعلى جنو بنا » فنحمده وتسبحه أن يكون 
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خلق شيئاً من ذلك عبثا أو باطلا » فتكون من المفلحين » كذلاك ‏ بل أوى وأول - 
بسر لنا أسباب غذاء الروح والقلب والمعنى » وذلل منا كب القرآن » فأنزله بان عربى 
مبين » قد أحكده ر بنا وفصله على عل . لتنتشر أرواحنا على موائده فى جنيات جناته الطيبة » 
وتقطف من ثماره » وتنتعش بروحه ور نحانه » فنزداد قوة على السمو والارتقاء على درجات 
البر والإحسان ؛ ونقوى على ارق أبدا فى منازل العلل والإيمان » ونمهض بأعباء الحياة وتتجح 
فى امتحاناةها . ونسلك سبلها على هدى و بصيرة » مصاحبين لأشرف عبد » وأ كرم رسول 
وأهدى إمام ادع 14 ل د ا . فيالا 
من حياة طيية ؛ وعيشة راضية مع الذي أ نم الله عليهم من السابقين الأولين » رضى الله عنهم 
ورضوا عنه » وأعد لمم جنات جرى من حتها الأسبار خالدين فيها أأبداً . ذلك القور العطيء 
نعم ان - إن ر ينا العليم المكيم بسر غذاء الروح والقلب ؛ وسمهل أسباب السلامة 
والعافية لحقيقة الإنسان ومعناه ما بث فى روض القران اللطين واد ىم طيباته ببيان عبده 
ورسوله الشاهد البشير النذير » ولكن صعبها - بل أحال وحرم الوصول إليها ‏ أعداء 
الإنسانية » أعداء الله وأعداء رسله من شياطين الإنس والجن (5 1١7-1١:‏ وكذلك 
جعلنا لكل نى عدواً شياطين الإنس والجن » بوحى بعضهم إلى بعض زخرف الول 
غروراً . ولوشاء ر بك مافعاوه . فذرهم وما يفترون ‏ إلى قوله ‏ أفغير الله أبتغى حك ؟ وهو 
الذى أنزل إليم الكتاب مفصلا. والذين انيناهم الكتاب يعامون أنه معزل من ر بك بالحق 
- إلى قوله - وهو أعل بالمتدين ) . 

0 م المستكبرون الطواغيت » الذي ( إذا قيل للم : ماذا أنزل ر بك ؟ قالوا : أساطير 
الأولين » ليحماوا أوزارمم كآملة بوم القيامة » ومن أوزار الذين يضلونهم بغير عل ) وم ( الذين 
يصدون عن سبيل الله » و يبغونها عوجا . وه, بالآخرة هم كافرون ) ٠‏ وهم ( الذين انخذوا 
دينهم وا ولعب وغرتهم الحياة الدنيا ) بمظاهرها السكاذية . والعوام من الطفام الذين استضعقوا 
لأوفك المستكبرين » وعظموهم بالباطل » وانخذوم أرباباً مشرعين » والهة معبودين . 
فإن الناس لو اهتدوا لسبيل الله ؛ فاستمسكوا محبل القرآن » واعتصموا بأحاديث الرسول 
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عل قوير »لم يبق طؤلاء أتباع يتخذونبم مطايا لأهوائهم » ووسائل إلى شهواتهم. 

فإن من يأخذ سبيله فى الدين المق على بصيرة » ان يرضى أن يسمع و يطيع إلا لله وارسوله 
صلى الله عليه وس . ورضى الله عن أنمة المدى الذين صر-وا بأوضح قول بتحر يم تقليدهم 
وتقليد غيرهم فى دين الله . فهذا مالك رضى الله عنه يقول «كل أحد يؤْخْد من 5وله وبرد 
عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وس 4 وهذا الشافمى رضى الله عنه تحكى عنه المإنى فى مختصر 
كتاب الأم < هذا مختص ركلام الشافعى رحمه الله ؛ مم إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره 
فى دين الله » وعكذا كان السلف الصالح رضى الله عنهم ناصحين لأنفسهم وللناس.لأسهم كانوا 
برجون رحمة الله ويمخافون عذابه » ويؤمئون بلقائه » ويصدقون وعده . فكانوا يعامون 
لبزكوا أنفسهم » وليتعاموا الكتاب والحكة ٠‏ ولبهتدوا إلى الصراط المستقيم . ولك 
( خلف من بعدهم خاف وروا الكتاب :يأغذون عر هذا الآدق :واقوون: سكير 
لنا . وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ) ونسوا ماأخذ الله علمهم فها يتاون من الكتاب الذى 
سلكه فى قلومهم ‏ ( ألم يؤخذ عليهم ميثاق التكتاب : أن لا يقولوا على اله إلا الحق ؟ ) 
فاتخذوه حرفة »كالتحارة والحدادة وأشباهها » واصطنعوه لمر كر الدنيا ومنازنلها عند العامة 
والدههاء » -خرصوا على مجاملة العامة و إرضاء الدعهاء » لينالوا عندهم و بهم تاتزوى اسي: 

ولبسوا جلود الضأن من الاين » واه عل بما فى أنفسهم وقلو بهم من الطاغوتية والكيرياء » 

لأن شياطينهم أوحت إلمهم : أن كل ما نلم وتنالون من مآرب الدنياء لن يبقى لم ما 
تحبون منه إلا إذا دامت سحب الظامات الجاهلية كثيفة مول بين النور والمدى » و بين 
قلوب الدهاء واللجاهير . فاحرصوا على أن تثيروا دائما دخان الخرافات الوثنية » وأن توقدوا 
نار الشهوات البهيمية » لتبقى السدود كثيفة » والحواجز سميكة » بينهم و بين هداية الرساله 
من كتاب الله و بيان رسوله . ومهما قرأوا القرآن , أو سمعوه » لخسنوا لهم العناية بالحروف 
وتجويد الأصوات » وزينوا لهم أن ذلك هو أهم شىء فى القرآن بالنسبة إليهم » فإنهم إذا 
آمنوا بذلك واظمأنوا إليه : انشغلوا به عن لب القرآن وحقيقته . فاستسهلوا كل صعب ى 
نيمويد الحروف » وتوقيم الكيات على الوسيقى » مهما كلفهم ذلك من مشاق وصعاب . 
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واستصعبوا كل الاستصعاب اتخاذ الأسباب إلى الاب والممنى والحقيقة التى من أجلبا أنزل 
لله القرآن » وشيئاً فشيئاً على توالى الأيام ينسلخون من حقيقة القرآن : عقيدة وأدباً » وحكا 
وشرعاً » وعبادة وعملا . وعند ذلاك يحق عليه قول اله » وقول الحق ( 7 : 9 لم قلوب 
لا يفقيون بها . وم أعين لا يبصرون بها . وهم آذان لايسمعون بها . أولتك كالأنعام » 
بل هم أضل . أولئك هم الغافاون ) . 

لذلك يؤكد الله ر بنا ‏ وله ابد والمنة » والثناء اججيل الحسن على عباده أعظ تأ كيد . 
وهل هناك تأ كيد أعظ من أن يكون الأمر بالاستعاذه باللّه من الشيطان ارج موجما إلى 
ارسول . وهو صلى الله عليه وسلٍ ‏ الذى لايصح لأحد إيمان حتى بوقن أوثق اليقين : 
أنه صل الله عليه وس قبر الشيطان » وأذله » فسل صلى الله عليه وس من كيده ومكره 
البىء . قن من ؟ وما عامنا وفقبنا » و إبماننا يجاني هذا الرسول » الذى كان أتقى الناس 
له » وأعامهم باللّه » وأعرفهم بما يأخذ وما يدع ؟. 

هذا التأ كيد لو تبصر الناس ‏ يدلنا أوضح الدلالة على أن خطر الشيطان ووسوسته 
أعظر شىء أذى وضراً عند تلاوتنا للقرآن » إذا لم نَصدُّق فى الاستعاذة باللّه منه ومن وسوسته 
ومناجاته لاقلب ‏ بالتقاليد والأوهام » والخرافات الموروئة والتكثرة واللجاهير والسواد عند 
تلاوة القرآن . وهاهى أثار ذلك ضر بت بين الناس و بين هدى القرآن بسور باطنه من قبل 
القرآن فيه الرحمة . وظاهره من قبلهم العذاب . فقد زين لم أن يقرأوا القران للموتى » 
ويتخذوه أغنية » و نحرصوا على السمعة والاحجاب بهم ؛ و على ثناء العامة على موسيقاعم » 
لينالوا مايشتهون من سععة عندهم ومال بأيديهم « ومن راءى راءى الله به . ومن سَمّ مع 
للّه به 6 . 

وهم إذا قرأوا القرآن كذلك يناجمبم الشيطان : أن مافى القران من تحذير من شرك 
ووثنية » وتو بيخ وتقريم للمشركين : إما كل ذلك لمن ماتوا من مئات السنين . أما عم : 
فلاخوف عليهم مطلقاً من وعيد له هذا . لأنهم مهما اتخذوا الموتى أولياء من دون الله » 
فإنما ذلكتوسط ووسيلة . ومهما سماه الله عبادة لغيره وشركا فإنما كان ذلك بالنسبة للماضين 
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من كفار د قط 5 فانهم انما كانوا يءبدون أصناما من الاحارة 5 ومهما تلوا قول ل 
١94 :1/(‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) وقوله فها لا يحصى من اى 
اذ كر الحكيم ( واتخذوا دن دونه أولياء ) ففى أذانهم وقر وهو علمهم مهى »فائهم ينادون 
من مكان بالتقليد وظامات الجاهلية بعيد أشد البعد : أن يفهموا عن الله 
وهكذا فى الأخلاق والشرائع والآداب وكل شأن جاء به القرآن :هم 
بل أشد الناس مشاقة له . 
7 السر فى تسمية الله للم شياطين ؛ فعندئذ يتحرى ‏ عند تلاوته » أو اسماعه للقران آنة 
آية » وكلة كلة ‏ الشيطان الرجم الذى يستعيذ باللّه منه » يلجأ إايه سبحانه فى أشد خوف 


وضراعة : أن يعصمه و بمحميه من أن يصرفه عن هدى القران وثوره » وفهم معانيه » والتفقه 
فيه » وأن يمده ر به بالرحمة والتوفيق ليبتدى به إلى التى عى أقوم . 

والعرب تطلق « الشيطان » على كل عارم » متمرد » فاسق عن أمر ر به الشرعى 
والكونى »؛ من الإنس والجن والحيوان . قال الله تعالى ( 5 : ١١‏ وكذلك جعلنا لكل 
نى عدواً شياطين الإنس والجن ) وقال ( 14 : 55 وقال الشيطان » لا قْضى الأمر: إن 
لله وعدم وعد الحق - الآية ) هوشيظان الإنس الطاغوت المستكبر المتبوع ؛ الداعى العامة 
والطغام إلى تقليده وعبادته » الذى كان يقول مثلا لعابديه : 

إذا كنت فى هم وتم فنادنى آنا عد أعيك من كل شسدة 

ويقول : كن بين يدى شيخك كالميت بين يدى الفاسل . وشيخك جاسوس قلبك . 
ومن لم يكن له شيخ كان شيخه الشيطان . وللا ولياء العزل والتولية والقبض والبسط والقهر 
والتحك فى لله . وواجب تقليد حبر منهم . وأشباه هذه الكيات الشيطانية الفاجرة التى 
كبّت الناس على وجوههم فى المرافات والتقاليد الجاهلية العمياء . وردتهم إلى أسفل 
سافلين فى شئون الدنيا والدين . فإن قائلمها بلا شك من شر شياطين الإنس » أوحى إليهم 
مها شياطين الجن » وهم داخلون تحت امم « الشيطان » المذكورى جميع ى الذكر الحكي . 
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والذى ينبئى لكل ناصح لنفسه : أن يستحضره عند الاستعاذة باللّه من الشيطان التجرة 
مثل قول الله ( "7 : لاه ٠٠١‏ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين » وأعوذ بك 
رب أن حضرون ) فإن شياطين الإإنس داخلون فمهم بلاشك »؛ بل مم أولى ٠‏ بدليل قوله 
تعالى عقا ( حتى إذا جاء أحدهم اللوت قال : رب » ارجمون » لملى أعمل صالخا فها تركت . 
كلا ) وقوله تعالى( ©؟ : 17 56 ويوم يَمضنٌ الظالم على يديه » يقول : يا ليتى اخذت مع 
الرسول سبيلا . ياويلبّى » ليتتى ل أنخذ فلاناً خليلا . لقد أضلنى عن الذكرء بعد إذ جاءنى : 
وكان الشيطان للإنسان خذولا) فالشيطان هنا : هو اليل الذى أضله عن الذ كر الحكي ظ 
الذى فيه أبلغ موعظة وأسطم نورء وأعظم شفاء » فلمااضل وأعرض عن هذا الذكر عى أشد 
العمى عن سبيل الرسول » قألزمه ليله الطاغوت ‏ بالتقليد الأعى - أن بستسل لهذا القلان » 
ويتخذه ربا مشرعاً » لا يعصى له أمراً . وولياً من دون اللّه » يفرع إليه يضم ببابه كل 
حاجانه » ومعتقداً ‏ مجاهايته , وعمى بصيرته ‏ أنه الشفيع الذى لا يرد اله له طلبا »بل هو 
لمتحك فى كل شىء » يفعل ما يريد . خاب ظنه » وضل سعيه ( وما كان لهم من دون اله 
من أولياء . يضاعف لم العذاب . ما كانوا يستطيعون السمع . وما كانوا تخترون: : أولئلك 
الذين خسروا أتفسهم . وضل عنهم ما كانوا يفترون) (وكذلك جملنا لكل نى عدوا من 
الجرمين . وكنى بر بك هادي ونصيرا ) . 

ألا فلتحرص با أخى أشد الحرص على اليقظة التامة عند استعاذتك باللّه ر بك احج 
العلي » من الشيطان المر يد ارعو عند تلاوتك للقرآن ‏ و بالأخص فى الصلاة ‏ وأحضر 
قلبك عند كل كلة م ن كلام ر بك . فإنه سبحانه يتفضل عليك بأنه بها يناجيك » و سر 
إليك ويصطفيك "ا قال رسولنا و إمامنا الأ كرم صلى لله عليه وسل فى الحديث القد 
«قسمت الصلاة بق ودبي عيدى ولد عاسال » فإذا قال العبد : المجد ّه رب العالمين » 
قال الله : ححدتى عبدى » و إذا قال : الرحمن الرحي » قال الله : أتتى على عبدى . و إذا قال : 
مالك نوم الدين » قال الله : يحدنى عبدى » و إذا قال : إباك نعبد و إياك نستعين » قال الله : 
هذه بينى وبين عبدى بولفيدى ماسال . وْ إذا قال : اهدنا الصراط السة ستقي آل ٠‏ قال اله : 
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هذه امبدى ء ولعبدى ماسأل » وهكذا ليكن شأنك فى كل ماتتاو من قران » ونذ كر 
وتسبح فى صلاتك . إنك إن نحرص على هذا ترج من صلاتك بفقه جديد » و إيمان 
جديد » وخلقجديد ؛ وأدب جديد » يحدد الله إنانيتك » وينفخ فيبها روحاً كريعة قوية 
الإيمان » حصينة البنيان » فتكون مثالا كر يما لبر والإحسان » واليعد عن كل فاحشة 
5 
وهكذا ليكن شأنك فى كل ماتتناول من نعم ر بك الجيد الجيد - و بالأخص النعم 
العامية الكر يمة ‏ تحرص أشد الحرص »؛ و بكل يقظة على أن تبعد عنك شياطين الس 
واطم خقية وفنذرا أن يتجدواعليرف نم ر بلك » فتكون بها كفوراً» فتضل ونشق . 
أعاذنى الله وإياك من شياطين الإنس والجن . وأحيانى الله وإياك الحياة الكرمة 
اليقظة النيرة البصيرة » التى نرى فنها كل نعمة من نعم ار بنا - و بالأخص النعمة العظمى 
القرآن و بيانه - على حقيقتها » ونستعملها على وضمها الذى أحبه الله لنا . وجعلنا الله و إياك 
من الصبّارين الشكّارين » الذكارين الخبتين . و صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 

الكر يم محمد وعلى آله أجمعين . 
وكتبه قير عفو الله ور حميهة 
مم# ا ءالط 


د ل لبو كا 


55" 
أبرأ إلى اللد من سوء الظن بشيخ الإسلام 
ابن جم رم ال ور طي علم 

است أدرى كيف تطرق إلى ذهن بعض الإخوان اتهاى شيخ الإسلام ابن تيمية 
بالكذب من تعليقتى فى الهدى ( عددى رجب وشعبان ) التى أقول فيها « ليس ثم دليل 
على صدق أولئك الخبرين » أى ليس ثم دليل من السكتاب والسنة يعتمد عليه فى هذه 
الأمور االغيبية . وننى الدليل على وقوع مايذ كره الناس من رو يتهم لاجن » لايعطى مطلقاً 
رى شيخ الإسلام بالتكذب ‏ حاشاه . و برأه الله # وماكنتءأتصور مطلقاً أن ملبا 
حامل على أنى أرمى شيخ الإسلام بالكذب . فبى واللّه عندى عحيبة جد عجيبة . ولكنى 
قصدت إلى أن أقطم على الدجالين سبيل اتخاذم لما حك من ذلك حجة لم على ما يدجلون 
به على الدعاء » ويستغلونهم به أسوأ استغلال . كا هو شائع قد ابتلى به أ كثر العوام 
وأشباههم » فاستولت عليهم الأوهام والمرافات حتى فسد تفكيرهم » وفسدت نظرتهم إلى 
كل شأن فى الحياة . وترتب على ذللك ما أصيبوا به فى هذه الأعصر من التأخر فى ميادين 
المياة العملية » وانحلال الأخلاق ؛ ووهن العزاشم . 

وكيف يتوم متوهم فى حامد الفق الذى وقف حياته على نشر علوم ابن تيمية » وتحخصص 
فبها من بوم أ نكان اسم ابن تيمية لا يذ كر إلا مقرونا بإلاعنة على ألسنة الوئنيين الجاهلين . 
وما زلت - بحمد الله أصبر على ما ينالنى من أذى ‏ حتى أقبل الناس اليوم على كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقدرونها قدرها » وينتفعون ها و تحرصون عليها . ولقد نفعنى الله بكتب 
شيخ الإسلام وتاميذه ابن القي نفماً أعده من أخل نعم الله على رفن دوا كن 0 
لإخوانى أنصار السنة : أن من لم يتضلم من كتب الثيخين ‏ ؛ لا يمكن أن يكون سلفيا 
بالمعنى الصحيح » ولكنى أحمد الله وأدعو لشيخ الإسلام داماً بالمغفرة والرضوان » اكه 
من نفسى أجل موضم : أن تعلدت منه مقت التقليد أشد مقت » لما يفضى إليه - ما عرفت 
من شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أسوأ العواقب فى الد: نيا والأخرة لافرد والجتمم . اقلت 
أتلد ابن تيمية ولا ابن القر ولا غيرهما » ولا أنخذم أرباباً من دون للّه ٠‏ بل.العاماء عندى 
بشر يمخطثون ويصيبون . 


ل كت 


تف 

ونى صدق الدليل الشرعى : أقصد منه خطأ من يثبت تيسر رؤية الجن » كرؤية 
لمرئيات العادية » فإن « الجن » بلاشك من عالم الغيب الذى نؤمن به » على ماصح وثبت 
عن الله ورسوله صل لله عليه وس » ولالزيد بمقلنا ولا بمقل غيرنا . لحديث الشيطان الذى 
كان يسرق من تمر الصدقة نؤمن به أصدق الإعان » ونعتقد أنه ليس عاما بالنسبة إلى كل 
الناس » وفى جميم الأوقات . فبو كادئة الجر يدةالتى شقها الرسول صلى اللّه عليه وسل نصفين » 
ووضم كل واحد من شقبها على قبر من القبرين اللذي نكان يعذب أحابهما وقال « إن الله 
يخقف عنهما مالم ييبسا » أو 5 قال . فهى حادثة خاصة » لا تعطى حك عاماً أبداً . وقد 
روى البميق فى مناقب الشافمى رمه الله عن الر بيم بن ساءان أنه سمع الشافعى يقول « من 
زع أنه يرى الجن رددنا شهادته » إلا أن يكون نبياً » وراجم تفسير المنار لقول الله تعالل 
( إنه برام هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) . 

ومن قدي عودنى ربى سبحانه » وله الجد » على أن أمفى فى طريقى ذاهباً إلى ربى 
لمهدينى » ويثبتتى . لا أعبأ بما يحاول ادوقون أن يلقوا فى طريقى من غبار» أو أشواك ؛ 
وأن بوهنوا من دعو بأنها شذوذ » وتشديد فى أمور سهلة » هى التوسل بالأولياء » وترك 
لما هو أهم » وغير ذلك . فا كان ولا يزال - يقعقع به المعوقون . فاليوم ‏ وقد فطعمت 
مع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القبم » وإخوانبنها من السلفيين القدائى » رضى الله 
عنهم » نصف قرن- لايهمنى مطلقاً أن يقعقع حولى بهذه الشنان . فليرح نفسه من بمحاول 
ذلك » ويذهب متتبعاً سقطات » فأي نكان يوم نقدت ابن تيمية فى رسالة العبودية » وكتاب 
اقتضاء الصراط المستقب » وغيرها مما علقت عليه . وأعوذ بلله » وأعيذ إخوانى بلله » أن 
أ كون أو يكونوا من الذين يصدرون عن هوى أو شبهة » أو مقاصد لاتتفق وهدى الرسول 
صلى الله عليه وسل ( ر بنا لا تجمل فى قلو بنا غلا للذين آمنوا » ر بنا إنلك رهوف رحم ) ٠‏ 

غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعمان . ورضى الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذى 
ما أحببته بقدر مانفمنى الله بعامه وقتهه . فكان حبه سببَاً فى شديد أذى صبرت عليه » بفضل 
الله وتوفيقه . حت كانت العاقبة الحسنى . وجمعنا الله وإياه مع الذين أنم الله علييم من 
النبيين والصديةين والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقاً . كدر واءر القع 


س١‏ لاا اسمس 


زف 


لا :وقظوا الفتنة الناعة 


| لوا ءالإسلام | 
«اتسلتلات لاسي | 


فض الشبيم أبى الوفاء كور دو سس 
رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بسوهاج 
تت ١‏ - 
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مجلة لواء الإسلام مجلة كثيرة الذبوع والانتشار فها أعتقد » قد غزت كثيراً من البلا 
الإسلامية وأقبل علا القراء إقبالا مرموثاً » فكان من حق الإسلام عليها أن نجارى 
الوعى الدينى الذى أخذ بستيقظ وتسابر الحركة الفكرية التى طفقت تقوى ونشتد ونحتل 
مكان اللجود الذى أصاب الامين فى العصور اك الجهل المطبق » واستبداد 
الحا كين والتخلف الذى مس المسامين فى جميم مناحى حيأ 

كان من حق الإسلام عليها أن تعمل على نجديد ا" من صروحه الدوامخ التى 
خلفبا اسلف ٠‏ متينة البنيان » ثابتة الأركان بدل أن تشكك المامين فى أصول دينهم » 
وتردم إلى الجاهلية: التى أوشك الصلحون أن مخرجوم من ظاباتها إلى نور التوحيد » 
ووضح اليقين . 

كان من حق الإسلام علمها أن تنبههم إلى الحق من أمر دينهم ؛وأآن تدعوم إلى 
الاعتصام تحبل الله ونبذ التفرق واعللاف » فالمسامون اليوم أحوج ما يكونون إلى جمم 
الكلمة وتوحيد الصفوف أمام عدوم المشترك الذى يتريص يهم الدوائر» وير بض لم 
بالمرصاد لينتقص بلادهم من أطرافبا ؛ » بل ليغتالها اغتيالا . 

كان من حق السلبين عليها ألا تفتح لم باب اعللاف بمد أن أغلق وطال أمد إغلاقه » 
وألا توقظ الفتنة بعد أن ناست وغطت فى تومبهاء ورحونا أن يتصلى نومها ويستمرإل 


يفظة النشور . 


سس شا لم 


3 
دفمنى إلى كتابة هذه الفصول » ذلك امقال الذى كتبه أستاذ نابه ذائم الصيت من 
أساتذة الجامعة فى مجلة لواء الإسلام تحت عنوان ( التوسل بالعمل الصالح ) فبدأ بدأ موفق 
أتجبت م نكل الإتجاب» إذ شرح حديث ابن حمر فى الصحيحين شرحاً قها يضم بين جنباته 

كثيراً من الفوائد اللغوية والدينية » والخلقية والفةهية أيضا . 

ولو وقف عند حد شرح الحديث لقلت : إنه أجاد وأفاد » و بلغ المراد » وفوق المراد. 
ولكنه بعد أن فرغ من شرح الحديث ظن ‏ و بعض الظن إثم ‏ إنه يستطيع أن بحسم 
الحلاف القديم الذىكان يدور حول التوسل بذوات الأشخاص » والذى فترت حدته » 
وسكنت حركته بعد ارتقاء الوعى الدينى وإقبال المسامين على القران يتلون آياته » 
ويتدبرونها » ويتفبمون روحه » و يدركون مراميه وأهدافه » فأضاف إلى شرحه القم كلة 
فى التوسل » وعرض فيها للحديث عن توسل العامة وأشباههم من يتوسلون إلى الله تعالى 
بذوات الأعيتامن 3 ودافع فى كلته عن هذا التوسل دناعا عيذ اللّه أن أشنقت منه على 
أبنائنا من طلاب الجامعة » وششيت أن ينزلقوا فى هذه السبيل الخطرة طوعاً لهذا التوجيه » 
ونحن نتوسم فيهم امير » ونعتز بهم » ونعدهم ذخْراً لهذا الوطن الذى طلما نكب 
بأبنائه المنحرفين . 

د عد د 

يقول السيد الأستاذ : ( بقيت كلة تقال فى التوسل » وهو موضوع خاض فيه العلماء 
قدا وحديئا ؛ فنبى عنه بعصهم ؛ وجوره بعصهم . والآن لنأت بكامة فى نحقيق المقام 
مستندين فى ذلاك إلى تحقيقات أنمة ثلائة من علماء الاين ... ثم ذ كر الألوسى » 
والكوثرى والشيخ سلامة المزانى . 

وأقول : كنا ننتظر من الأستاذ الجامعى الذى نتوقم منه أن بوجه طلابه إلى بذل 
المجهود الشخصى فى البحث والتحقق والتحرى ‏ أن يطلم علينا بتحقيقه الخاص الذىانتبى 
إليه بعد البحث فى كتاب الله » وسنة رسوله » يعرضه علينا مدعوماً بأدلته الخاصةء مؤ يدا 


لشم لوثم نم 


هك 


بالبراهين التى هداه إلمها محثه الدقيق وتفسكيرهالعميق » وأطلاعه الواسم » و إخلاصهللدين . 
كنا ننتظر أن يستند إلى أقوال ثلاثة من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن نعض على سنته وسنهم بالنواجذ . 
كنا نتوقم أن تند إلى أقوا ال ثلائة من الصحابة غير الخلفاء الراشدين » وهم أعلر 
الناس بدين الله » لأنهم عاصروا الرسول وشافهوه » واقتبسوا من نور هدايته . 
كنا نننظر أن يستند إلى إقوال ثلائة من التابعين أو من الأئمة الجنهدين الذين تلقت 
الأمة مذاهبهم بالقبول ثقة باجتهادم وتحقيقهم الذى بلذوه بمجهودهم لا اعتهاداً على غيرهم » 
ولا محا كاة وام . 
كنا نتوقم أن يعتمد السيد الأستاذ على تحقيق ثلائة من عاماء السلف الذين هم خير 
الأزوق بكنرادة الرسول الأنيق الذض: أخبر أن الكذي: قفو عدا اقراقى هذه الترون : 
ولكن الأستاذ الجليل تخبرنا أنه استند إلى تمحقيقات أشخاص ثلامة سماهم أبمة ولا 
أدرى أنى لم هذه الإمامة » ومن الذى خاعها عليهم » ومن الذى بايعهم بها من جماعة 
السلمين ؟ وهم من امخلف » و بعذمهم من خلف الخلف الذين لايصح الاحتجاج بقول أحد 
منهم فى العقائد التى تتوقف عليها حة الإيمان . 
فد # 
وتعميم الحم على التوسل ليس من سمات الملماء الحققين » فإن التوسل نوعان : 
أحدها توسل صحيح مع على جوازه بل بل على طلبه لم مختلف فيه أحد من الامين . والآخر: 
هو التوسل الباطل الذى اختلف فى شأنه الناس وما كان لم أن مختلفوا لأن بطلانه ظاهر 
من نصوص كتاب الله المز يز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو التوسل 
بذوات الاشخاص . 
وحسب السيد الأستاذ أنه بالكلام فى التوسل بحسم الخلاف » ويجمع المسلمين على 
المدى » ولكنه بكلمته هذا فتح لاخلاف باب واسعاً » وشق له طريقاً لاحب » لأن الذين 
يحرصون على التوحيد و ينكرون التوسل بذوات الخاوقين لايسكتون عن الحق حين يستباح 
حماه » بل يذودون عن حياضه بكل ما أوتوا من قوة وأيد . 


ساهو سم 
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وإنها لوثبة جديدة من وثبات المق يكثر بها أنصازه ويقل المنكرون له إن شاء الله . 
و الله تتأيد . 
0 كنا نك 
قال السيد الأستاذ : ( إن منكرى التوسل محدوجون بالكتاب والسنة والعمل المتوائر 
والعقول ) . 


وأقول : مما يؤخذ على السيد الأستاذ التعسي فى قوله 2 منكرى ى التوسل » فإن هناك 
ويلك خيها ماموراً بهم يتكره أحد » ولم يشك فى طلبه مسلٍ » وهو التوسل إلى الله تعالى 
بصالح العمل مل ؛ الذى يقول فى شأنه رب العزة ةِ جل ثناؤه فى الحديث القدسى « ماتقرب إلى 
عيدى بسّىء أحن إل من أداء ما افترضته عليه «( والذى أو ضحه السيد الأستاذ حين شرح 
حديث ابن عمر فى الصحيحين . 

وهناك طلب الدعاء من الأحياء الصالمين ‏ ان جاز أن يسمى توسلا ‏ وهو جائز 
لاينكره أحد ولا يعارضه معارض . 

بق التوسل بذوات الخاوقين » وهو الذىكا نكان زاماً على السيد الأستاذ أن يقصر 
كلته عليه فيقول : إن متكرى التوسل بذوات الخاوقين مجوجون بالكتاب والسنة . 
لأن هذا هو التوسل الذى اختثف الناس فيه . 

وسنعرض لاحجج التى أوردها السيد الأستاذ » وترطن غلنياضوءاً من الحق المنتعثت 
من كتاب الله وسنة رسوله ليكشف مافيها من زيف » ويبين مدى إثبانها لما سبقت لإنباته 

جد عند عبد 

قال: الأستاذ الفاضل : ( أما الكتاب فنه قوله تعالى : « وابتغوا إليه الوسيلة . والوسيلة 
بعمومها تشمل التوسل بالأشخاص » والتوسل بالأعمال » بل التبادر من التوسل فى الشرع 
هو هذا وذاك ) . 

وأقول : أما قول السيد الأستاذ : ( أما الكتاب فنه قوله تعالى : « وابتغوا إليه 


"وني لد 


"2 

الوسيلة » ) فهو مغالطة واحة ؛ إذ صنيعه هذا يؤذْن بأن فى الكتاب الكريم نصوصا 
أخرى تطوع امتباد الأشخاص أن يتوهوا من نصها جواز التوسل بهم كا توهموا من هذه 
الآبة وليس فى القران السكر يم كله آية تنص على ابتغاء الوسيلة إلا هذه الآية . 

بلى ؛ من سورة الإسراء آية ذكرت الوسيلة ولكنها تنعى على من يدعون غير الله » 
وتذ كرم بأن هؤلاء الأشخاص الذين يدعونهم هم يبتغون الوسيلة إلى الله ويتنافسون فى 
العمل الصالح الذى يقرب إليه » و حرص كل منهم على أن يكون أقرب إليه من غيره . 
ومى قوله تعالى ( قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كثف الضر عنم ولا حويلا 
أولنك الذين يدعون يبتغون إلى ر مهم الوسيلة : 5 أقرب » و يرجون رحمته و مخافون 
عذابه . إن عذاب ر بككان محذوراً باه الإسراء ) . 

ولا يمكن أن نشمل الوسيلة بعمومها التوسل بالأشخا ص كا يقول الأستاذ » إذ لم يكن 
هذا أمراً معهوداً عند الرعيل الأول من السابقين الأولين من المباجر بن والأنضار والذين 
اتبعوهم بإحان . 
ولذلك لم يقل أحد من مفسرى السلف ولا من بعدم من يعتد بقولهم » ولا من اللغويين 
الذين دونوا المعاجم اللغوية التى يرجم إليها فى فهم معانى السكلمات الواردة فى القران 
الكريم : - إن كلة الوسيلة فى هذه الآية تشمل الوسيلة بالأشخاص وإلى القراء التكرام 
شذرات من أقوال أئمة اللغة وأعلام الفسرين فى تفسير كلة الوسيلة ليتبين لهم أن أحداً منهم 
يقل : إنها نشمل الوسيلة بالأشخاص : 

جاء فى لسان العرب : الوسيلة القربة » ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب 
به إليه . وتوسل إليه وسيلة إذا تقرب إليه بعمل . 

وقال الفيروزابادى فى القاموس الحيط : ووسل إلى الله توسيلا عمل عملا تقرب به 
إليه كتوسل . 

وقال الراغب فى مفردات القرآن : حقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالملم والعبادة » 
ونحرى أحكام الشريعة . 


سس ياي عسم 


"5/1 


وف المصباح المنير : ونوسل إلى٠ر‏ به بوسيلة تقرب إليه بعمل ٠‏ 

وف أسائن اللااعة لز عغرئ : توملت إل الل معدل تقر فك > 

وفى مختار الصحاح : وسل إليه وسيلة » إذا تقرب إليه بغمل . 

وفى المنجد : وسل وبوسل إلى الله » عمل .لا تقرب به إليه . 

هذه أقوال الاغويين . ول يقل أحد منهم كا رأيت - إن الوسيلة تشمل التقرب 
إلى الله بذوات الأشخاص . 

وإليك أقوال أساطين المفسرين ‏ 

قال ابن جر بر الطبرى : ( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) يعنى 
جل ثناؤه يأيها الذين صدقوا الله ورسوله فيا أخبرهم ووعدثم من الثواب وأوعد من العقاب 
( اتقوا الله ) يقول : أجيبوا الله فيا أمرم ونباك من الطاعة له فى ذلك » وحققوا إيماتم 
وتصديق ر بم ونبي بالصالح من أعمالكم ( وابتغوا إليه الوسيلة ) يقول : واطلبوا القربة 
إليه بما يرضيه والوسيلة هى الفعلية من قول القائل : بوسلت إلى فلان بمعنى تقر بت إليه . 
ومنه قول عنترة : 

إن الرجال للم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخضى 

يعنى بالوسيلة القرابة 

ومنه قول الآخر: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلها وعاد التصافى بيننا والوسائل 

و بنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ثم روى بعد ذلك عن عطاء أنها 
القربة » وعن مجاهد : وابتغوا إليه الوسيلة أى تمر نوا إليه بطاعته والعمل بما برضيه . . اه 

هذا قول ابن جرير من مفسرى السلف فهل ذ كر أن الوسيلة تتناول بعمومها التوسل 
بذُوَات: الا شخاص ؟ 

وقال البيضاوى فى تفسير الآية المذ كورة : الوسيلة ما يتوسلون به إلى ثوابه والزلنى منه 
من فعل الطاعات ويرك المخاصى . 


ل كك 


56 


و يذ كر أن الوسيلة تتئاول بعمومها التوسل بذوات الأشخاص . 

وقال النسئى : الوسيلة هى كل ما يتوسل به أى يتقرب من قرابة أو صنيعة فاستعيرت 
لا يتوسل به إلى اللّه من فعل الطاعات » ورك السيئات . 

وقال أبو السعود : هى فعيلة بممنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله تعالى من فعل 
الطاعات وترك المعاصى . 

وجاء فى تفسير الجلالين : الوسيلة ما يقر بكم إليه من طاعته . 

وقال الألوسى وهو من الأئمة الذين اعتمد الأستاذ على تحقيقاتهم : 

انتظر قوله فى العدد المقبل إن شاء الله . « يتبع » 


وردت إلينا من فضيلة الأستاذ الشيخ أبى الوفاء مد درو يش مقالة فى الرد على ما نشر 
فى الهدى النبوى بشأن التصوير الشمسى » فَآثرنا عدم نشرها سداً لهذا الباب 


5-0 
الساعانى 


٠‏ شارع نوبار بالقرب من وزارة الداخلية 


أحدث ماركات الساعات السويسرية ذات الشهرية العالمية . دقة الصناعة والمتانة . 
أسعار مغرية . نساهل فى الدفم على أقساط شهرية . و بالحل استعداد تام للتصليحات 
الفنية الدقيقة « امتيازات خاصة لجاعة أنصار السنة الحمدية » 

البيم بالجلة والقطاعى تليفون 51/5 ١٠؟‏ 


كك 


عي وذكريات 
بغلم اررستاذ الكسر عبد الر صم ال وكبل 


« أل على إخواننا فى أن نميد طبع رسالة صوفيات فعدت إليها أ كتبها من عدن 
وأحشد فيها من النصوص مايصعق وأزيد موضوعات لم تطرق من قبل حتى أربت على 
ضع حجمها الأول وهذه هى مقدمتها » . 

الجد لله » والصلاة والسلام على رسول لله مد خانم النبيين » وسيد ولد آدم أجمعين . 

« وبعد» فازلت أذكر وأنا طالب فى معبد طنطا الدينى ‏ ذلك الشيخ الشيبة » 
يقسم لنا ‏ وعيناه حضلتان بالدموع » ونبرات صوته أصدالا عميقة بعيدة الور من الشَجْو 
الولهان ». والمنين الهانم » والحرمان الجريج - يقسم لنا أن فى ضريح عبد العال الجاور 
لضر يح البدوى شعرة من رأس الرسول ! ! وأنها معين خير» وفيض بركة وين » ومطاف 
آمال » و مَبْوَى رجاء !! وأذكر أننى حين سمعت حديث الشيبة يؤكده بقسم غليظ شعرت 
بقبى وكأنما يود أن ينشق عنه الصدر ؛ لمهفو فى صبابته الملبوفة إلى معبد الشعرة يقبلها » 
ويكنها فى مبحته.» بل شعرت كأتما حملت إلى الملائكة بشرى الخاود . 

ومازلت أذ كر أيضا » أنى سألت الشيخ ‏ ليطمثن قلبى على هذا الأمل الحلو الساخر 
الفتنة عما جعلهم بوقنون بنسبة هذه الشعرة إلى رأس النى الأعظل ؟ فأجاب ‏ تولاء الله با 
قدّم ‏ لقد وضعناها فى زجاجة » وأقنا حولها حلقة ذكر و إنثاد » فإذا بالشعرة تذكر مم 
الذا كرين » على دفيف الدف » وحَنّات الناى » والننم المطرب المرقص من الأناشيد !! 

وأذك أف انتيده الاتطورة كافااهى ترهانكين اله 

وأذكر أن الشيبة تداركنا - حتى محم القيد - بحجة أخرى » فزع أنمهم وضعو 
الشعرة تحت أشعة الشمس » فل يجدوا لها ظلا !! وكان هذا الوم الوثتى الجديد حجة عندى 


تدحض كل ريبة . 


ال 


أن 

وأذكر ويارب غفرانك ‏ أن خرافة الشيخ هذه ثمرتنى بنشوة سَكرّى خلت فيها 
أ ىأرى 0 ا وحى 1 
لها بنجاوى الى ا العابد » ا خشب 0 وححره قى شغف ا الأشواق عر بيد 
التليف » ؛ وأمينه بالأرواح العطرية التى أخال أنها تناسمنى منها ‏ دموعى المسكو بة لوعة 
عشق وظمأ غرام !!. 

وتعال تدس أذ لك با كنت أطرن حول دنم البدوى حتى إذا مثلت أمامالكوة 
الصغيرة فى وثنه النحاسى البراق » أنفذت منها يدى .فى رعثة التقديس 0 
القبر» ثم أخرجها رويداً رويداً فى حرص وحذر بالفين . وقد ضمت قبضتها على . 
على ماذا ؟ .. كنت أوقن حينذاك أنتى 
على القبر 010 

ثم أبسط يدى فى جيبى » وأمسح بها وجهى ٠رجاء‏ أن أكون مسر الرزق » دالى 
قطوف النجاح » مشرق الوجه بنور الله !! 

0 0 من ذ كربائى 0 فإنها عبرة ضحية 00 0 بذلك 
الدرامى » أتدرى ماذاكان محدث ؟ 

مهب هذه الألاف المؤلفة من الطلبة رافعة أ كفها فى ضراعة ناعقة بما لايسمع أو يبصر » 
حتى ليبح صومها وتتمرق حناجرها إذ تنعق ضارعة : ياسيد !! وياويل الأسماع من طول 
«ياء » النداء » لقدكانت نطول وتطول حتى ليخيل إليك أنها دخان مارد يحترق » فيامس 


دخانه قبة النجم . ولعلهمكانوا يفعلون ذلك لتصل أصداء ضراعتهم إلى حيث جثمت على 
الأرض فى غياية القبر جيفة مَنْ دَعَوْهِ !! 


أضمها على بركات سماوية تفيض من روح اله 


)0 زء م الصوفية أن الله قد جمل فوق كل ضري طاغوت طاقة مفتوحة فى السماء يفيض 
منها وت على القبر وزواره 


د اسهد 


كذ 


واملك تسأللى . وماذاكان يفمل بك شيوخ» ؟ ! 

كانوا برفمون فى سكرة الحب » وذل انكشية أيديهم المعروقة يمسحون بها وجوهبم ؛ 
أو عشطون لام » ومن بين الشفاه الذوايل تنساب هذه الطمهمة « ركى الله فت 1 ١‏ 9 
يلتفتون إليناء وعلى وجوههم أل الرضى احين ف تأنيد و إغحاب:+ لا كفاية + ماخلاصء 
سمعي ؟ ؟ » وتعال وناشدتك الله إلا ما أصفيت غير مال ولأكاره - أذ كرك بهذا الشيخ 
الكبير . والذى كان يرك الذماء فى يوم « الك » !! إوكان عرق عمامة صم اللبدوى 
ربا إرباء ثم يهديها إلى مرريديه بركة ‏ فى زعمه ‏ من روح الله التى يغرق صَيبها ديات 
الوئن . 

كان الشيخ له شيخ آخر هو تاجر خيط فى المدينة » قد أعطاه العهد » وألبسه خرقة 
التطوف » وكان التاجر على أمية وجهالة » بيد أنهكان خبيراً تزندقة الصوفية مؤمنا مبا» يبثها 
ومجمع الهمالكين حوها . 

ولقد كنا ئرى الشيخ الأ كبر يخفض من رأسه عبودية للتاجر الصوفى !! ثم يلم يده 
فى خشية ورهبة وإجلال !! وكنا نهتف إمحاباً بصنيع الشيخ ؛ إذ نراه دلائلقوية على إيمان 
عميق » وتواضم كر يم ! ! 

كذلك كنا تحرص كل الحرص على أن ننتشى بمشهد الشيخ ؛ وهو يطوف حول 
3-6 ل حتى إذا بلغ فمه موضعاً منه . راح يشويه بسعير القبل 


ونحرص كل رن على أن نفيض من منازلنا سراعاً إلى مولد البدوى » لنشهد 
سرادق الشيخ الذىضر به على ساحة طويلة عر .يضةمن الأرض» احتفاء بمولد الوئن ال كبرء 
ولنطعم طعامه وشرابه ثم مخرج من السرادق 00 الفخم مبرولين صوب النصب الكبير 
أو مايسميه الدراويش « العمود » أو الصارى”'؟ » نفعل هذا لعلنا نصيب بركة من القطب 


() هكذا يسميه عبيد البدوى » وهو عمود طويل مفرط فى الطول من الخشب مثبت 
فى قاعدة من الأسمنت . 
اس ا 


نذا 


الثوث الذى قيل لنا أنه لاحرص عل شىء »كا رص على شهود الليلة الخائمة للمولد » هو 
والأقطاب الأر بعة والأوتاد والأبدال والأنحاب !! أو لملنا نبصر واحداً منهم فها تشكل 
000 

ثم تعال معى إلى الجامع الأحمدى الكبير » أو هيكل الطاغوت الأ كبر ؛ لنرى هذه 
المشود التى يمور ويموج بها الجامع من نساء ورجال وأطفال ٠‏ وفدوا إلى الصنم من كل 
فج ميق » وقد أشملوا مواقدهم يطبون الطعام » أو يصنعون الشاى « والقرفة » وأمام كل 
منهم « شوال » خيزه » ووعاء وقته ») وقد حيا على الأرض الأطفال يبولون » 


وهنا » وهناك حانات ذْ كر برقص فها الدراويش » وتتخلّم الدرويئات 


ويزوربى شيخ من أهل - وأنا صغير- مصر » فيحوب بى الصحراء » و يجتاز الأودية » 
ويلك المفاوز نشدانا لشري ابن الفارض  .‏ 7 


وهناك حيال لون الفارضى » يغنى مرافق قصيدة ابن الفارض : « نسخت بحبى آي 


المشق من قبلى »© فتذرف عيناى الدموع » و يحترق قلبى شجنا على هذا العاشق اروم » 
عصف به الغرام » وأضناه المرمان . 


)١(‏ كان قد حدثنى ثقيب صوفى من قريق أنه رأى القطب . وألقيت بسمعى كله إليه وهو 
يقس كيف رآء , قال «كنا بموك البدوى مرة دون الصارى » فسمعت من يعيد لفح مزمار 
فرأأيت شيخى مهرول إلى باب السرداق » ثم يكسر من قامته ؛ حتى لتكاد تمس رأسه الأرض » 
ورفع يديه فى رعب شديد بحى مهما رجلا أشعث أغير منهتك السوءة » وبده عكاز طويل 
يدب به على الأرض ؛ وأمامه رجل مثله ينفخ فى مزمار طويل » لم يتنبد الرجل وهو ,ستعيد 
ذكرياته ؛ ثم يقول : « وهكذا رأيت القطب » قفد سألت شيخى عن الرجل الأول ٠‏ أليس 
هو القطب , وصاحي المزمار حاجبه ؟ فأجاب : بلى ولكن | كتم السر !! » . 


سوس د 


كنا 


كل هذا كان ! !ا 
م ماذا ؟ . 
ال ا ل الو ا و 
اتطلعت تقسى إل الماش الزقق: وه دكن عسيرة خترينة 6 قار أفراح معطرة ؛ 
م الناجى من ال-عيرما زالت فى أتونه المتأجج نحايا تعسة 3 جَنَت علمبا 
الصوفية ماجنته كَل" . 
وتطلعت إلى الريف الموزين يستعبد أهله شيونخ الطرق » و يغصبون أيتامه مايصو ص 
اا م لمع ري و 
5 . وما كيته حتى الذبالة احترقة من حشاشتهم . تطلعت إل الريف نجعل الصوفية 
منه فساد عقيدة » وضلالة فكر» وذلة ومهانة فى الأخلاق » وَرَدْغْةٌ ندع وجبالة وخرافة . 
وعبووية” خائفة لموى الأحباز»:وسدانة يشكق نيا الشدلة عل ببشن. الكيان بتشترون 
سماحة بره » وأر نحية ر-مته . 
وتطلعت إلى المدينة بعيث فى أرجائها الصوفية » فتحيل أهلها ‏ حتى المثقفين منهم - 
عبيد فبور ) وعبّادٌ جيف » وأجلاس متكر وزور » وموالي ألاء لكل طاغية باغية ! . 
تطلعت إلى هؤلاء وأولئك » وذكرت ما كابدته » فصرخت موجّعا من هول الفاجعة ؛ 
أخارل إقاذ :لفتحا القدد :الكو ورا الثانانه الضوازق من الضوفة: 
وأ كتب هاأ كتب » ضارعا إلى الله أن بمد بالعون ‏ فنه وحده يِمْتَمَدٌ - أن يتبين 
مده الشجانا المسكينة أنها تتجرع الؤسئلين محسبه رحيقاً » وتطم الوزين نظنه فاكبة الخاد » 
وتدين بوثلية ‏ هى شر ما ابتدع الشيطان لأوليائه من وثنيات » وخالما توحيداً مطيًّا 
برح الله ! !. 
كنن حنا نا 
وهبت الثورة » بل قل : انبثقت روح البعث الجديد ف كيان الشرق كله » وراحت 
تهدم » وتبنى » هدم معاقل الشر » وتدك صياصى البغى » ونشيد صروح العدالة الكريمة ؛ 


جا عو ؟ ست 


؟ 


والمساواة النبيلة » وتأسو جراح الشرق » وتغرس فى كل واد ر بيع امير والحبة والجال . 

إنها كانت إعصاراً راعد الدوى » ونام عطرية كريمة الأنداء . 

إعصاراً على الفا الاجتماعى » والفساد السياسى » ولكن بق الفساد الدينى . 

ويقدنى أن أبطال ااثورة المغاوير يؤمنون أن الخلق الطيب ثور من الدين الطيب » 
وَأ الجاعة الصالحة هى التى يقودها دين صالم » وأن المامين لم يبلغوا أمجادم إلا بدين 
الحق » وأن البشرية لم تسعد » ول تباغ كاها إلا به » وأن الإنسانية ا تم صالح 
كذلك الحتمم السكر بم » الذى أقام 0 أمبزة )وقسه مرع ةن واعل واه تدان 
الاين حين زاغوا عن هدى دينهم أزاغ الله قاو .هم » لالت أمجادمم » ودالت دولتهم » 
وتنابذوا شيعا تلن كل شيعة منهم الأخرى 

ويقينى أن أبطال الثورة .يعملون ليكتب التاريخ مرة أ خرى - لا لمصر وحدها » بل 
للدرو بة والإسلام ‏ قصة المجد الأعظظر » والخشارة ‏ الرريقة :2 واليلة رنافة اللواء فرق 
أمجاد الخلود . 

يعملون ؛ ليجعلوا من ذللك الماضى المقدس حاضراً ومستقبلاً للشرق العر بى والإسلامى . 

وإى لأرجو كا قضت الثورة على الجور الاجتماعى والسياسى أن تعمل جاهدة 
- والله يعينها ‏ فى سبيل القضاء على البثى الصوفى » فتقضى ,بذا على مايفسد المقيدة 
والفكر والأخلاق ؛ ونجمل من هذه الأمة أفق إيمان صحيح » وحمى حق لايستباح » ومنار 
فكررشم بالمدى لكل حيران . 

إنها بقضائها على ذلك الشر المستطير تقغى على جرثومة الاستعار وثراثه » قا جاء 
بالصوفية » أو ما عمل على المَكين لشرها » وأصنامها وطواغيتها سوى الاستعار القديم ؛ 
وعلى تمطه سار الاستعار الحديث . 

لقد حاول المستعمر فى العّدمُر السالفة القديمة أن يطيح بالإسلام وأبطاله ودعاته عن 
طريق القوة المادية » بيد أن المى_امين ‏ على قلنهم » وكثرة حرم ماطترا كزمده 
القوى الباغية » إذكانوا مع الله » فكان اللّه معهم يدافم عنهم (إن أت يدافم عن الذين 
آمنوا ). 
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فكان أن لأ الاستعمار إلى دهاء السكر الا » فرماهم بالبدع والأساطير » تبشر بهما 
لجوسية على أمهما روحانية وربانية . على أنهما دين سماوى خص به حمد بعضأ دون بعض » 
كانت هذه الصوفية » بل كان أن ذهب امسدون بددا» بل كان أن بحث الإسلام عن 
طنه » فل يجد سوى ما بده مَنْ وراء التيه السحيق من شاع خر بعيد بعيد 5 فكروا فيا 
منعت الصوفية بكل أمة » تردوها عون البغاة الطفاة من المستعمرين . حسبك من شرها 
سرفها الناس عن عبادة الله ؛ إلى عبادة الرمم والصخور » والعقول عن الإعان بالحق ؛ إلى 
لامان بالباطل ! ! 

ف عاق ارو 7ه أمفة الفا 5 ٠‏ ه سه 3 ا 

إن تلك الأمنية ‏ أمنية القضاء على بغى الصوفية - أمنية تمهفو بها نفس كل مسل إلى 
بطال الثورة المجيدة . ورعاية الله سبحانه كفيلة بأن تصبح هذه الآمنية حقيقة ينعم بها قلب 
كل مس 

وإنى لامل أن تكون هذه الرسالة دعاء صادقاً فى سمم الثورة الق قووتنا أن تع ف 
إخلاص إلى الحق » وأن تعمل فى صدق وجد على أن تنصر الحق . 

000 .© ره 

وما مبذا استعدمها على خيرء إكا أستعديها على شر تجتاحه .» و باطل نز همه ؛ ووثلية 
تذك أضتامها 6 ليخلمن: للحق صراطه المستقيي » وللجاعة الإسلامية سبيل مجدها » وللاءخاء 
والحب أفقه ساطع النجم » متألق النور. - 

هذا الكتاب : لهذا الكتاب الذى نصدره بهذه المقدمة قصة . فن أعوام قليلة خات 
شكا سماحة شيخ الصوفية إخوانا لنا من أنصار السنة بدعوى أمهم ينالون من كرام ةالصوفية 
فكان أن رجوت وكيل النائب العام » أن أقف وحدى موقف امتهم » فل يحد الحقق 
مايأخذنا به » وقد قدمنا له الأدلة الدامغة من كتب الصوفية . 

وعلى صفحات مجلة المدى النبوى » نشرت بعد التحقيق خطاباً مفتوحاً إلى سماحة 
الشيخ » فيه مافيه من حق يصعق باطلا:» ونوحيد يقغى على وثنية » ليعلم الشيخ ومن خلفه 
أنهم مهما كادوا » أو مكروا بنا » فإننا لن نسكت . ولأحنقه » فيضرب بكل سهم فى جعبته 
فتكون فرصة أهتبلها ؛ لكشف خفايا الصوفية أمام كل جهة يسّكو منا إليها . وأل إخواننا 
أنصار السنة هنا وى السودان وغيره فى طبع الطاب » فطيعنا منه [ألاف النسخ ؛ فكان أن 
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صودر فى السودان أمرالحاكم العام السابق . ولا أن نفدت نسخه , طبعه إخواننافى سوريا 
الدقيقة » فصادرته حكومة « الشيشكلى » . 

وألم إخواننا مرة أخرى فى طبعه ؛ فمدت إلى الكتاب أ كتبه من جديد » وأزيده 
كثيراً من النصوص وموضوعات جديدة لم تكن فى طبمته الأول » حتى أربى السكتاب 
على ضعف حجمه الأول مرتين وأ كثر 1 ولذا لم يكن افنئاتا على التارريخ أن أسميه « هذه 
هى الصوفية » بدلا من اسمه الأول « صوفيات » وسيرى القراء كا غوذتيورت أل 1 أرم 
الصوفية بير ماتدين به » وأننا لم نعتمد على قول أحد فى الصوفية » و إتما اعتمدنا على ذ كر 
نصوص كثيرة بيئة الدلالة من كتب الصوفية » مقارنين إياها ببعض أيات الكتابالكر يم؛ 
وأحاديث خاتم النبيين صلى الله عليه وسلٍ ؛ هذا لكيلا يفتروا علينا أننا ترميهم بغير 
مايفترون على الله . 

كنا نستطيع أن نصنع صنيع بعض نقدة الصوفية قديماً وحديثاً » فنأنى بفتاوى أنمة 
السامين فى شأن الصوفية أو ننقل مانقلوه مم عن الصوفية من نصوص » بيد أنى رأيت أن 
يكون لاعدل والحق الرعاية الأولى » فنقلت دين الصوفية من نفس كتمهم ذا كر كل 
كتاب صوق نقلت عنه وتار ريمخ ومكان طبعه ورقم الصفحة التى نقات عنها » لأرى لفن 
والريب بالحق الواضح » ولأبعد كل شبهة تتوم أننا نفتات عليهم أو نببتهم » وليكون 
كل قارىء مفتياً لنفسه بالحق » وحكما بيننا و يينهم : 

وقد يعيب علينا بعض من سحرتهم طقوس الصوفية وشاعر ينها الكهنوتية الهنف فى 
البيان والحاجة . لكننا نقول لمؤلاء : رويد !! فإنما نمى الأشياء بأسمائها » ونصغها بما 
فى عليه . فلا نقول عن الزقوم : إنه تفاح المنة » ولا عن الفلين : إنه رحيق الفردوس » 
ولاعن الشرك : إنه إيمان » بل لاحب أن نداهن فنزْعم أن شرك الصوفية خطأ سب عكا 
ينافق بعض الشيوخ الذين مردوا على النفاق » ومرثوا على الخادعة والمداجاة ؛ ليحسبوا مع 
الكافرين » ومع المؤمنين ! ! 

وعجب مُغرب فى العجب أن نفضب » بل ترنجف من الحنق » إذا دعينا نحن بغير 
أمائنا » ونحقر من يدعى لنفسه نبا غير نسبه » ثم لانفضب من نمت الحق بأنه باطل » 


7”7و!” لس 


5/1 
ولا من وصف الباطل بأنه حق ! ! 

وعحب ذاهل الدهشة أن ترمى بالعمى والجبالة من يسم الايل انه رار سمس أذ 
من يقول عن المر : إنه حلوء أو من يقول عن الثلاثة : إنها واحد !! 

ثم لاترى بهما ‏ بالعمى والجهالة ‏ من ينعت الصوفية بأنها إسلام جيح . ومن يقول 
عن الطائفين حول القبور اللائذين بأححارها الصى : إنهم مسامون !! ثم يمكر ليحسب مع 
المسامين » فيقول عن أوائك : ولكنهم مخطئون . 

عحين :أن تكنز القائليق أن الله الث ثلائة » ثم نحك بالإعان المقدس لمن يفقرون 
أن الله غين كل شه 

وأنةمليون ملانين لا فى سوق أن لم أسماء تشاكل أسماء المسامين !! 

إن الحق والدفاع عنه بحتمان علينا أن عن لاله باسمه » ونصفه بصفاته » وإلا 
افقرينا عليه » وجعلنا للباطل السرّة والصولة » وداجينا فى الإيمان »أما هذه التعومة والطراءة 
والكازة ف#الدياو عن الله وا لحيو كله للق » أما ذلك فش أنواع الجبانة » والخداع 
والرياء والعجز الذليل !! قولوا عنا ماشثتم !! فإن لاحق صولة مجتاح كل صولة أخرى » ولن 
الك أن تزنوا ع تعووة انك ف ليان واعاية.. ويب أن اران الس + 
أو ينتقد علينا هذا واللّه يقول : ( 4 : 76 يأيها النى جاهد السكفار والمنافقين » واغاظ 
علهم:ومأواهم جبنم » و بئس المصير”* ) . 

قولوا ماشئتم !! فليس بنافع ماتتقولون به فى الذياد عن الصوفية » أو الإبقاء على رمقها 
الشاحب وهى محتضر » بل ستبق رغم ماتتةولون :لاك القائق الصاعقة العاصفة المدمرة 
ميا كل الصوفية ستبق شاهد عدل قوى وحق ساطع البرهان على أن الصوفية عدو الإسلام 
الألد الخصام » يد أن هذا العدو يسحرك بفتنة التقبيل » ويسكرك مخمرة المناق حتى إذا 
أغضت عينيك النشوة الحالمة » ار ل 

وما تكترى ما تكسن زضاء النا .و عا ين بتغى به وجه الله ورضاه فلله مابذلت من جهداً 
وأضرع إليه عحانة أ لقره ل كيدا وا د : وهو مولانا ونعم النصير. 


.»9:55 « وردت بنصها هذا أيضا فى سورة التحريم‎ )١( 
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لاشرك صور عديدة ؛ وموا كب متنوعة » قد تختلف فى مظاهرها ولكنها تتفق فى 
حقيقتها » وفى الحدف الذى ترى إليه . والعجيب المؤسف أن الماين اليوم قد أصابت 
أ كثرم الغفلة حيث أصبحوا لايفرقون بين الشرك والتوحيد » و بين العبادة القة والمروج 
عن حدود الدين الصحيح » ولا يزون بينالطيب والحبيث » و بين الحق والباطل » فصاروا 
بعدون الشرك تقربا إلى اللّه وتوحيداً » ويعدون الضلالة هدى ونوراً » والباطل المزخرف 
حقاً » لايقبل جدالا » ولا حتمل نقاشا . 

وإلا لخبرونا بماذا نسمى ‏ مثلا ‏ الاحتفالات الختافة التى تقام لأسحاب الأضرحة فى 
طول البلاد وعرضها » والتى لايكاد يخلو منها شهر من أشهر العام . هل نسميها توحيداً 
وعبادة وتقرباً إلى الله ؟ وهل من التوحيد أن يسأل الإنسان غير الله وأن يتوسل إليه ى 
تضرع وخشوع » وأك يمخاطبه بقوله : العارف لايعرف » والشّكوى لأهل البصيرة عيب 
4 .6 الخ. ٠؟!‏ .. وهل من العبادة أن تتتبك الأعراض » وتنتشر السسرفة » و روج سوق 
يجارة ا خدرات » و يكثر النصب والاحتيال؟ تحدثف الموالد ؟! . 5 

الحق أن الناس ياغون عقوم حيما يدون هذه الوا كب التى نشيم الشرك » وتقضى 
على الدين ‏ توحيداً وعبادة . وهم فى هذا من ينطبق عليهم قول الله تعالى ( ولقد ذرأنا لهنم 
كثيراً من الجن والإنس لم قاوب لايفقبون بها » ولم أعين لايبصرون بها ء وم آذان 
لايسمعون بها أولئككالأنعام بل هم أضل » أولئك م الغافلون ) . 

قل ماستل انك ظل دولات: السل فى كل مييق أحداة الذولة قنع قير مره 
الوقت » فيترك الزارع زراعته » ويغلق التاجر متتجره » و همل الصانع صناعته » ليسافر إلى 
طنطا ‏ مثلا ليشترك فى الاحتفال بالمولد الأمدى . .15م من الفوائد يمكن أن مجنيها 
الأمة من هذه الملايين التى تتعطل أياماً طوالا ؟! وما الذى يجنيه هؤلاء بعد أن ينف قالواحد 
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منهم ما ادخر أو استدان من أمو ال فى هذا المولد ؟!.. إنهم لايجنون إلا المسارة وانليبة ؛ 
وحم حسبون أنهم مهتدون . 

هذا بالإضافة إلى أن يتسبب عن هذه الموالد من نشر للشرك » وقضاء على الدين الحق 
واتنشار للخرافات والأباطيل ؛ وحب للتواكل والضعف والاستسلام » فكانها لاتؤدى إلا 
النعبيران ف الدنا والديق +تؤلئل هذ بتر لناءما أضنيت به الأم الاسلادة دن عي 
وذلة نظراً لاتنشار هذه الأشياء فى رنوعبا . 

والواقم أن هذه الأباطيل تؤدى إلى أجل الخدمات لاستعمرين » وتهبىء لأقدامهم أن 
تثبت » ولنفوذمم أن يستقر» وإن الواجب على قادة الأمم الإسلاميه ‏ وهم يسعون جاهدين 
إلى مخليص أبمبم من الاستعار و يقاياه ‏ أن يعملوا على إنقاذ شعو بهم من هذه اللخرافات 
والأباطيل » حتى تتحرر عقول الناس » وتنجلى الفشاوة عن عيونهم » فيروا الحق حقاً 
فيتبعوه » ويروا الباطل باطلا فيحتنبوه » فتصح عقيدتهم » و ءيزوا بين التوحيد والشرك » 
والهدى والضلال . 

أما أن تترك هذه الأشياء » و ينظر إلمها على أمها تافهة » لا خطر منها على الدين الحمق » 
والحياة السليمة » » فبذا هو الخطأ الذى ندعو مخلصين إلى تصحيحه » وهذه هى النظرة التى 
هيأت لموا كب الشرك أن تنتشر فى طول البلاد وعرضها » قتفتن الناس وتضلهم عن 
الطريق السوى » وجعلت الدين مطية يمتطيها كل من يريد الوصول إلى هدف مهما كان 
هذا المدف دنشا . 

ويك أن نضرب مثلا بالجرمين امار بين من وجه العدالة فإنهم يتخذون الدين نار 
لإخفاء إجرامهم » فينزل الواحد منهم بلدا أو قرية » ويتظاهر بالورع » ويابس مسوح 
الرهبان » فلا يلبث أن يلتف الناس حوله » و يتناقلوا القص صالمصنوعة عن تقواه وكراماته » 
فإذا مات تبنى له ضر يح , وأصبح صنما يعبد من دون الله » وأقيمت له مواكب الشر ككل 
عام . ولو تتبعنا حياة كثير من أحاب الأضرحة بدقة » لوجدنام ليسوا من الدين فى ثىء » 
ولكنبم اتخذوا الدين ستاراً » ولك بعد ذلك أن حكوا على المعتقدين فى أمثال هؤلاء . 
أليسوا أ كثر منهم ضلالا وأشد سفباً وغباء ؟! 
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والعجيب أن الناس ‏ الآن ‏ لا يكادون تحصرون أولياء الله فى طائفة من هؤلا. 
الضالين الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يؤدون أية فريضة مما فرض الله » و مزعمون أن 
الأولياء ليسوا مطالبين بالصلاة والصوم وغيرههما من العبادات » بل ويشتد الغباء بالناس 
فيتناقلون التصص الخزية عن هؤلاء » فهذا كان يفطر فى رمضان جهاراً » وذلككان 
يعاشر العاهرات وهكذا » ويقولون إنهم ينعلون ذلك ليخؤض الناس فيهم » وإنهم 
لايؤدون الفرائض » لأن قد ايع لمعمو اتن ازديا بايا نوم مول عولد خراه 
كريخ هذا ؟ ١‏ وقل يتضور باترى برضل اليل :والفياة إل سكام هذ الحدود 1 
ونحن نتفق مع المعتقدين فى أمثال هؤلاء فى أنهم أولياء .نم : إنهم أولياء للشيطان » قن 
يصلح اولاية الشيطان أ كثر منهم ؟ ! . 

والثىء ال كثر يجبا : أنك تسمع من كثير 00 مثقفون » أن أمثال 
هؤلاء الضالين على هدى من الله ونقوى رتم فسقهم وجورم وأنهم عنحون البركة » 
ويعامون الفيب . وإذا ناقشت شت واحداً منهم ابتسم فى سخرية منلك ومن ع عقللك القاصر » 
وفاجأك بقول اللّه تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزثون ) وكأنه بذلك 
يدلك على السر » حتى تستطيع أن نحل الاغركا حله هو » ثم ينظر إليك شامتاً » بمد أن 
خُيّل إليه أنه ألقمك حجراً » وقطم عليك كل حجة » وتُبينله أنه هو الذى ألغى عقله » 
لكاي ف الآية» اليا يعرفها عو» ولسك نكا ينبغى أن تفهم » فينظر إليك فى دهشة » 
0 ينبنى أن تفهم ؟ ! . . فتجيبه بأننا نعتقد يا أخى أن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولام محزنون » فيقهقه ساخراً ويقول : إذن اتفقنا » فتقول له : 
بل لم نتفق » فن م أولياء الله ؟ ! .. . اقرأ الآية تلى الآية التى استشبدت بها لتعرف. 
ميزاتهم . إنهم ( الذين امنوا وكانوا يتقون ) ويكنى أن تعرف من ثم المؤمنون . إنهم 
الذين ذ كرم الله فى قوله : ( قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين ثم فى صلامهم خاشعون ٠‏ والذين هم 

عن اللغو معرضون نادم لاركاة فاعلون » وللذين مم لفروجهم حافظون . إلا على 
أزواجهم أو ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأولئكم العادون . 
والذين مم لأماناتق: وعهدهم راعون » والذينهم على صلوائهم محافظون » أونكم الوارتون » 
الذين يرثون الفردوس ثم فبها خالدون) . 
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وإذن فن يفمل غيرهذا ليس من المؤمنين وليس من أولياء الله » بل إنه ضال تيجب 
تحار بته وتخليص الدين والمجتمم من شروره ٠‏ 

من هذا ترون أن محاربة المتمسحين بالدين ضرورة لازمة لإصلاح الآمة » ونحرير 
العقول ؛ وتطهير المقيدة من الشرك ؛ واللمرافات والأباطيل » وأن مرك هذه الموكب تنادى 
فى طفيانها فيه خطر حقق على الدنيا والدين » ونحن الآن نحت وطأة هذا الخطر فيجب أن 
تتخلص منه »كا حررنا من الاستهار » وأن نعد اليوم الذى ننجو فيه من هذا المرض » 
لايقل فى روعته عن اليوم الذى يونا فيه من مرض الاستعار » بل إن النجاة من الاستعار 
لاتكل إلا بالنحاة من هذا المرض الو بيل . 

فينبئى أن نبصر الناس بهذا المرض الذى أصابهم فى دينهم » وفى عقولم حتى يرجءوا 
إلى جادة الصواب » والدواء بين أيدينا » وهو ينحصر فى كتاب الله الذى « لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حك حميد » وفى سنة رسول الله صلى الله عليه وس . 

وهذا الدواء كفيل بأن برد للناس عقوم الملو بة » فينهموا الدين على حقيقته » والحياة 
على حقيقتها » فإذا أدركوا ‏ مثلاً ‏ أن الغيب لا يعامه إلا الله » فإنهم سيعدو نكل من 
يدعى عل الغيب ضالاً نجب حار بتة » وكل معتقد فيه مشركا » و إذا فهموا أن الله يمل مافى 
الأرحام لم يصدقوا دجالة تقول لزوجة أحدمم إن فى بطنها ذكراً مهما تزيت بزى مخندع 
العقول الفاسدة ٠وإذا‏ أيقنو أن الإنسانلايدرى بأى أرض يموت » لفظوا ما يقال وتكتبه 
الصحف أحياناً من أن فلات حدد مكان وفاته » فاما أراد الناس نذله ‏ يعد وفاته ‏ إلى 
جهة أخرى ثار وطار ورجع إلى بقعته التي حددها وهكذا وهكذا . 

وحينذاك ستنفض موا كب الشرك والضلال التى ورثناها عن الفاطميين » فلا تكون 
مور يه ٠.‏ فغلينا أن تعمل وأن تبصير الغارف منا غير العارف » وأن ننظر 
إلى المسألة : نظرة جدية » وألا مين ابه وات تق أن ظامات الباطل مهما تكائفت 
فلن تثبت أمام نور الحق . « وأما الزبد فيذهب جناء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض » « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عز بز » « وقل اعملوا فسيرى لله عملم 
ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئم ل فينبكم بها كتم تعملون 4 يتبع ‏ 
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غلم فعي: الرٌستاز ابي أى الوفاء تر ور وب 
رئيس جماعة أنصار السئة الحمدية بوهاج 


ارك أنائها عند وعدن جريدة الأخبار الى صدرت فى اليوم الرا, 
من شهر رجب . وفى قصصهما عبرة لأولى الألباب . 

أما الأولى فأساة فتاة لم تتجاز العشرين ر بيع اختلفت مع زوجها فطلقها » ثم اختافت 
معه فطلقها الثالثة الى لأرجعة بعدها . 

وسةط فى يدها » وضاقت عليها الأرض با رحبت لأنها تحب زوجبا ولا تبغى به بدلاء 
وراحت تاس السبل لاعودة إليه ووجدت متنفا من كر بنها فى التيس المستعار . 

عمدت إلى شيخ قد بلغ من الكبرعتيا » ونيف على الانين » وربى الدهر فى ساقيه 
فصار يتوكأ على عصوين » فعرضت نفسها عليه و بذلت له أجراً حسناً . وشرطت أن يكون 
الطّلاق غداة ليلةالزَّفاف » ولك ن الرجل رأى أن ذراعيه المعروقتين احتوتا بدنا بضا ر بما كان 
بحل بهفى صباه فل يحقق الدعر أحلامه » وأنه أصاب شباباً غضاً يدىء 0 برودة 
شيخوخته الواهنة انق بالفيه أ ناكمو انالك را فى عناد وإصرار أن يلق فى 
وجهها بالكلمة التى ترتعد لما فرائص النساء إلا هذه الفتاة التى كانت ترقبها فىأملمعسول » 
وشوق جوج . 

لجأت إلى الحسكة الشرعية تطلب الطلاق وقال محاميها : أن موكلته غادةفى مقتبل 
العمر » ور يعانالشباب . وزوجها هرم محط بتوكا على عصو ين قد فنيترجولته فبولايرضى 
جسمها ولا متعة قلبها » وهى لمخنشى على نفسها الفتنة » . . وتم مرافعته بالتصميم على 
طلي الطلاق . 

ولا ترات الزوجة عن إثبات دعواها قضت الحكة برفضها وكان قضاؤها طمنة أصابت 


لس سجس ل 


4ج 


فؤادها » ولكنما ل تيئس من رحمة الحسكة الاستثنافية . 

ولا مثل الرجل أمام الحسكة الاستئنافية دافم عن رجولته بكل ما أبقت الأيام فيه من 
قوة ؛ وصم على طلب رفض الدعوى . وكان القاضى رجلا حصيفاً فنصح لارجل » وأوضح 
له أن مثل هذه الزوجية لاتتحقق فيها سعادة ولاعناءة . وانميرنى فص عراها » فاستجاب 
لنصحه ونطق بكامة الطلاق فى حزن لاهث أل . 

هذا موعن الأساة رونا خريذة الأخبار . وموضع العبرة فمها ماشقيت به هذه الأسرة 
وما انغمت فيه من إثم » وما تلوثت به من خطيئة . 

فالزوج بتهالكه على الطلاق . ونسرعه فيه قد حرم امرأته على لجا وه ويد أن نفسه 


تتبعيا » وأنه لايقوى على احهال العيش بدونها . 
والمرأ أة بتشديدها ومعصيتها ونشوزها دفعت الزونج دفعا إلى أن يلجأ إلى آخر سهم فى 
كنانته فيرميها به . 


ولا قفى الأمر ع ضكلاهما على يديه يقول : ليت الذ ىكان لم يكن . 
ترى ماذاكانت نية الزوج. الجديد حين عزم عقدة النكاح ؟ أما إ نكانت ننته أن 
أن شع زر يع تعد تشرائ تدوم: المشره فى ال ما كبن الشالحا أن تادوم 
حتى يقارقها بالوت أو بطلاق تتجدد أسبابه من بعد وم يكن العزم عليه مقارنا لعقد الزواج 
وكانت نية المرأة "كذلك فالزواج ميح » به يحل لامرأة إذا طلقها زوجها ااثانى وانتقضت 
عدتها أن تعود فتعزوج من زوجها الأول إن نحى بكرامته » وقبل أن يتزوجها» ولم يكن 
كالم بى الأىّ الذى يقول : 
إذا وقم الذباب على طمام رفمت يدى وتفسى نشتهيه 
وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلابولغن فيه 
وإما إذا لم تسكن نية المرأة كذلك فالزواج باطل ولا يحلها لزوجها الأول ققد نقل ابن 
ححر عن الحسن البصرى أنه قال : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد العقد . 
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وعن النخمى أنه قال : إذاكانت نية أحد الشلاثة التحليل فنكام .الآخر باطل » 
ولا نحل للأول . 

وأما إنكانت نيته أن يستمتم بها ليلة ثم يطلتها من الفد فإن هذا الزواج يعتير زواج 
متعة وقد حرمه الشارع إلى يوم القيامةواعتيره سفاحا . فإن تزوبجها زوجها الأول بعد الطلاق 
من هذا الزواج الباط لكان زواجها .باطلا .. لأن المرأة لانزال محرمة عليه وزواج المتمة 
لايحاها له فإن تعاشرا اعتبرا مسالخين . وجهلٌ الناس بأحكام الشربعة ا الدن » 
وأقباون: ف ان الأعراش تنو إعوار 'الشياسة: والتكزانة عن القن تأرف سفن أن 
يسارعوا إلى إيقاع الطلاق الثالث اعتاداً على الحلل الذى ماه الرسول الكريم 
المستعار ! وكنى بهذه البّسمية عاراً وز يا ومنفراً من الالتجاء إليه وتلويث الأعراض:بالقاء 


الموأة فى حضنه . 
ألمتر إلى الرسول الك ريم كيف قال : لعن الله لحلل واللل له ؟لماذا صب الله عيبا 
هذه اللمنة ؟ 


لأمهما زانيان , مانى ذلك شك . الحلل تكاحه باطل » فإن دخل بالمرأة فهو زان بها 
ملعون . و إن طلقها وعادت إلى زوجبا الأول وتزوجها فزواجه باطل لأنها محرمة عليه 
وم تنكح زوجأً غيره نبكاحاً سميحا . فإن دخل بها فهو زان ملعون وبذلك استؤجب كلاها 
لعنة الله : 

وكأنى بقائل يقول : إذا كان الزواج باطلا لاتحلل فنكيف ممى الزوج الثانى محللا . 
والزوج الأول.محللا له ؟ والجواب : أن التيس المستعار سمى محللا ؛ والمستمير .سمى محللا له 
كا هو فى وهمهما » وكا مخيل إلمهما . وها ليسا فى. الحقيقة محللا ولا محللا له لأن الحل 
ينان اللعنة . ومن يفعل أمراً محللا لايستوجب لعنة. نما الاعنة على من يأتى الأمور الحرمة 
الحظورة . وما كان عمر لوعي زيزعل نيا ليله اجا اجا بغرا توح 
الرجم » ور كان ماباتانتخاذلاً سناتنا ماعدة برجمهما » إذما كان له فى حرص على الحق » 
واستمساكه بالعدل أن يرج فى حلال . ولا سئل ابنه عبد الله فى ذلك قال :كلاهما زان . 
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فليتق السهون ربهم » وليحافظوا على طهارة أعراضهم باجتناب الشرع فى الطلاق 

الذى يجعلهم يلجثون إلى تلاك الوسيلة الحرمة التى تحر عليهم لعنة الله . 
غ0 د د 

أما المأساة الأخرى فأساة ذلاك الجرم الذى فرمن السجن ول نحد وسيلة تنجيه من 
مطارديه إلا أن يرتدى زى رجال الدين » و يتدكر فى شكل شيوخ الطرق » فأرخى ليته » 
ولاث على رأسه عمامة تجراء » وارتدى جبة وقباء . وسرعان ما اتخدع به الغافلون فأقبلوا عليه 
يلثمون يديه . ويلتمسون البركات لديه . وموضع العبرة فى هذه المأساة أن هذا الجرم على 
جهله استغلَ جهل الجاهلين والجاهلات » وغفلة الغافلين والغافلات ولولا فطنة رجال 
الخابرات وقبضهم عليهو إعادته إلى السجن لأصبح بيتهكعبة القصاد » ونجعة الرواد من طلاب 
الحاجات وملتمس البركات » ولتدفقت فى بيته الهدايا والميات ولأصبح مباءة للائم والفجور» 
راذعا نكيل والقنافت 

حدثنى أحد مدبرى الأقالي أن هم كان فى إقليم من الأقالم التى كان يديرها يحرم قتل 
امرأته لأنها ضبطته مرة مجريعة خلقية تزرى برجولته . وبعد أن انقضت مدة الأشغال 
الثاقة التى قضى بها عليه » وجد: أبواب الكسب الحلال موصده بين يديه . ولم تطل 
حيرته . فقددله الشيطان على شجرة الخلد وملك لايبلى » وقاده إلى ينبوع معين لاتنقطع 
زواخره » ولا تنضب موارده . ودفعه إلى حرفة ذلول لاتفتقر إلى رأس مال . ولا تكلف 
جهدا ولا شيا 

عمد إلى يحوز ترتاد بيوت المى تنسقط أخبارها » وتتحسس أسرارها ونحدث عن قدرة 
( الشيخ ) التى تفوت الوصف على جلب خيرة البعولة للااوانس ولو كن عوانس ؛ وإن 
اسرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فالشيخ كفيل برده صاغراً ذليلا طيّم القياد . ذلك 
إلى القدرة على شفاء الأمراض المستعصية » والأدواء المضْلة ومنح الذرية للعاقر العقيم ؛ 
وهبة الذكور لكل مثناث لم تنجب غلاما قال الحدث» وقد رأيته مصادفة بعد حين وقد 
علقدين ادن آله اق من هذا لاحت بدك عائر ق العامة روعالمة و لكان + وسيا رين 
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فاخرتين مما بمتطيه الادة والكبراء ولا زال على قيد الخياة » ولا زال الغافلون والغافلات 
بوأون وجوههم شطر بيته و يصبون أموالم بين يديه صب . 

وأقول : لعل هذة الله تقم بين يديه ولعله يقرأ هذا المقال » ويعرف أنه العنى به » 
ولعله يبقسم ساخراً م نكاتبه » أو بمتعض زاعما أنه حسده على ماأتاه اله من فضله . 

لوعرف المسامون حقائق دينهم ؛ ووقفوا على بسائطه و بدهياته ماامتص تهذه الطفيليات 
دماءهم . وما سخر الجاهلون بالمثقفين منهم . 

لو عرفوا أن الغيبْ لله » وأن قلوب العباد :بيده » وأن المرأة تملك قلب زوجها بلطنها 
وعطفها وإخلاصها ودمائة خلقها وءعسن معاشرتها وتدبير يينها والحافظة على شرفه وكرامته 
لالمس هؤلاء الدجالون عيشهم من غير هذه الصناعة . 


الصاكم يستقء 
الوَّه فليس عليه قضاء » ومن اْتَقَاءِ عمداً فليقضى » أخرجه الترمذى . 

وعند أبى داود « من ذرعه اله وهو صائم فليس عليه قضاء » ومن اسْتَقَاء فُليَمَض » 

وقد روى البخارى فى صحيحه بإسناده عن أبى هر يرة أنه قال : ( إذا قاء فلا يفطر» 
إعا مخرج ولا بولح ) . 

وعن أبى هريرة قال : « جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » 
إفى أ كلت وشر بت ناسيا وأنا صائم ؟ فقال : الله أطع.ك وسقاك ». أخرجه البخارى ومسل 

وفى الصحيحين عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من نسى 
وهو صائم فأ كل أو شرب فليتم صومه » فإئها طعمه الله وسقاه » . 
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أمسىراقات 
الطن ىق الصو ديه 
على الرسنَازْ سرى الربى 
الف . . وهراوات طويلة فى أطرافيا شعلات النار » ودفوف 
ومزامير وأصوات خشنة ترتفع بالتراتيل والأناشيد .. 
هذه هى مواكب أبناء الطريق .. أو اتباع الطرق الصوفية .. 
كا تسير فى الطرقات . . لا هدف ولا غاية . . إلا اللعب بعقول © 
البلهاء وأنصاف العقلاء . 
لم يعرف التصوف فى صدر الإسلام .. وقد ظهرت جماعة « إخوان الصفا» أيام 
ولا يهمنا تاريخ الصوفية . . ولكنا نتبحث عن الدور الذى لعبته هذه الشرذمة من 
البلهاء فى تار .يخ مصر منذ أيام نابليون حتى الآن .. 
لم يكن نابليون يعم الكثيز ع ن أسرار الجتمع ال مصمرى فى .ذلك الوقت ع وكانت 
معلوماته عن الطرق الصوفية فى مصر ضئيلة » وكانت الطرق الصوفية كثيرة العدد ولها 
أنصا ركثيرون . . وهناك قصة » مهما كان نصيها من الصحة » إلا أنها تبين مدى معرفة 
نابليون بعقيدة المصر بين الدينية وطرق تعبدتم . تذ كر القصة أن نابليون عندما وصل إلى 
امبابه راح يسأل عما يقدله الصريون . فقيل له أنهم مجتمعون ومعهم « البخارى » . 
وظن نابليون أن البخارى عبارة عن سلاح فتاك سيواجهونه به .. فراح يسأل عن طوله 
وتأثنيره والذخيرة التى تستعمل له .. ولكهم قالوا له أن «البخارى» ليس إلا كتاباً ممت 
فيه الأحاديث النبوية الشريفة . فاطمآن نابليون وأمر بالمجوم على القاهرة !!. 
تكثف هذه الواقمة عما كان سائداً فى ذلك العصر .. وكلنا نعرف قصة جهم نابليون 
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لاعلماء » كالشيخ الشرقاوى وغيره . . إذْ كاف العاماء بعرض بعض التفاعلات السكيائية 
وخرجت بعض الأدنة الملونة » فذعر بعض عاماء مصر.. وكبر الله بعضهم الآخر .. 

الهم أن نذكر أن ناطيون وحد انذاك فى مشابخ الطرق الصوفية قرلها ذهينا ايه 
وللتجدس بواسطنهم على الوطنيين » وقد جمع نابليون فريقا مخوم وأهدى لكل واحد 
«سحادة » . أما الذي ل يبهد إلمهم نابليون «سحاجيد» .. فأطلقوا على أنفسهم أسماء مشايخ 
الطرق ؛ وأطلقوا على الآخر ين مشايخ « سجادة » .. وظل التنافس ينهم إلى وقتنا الحاضر 
فأسحاب السجادة يفتخرون بأنهم أحاب سحادة .. ويفتخر الأخرون يأنهم أصهاب طر يقة !! 

و بعد أن غادر الفرنسيون مصر » التف مشايخ الطرق حول جمد على .. و إن كان نفوذهم 
قد تضاءل فترة من الوقت إلا أنهم عادوا أيام الدبو توفيق إلى مجدم أيام القاطميين .. 

واشتد التنافس بين بيتين فى مصمر حول مشيخة الطرق الصوفية .. ها بيت السادات 
بيت البكرى . 

ونشب نزاع بين إلبيتين باغ حداً كان فيه الأنصارريتشايكون في الوالد ويحارب 
بعضبم البعضٍ باختراع الفتاوى وابتداع التقاليد الجديدة .. و إباجة الحرمات بجع الأنصار 
انين 

واستمر النزاع بين ببت السادات و بيت البكرى إلى أن أصدر الخدبو توفيق مرسوما 
لوقف مشيخة الطرق على بيت البكرى 5 على أحفادهم وأحفاد أحفادهم من بعدم !!. 

وانطاقت عام ١9.5‏ صرخة أخرى لحاولة القضاء على الطرق الصوفية أو إصلاح 
شئونها على الأقل.. فقد أصدر المرحوم أ-مد باشا زغلول كتاباً أسماه ( حاضر أهل الطرق 
والأذكار ) يقول فيه : 

« إن جماعة التصوف وأهل الأذكار قوم خبثاء .. يتاجرون على حساب الإسلام .. 
ودأمهم الافتراء على الدين لكسب حطام الدنيا .. 'بلى بهم الإسلام .. مخدعون عامة 
المسامين يبرج القول وزور.الكلام » حتى فرقوهم شيعا وأحزاباً .. فالرفاعى لابحب البيوى 
والأحمدىلابحب البرهاى .. ولكل فريق أقوال يؤ يد بها طر يقته وبوهن طريقة الآخر». 
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ولقد أجمع الكتاب والمفكرون فى تاريخ مصر الحديثة على محار بة الطرق الصوفية .. 
إلا أن نفسكراً واحداً كان له فى تاريخ مصر أثرهام » أمسك فل مباجهم » ول يعرف 
عنه أنه حاول الإصلاح من أمرمم . هو الشيخ تمد عبده .. واعل السر فى ذلك أن نشاط 
الطرقالصوفية فى عهده كان مرا على عدد تحدود..وكانت أنشط هذه الطرق طر يقة كان 
يطلق عليها اسم المرازقية الأحمدءة » واشتبرت هذه الطريقة بالحرص على العبادة فى مُكان 
خاص .. والبعد عن المواكب الألوفة وعن ارتداء الألوان الغامقة أو مسك السيوف الحشبية 
إلى غير ذللك مما تعتئز به سائر الطرق الأخرى . 

ش غير أننا نقرأ فى مقال كتبه المرحوم الشيخ مصطق عبد الرازف فى جريدة السياسة 
ضمن سلساة من المقالاتِ شرح فيها وجهة نظر الإسلام فىالتصوف وما ابتدعه رجال الطرق 
من عادات » قال فيه : إن الشيخ حمد عبده دعى مرة الحضور الحفل الختاتى لامولد الأحمدى 
وقيل له إن الصوفيين سوف يقيمون موكبا لخما... فاعتذر عن تلبية الدعوة وقال : 

« لست فى حاجة إلى رؤية فوس قزح على رؤوس فريق من الشحاذين © .. فهل 
تدل هذه القصة على أن الشيخ عمد عبده كان يحتقر الطرق الصوفية .. لدرجة أنه لم يكلف 
خاطره مشقة مهاجمتهم !!.. 

والتحليل الصحيح لفل كل دعوة إلى إصلاح الطرق الصوفية أو إبطالها » ينضى بنا 
إلى سيطرة الاستمار على نظام الم .. والاحتلال الجائم على بلادنا » كان يهمه بقاء هذه 
الحرافات والتقاليد اهزية » التى :ؤخر الوعى وتضاعف من. عدد المشعوذين » ونسىء إلى 
الدين » ولهذا أخذت الطبقة الواعية تنفر من الدين . . 

والذى لااشك فيه أن دعوة الطرق الصوفية لم تحد صدى لا إلا بين الجبلاء من العامة . 

ويلجا الصوفيون لبث دعوتهم إلى طريقة « العهد » . . والعهد هو القن عل الدعوة 
لاطريقة وكسب الأنصار لها وجمع المال باسمها .. و حرص مشَايخ الطرق على إمهام العامة أن 


فى نقض العهد جزاء قاسياً من عند الله .. هو عذاب الدنيا وجحم الآخرة !!.. 


6 
وتعوم دعوة المصموقية على طائقة مراء الآ كاذيب والخرافات , ولمل 


7ل 


١ 
من أطرفيا تلاك اعارافة التى يرددونها عن ( البدوى ) من أنه رفض أن يأخذ الءبد من‎ 
الشيخ الرفاعى .. فصعد إلى السماء مؤملا أخذ العهد من الرسول مباشرة . و بعد تزوله قابله‎ 
: اأرناعى مادا إليه بده .. وقال له‎ 
هل اليد التى أخذت منها العهد مثل هذه ؟.,‎ 


فقال له البدوى 
تت نعم ٠.6‏ 
وعكذا عرف الرفاعى أرث البدوى سبقه إلى اللماء » ومد له يده على أنهبا يد 
السول:!!: 
-38 
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عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أن النبى صلل الله عليه وسل قال : « تَسَكَرُوا » فإن 
فى التّحور بركة » أخرجه البخارى ومسل . 
تمحيل الإفطار : 
الزاس مخير ما لوا الفطر » أخرجه البخارى ومسل . 
حفظ اللسان : 


عن أبى هر برة رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « الصيام جتّة» 
فإذا كان أحد ك صائما فلا" رَ'فث ولا جيل 6 فإن ل قاتلي” أو شاتمه » فليقل إنى صاتم» 
أخرجه الموطأ 


ل ومس د 


فى أي مكان نجده يتألق ويزهو 


1 
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إنه الكرسى اموذجى 
فى التانة ودقة الصناعة اللصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللميزران 
رخ 5 عمارة الفلكى شارع الخديوى إسماعيل 
:رتم ؟١‏ شارع بوسف الجندى سجل نجخارى 41١١١‏ 


3 
و 
0( 
ع 
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الأمانة حسن المعاماة الجودة 


تاجر حموم أصناف اللميش والم سا والدوبارة 
ومتعهد مصالم الحكومة والبنوك والشركات 
ه شارع المبكشية بالجالية تلينون 01١1/4‏ 


٠‏ شارع الجزاوى بوكالة مدكور تليفون /81ه 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون 1/88 ٠؟‏ 


صفححة 

© التفسير لفضلة رئيس التحرير . 

« « 2 . . . ولمن صير وغفر‎ ٠ 

١‏ التوسل بذوات الأشخاص لفضيلة الشيخ أبى الوفاء محد درويش 
ماذا ريد هؤلاء لفضيلة الشيخ حمد خلل هراس . 

.* الرجولة فى الإسلام . . للااستاذ سعد صادق ممد . . 
44 أسئلة وأجوية لفضيلة الشيخ أبى الوفاء *#مد درواش 


ب هدى الرسول فى الحج والعمرة لفضيلة رئيس التحرير 
م أخبار الجاعة 
٠ه‏ إعلان هام إلى السادة مشترك الجلة 


يصدر قربا : الجزء الأول من 


7 هه نة الراج من ألزْادة عل ص الضمام الججمجم 1 0 عبر | 
تأليف شيخ الإسلام 
علآء ليوأت لبن سيان المترواوى 


الحتبلى تغمده الله بر حمته 


لفن ٠١‏ مليا 


١ 
1 
1 
2 
1 
ا‎ 
١ 
ل‎ 
1 
ل‎ 
/ 


1 رئيس التحر بر 1 ١‏ م ١‏ 8ض 3 5 3 مدر الادارة 1 4 
| ودش لشلصاحا | رعس | 
1 عي 1 مجلة شهر به دينية 5] الاشتراك النوى أ 
1 7 شارع قوله 0 0 ١‏ 1 59-5 ب 
ا عابدئ ل 1 تصدرهاجماءة أنصارالسنةالحمدية !1 5 ضير الدودات ا 
1 ت الام ك7 1 ؟ الدع سم 1 ٠م‏ افى الخارج ل 
27 عت عدكة 23585 25 35 "كعد عدعد كدعة جوج ها 


الجد 1١9‏ 2 ذى التعدة وذى الححة سنة ١1/8‏ العددان ١١و7١‏ 


مسبج جح حججج 


ا 

قول الله جل ثناؤه ..وتقدست أسماؤه : 

(55:اءكده ٠‏ وإذا بدلنا آية مكان آية - والله أعل بما يرل قالوا : إنما أنت 
مُفتر » بل أ كثرم لايعلمون ٠‏ قل ألزله 0 ثبت الذين 
1 مئوا » وهدى و بشرى للسامين . ولقد نعل أنهم يقولون : إنما يعلمه يشر . لان الى 
للجدون إليه 2 . وهذا لسان عر بى مبين ! إن الذين لايؤمنون بآنات الله لايهديهم 
الله ٠‏ ولم عذاب أ ليم . إِمما يفترى الستكذب الذين لا يؤمنون بآنات الله . وأولئك 
مم الكاذيون ) . 

د بدلنا آية مَكان آية » رفعناها . وأتينا بغيرها مكامها . وذلك النسخ . 

«:إنما أنت مفتر . » أصل « الفرزى » قطم الجلد للخَرْز والإصلاح .و « الإفراء »6 قطعه 
للافساد . و« الافتراء » للافساد . فبو اختلاق الكذب بتصد الإفساد . والسياق يدل 
على أن المشركين بالغوا - لشدة استكبارم وعتومم فى الكفر ‏ فى نسبة الرسول صل الله 

عليه وس إلى الافتراء بقصره عليه » وحصره فيه « بإتما » وبمشافبته باالمطاب « أنت »6 
وبادم الفاعل « مفتر » الدال على التحدد والثبوت . 

2 بل | كترم لابعامون » لأن العل' ؛ الذين م أنمتهم وسادتهم ‏ كأبى جهل مثلا ‏ 
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يعامون يقيئا : أن الثران .تق فرع ,عند الله » وأنه ليس من قول البشر » وما ينبغى أن 
يكون من قول البشر. أن سول لله صل الله عليه وس صادق »كا روى فى قصة اسماع 
أن عيبل والأخنن ن شريق القراءة رسول الله فى ببته من جوف الليل . وأما الدهماء 
وهم الكثرة فتد كانوا مستضعفين » مستكينين لما يةوله ويأمر به أولئك الطواغيت 
امستسكبرون » الذين أضلهم الله على عل ٠‏ وخنم على معهم وقاوبهم و 0 
غشاوة من ظلهات الجاهلية ؛ والبغى والحسد » والمقد على ما الى الله رسوله من العم والفضل 

2 نرَله » أى نزل به على مرات متكررة متتالية وأزل يهامق الله العمل ار . 

0 روح القدس » جبريل ملاك الوحى » السفير بين الله و بين من يصطفى من رسله . 
وهو « الروح الأمين » وأصل « الروح » مابه الخياة . سمى به جبريل ٠‏ لأنه يتزل من 
عند الله بمايكون به لجنس الإنسان الحياة الطيبة . وكذلك معى القران «روحاً» فى قول 
الله تعالى ( *: : «ه وكذللك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) لأنه الغذاء والشفاء الذى به 
تتوفر وتقوى وتنتعش اللياة الإنانية الكرعة ؛ التى بها يكون فلاح الإنسان وسعادته فى 
الأول والأخرى:د 

« من ربك » تشريف وإعزاز للمخاطب صل الله عليه وسلٍ » فانه العبد اذى عرف 
الرب بصفاته. فآمن به صادقاً على بصيرة » وأعطاه حقّه من إخلاص العبودية يكامل ضراعتها 
وفترها » وصادق حببها لر يها الذى رباها وير بها بكل ما يتحلى علمها به هن آثار أسمائه 
وصفاته » وما يتفضل علمها من متتالى : نعمه وآناته : 

« بالحق » الثابت مخصائصه وصفاته » الذى لا يمكن للبشر» ولو اجتمعوا - من أولم 
إلى آخرهم ‏ أن يغيروه . وعلى هذا «الحق» قامت السموات والأرض » وما يينهما ومافيهما 
ما خلق الله المق » وتقوم الشرائع الممزلة من عند الله » ويقوم الحساب والجزاء عليها فى 
اليوم الآخرء وعلى هذا الحق 7 تال سما اراك اانا واعان: إدتان» 
إذا عرفه . وحرص بكل ماوسعه من يقظة وقوة : أن يؤمن به إماناً صادقاً » يقيمه ويقوم 
مها نيع با نيا ورد ٠‏ وأذلك قال ر ينا سبحانه : 


- 
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«ليثبت الذين آمنوا» بسن الله السكونية وحقائقها الثابتة» التى لاتبديل لها ولاتحويل 
فى الأنفس وق الأافاق . فإيما يكون نكد المياة » وضنك العيش : من قلق النفس 
واضطراءها فى شئونها » وزازلة القلب » ومنازعة الأهواء والتقاليد والشبوات له . فلا يثبت 
على حال . وإنما يكون طيب العيش » ونعم الحياة : فى اطمثنان النفس » وتثبتها وثباتها » 
وركونها إلى ر بها الذى عرفت من أسمائه وصفاته ما جملها تفي وتركن إليه » وتطمئن إلى 
تدبيره لها » واثقة أصدق ثقة بعدله ور-مته وحكلته . وعندئذ برسخ القلب ويثبت أمام 
قرافت الأهؤاءوالقيوات وكاكد ينانا ويعترقها ب ترقدم وحسن تاه ]إل حيك 
تجرى صابرة شاكرة » مع ننم الله وآلائه » وشرائعه وأوامره إلى حيث يرضى عن ر به » 
وبرضى عنه ربه . فإذا ثبت القلب فى سيره إلى الله ربه » ورسخ ولم يضطرب و يتزازل 
بعواصف الأهواء والشهوات » واستقام فى الطر يق إلى ر به راضيا مرضياً ؛ ع علا متجددا : 
أنه دائما بأشد الماحة إلى المدى الدالم » والعناية الربانية المستمرة النحددة . فاستمد حاحته 
من ذلك من القرآن الذى نزله روح القدس » فوجد فيه النور القام ؛ والروح التى تبعث 
فيه قوة متجددة إلى متابعة السير إلى الله ربه على هدى و بصيرة » وائقاً مما وعده به ر به من 
حسن المثو بة » وطيب العاقبة . لأن ر به قد عوده : أن حاله الآخرة خيرله من حاله الأولى . 
وأن فى ذلك أصدق الدليل : أن ربه سوف يعطيه من الهداية والتوقيق والتثبيت » وطيب 
العيش » والعاقبة الممنى : ماءرضى به أعفل الرضى وأطيبه . 

وحا لكل الاست<الة أن يحد أحد هذا إلا فى القرآن الذى أنزله ان ه هدى و بشرى 
للسامين » الذين عرفوا ربهم باسمائه وصفاته وآثارها فبهم وعليهم » وعرفوا عبوديتهم . 
فاستسلوا بها لرهم » فامت قلوبهم .وألبابهم من عيوب البهيمية وعفوتتها وذنوبها 
وخطاياها وأسامت نقية زَكية لله رب العالمين : 

نم يقسم ر بنا مؤكداً وعيده وتهديده لاطفاة المستكبرين » الذين غلبت علمهم شقوتهم » 
فضلوا سبيل الرشد » وأبوا إلا أن يأخذوا سبيل النى » زاعمين ‏ حسدا ويغيا ‏ أن 
« الأمين » عمداً صل الله عليه وس ان هذا القران العر بى المبين » الهادى إلى 


سلس لد 
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صراط العن بز الجيد » من رجل رومى ‏ اسمه جبر_كان حداداً » أوصائتاً » أو من غيره 
من البشر . وهم بوقنون أن ذلك محال » لأدلة كثيزة . من أونحها : أن الذى زعموه معلا 
لرسول الله ؛ وزاغت قلوبهم وألحدت عن الطريق القويم بدعواه معاماً ارسول الله : لسانه 
أتحمى . والقرآن عر بى مبين . وممد كان معروقاً : أنه أفصحهم لسانا » وأعربهم بياناً ؛ 
وأسامهم قلبا ؛ وأرشدم عقلاء وأقومهم سبيلا . حتى كانوا يدعونه فيهم « الأمين » . 

وهل من المعقول : أن يعل أتجمى ‏ لا يكاد يُبين ‏ عر بيا بين العرو بة » هو أرشدم 
عقلاً » أقومهم لاناً : هذا الكتاب المبين . 

وهل من المعقول : أيضا : أن يؤر هذا الأحمى بهذا الشرف العظم - شرف معرفة 
القرآن العربى المبن ‏ غيره . فيذهب به عظما عند الله وعند الناس . ويبق هو خاملا 
لايعرف إلا طر'ق الحديد ؟ إن هذا من أيجب العحب . ولكن هو الحسد . وقاتل ال 
الحاسد . فإن دخان الحسد يعمى البصيرة » حتى يقول الحسود ماتكذبه البداهة . لأنه هو 
نفسه يعرف نفس هكاذيا فها ربى به المحسود » محاولا بلؤمه وسيىء مكره أن يهدمه . والله برد 
كيده فى نحره » و يليسه الى فى الأولى والأخرى . 

ولقد نعل أنهم يقولون : إتما يعلمه بشر . لسان الذى يلحدن إليه أعجمى . وهذا 
لسان عر بى مبين »© . 

فا الذى رَدَّى الباغى الحاسد إلى هذه الحاوية ؟ وما الذى كَبَّه على أم رأسه فى هذه 
المباءة القذرة ؟ 

إنه الكفر باللّه وأسمائه وصفاته » والعمى عن نعمة الله عليه فى هدى اله والانسلاخ 
من أيات ربه » وخسرانه نفسه . 
فإن الله رب العاللين هو الذى آلى عبده عمداً صلى الله عليه وسلم من فضله وا كيه 
( والله أعلم حيث مبعل رسالته ) فاصطفاه نبي » واختارقليسه الك رم عله منزلاً لوحيه » 
ولأجمع رسالانه لسعادة البشرية إلى آآخر الدهر . وما أعطى اله عبده الكريم تمداً هذا 
الا وهو يعم أنه أهل لذلك » وأحق به وأجدرء وأقوى على القيام به وأقدر . فإنه العبد الذى 


ل 
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عرف للر بو بية أسماءها الحسنى وصفاتها » وجلاها وعظمتها » وخصائصها ومزاياها الملية . 
ولاعبودية تحزها وفقرها وجبلبا وظامها . فأعطى كل واحدة من الر بو بية والعبودية حقها . 
فكان 2 عبد الله ) حا » وكانوا 56 عنيك أهوائم وشهواتهم ») وعبيد أوليالهم وأندادهم 
من المونى الذين صاروا رع بالية » وعظاما م 5 وعبيداً لالشيطان عدومم الذى حرون وراءه » 
وهو يدعوم إلى عذاب السمير فى الدنيا والآخرة ٠‏ ولقدكانت نم الله علمهم فى هداية 
الفطرة : فى السمع والبصر والفؤاد متوافرة » ونعمه عليهم فى الليل والنهار » والصحة والعافية ؛ 
والطعام والشراب » وفى كل مابه وفيه يعيشون ويضطر بون متوالية . لم يغلق باب ر>مته 
عنهم إلا حين حقت عليهم كلة العذاب . فأبوا ‏ فى إصرار واستكبار » وطاغوتية حمقاء 
إلا أن يتهادوا سادرين فى غمهم » و بغمهم وحسدم » وجاهليتهم وتقاليدم العمياء » فبدلوا 
هداية الفطرة ضلالاً » وصَبّروا كل نم الله عليهم كفراً . فلن يدركوا من مارجوع ماري 
ولن ينالوا من مقاصدهم شيئا . ولن يزداد مد صلى الله عليه وسلم وحز به إلا زة وفلاحا . 
ولن بزداد البغاة الحاسدون ‏ المفترون التكذب ‏ إلا خزياً وامنة ومةتا » وعذاباً ألها 
ومهها حاولوا من مكر وكيد أن يطفئوا نور الله » وأن يعرقلوا الرسالة أو يموقوها أن تبلغ 
مداها » الذى أراده الله منها مير المسامين: فلن يهديهم اللّه إلى غاية من تلك الغايات اأبيثة. 
ولن محدوا من دون الله من أوليائهم من شياطين الإنس والجن ‏ هاديا ولا مرشداً يصل 
بهم من دون الله إلى مابر يدون . 

د إن الذين لا يؤمئون بآيات الله » وسننه الكونية فى أنفسهم وف الأفاق » وأنها 
كلها حقائق ثابتة » لا تتبدل ولا تتحول » ولايؤمنون بآياته القرانية » وأنها العم والحمكة 
والهدى » والثفاء م نكل ما يشكو الإنسان من أمراض ف القلوب والأخلاق فى جميم 
الطبقات « لا يديهم اله © لأنهم كفروا وعموا عن هدى الفطرة » ونسبوا إلى الله الظل , 
ووصفوه بما يكرهونه لأنفسبم » حين دانوا بالتقاليد الجاهلية العمياء » وأبوا أن يسمعوا 
ويتهروا بقارا إلا مع الشيوخ و بصرم وعقلهم » وزادوا فى السكفر » فزعموا أن ذلك 
هو الدين المق » والمدى الذى مابمده هدى . فأتمر لم أخبث اثمرات فى البقائد الوئنية » 
والاستعباد للاهواء والشمهوات المهيمية. فعبدوا الموتى ؛ وقدسوا الرجوم والا نصاب . وضر بوا 


وعم ل 


/ 
لَه أسوأ الأمئال برسائهم الظالمين الجاهلين . فهؤلاء قد زاغوا عن الصراط امستقيم » ومجوا 
فى زيغهم »وصعوا آذانهم عن دعوة الله الحمق » وذهبوا مبطمين وراء االحرافات والأوهام » 
معرطين عن هدى الله وهدى رسله ؛ مقبلي نكل الاقبال على ومن اتخذوم أر باباً من دون 

الله من الأحبار والرهبان ( فاما زاغوا أزاغ الله قلوهم . واه لا يبدى القوم الفاستين ) . 

دوم عذاب ألى » فى الأولى والأخرى . لأن كل مايعطيهم الله وينعم علبهم ؛ 
ويتحل يأسماله وضنات الر بو بية على عبوديتهم 6 ايكون أخذه 4 ويسيكئون وضعة » 
وسيئون استماله 5 فلن يكون لم مع هذه الاساءات _ اللا الحياة السوأى . دف الأسرة 
والجتمع » والعاقبة ال.وأى فى كل سبيل ( واوا ثم كان عاقبة ييه 
أن كذنوا بآئات الله وكانوا ها ستبزثون ( ومؤلاء م المفترون على الله الكذب * 

0 3 زم إذ لوا ويقوون : إن 7 ب اولقن لبت . 

غافلون د ولون 00 من الجزاء م ١:‏ 0 ا 0 
دعاء؟ ٠‏ ولو سمعوا ما استسجابوا لكم ِ ويدم القيامة يكفرون بشرككم ) وهم الكذية 
المفترون الذبن يقواون على الله فى أسمائه وضفاته 1 رامهم. السخيفة وأهوائهم 4 ونحرفون 
ما جاء فمها من القرآن عن مواضعه » طاعة لشياطيتهم 1 وهم الكذبة المفترون 3 0 
0 0 0 
السابقين » 9 من المؤمنين الصادقين » بل ما تأياه كل الإياء 7 السليمة » 
والإنسانية الكرعة . مؤلاء وسلفهم وخلفهم :هم الكذبة المفترون ٠.‏ عق اناس باسم 
الكذب » وأجدرهم بلقب الافتراء . 

أما تمد عبد اله ورسوله الصادق الأمين ‏ الذى ورثئنا من حكه الخالدة « و إن الصدق 
لمهدى إلى البر » فدكان أبر اناس قلباً وخلقاً ويداً ولسانا . فا كان يتبع هواه » ولاتخلبه 
شبوته » ولا ضل عن سبيل الفطرة القويم » ولا كان يستعلى على الناس ويستكير » بل 
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كان رحما بالضعفاء » شفوقا على الأغنياء » برا بالفقراء : وله ماأصدق السيدة البرّة ة الطاهرة 
خديحة أم المؤمنين رضى اللّه عنها « إنك تحمل السك ظ وَفكنين المعدوم : وتَقَرِى 
اليك وق فإنواتي الى » ذكرتك وكوق منترا اومن أن أيه الانتراء عل الله: 
وهو الذى ما أترت عنه قريش - فى طول حبتها » وشديد عداوتها ‏ كذبة واحدة . شهد 
يذلك أبو سفيان ‏ يوم كان ألد أعدائه » وموقد المرب للخحصومته ‏ عند هرقل ملك الروم » . 
حين سأله « أَجَرٌ بتم عليه الكذب قبل أن يقول مقالته ؟ فقال : لا . فقال هرقل : ما كان 
ليدع الكذب على الناس » ثم يكذب على الله » . 

« إنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآبات الله . وأولئك هم الكاذبون 6 . 

فلقدكان أولئك الطواغيت المستكبرون على المق أؤر خلق الله » وأجرأهم على الباطل . 
ألبسوا مم واباؤم الذين شرعوا فى مناسك الحج. لببت الله اشباعا 6 وخبواتيج 
الباغية » وطاعة لشياطينهم ‏ التعبد لله بالفاحشة » فيازمون الرجال والنساء أن يطوفوا بالبيت 
عراة » مكشوفى السوءات ؟ فوق تبديلهم للة راع اليد » وإحداث الحدئات 
الحرافية الوثنية فمها مها » استغلالاً للوافدين المج بيت الله . فادعام إلى هذا الفجور إلا اتخاذمم 
الكذب عل الله وعلى عباده ديثاً وديدنا . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال 
« إن الكذب يهدى إلى الفجور » وهكذا الشأن ف ىكل فاجر ؛ فاسق متمرد على الله وعل 
سننه الكونية وشرائعه . فإنه لا يغر به بذلك » ويسؤل له الفحور وبزينه » إلا استيلاء 
الشيطان عليه » فيوحى له من افترا. الكذب مايهون عليه الفسوق والفحور » حتى يتمكن 
منه » و يحول بينه و بين الصراط ا'سوى والبر والتقوى وأسبابها . فنكات هذا شأنه 
« فأوئك م الكاذيون » الجديرون بكل ما بولده الكذب من رذائل » و بكل ما يثمره 
الكذب من ثمرات خبيئة » و يكل مايؤدى إليه الكذب من عواقب وخيمة . 

وفى هذا لكل مسلم ناصح لنفسه أعظم التخويف والتحذير من الكذب » وأبلغ 
الموعظة من الله ر بنا سبحانه فى الودسية بالتزام الصدق » ونحريه فى كل قول وعمل وحال » 
وبالأخمن فما يتعلق بالدين » عقائده وعباداته » وآدابه وشرائعه وأحكامه . وأسأل الله 
سبحانه أن مجملنا منعباد الر-من الصادقين » وأن يجنبنا الكذب ومخازيه » وعواتبه وأن 
يبغض إلينا الفواحش ماظهر منبا .ما بطن . وأن تحبب إلينا الإيمان وصالم الأعمال . وصلى 
لله وس وبارك على الصادق الآمين مد خاكم المرسلين وعلى آله 020٠‏ ءاضق 


١ 
بينى وبين أنى الشيخ أحمد شا كر‎ 


ويلن صبر وغفر. إن ذلك لمن عزم الامور 

لقد فزع إخواى - الذينهم إخوان الشيخ أحمد شاكر_ أشد الفزع حين قرأوا 
ماكفن 6 وحزئوا أكد الكزن »:وسألوق ق لهفة وحسزة : ماذا ينتك وبين أخى العمر» 
مما ولد هذه الفتنة ؟ . 

فأقول ‏ وأوكد القول ‏ إن الذى بينى وبين أخى العمر: هو الذى عليه عشنا 
ماعشناه » فى ظل هذا الإخاء » المتين العرى » الوثيق الأواصر . لأنه نسج ‏ بحمد الله على 
أول الملرء وحدك من خيوط مذهب السلف الصالم رضى الله عنهم . واليدُ التى نسحته 
وحاكته : يد الكتاب والسنة . ونحن - محمد الله » ورغم أن ف كل حاسد وحاقد ‏ 
لانزال نكتسى بهذا الثوب الكريم » وننعم بزينته وتقاه . ونسأل الله سبحانه أن يدم 
علينا ذلك الثوب سابغا » حتى نلقاه على ذلك . ولن نترك ثغرة لأ ممن حاول أن يسعى 
بالوقيعة لتأجيج نار الفتنة . / 

وأخى الشيخ أجمد شاكر ؛ يعم عل اليقين : أن أخاه حامدا أعرف الناس يفضله » 
وأشكر الناس يله » وأصبرم على صداقته » وأحنظهم لعبده » وأحرصهم على وده » 
وأبعدهم عن مساءته » وأسرعبم إلى مسرته . ومهما تزغ الشيطان بينى و بينه » فالفيئة إلى 
معقل الود - إن شاء الله # سريعة » والإخاء السلنى كفيل بالاسراع بهذه الفيئة » وأرجو 
0 00 ؛ مهما طفا قامه » واشتط 

ه. وآن ع أرق تقش نأزم كم زعم عنى - أنى أعلم إخوانى » وأفتمهم فى دين 
الله . فإنى أعرف نفسى وأعرف : أنمها داعا بحاجة إلى علم جديد » وأداب نبوية جديدة . 
ولله عليم بذات الصدور « وكل الناس خطاء . وخير الخطائين التوايون # . 

وعَنّى على أخى الشيخ أحمد شاكر : أنه أساء الظن بأخى العمر فى الله » ونسبه إلى 
الام هم أ امن الى فهو ا النائن لات نو بالا تمن مع أخيه الذى محفظ 
عهده » و تحرص على إخانه وفع فرق عرفت أن ١‏ بغض الظلم » » بل لا أس تطيعه » 


لاوس لس 


1١١ 


ولا أحسنه » فضلاً عن أنأظل أخى الشيخ أحد شأكر . فاءله هو الذى ظلم نفسه » فتعجل 
وكتنن:: وكان الأحرى أن يتريف : وهو التاقى البير. 

فلقد جاءتنىكيات من غير واحد من إخوانى أنصار السنة »كا جاءنى منه » ينبهوتتى 
فبها إلى مانبهنى إليه , فى شأن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رمه الله . فكتبت كلتى » 
وأجمات فيها القول » ليأخذها كل منهم جوابه . ٠‏ واذالم أذكر امم واحد منهم . لأنه لاحاجة 
لأحد منهم إلى ذ كر اسمه . فإنما كتبوا للعم والحق » لالأنفسهم . فكانت غضبة _صعيدية 
بن أخى الفيخ أحد شنا كرات اغفز الله: لل وله ت لي فا اد يزغ 
يبنى و بينه . وقد عرف ذلك أخى فاستغفر . واللّه يغفر لى وله وللمؤمنين . 

وأخيراً فليم اللجيع : أن ليس يينى و بين أخى الشيخ أحمد إلا الرجوع الدام - 
شاء الله - إلى الله و إلى رسوله . وأنى شديدالخرص على سد الثغور» وتوفير الجهود » وتركيزها 
لتوجبهها إلى أعداء الله ورسوله . فهم أعداؤنا . و بالأخص فى هذه المقبة من حياتنا. و إنى 
لأجل هذا لحريص أشد الحرص على التحقق بقول الله سبحانه لعباده المؤمنين ( وليعفوا 
وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر اله لكر ؟) وقوله ( ولنصبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) 

ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . ونسأله سبحانه : المدى والإيمان والثبات 
وااسداد والرشد » والتواصى بالق والصبر . وصلى الله وسل على إمامنا مد وعلى آله . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « رديت رسال الال اقاعله رض : 
فقال لى : ياغلام » احفظ لله يحظلك » احفظ الله تمده نامك أو قال : أمَامَكَ - 
تَقَرّنِه إل الله فى اكخاء , نثر فك فى القّدة .إذا سألت فاسأل الله ٠‏ و إذا استعنت ت فاستعن 
باللّه ٠‏ فإن امب ل اجتسموا على أن بنفموك بشىء م يكت لله لت ل دروا على ذلك 00 
اجتمعوا على أن يضروك بثىء م يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك ٠‏ جَفت الأقلام » 
وطويت الصحف . وإن استطعت أن تعمل له بالرضى فى اليقين فافمل . وإن لم نستطم 
إن ن فوووا با مارو كنا . واعل أن النصر مع الصيرء والفرج مع الكرب.» 
وأناس لسر يرا بون يلك غتره بشرين » . 


سجس ل 


١ 
تعقيب‎ 
لفعطين: لبي الحم تر مشا كر‎ 


أما وقدعتب عل الأن الشيخ حامد الفق فما كتبت » فله المت . وما كنت لأرضى 
أن يكون بيننا الادد فى الخصومة . بل ما أرضى هذا بينى و بين أى إنسان . وليس من 
اليسير هدم الصداقة القديمة والأخبرة فى الله » وفى سبيل نصر الإسلام والمرب على أعداله . 

ولكنى أظن ‏ بل أوقن - أن الأخ الشيخ حامد لو نظر للأمر من زاوبه أخرى 
ومن وجهة نظرى » واو استعرض الظروف التى ألجأتنى للكتابة » والتى حككت عل أن 
أقت :مه هذا الموقنت لتذرق تعض المذ واعل أن الأمرلم يكن غضبة ( صعيدية ) ». 
بلكان دفعاً لظل ظننته وقع . أما وقد تبرأ منه فالجد لله على هذا البيان . 

وكان من عذرى ‏ فها رأيت إذ ذاك ‏ : أن الحديث دار بينى ويبنه فى شأن مقالى 
لينشره فى اخخلة » وكان منه الإباء . وكان أقصى ما أظن بشأن مقالى » بل أقساه : أن يطوبه 
فلا ينشره . وكان الحديث مناسبة جيدة » بل موجباً عليه أن يخبرنى بأن قد جاءته كلات 
أخر من غير واحد من إشواننا فى هذا الشأن . إذن لا ظئنت شيئاً » ولا فهمت أن مقاله 
موجّه إل . أمَا وم يفعل » فتدكان ىكل العذر إن فهمت أن مقاله موجّه إل وحدى ‏ 
خصوصاً وأنه ردّ على كل الأحاث التى أشرت إليها فى مقالى على ترتيما تقريبا . ثم زاد 
يقينى بذلك أن كنا معاً بوم عيد الفطر مساء فل مذبرنى عما كتب » مع ثوافر الدواعى 
لإخبارى . ثم أجد مقاله فى الجلة صبيحة اليوم التالى لعيد الفطر( * شوال سنة 10/4 ) 
حين جاءت الْجلة بالبريد . ثم لم محدثنى بعد ذلك فى شأن كلته » وأنه لا يقصدنى وحدى » 
بل يرد ردًا عامًا على ما جاءه فأنى لى العم بذلك ؟ ! ولذلك قلت له - وأنا صادق فما أقول : 
لوأنه أخبرتى بشىء من هذا ما كتبت » مبما تكن القرائن والدالائل على أنه برد على كلتى 
دون نشرها. 

فهذه بعض الملابات التى حفزتنى على الكتابة . ول يكن قط أن حداً حاول أن 
يسعى بيننا بالوقيعة وتأجيج نار الفتنة . وما كنت" أنا ممن يخضم لهذه المؤثرات إن وجدت 
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ذا 


لا :وقظوا الفتنة الناعة 
| لوا الإسلامى | 
( والتوسل بدوات الاشخاص 0 ا 


لضب اليم ألى الوفاء كور درو بس 
رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج 


وقال الألوسى وهو من الأمة الذين اعتمد السيد الأستاذ على تحقيقاتهم : ( الوسيلة ) 
هى فعيلة بمعنى مايتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فمل الطاعات 0 المعاصى 
من وسل إلى كذا أى تقرب إليه بشنىء . . . ولمل المراد بها الاتقاء الأمور بهكا يشير إليه 
فى هذا الظرف » وهو يعل عل اليقين أن قد وجدت محاولات من هذا المعنى دهراً طويلا - 
فلم تؤثر على" » وم تؤثر عليه . والجد له عل ىكل حال . ولوكان لمثل هذا أثرء لما بقيت 
الصداقة والأخوة بضع سنين . وقد بقيت ثابتة راسخة بضعاً وأربعين سنة . فليطمئن 
إخواننا على ماييئنا . 

وأما الجدال المالى » امب على اتباع الدليل » وإحقاق المق » فلا أثرله بين الإخوان 
مهما مختلف أراؤهم ووجبات نظرهم : وكلنا طالب عل ؛ وكلنا باحث عن الحق » وكلنا 
يهتدى بهدى الكتاب والسنة ما استطاع » وكلنا حسن النية والقصد » إن شاء الله . وما 
أ كثر ماتصاولنا فى العم واختلفناء وما أ كثر ماتحثنا ونشعبت آراؤنا » لمقصد واحد » وعلى 
هدى واحد » هنا الخطىء ومنًا المصيب . وكثيراً ما يحكون للمخطىء فيثة » إذ يستضىء 
نور الله » وبمبتدى بهدى كتاب اله » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

نأل الله أن يبصرنا طريق الهدى » وسبيل الرشاد » وأن نوفقنا للاستمساك بما أعسنا 
به » وأن تحنبنا الزلل » ويعصمنا من اتلعال والضلال . وأن يجعلنا هادين مهديين » موفقين 
لمم النافع والعمل الصالم . إنه سميع الدعاء . 7207 
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لوه 6 فإنه عن 0 4 ولنجاة من كل ضير ا 
بفعل الطاعات . 

وأخرج.ابن الأنبارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنه أن الوسيلة الحاجة » وأنشد 
قول عنترة 

إن الرجال الم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلى وتخضى 
وكأن المعنى حينئذ : اطلبو متوجهين إليه حاجتك فإن بيده عز شأنه مقاليد السموات 

والأرض » ولاتطلبوها متوجبين إلى غيره فتكونوا كضعيف عاذ بقرملة . 

هذا ماقاله الألوسى الذى اعتمد الأستاذ على تحقيقاته فبل فى هذ الكلام مايشعر 
يحواز التوسل بذوات الأشخاص . هل يفهم من كلامه تصر بحا أو تاميحاً أنه يقول يجواز 
التوسل بالأشخاص ؟ وقد حقق الألوسى معنى التوسل فلم يقل : إنه يشمل بعمومية التوسل 
بذوات الأشخاص . وقد اعتمد الأستاذ على على تحقيقه فلم 0 يقف عندما وقف عنده الالوسى 

من القول الحق ؟ وم يتصرف عن القول الحق الذى حمقه الألوسى إلى اللباطل الذى 
لادليل عليه ؟ 

وقال الالوسى بعد ماتقدم : واستدل بعض الناس ببذه الأية على مشروعية الاستغاثة 
بالصالحين وجعلهم وسيلة بين اللّه تعالى تعالى,و بين العباد » والقسم على لله تعالى مهم بأن 
يقال : اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا ومنهم من يقول لاغائب أو الميت من 
عباد الله الصالمين : يا فلان . أدع اله تعالى ليرزقنى كذا وكذا ويزعمون أن ذلك من 
باب ابتغاء الوسيلة » وبروون عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال : إذا أعيتم الأمور 
؛ فليم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور وكل هذا بعيد عن الحق بمراحل . 

هذا مايقوله الألوسى الذى اعتمد السيد الأستاذ على نحقيقه وه وكا ترى لامجيز التوسل 
بذوات الأشخاص » بل ينعى على من يقول به فى شدة وعنف » بل لقد قال بعد ذلك ماهو 
أصرح وأدل على النبى عن التوسل بذوات الأشخاص وإليك عياراته بحروفها : 
( وقد : نبى النى صلى الله عليه وسل عن اتخاذ القبور مساجد 2 ولءن على ذلك فكيت 
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يتصور منه صلى الله عليه وسل الأمر بالاستغائة والطلب من أسحابها ؟ سبحانك ! هذا بهتان 

. وعن ألى يزيد البسطاتى قدس الله سره أنه قال : استفائة الخلوق بالخلو قكاستفائة 
المسجون بالممجون . وم نكلام السجاد رضى الله عنه : إن طلب الحتاج من الحتاج سفه فى 
رأيه » وضله فى عقله . ومن دعاء موسى عليه السلام : و بك المستغاث . وقال صلى الله 
عليه وس إذا استعنت فاستعن باللّه ) . 

هذا أيضا كلام الألوسى الذى هو أحد أتمة السيد الأستاذ الذين اعتمد على نحقيقهم 
فأين مايفيد إنه يحيز التوسل بذوات اللوقين ؟ 

ثم قال السيد الأستاذ : ( أما شمول الوسيلة فى الآية المذكورة للتوسل بالأشخاص 
ب أك جرد ولام مأخوذمن السو انو لس بل عوالور عن عر اليف 


كان إذا قحطوا اذا دارا 0 لحان ردي اذه فقال : الهم 00 0 
مل العمل قستباءوإة ل ايت ب نا اتا سان م لل عرح 
هذا وله الوسيلة إلى لله عد وجل كا ذ فى الاستيعاب لابن عبد البر) . 

وأقول أمااجرية الاستسقاء فبو ميح وليس فيه أن المسامين كانوا يستسقون بذات 
ب لاع يد امع و اراي عمر عليه الرضوان 
القن يات العناس وشتخضه: ل استشدتى :يذعائه.: كف كان المسليون غوساون ترسول الله 
صل الله عليه وسل فيسقيهم الله 1 

جد ا واب فا رواه البخارى من حديث أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد بوم 
جمعة من باب كان مرو وار:القضاء.ورسول اله صلى الله عليه وس 3 قطي اقل 
رك الله صلى الله عليه وس تنما نم قال : بارسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الل بنثناء فرفم رسول الله صلى الله عليه وس يديه ثم قال : اللبم أغثنا يه 
الهم أغثنا . قال أنس . ولا والله مائرى فى السماء من سحاب ولا قزعة » وما بيننا وبين 
سلم من بيت ولا دار » قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فاما نوسطت السماء 

شرت ثم أمطرت . فلا وله مارأينا الشمس شتا . ثم دخل رجل من ذلك الباب فى 
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الجعة ورسول الله قالم خطب فاستقبله قائما فقال : يارسول الله » هلكت الأموال وانقطمت 
السبل فادع الله يمسكها عنا . قال : فرقم رسول الله صلى الله عليه وسل يديه ثم قال : 
اللهم حوالينا ولا علينا . اللهم على الأ كام والظراب و بطون الأودية ومنابت الشحر . 

قال ؛ فأقلعت م :وخرهنا يثى ف الشيس»: 

فهذا الرجل الذى أجديت أرضه جاء يتوسل برسول الله ليسقيه الله فبل قال : اللهم 
مجاه النى أو حق النى أو بالنى اسقنا ؟كلا » ولكنه سأل الرسول أن يدءو الله تعالى 
ليغيئه . إذ قال : فادع الله يغثنا . 

هذا هو توسل المامين » وهذا هو استسقاؤم برسول الله صل الله عليه وسل . 

وكذلككان استسقاء عمر برسول الله صلى الله عليه وسل » ولو كان استسقاء عمر 
عليه الرضوان بذات العباس وشخصه لما ابتخى برسول الله صل الله عليه وسل بديلا . 

لقد كانوا بالمدينة المنورة » وكانوا رتادون مسجد الرسول صل الله عليه وس . وكان 
قبره بين أيديهم » فل وكانوا يرون التوسل بذوات الأشخاص جائزاً مارضوا بذات الرسول 
صلى الله عليه وسلم بديلا ‏ ولا استعاضوا عنه بأحد ولتوسلوا به صلى الله عليه وسلم على الم 
من انتقاله إلى الرفيق الأعلى » فإن كان جسده الشريف قد مات فإن روحه لم يمت بلارتق 
إلى حظيرة القدس وموضم القرب ومقعد الصدق ومكان الرضوان ودار الكرامة . 

الحق أنه مامنع عمر عليه الرضوان أن يتوسل بذات الرسول صلى الله عليه وس بعل 
اثتقاله إلى الرفيق الأعلى إلا عامه أن التوسل بذوات الأشخاص لا تجوز ولا ببيحه الشرع 
وم ينزل بشأنه قرآن يتلى » ول تأت به سنة نؤئر ولم يعمل به أحد من حابة الرسول 
الكريم صلى لله عليه وسل . 

لقد بينت السنة العملية توسل عمر علية الرضوان بالعباس رضى الله عنه » وذلك أنهم 
بعد أن فقدوا الرسول صل الله عليه وسلٍ » فلم يقدروا على أن يطلبوا منه الدعاء بالسقيا . 
كانوا يلجثون إلى العباس لأنه أمسهم رحا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع صدق الإيمان 
والتقوى » و يطلبون إليه أن يدعولم بالسقيا فيدعو فيستجيب الله دعاءه و يسقيهم . 

قال الحافظ فى الفتح : وقد بين الز بير بن بكار صفة مادعا به العباس فى هذه الواقعة » 
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والوقت الذى وقم فيه ذلاث » فأخرج بإسناد له « أن العباس لما استستى به عمر قال : الهم 
إنه لم يعزل بلاء إلا بذنب » ولم يكشف إلا بتوبة » وقد توجه بى القوم إليك لمكانى من 
نيك ؛ وهذه أيدينا إليك بالذنوب : وتواصينا إليك بالتو بة » فاسنا الغيث . فأرخت السماء 
مئل الجبال حتى أخصيت الأرض وعاش الناس » اه . 

فعبارة العباس عليه الرضوان « وقد توجه فى القوم إليك لمكانى من رسول الله 
صلى اله عليه وسل » صربحة فى أنهم طلبوا منه الدعاء للم لمكانه من رسول الله صلى الله 
عايه وسلم . 

ولو أنهمكانوا يتوسلون بشخصه »لما كان فى حاجة إلى أن يأتى إلمهم و يدعو لم » 
ولكانوا يكتفون بتوسلهم به » ولولم يعم بذلك ولكن صنيعهم هذا يؤذن أنهم ما كانوا 
يتوسلون إلا بدعائه وهو أمر مشروع لا تريب على فاعله . 

وقد أجاب رضى اله عنه سوم ودعا لم هذه الدعوة الصا حة التى استجاب الله لا 
وسقاهم غيثا غدقا : 

تخاص مما تقدم إلى أن عمل عمر عليه الرضوان من طلب الدعاء من العباس رضى الله 
عنه ليس دليلا على مول الوسيلة لاتوسل بالأشخاص » بل هو أبعد ما يكون عن ذلك » 
وليس فيه إلا الدليل على التوسل بدعاء الأشخاص » وهو أمر لاجناح على من يفمله » 
ولم ينازع أحد فى جوازه . : 

وقد تبين لنا مما سبق أن الكتاب الكريم ليس فيه نص يبيح التوسل بذوات 
الأشخاص »كا يقول السيد الأستاذ» بل إن الكتاب المز بز حارب هذه النزعة » نزعة 
التعلق بالأشخاص بغير هوادة » و يدعو إلى إخلاص الدين لله تعالل وحده . فيقول : 
(وما أمروا إلا لي.بدوا انه مخاصين له الدين حنفاء ) ويقول : ( إلا لله الدين اللخالص ) . 

ويقول ( أليس الله بكاف عبده ) . 

وتسكاذ السور المكية كلها تسكون دعوة صر يحة إلى نبذ التعليق بالأشخاص أودعاء 
الأشخاص » وقد نعى سبحانه على الذين اتخذوا من دون الله أولياء » قوطهم ( ماتميدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) « للبحث بقايا » 
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بقل ضير الوُسنَاذْ الي تمر فليل اراس 
المدرس بكلية أصول الذين 


للاساسسم 


فى مصر جماعة من الكتاب ذوى الأقلام الجاحة والعقائد الفاسدة والأخلاق المنحلله 
. يتنهزون الفرص والمناسبات للطعن فى الدين والاستخفاف بأحكامه وشرائعه . وقد وجدت 
هذه الجاعة فى فتوى الشيخ عبد الجيد مخيت بإباحة الإفطار فى شهر رمضان وقيام مشيخة 
الأزهر بما يفرضه علمها واجب الجاءة لمعتقدات الدءن وفرائضه فرصة مؤاتية لإظهارمكنونات 
أنفسهم وما حملونه من حقد وضغينة على هذا الدين الكر يم ورجاله فانبرت أقلامهم مؤيدة 
للشيخ مخيت فى فتواه الجريئة خالعة عليه أخخم الألقاب ومنددة فى الوقت نفسه بما كان من 
مشيخة الأزهر الموقرة من مناقشة الشيخ ميت ومحا كته . 

ولسنا تتعرض الآن لفضيلة الشيخ مخيت بعد أن رجم رأيه وأعلن خطأه فى بيان عام 
وأن كنا ننصح له ولأمثاله من إخواننا الذين يسرفون على أنفسهم وعلى دينهم بإصدار 
النتاوى الجاحة أن يقتصدوا وأن يتحقظوا وأن لايتكلموا إلا فيا حسنون حتى لايعطوا 
الفرصة لأعداء هذا الدين المتين وما أ كثرم فى الطعن والرزاية والاستسخفاف . 

ولكنى أرجع إلى أسماب هذه الأقلام اسأهم شار ع يم هزه اطلؤت ناذا بويدون 
من ورائها أيريدونها أمة بلادين » شالهم لايصرحون بذلاكإن كانوا شجعا نأوماداموا يعتقدون 
أن الدين حجر عثرة فى سبيل التقدم وأنه على حد تعبير بعضهم يشد الأمة إلى الوراء . 

كم أن جوهر المزاع الأن بين هذه الآمة وني هؤلاء الكتاب » ليسا برزعمون من 
افتقار هذا الدين إلى حدلة آخرين من أجحاب العقول المتحررة الواعية المجددة ولكنه الدين 
نفسه هل هو صا لقيادة الأمة فى هذا العصر الملدى » وهل مبادىء هذا الدين وأحكامه 
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يمكن أن ناير ذلك التطور فى نقلم المياة وأساليمها » فبؤلاء الكتاب رغم مايسدون إليه 
من اف ودوران يؤمنون فى قرارة نفوسهم بأن الحياة المصرية الحاضرة لم تعد تطيق مافى 
الدين من قيود وأحكام وألا فليفسروا لنا هذه الصيحات المنكرة التى يقذفون بها فى وجه 
كل غيور قام يذب عن دينه ويدف عنه عادية العابثين وحملات المغرضين . 

ومن العجيب أن كل رجال الدين فى نظر هؤلاء الكتاب رجعيون وجامدون إلامن, 
شذومرق وجاء من الأراء بما يروقهم فأحل الربا ومنع تعدد الزوجات وأوجب تحديد النسل 
وناصر قضية المرأة وأباح السفور والاختلاط بين الجنسين فبذا فى نظرم هو العالم «المودرن»» 
واللفكر المر » والإمام الجدد إلى غير ذلك من ألقاب التبجيل والتفخم و إذا أصيب أحد 
هؤلاء الشذاذ المارقين ؟حنه وقدم ليحاسب على ماجنت يداه من عبث بمقدسات الدين 
واتتباك لحرماته؛شال هؤلاء الكتاب بأذنابهم وقاموا يساندونه بأقلامهم وأخذوا يتبا كون 
على حرية الرأى التى أهدرها رجال الدين وما حرية الرأى عندم ألا النوضى والعبث 
والاستبتارب 

نحن لاننكر على أحد حقه فى أن يقول مايعتقده حقاً ولكن نظر صادق وفهم ميح 
ولن مجدوا فى الدين الإسلاى محمد الله شيثاً يتنانى مع المقل وأنكانت هناك أديان تقوم 
. على الناطفة وحدها وتفزع من نظر العقل فليس كذلك دين الإسلام وهو الدين الذى بحض 
على النظر والفكر والتدبر و يرتب على ذلك كل شير فى الدنيا والآخرة و ينعى على الجامدين 
والمقلدين الذين أهماوا أنفسهم وحرموها النظر فما حوطم من مظاهر الكون وآياته ومتعوها 
الفوم. فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلٍ ويحك عليهم بأنهم كال نعام بل أضل 
لأهدارم ماخصهم الله به منخصائص الإنسانية العاقلة .و بعد فلا نحاولوا عبثاً أيها الكتاب 
وادخروا هذا الجهد الذى تبذلونه ف الهدم لكي تصرفوه فم|يتفع هذه الأمة و يعود علها بالمير 
واعاموا أنم لست عائدين من كيدك هذا بطائل فك كاد لهذا الدين قبل كائدون وكم 
لحد فيه ملحدون فذه بكل ذلك أدراج الرياح وبق هذا الدينكا كان منذ ألفوأر بعانة 
سنة شامماً عزيزاً ( بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى له ألا أن يتم نوره ولو.كره 
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الرجولة فى الاسلام 
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الملمون الأولين مثلا أعلا للشجاعة والشهامة والفداء . وإذا قلبنا صفحات التارريخ نحد 
أنه قد صور لم بر بشة المجيد والتعظ والتخليد وسجل لم مرن صفات الرجولة المقة 
وأعمال البطولة الفذه مالا يتسع له البيارنف . فهى نحق صفات و بطولات تروع وتعجب 
ون المشاعر من الأعماق وتملا النفس بالرغبة فى التحدث بها . وعنوان هذه الرجولة 
والبطولة تتجلل بأسمى معانيها وأروع مظاهرها فى سيد الخلق وخاتم الأنياء خمد صلى الله 
عليه وس فى موقف عظم من مواقفه التاريمخية الرائعة وذلك <ين جاءه عمه .أبو طالب 
لينقل إليه رسالة قريش وشكايتهم منه لأن ممداً بسب آلهتهم ويسفهأحلامبم ومعتقداتهم. 

وقف الرسول صلى الله عليه وسلٍ ثابتا أمام عاصفة قر يش العاتيه يرد على عتاب عمه 
قائلا ‏ ياعم والله لو وضعوا الشمس ف يعينى والقمر فى يسارى على أن أثرك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه ماتركته » 

وبحدئنا التارريخ عرى الخليفة الأول وخليل رسول الله وصفيه أبو بكر الصديق 


الكافرون. وأنى أدعوك أمها القارىء إلى أن توازن بين دعوة هؤلاء الكتاب إلى التحلل 
والانفعالات من قيود الدين ومبادىء الأخلاق وبين ماروته جر يدة صباحية عن مستر 
فوستردلاس وزير خارجية أمريكا أنه أل خطابا فى جامعة أنديانا قال فيه « أن الوطنية 
السك بالدين والفضيلة أمر لابد منه لصالح الجتمع وليس شك فى أن الجتمع الذى يفتقر 
إلى هذه المثل لايستطيم المتع بالحرية © . 

فهذا وزير خارجية دولة تعد الآن أولى دول العالم حضارة ومدنية يرى أن اجتمع 
لابصلح إلا بالدبن والأخلاق وأما فى مصر فا أشد محنة الددن والأخلاق ...! 


اماو مه 
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( رضى الله عنه ) أنه كان مضرب الأمثال لابطولة والرجولة وأنهكان يعمل دائماً لنصرةالحق 
وإعلاء كلته ولا مخشى فى الله لومة لانم ويروى التاريخ أنه قال فى خطبة له بعد تمت له 
الببعة « أمها الناس . قد وليت عليكم ولست مخيرم فإن أحسنت فأعينونى وإن اسأت 
ففومونى والضعيف فيكم قوى حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوى فيكم ضعيف عندى 
دى أخذ الحق منه إن شاء اله © . 

ويحدئنا التاريخ أيضاً عن بطل مقدام من ابطال الإسلام الجاهدين وقائداً عظها من 
شيدوا صرح الإسلام و بنوا مجده وهو خالد بن الوليد (رضى الله عنه) أنه قال عند ما حضره 
الرت وفوعل أراقة إذ كان دن أ عوت ف سيدان اللياة وق ماع الشزف يدا 
فى سبيل الله . قال خالد هاتفاً من أعماق قلبه « لقد شبدت مائة زحف أو نحوها وما بق 
فى بدنى شبر الا وفيه طعنة رمح أو ضر بة سيف ثم أموت على فراشثى هكذا كي يموت البعير 
قلا نامت أعين الجبناء © . 

هذه بعض أمثلة عظيمة رائعة من عديد من أمثلة التضحية والبطولة والشجاعة الى 
ضرها هؤلاء الأبطال الأفذاذ وغيرهم من إخوانهم الذين يشهد التارييخ بعظمتهم وأمجادهم . 

وعندما نقرأً صور تلك البطولات والتضحيات التى ازدان بهاتاريخ الإسلام وعند مانقرأ 
تصص تلك الأعمال الجيدة الرائعة التى سجلها التاريج الخالد لسلفنا الصالم بآيات العظمة 
والفخار نقف عندهاطو يلاً لنى كيف أنهؤ لا ءكانوا رجالاً»محق وابطالاً يفخر بهم الإسلام 
كانوا رجالاً ىكل ميدان من ميادين الحياة فا وهنوا ولا مخاذلوا وما رهبوا قوة ولا خشوا 
بأس أحد .كآنوا يقولون قولة الحق فى صراحة وقوة و يعماون ابتغاء مرضاة الله وحده حتى 
فتحوا أقطار الدنيا وسادوا العالم ورفموا راية اق والإسلام عالية خفاقة فى ربوع البلاد . 

أن تاريخ سلفنا الصالح الذى ينطوى على الرجولة الحقة وقصص البطولات الرائعة 
والتضحية والفداء . أن تار مخهم الحافل بالعظمة والجد لجدير بأن يدفعنا دفماً لنقرسم خطاهم 
ونسيرعلى مهبم وتأخذ عنهم الرجولة المقة والبطولة الجيدة فهم الأسوة الحسنة والقدوة 
الصالحة . سعد صادق محمد 


لدان" - 


رف 
سس 1 ره 
با لاوقا 
عِِ 30 6 بمب 
لم فضير: التبيئ أبى الوفاء تمر ورو بش 
!- الأسئلة 

س 1١‏ - مافولكم فى فربيق من الناس برععمون م يعيدون لل لذاته )» لاخوناً من 
ناره » ولا طمعا فى جنته ؟ وهل هذا القول بوافق شريعة الإسلام ؟ 

س ؟ ‏ ماقولكم فى الألفاظ التى يسمونها سريانية أو عبرانية مثل : 

أحمى حميتا . أطمى طميتا . أهيا شراهيا أصباوّت 1ل شداى وهو وهل يحوز الذ كر 


بها شرعاً ؟ حسن تايب 
المنشاة من العاماء 


س ©- طلق أبى أمى وأنا مل مستكين ذاما وضعتنى قامت يميم مايلزم لتريييق ولم 
يساعدها أبى بشىء . ولما بلغت السن التى استغنى فمها عن خدمة النساء قاضى ألى أمى 
وطلب ضمى إليه فضت له المحكمة . ولكن امرأته إذ اقتتى كل صنوف المذاب » ثم 
أخذت تكيد لى عنده حتى طردى وكانت أمى قد تزوجت فل تستطم أن تضمنى إليها 
وأخذت أعمل لكسب قوت يومى حتى بلغت مبلغ الرجال » وهيأ الله لى ظروفاً جعلتنى 
أتم أمور دينى وأعرف وجوب طاعة الوالدين . وجاء وقت زواجى فاختار لى ألى فتاة 
على أن تكون مصار يف الزواج على حسابى » واختارت لى أمى فتاة وتكفات مجميع 
نفقات الزواج . وأنا الآأن حائر لا أدرى أَوْ رضى أبى أم أرضى أمى مع العلل وما 
أحدها شحط للاخر فاذا أصتم ؟ 

أرشدوفى أرشدم اله ٠‏ اع 

الاسكندرية من قراء الجلة 


لمهم ده 


نف 
ب الأجوبة 

ح ١‏ وصف رب المزة جل ثناؤه المؤمنين الصادقين بقوله الاق : ( إنما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم » وإذا تليت عليهم آثاته زادتهم إمانا » وعلى رمهم 
يتوكلون ؟ الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون © أولئك هم الؤمنون حمالم درجات 
عند ر بهم ومغفرة ورزق كريم ؛ : الأتقال ) . 

فبين سبحانه أن أول صفة من صفات هؤلاء الؤمنين حت هى أنهم إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم . ولا توجل قلويهم إلا خوفاً من أن يكونوا مفرطين فى جنب طاعته 
ليستوجبوا النار . فاهلموف من النار أخص صفاتهم » وأبرز مميزاتهم وهم اللمؤمنون حقا ٍ 

وقال سبحانه : ( إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذ كروا بها خروا سجداً وسبحوا محمدر بهم 
وهم لا يستكبرون © تتجاى جنوبهم عن المضاجم يدعون ريهم خوفاً وطمعا وما رزقناهم 
ينفقون 15 فلا تع نفس ما أخنى لم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون ١0‏ أفن كان 
مؤمناً ك نكان فاسقاً ؟ لايستوون 18 : السحدة ) . 

فبين سبحانه أن هؤلاء المؤمنين الذين حصر الإعان الحق فيهم بكلمة ( إنما) التى 
تفيد الحصر فى انة العرب ‏ تتجافى جنو بهم عن المضاجع و يقومون الليل ويهجرون لذيذ 
النام خوقاً من عذاب الله وطمعاً فى جنته . 

وصف سبحانه هؤلاء الؤمنين يأنهم يقطعون الليل صلاة وتسبيحاً ودعاء وقرا نا خوفا 
من أن يكونوا مقصرين فى حقه تعالى فيتعرضوا العذاب النار وطمعاً فى أن نسعهم رحمة الله 


فيكونوا من أححاب الجنة . 
ومن هنا بتضح لاسائل التكريم أن الله تعالى وصف صفوة عباده الؤمنين باعلكوف 


الموف أجل منازل السائرين إلى الله تعالى وهو مفروض فرضاً على الؤمنين » فن 
يخف الله لم يكن عابداً لله تعالى ولا مطيعا 1 


قال تعالى : ( فلا شوم واخشوق ولأتم نعمتى عليك ولملك تبتدون ٠6١‏ : البقرة ) 


هه -- 
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وقال تعالى : ( فلا مخافوهم وخافون إن كتم مؤمنين هما : آل عمران. 

وقال تعالى ( و إياى فارهبون :٠‏ : البقرة ) 

وقال سبحانه ( و إياى فاتقون :١‏ : البقرة ) والتقوى هى خوف الله فن لم مخف الله 
تعالى فقّد جانب التقوى . 

وقد وعد سبحانه الجنة من خاف مقامه فقال تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النفس عن الموى :٠‏ فإن الجنة مى المأوى ١‏ : النازعات ) . 

ووعنسينعانه الذن "قوق لقنت معقرة واخرا كيرا وزقت المقدرة الاجر السكبير 
على اللفشية فقال سبحانه : ( إن الذين يمخشون ربهم بالغيب للم مغفرة وأجر كبير ١١‏ : 
الك ) . 

ووصف سبحانه الملائكة الذبن هم عباد مكرمون لا سبقونه بالقول وهم بأمره 
يعماون ‏ بالحوف منه تعالى فقال ( والملانكة وه لا يستكترون ه؛ يخافون ربهم من 
فوقهم ويفعلون مايؤمرون ٠٠‏ : التحل ) . 

وفى المسند والترمذى عن عائشة علمها الرضوان : قلت : يارسول الله » قول اله تعالى : 
( والذين يؤتون ما 1 نوا وقاوبهم وجلة ) أهو الذى يزنى ويشرب الجر ويسرق ؟ قال 
لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ومخاف ألا يقبل منه . 

قال الحسن رضى الله عنه » عملوا واللّه بالطاعات واجتتهدوا فمها وخافوا أن ترد عليهم . 

سه 5 

قال : : أسأل الله المنة وأعوذ به من النار . لأنى لا أحسن دندنتك 4 ولا ديدنة معاد . 

فقال عليه الصلاة والسلام : إننا حوا ندندن . 

و بعد فاللموف والرجاء من صفات الأنبياء والمرسلين والملائكة المقر بين » والأولياء 
والصالمين . وهذا شريعة الإسلام » وهداية القران.فن ادعى العبادة بغير خوف ولارجاء 


انهم له 


هه 


فهو من السكاذبين » بل ليس من الؤمنين واللّه يقول الحق وهو يهدى السبيل . 
تنه ينم ينا 
ج ؟ : قال تعالى ( وله الأسماء المسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون فى أسمائه 
ا" 
ومعنى قوله تعالى « فادعوه ما » فسموه مها .كا قال #عالى : قل ( ادعوا الله أو ادعوا 
افطع أانا تدعر انه الأشياء اتلتى )أ سوه ان أو سوم زتعي تمان العائه 
الحسنى . والذين يلحدون فى أسماء الله م الذين يسمونه سبحانه يغيرما سمى به نفسه فى 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسل . 
وفما ورد من الأسماء المنى فى كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسل غناء 
للمؤمنين فلا جوز للمؤمن الذى: يعرف العر بية أ نين الله تعالى أو يدعوه غير أسمائه 
اللسى المروفة فى لسان العرمية. 
وعلى فرض أن هذه الألفاظ التى أوردها السائل لكر أسماء لله تعالى فى الاغة 
السر يانية أو العبرانية فلا يصمح الدعاء بها إلا للمعذورين الذين يجهاون لغة القرآن ريما 
يتعأمون العر بيه و يدعون بها . 
إن التفاهم بين الأمم والشعوب مما يزيد التعارف يينهما ويدعو إلى الحبة والائتلاف » 
زمن أجل هذا بجد المستعمر ين يرصون أشد الحرص عل أن ينشروا لغنهم بكل الوسائل 
2 الأقالبي الى اوتنا : 
وقد سبق الإسلام إلى ذلك وعمل على نشر اللسان العربى فى كل الأقالي الى وانت 
بالإسلام » إذ حتم الصلاة وقراءة القران بالاغة العر بية » وأمر بتدبر القران وجمل التعارف 
بين الوب والقبائل من مقاصده » وكل هذا لايتم إلا بتعلم لغة القرآن . أى أن الإسلام 
كان بريد أن يجمل اللسان العربى لسان العالم الإنسان كله لأنه مجال الدعوة الحمدية . 
وقد نحح فى ذلك نماحاً مرموقاً حين كان القامون بأمره يتحرون مقاصده » ويمشون بنور 
هدايته » فاستعرب كثير من الأم الأبجمية كالفرس والروم ومصر والبربر والأسبان وغيرم 


لل يانم" مد 


كنا 


ونطقت بالعر بية أمم كانت أبعد ما تسكون عن مخوم الجز يرة العر بية وحذقوا اأعربية إلى 
حد بعيد حتى لقد وضم عماؤم المعاجم الاغوية » وألغوا الأسفار الضخمة فى شتى علوم 
العر بية . 

ولما بحمت قرون الفتنة وتحركت الشعو بية ؛ نفث أعداء الإسلام مومهم فى نفوس 
الأمم الضعيفة الإيمان فعادت تتعصب لاغتها وتعمل على إحيائها وإماتة الاسان العربى 
فبعدت عن حقيقة الإسلام بقدر ما بعدت عن لغته . 

إنه لسعى موفق مشكور من رجال الثورة أن يعملوا على نشر لغة القرآن فى البلاد 
الإسلامية التى لاتعرف العر بية . ولاجرم أن ذلك يعود على الإسلام والمسامين بالمير العميم . 

و بعد فإن الذّكر والدعاء مبذه الأسماء العبرانية يعتبر عداوة لاغة القران » و إعراضا عن 
لغة الإسلام » وإحياء للغة قوم هم أعدى أعداء المؤمنين منذ تزول القران إلى اليوم 
ولا تزال عداوتهم تستعر نيرانها إلى اليوم . وهم يقربصون الذوائر بالمسامين » وكل بوم 
يشنون غارة على الحدود المصرية بعد أن كونوا لهم وطنا موهوما بعون المستعمر بن الظالمين 
وإلى الله عاقبة الأمور . 

اننبا اننا أن 

ج» : أيها السائل الكريم . احرص على مرضاة أمك أولاً فهى أحق بحسن 
حابتك » وأحق بطاءتك و برك فلقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وس 
قائلاً من أحق بحسن حاب ؟ فقال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك . قال : 
ثم من ؟ قال : ثم أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك . 

ذلك إرشاد معلم الأيرصلى الله عليه وس . فسكيف إذا جمعت إلى ذلك مااكان من 
أمك من عطف وبر وحسن رعاية وماكان من أبيك من حفاء وحرمان وطرد ؟ 
الله تعالى أعم . 

أبو الوفاء مد درو يش 


سرهم" سس 


/» 
هدى الرسول الآ كرم 


فى احج والعبرة إلى بيت اللى المعظم 


إشلى فضي ريسى التمرير 


معنى الحج والعمرة : 

المج : هو القصد المستقبم على عل وهدى » بنية صادقة وقلب مخلص إلى أداء المناسك 
عند البيت حرم » وتعظى شعائر الله ؤحرماته فى أشهر معلومة هى شوال » وذو القمدة » 
وأيام من ذى الحجة ‏ من الطواف بالبيت » والسعى بين الصفا والمروة » والوقوف بعرفة » 
ورى الجار في منى فى أيام معدودات . 

ْ والعمرة : مأخوذة من التعمير» وهى تعدير البيت بتعظى شعائر الله » و إقامة الناسك » 

مثل الج » إلا أنها لاوقت لها معين ؛ بل تصح فى أى يوم من السنة » وهى فى رمضان 
أفضل ؛ وليس فيها وقوف بعرفة » ولا رمى جمار يمنى . 

وتفصيل ذلك تعلمه من سياق حجة رسول الله صلى اللّه عليه 0 بإمعان 
وطبقها عملياً فى حجك وعمرتك مؤمناً محتسباً » تسكن من الفائزين 

والبيت العتيق ‏ زاده الله تشريفاً وتكرياً ‏ قد بوأه ا علدليله إبراهي عليه الصلاة 
والسلام بتعلي جيريل ؛ وتخطيطه فى البقعة التى مزلت مها هاجر وابنها إسماغيل . وكانت 
هاجر قد اتخذت لطفلها إسماعيل ححراً من الحجارة تحوطه به وتمنعه من أن تحبو بعيداً عنها 
فلذلككان مكان الستكعبة مستقيا من جهة الحجر الأسود والركن الهانى . ومقوساً من الجبة 
الأخرى اسم حجر إجماعيل ١‏ 

و بعد أن امتحن الله خليله إبراهي وابنه إسماعيل فأمر الوالد ييح الولد » وأطاعا أمر 
رهما فى إيمان صادق » وخضوع واستسلام تام » ويجحا أعضل النحاح فى هذا البلاء العظبم ظ 
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كانا أهلا لأن يكافئهما الله من فضله بإقامة هذا الببت » ورفم قواعده ليبقى ذكرها الجيل 
على مر الدهور على ألسئة الصادقين . 

وقد حاول الشيطان أن بوسوس لما ثلاث مرات » وهم فى طريقبما إلى تنفيذ أمر الله 
بذبم إسماعيل » فكانا يكبران الله فى قوة وشدة و إيمان من كل قابهما » و يأخذان حمى , 
من الأرشن وتذهانه كادزها يبرججانهذا المدو الرجيم الذى تحاول أن يقوم عقبة فىسبيل اله 
حاولا صدهما عن طاعته » فيحاولان فى قوة وشدة أن يرجا أثره من قلهما » فيتقى ذلك 
فى رمى الججار فى أيام منى من هديهما لأتباعهما فى التوحيد على هذا التصد لأن الشيطان 
قاعد للجميع على صراط الله المستقيم . 

ونا أراد إبراهي ترك هاجر وابنها فى هذا المكان التفر قالت له « الله أمرك مبذ1؟ 
قال : نعم . قالت : إذن لايضيعنا » وصدق الله حسن ظنها به فلم يضيعها ولا ولدها » فين 
فرغ مارك إبراهيم ليا من الزاد.والماء جاعت وعطشت وجاع ولدها وعطش» وأخذ يتاوى 
ويبكى أشد البكاء ‏ فذهبت إلى 'الصفا ‏ وهى أقرب مكان مرتفع منها ٠‏ ورقت علمها 
تنظر من حوطا وتلوح بثو بها لعلها تجد من أهل الأرض من يغيثها . فاما لم يحد ذهبت تسعى 
إلى المروة فاما لم نجدء عادت تسهى إلى الصفا » وهكذا صنءت سبع مرات » وف كلاهرزة 
تضعف ثتتها بالناس » ويشتد تعلقها بالل » حتى انقطع من قلبها كل أمل فى أهل الأرض . 
وطبرت نفها من كل أثر فى رجاء غير الله فعندئذ أمر اللهجيريل أن ينل و يضرب الأرض 
بعةبه ليسكون لها الفوث من الله وحده بهذه العين « زمزم » فن ثمكان السعى بين الصفا 
والمروة » مع هذه الملاحظة والعمل على تخليص القلب من التعلق بغيره سبحانه . 

والطواف باليبت يشبه أن يكون ‏ واللّه أعلم ‏ تمثيلا الخال العبد الضعيف » وقد وتم 
فى شباك عدوه الشيطان بغفلته وجهله » و إعراضه عن حسن الانتفاع بنعم ر به . فزين له 
المدو فى الأرض وأغواه » وحمل بسبب ذلك من الذنوب واللطايا ماينوء به ظهره ويثقل 
كادله » ولا طاقة له أن يلقى ر به بوم القيامة بهذا الجل الثقيل » بل هو محد هذا الجل معوقا 
له فى الدنيا عن باوغ أمنيته من السعادة وهناء العيش » فهو حائر بريد التخلص من هذه 
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الشباك » لير إلى ر به الغفور الودود » خفيفاً نشيطاً . فيضرع إلى ربه فى ذلة ومسكنة أن 
يخلصه منهذه الشباك . وأن يضم هذه الأحمال ع نكاهله » فا يزال كذلك يطوف حول 
بيت ر به ضارعا ذليلا عاضيا مالا 00-6 السؤال واللحأ إلى ربه وفتولاه 4 أودفتة 
ويفك عنه هذه القيود » ويعيذه من هذا العدوء و حط عنه هذه الخطايا والأثقال» و يدخله 
باب رحمته بالتو بة والإنابة ؛ و يتفضل عليه فيمنحه كرم الضيافة.: الرضوان والمغفرة » حتى 
بشعر من صدق قلبه » حرارة ذله ومسكنته : أن ر به الكر يم قد استجاب دعاءه وحط 
عنه خطاياه وفكه من قيود عدوه . وفى هذا يقول النى صل الله عليه وسم « من حج فل 
يرفث ولم يفسق خرج من ذو به كيوم ولدنه أمه . 

والآن : فاستعد لاسير وراء رسول سيد العابدين » و إمام المتقين المبتدين » صلى الله 
عليه وسلم : 

رد الله الأحرداب سنة خمس من المجرة بغيظهم ل ينالوا خيراً » وك اله اللمؤمنين 
القتال ؛ وغلب على ظن رسول الله صل الله عليه وسلم أن ذلك قد كسر من حدة غيظيم 
وعداوتهم » أراد أن يتتهز الفرصة لاقضاء على حدة الشرك و إخماد شررم» رج يريد مكة 
فى ذى التعدة معتمراً فى ألف وأر بعاءة من المسامين » وقد ساق الحدى » ايع أهل مكة أنه 
ماجاء حار بأ و إنما جاءمعظما لشعائر الله ؛ حتى بلغ الحديبية ‏ الشئيسى الآن ‏ و بعش رسله 
لمفاوضة قريش » واتتهت المفاوضة يينهم إلى عقد صلح الحديبية الذى أنزل اله نيه ( إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً ) وكان من شروطه « أن يرجم من عامة هذا ؛ ولا يدخل مكة » وا 
8 عمرته » لاهو ولا أحد من أسعابه » على أن يعودا فى العام القابل وأن لايمكثوا بمكة 
إلاثلاثة أيام فقط يقضون فبها نسكهم وينحرون هديهم فعادوا من قابل » واعتمروا عمرة 
«القضية» ثم أغر ى الشيطان قريشاً بنقض صلح الحديبية . فكان ذلك سبب فتح رسولالله 
صل الله عليه وسلم مكة فى ثمان من المجرة » فدخاها فى رمضان حار با بغير إحرام » ومكت 
مها سبعة عشر وما » وقد طبر الببت مماكان فيه وحوله من تمائيل أوليائهم وصالحييم التى 
كانو يبلون لها مع إهلالم لله . ثم خرج إلى حنين ففرغ منها ء وذهب إلى الطائف » فأقام 
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على حصارها شهرا» ثم عاد إلى المعرانة » فأحرم منها بعمرة » اثنتى عشرة ليلة بقيت من 
ذى التمدة » فدخل لك وأنم عمرته . ثم عاد إلى الجعرانة من لياته ورجم إلى المدينة » وأمّر 
على المج هذا العام عتاب بن أسيد الذى أمره على مكة » وحجت العرب على جاهليتهم 
من الشرك والطواف عرايا رجالا ونساء على ماشرع لم شياطينهم من التعبد بللفاحشة . 

وفى السنة التاسعة بعث أبا بكر ليحج بالناس » ثم بعد مرج أبى بكر نزلت سورة 
براءة فبعث علياً يقرؤها على الناس . وفيها ( إنهما المشركون نحس » فلا يقر بوا المسجد الخرام 
بعد عامهم هذا ) وأمره أن يبل الناس « أنه لا يطوف بالبيت بعد العام عريان » وأزتف 
لاحج مرك 6 

إنما امتنم رسول الله صلى الله عليه وس من الحج لماكان عليه أهل الجاهليةمن إهلاهم 
بتعظي الهتهم وأوليائهم ظ وأنهم كانوا يطوفون عرايا » ولا يمكن أن سم رسول الله 
صلى الله عليه وس أحداً من أولئك المشركين يهتف باسم ولْنّ يدعوه من دون الله ويطلب 
منه المدد » أو يرى منهم عاريا عند البيت » و يسكت على ذلك فلا بد أن يمنعهم . ولا بدأن 
يثور -دية مشايم وسدنه أوائك الأولياء الذى يعملون اترو يج عبادهم والهتاف بأسمائهم 
لينالوا المخائم الكثيرة من النذور والقرابين » ولا بد أن يثوروا حمية لدياتتهم الجاهاية الموروثة 
عن الاباء والشيوش . فإذا ثاروا كان لابد من الحرب والضرب والقتال » فيستغل شياطين 
الإنس والجن ذلك و يعبدونها جذعة ويتمبكونحرمة البيت الحرام » فن ثم امتنع رسول الله 
صل الله عليه وسلل عن الحج اتقاء ذلك حتى أعلنهم بلاغ على رضى الله عنه بسورة براءة » 
شن تعدى بعد ذلك فهو الجانى على نفسه . 

خروجه صلى الله عليه وسل حجة الوداع : 

فاما كان ذو القعدة من السنة العاشرة أذن فى الناس بالحج ؛ واضنك :وسله..بأمر الاين 
أن مخرجوا لاحج ؛ لأنه يحب أن يلقاهم وهم بحاجة إلى لقائه صلى الله عليه وسل ليبلغهم جميعا 
رسالة ربه شفاها . وقدكان كثير منهم أساموا فى قبائلهم » و بعثوا وفودمم إلى الدينة » 
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تامهم رسول الله صلى لله عليه وس الإسلام » وذتههم فعادوا وعاموا قومهم » فقدم المدينة 
كل من استطاع ليخرج فى ركاب رسول الله إلى المج » ومن بعدت منازكم. خرجوا 
فلقوه فى الطريق » أو فى مكة » ففى اليوم الحامس والعشرين من ذى القعذة صلى الظير » 
وخطب الناس » ثم خرج إلى ذى الحليفة ‏ المعروفة الآن بآبارعلي » على نحو ستة أميال 
من المدينة ؛ وهى من وادى العقيق ‏ فنزل بها وصلى العصر ركعتين » والمغرب ثلاث والمشاء 
ركعتين » وبات بها وكان معه نساؤه النسم رضى الله عنون » فطاف عليه نكلون فى هذه 
الليلة » ثم اغتسل غسلا واحداً ثم صلى الصبح . 

إحرامه صلى الله عليه وسلِ : 

نم طيبته عائشة رضى الله عنها بذريرة وطيب فيه مسك استمر ثلاثة أيام ُرى و بيصه 
فى رأسه وهو حرم » ثم لبد رأسه بنحو صانون » وقلد بلنه نعلين » وأشعرها » فشق 
جانبها الأمن وسَلت الدم عنها بيده » وجاء أبو بكر الصديق رضى الله عنه » فأخير الننى 
صل الله عليه وسلٍ أن زوجته أسماء بنت عميس قد ولدت بذى الحليفة عمد أبى بكر ء فأمره 
رسول الله أن يأمرها أن تغتسل وتترجل » ثم تب بالحج , وتصتع مايصنم الحاج » إلا أنها 
لا تطوف بالييت حتى تطهر . : 

نم تجرد من ثيابه . ثم لف إزاره على نصفه الأسفل ورداءه على نصفه الأعلى 9" ثم 
صلى الظبر وأحل فقال « لبيك الاهم حجاً وعمرة لبيك الهم لبيك . لبيك لاشريك لك 
لبيك . إن الجد والنعمة لك والللك . لا شريك لك » وم يقل : نويت كذا » فذلاك 
ليس من هدنه صلى الله عليه وسل لافى حج ولا غيره . 

فأحل بمثل ذلك الذى سمعوه » ثم ركب راحلته فأهل كذلك » فاما استقلت به على 
الطريق » وأشرف عل الناس أهل أيضا وأخبر أن جبريل أتاه أن يأمر أسحابه أن يرفعوا 

)١(‏ روى البخارى ومسل وأسحاب السأن وغيرم أن النى صلى الله عليه وسلم « سثل 
مايلس الحرم ؟ فءال : لا يلس الحرم القميص ولا العامة » ولا البرئس ء ولا السراويل » 


ولاثوباً مسه ورس ء ولا زعفران »ء ولا الخفين ؛ إلا أن بحد نعلين فليقطعهما أسذل سح 
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أصواتهم بالتلبية » وكان إِذا لتق ركبا أوعلا شرف أوهبط وادياً لبى» وفى أدبار المكتو بات 
وأواخر الليل . ولم بزل كذلك يلبى حتى رمى جمرة الءقبة . وكان على ناقته رحل رث عليه 
قطيفة لا تساوى أر بعة دراهم . وأخذ الناس يلبون بمثل تلبية رسول الله صلى الله عليه وس 
وف رواية « أنهمكان .زيد لبيك إله الحق لبيك » . 


وقال جابر : « ونظرت مد بصرى » بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس من 
راكب وماش وعن بمينه مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول اللهصلى الله عليه سل بين 


حت من الكعبين) وروى البخارى ومسلم عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم « خطب 
بعرفات : من ل : بحد إزاراً فليلس سراويل ومن لم مجد نعلين فليلبس فين » زاد أحمد « وم 
يقل : ليقطعهما » وهذا بدل إلى أن النعل هو كل حذاء يكون دون الكعبين . والكةب 
هر العظم النانىء فى جانب أسفل الرجل عند التقاء الساق بالقدم . ويدل أيضاً على أن مابزعمه 
المتتطمون : أن الحرم لا يلبس الخيط خطأ فاحش » وأنه إتما نهى عن لبس الخيط ‏ بالخاء 
المبملة - أى الثوب الذى محيط بالأعضاء ٠»‏ أما أن يضع الثوب الخيط على عاتقه أو يلتف 
به يجمله إزاراً أو رداء ل ا لاساق له » لأن الخف هو 
الحذاء ذو الساق » فإن لم يحد نعلا ولبس الخف فلا شىء عليه ٠‏ لأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يقل : ليليسها ثم ليفد 

وروى أحمد والبخارى والنسائى والترمذى وصمحه ‏ عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال « لا تنتقب المرأة الحرمة ولا تلبس القفازين » وروى أحمد وأبو داود عن عائشة 
قالت ل حرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسم . فإذا ادا 
بنا أسدلت إحدانا جلباءها من رأسها على وجهبا » فإذا جاوزنا كشفنا » وهذا بدل على أن 
المرأة محرم يثيابها العادية » ولا داعى أبداً لأن تكون بيضاء » ويدل أنها تغطى وجهبا إذا 
مرءها الأجانب » وأنها ليس عليها فى تغطية وجهها وقشذ فدية ولا ثىء . 

ويدل على أن مايصنعه كثير من النساء من كشف وجوهين بحضرة الرجال لا يجوز 
أبداً » وإن كن محرمات » فضلاعن كشف وجوههن بعد انتباء الإحرام وأداء الناسك » 
فذلك أمر قببح ينافى آداب الإسلام » وينافى العبادة الى كن لما ورجالهن ؟ مون إثمآ عظها 


لاعوس لد 
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أظهرنا . وعليه ينزل القران وهو يعرف تأويله : وما عمل من شىء عملنا به » 299 . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسل ينادى فى الناس «أيها الناس » خذوا عنى 
مناسككر ؛ فلعلكم لا تلقونى بعد عامكر هذا » . 

ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ سائراً كذلك » حتى إذا كان بالروحاء رؤى 
مار وحش عقّير » فذكر ارسول الله صل الله عليه وسل ذلك فقال « دعوه فإنه بوشك أن 
يأنى أصحابه . لخاء الْمبز صاحبه . فقال : شأنك بهذا الجار يارسول الله » فأمر رسول الله 
صل الله عليه وسل أبا بكر فقسمه بين الرفاق » فدل هذا على أن الحرم له أن يأ كل من 
صيد البر بشرط أن لا يكون هو صاده » ولا قد صيد من أخله » ولا هو أشار إليه » ثم مرت 
فى طر يقه على ظبى حاقف ‏ نام فى ظل » فيه سهم قأمر رجلا أن يقف عنده لابريبه 
أحد حتى محاوزه . 

وأضل عتبة خادم أبى بكر بغيره الذى عليه زاد رسول لله صلى الله عليه وسلٍ وزاد 
أبى بكر ء فأخذا أبو بكر يضر به ويقول : بعير واحد تضله ؟ ويحك » لولم يكن إلا أنا 
لمان على" الأمر » ولسكن رسول الله صلى اله عليه وس » ورسول اله صلى الله عليه وس يقول 
«انظروا هذا الحرم ماذا يصنع ؟ » ثم وجده صفوان ابن المعطل » لخجاء به حتى أناخه على 
باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلِ . 

ذلما كان ببعض الطريق صاد أبو قتادة حماراً وحشياً - ولم يكن نحرماً ‏ فأحله البى 
لأصحابه بعد شان « هل أمره أحد من » أو أشار إليه ؟ قالوا : لا . قال : فكلوه » 
وأ كل منه » . 

ذاما كان بسرف دخل على عائشة » وقدكانت أهلت بعمرة وحج » فوجدها تبكى 
فقال : لاما يبكيك ؟ املك 'نفست- أى حضت ‏ قالت : انعم. ٠.‏ فقال : ذلك شىء 

(1) ومن ثم يظبر أن اختلافات المذاه فى الناسك ليست من هدى رسول الله صلى اله 
عليه وسلم » وأن هديه واحد » وهو الذى رواه جابر وغيره من الصحابة » وفق الله الناسلهء 
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كتبه الله على بنات آم . اغتدلى » ثم أهلى بالمج وافعلى مايفمل الحاج » غير لا تطوى 
بااببت حتى تطهرى »© . 

أمره صلل الله عليه وسل باتع 

دن عر تتا عون رايرة اقاتن ابن نه وا كان سيااان 
يفسخ حجه إلى العمرة » ومن كان معه هدى فلا : ذفى السئن عن الر بيع بن سُبرة عن أبيه 
قال « خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم » حتى إذا كنا بسُسْفان قال سراقة بن 
مالك المدلجى : يارسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم . فقال : إن الله عز وجل 
قد أدخل علي فى حجكم عمرة ؛ فن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حَلّ » إلا 
من كان معه هدى © . 

وروى مالك عن عائثة قالت : ٠‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل لجس ليال 
بقين من ذى التعدة ولا نرى إلا أنه المج » فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صل الله 

علاوس] من كان مدا هدي - إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمرة - أن محل © . 

ثم سار رسول الله صل الله عليه وسم ححتى نزل بذى طَوى » وش المروفة بآبار الزاهر 
الشهداء ‏ فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذى الهجة ثم صلى الصبح واغتسل من 
برها ونبض إلى مكة فدخلها من أعلاها ‏ طريق الحجون ‏ ثم سار حتى دخل المسجد 
ضْحَّى من باب بنى شيبة ‏ باب السلام - وروى أنه رفع يديه عند رؤية اليبت وكيرء 
وقال « اللهم أنت السلام ومنك السلام » ّنا ر بنا بالسلام . اللهم زد هذا البيت نشر يفا 
وتعظها وتسكر بمأ ومهابة » وزد من حجه أو اعتمره تكر با وتشر يفا وتعظها و برا » . 

ثم عمد إلى البيت وقد اضطبع » لخمل طرف ردائه الأمن من نحت إبطه الأيمن » 
وألقاه على كتفه الأيسر » فلما حاذى الحجّر الأسود استقبله ثم استلمه ‏ ول يزاحم عليه ؛ 
ولم يتقدم إلى جهة الركن الهانى » وم برفع يديه » ولم يقل : نويت بطواى هذا الأسبوع 
كذا وكذا ؛ ولا افستحه بالتكبيركا يكير للصلاة كا يفعل ذل ك كله من لا عل عنده » 
بل هو من البدع المسكرة . 


دجسمب 


كا 
الطواف 


ثم أخذ عن ينه » وجعل البيت عن باره ؛ ولم يدع عند الباب بدعاء خاص » 
ولا نحت الميزاب » ولا عند ظهر الكعبة » ولا ركن من أركانها » ولا وقت الطواف سن 
ذا سا لال ولا بتعليمه بل الذى حفظ عنه فقط ؛: أنه كان تقول بين الركتين : 
العانى والأسود « ر بنا آّنافى الدئيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذاب النار 6 وثرك الناس 
يذكرون ويدعون كل واحد بما يلهمه الله منمناجاته ر به بما فى نفسه لدينه ودنياه وآخرته» 
ولأهله ولإخوانه . وخير المدى هدى عمد صلى الله عليه وسل ثم هى فرصة ينبغي لكل عاقل 
ناصح لنفسه أن ينتهزها ويناجى ربه ‏ الذى فتح له باب هذه الفرصة ‏ بما فى نفسه » 
وبكل حاجاته فى الدنيا والآخرة » و يكلم ربه بقلبه » و يسأله مشافهة بدون ححاب . فقد 
فتح له ربه الباب . 


ورمل فى الثلاثئة الأشواط الأولى وأمرمم به من المجر الأسود إلى أن حاذى الركن 
الشانى الذى تحاذى الركن المانى من ظهر الكعبة ‏ فار سيراً اعتياديا؟ ومشى فى 
الأربعة الأشواط الأخرى وكان كا حاذى الركن الهانى استامه » يعنى مسحه بيده ولم يقبله . 
وقال بسم لَه والله أ كبر » وكا حاذى الححر الأسود قبله إذا تيسر بدون مراحمة ‏ أو 
استاده بيده أو بعصا أو أشار إايه ؛ وقال « الله أ كبر » . ولم يكن يمس من الكعبة إلا 
المجرن الأسود » والركن المانى فقط . (القسح بغيرها من جدران الكعبة وأستارها بدعة 
جاهلية . وثبت عن الشافعى رحمه الله أنه قال أستل ماأستل رسول الله صل اله عليه وسل » 
وأمسك ع,ا أمك عنه . 

: الرمل : هو السير النشيط فى خطوات متقارية » علامة القوة والشجاعة . وأصله‎ )١( 
. أن أهل مكه قالوا .وم عمرة القضية : إنه ليس مع محمد إلا قوم قد أمبكتهم حمى يثرب‎ 
ثم صعدوا على جبل قينقاع ينظرون إلمبم وثم يطوفون » فأمر النى صلى الله عليه وسلم‎ 
أسحابه أن ,يظهروا قوتهم ونشاطهم ويغيظوا المسركين بذلك » ثم بق هذا الرمل فى كل‎ 
. طواف قدوم‎ 


سلس لس 


5 
وروى مسلٍ عن عائشة قالت « طاف رسول الله صل الله عليه وسلل فى حجة الوداع 
حول السكعبة على بعيره » يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس » وروى مثله عن ألى 
الطفيل ؛ وكان ذلك ارضه صل الله عليه وسل أو ليراه الذين لم يروه ٠‏ فقد وى ملم عن 
جابر «طاف النى صل اللّه عليه وس فى حجة الوداع على راحلته بالبيت و بين الصفا والمروة ؛ 
ليراه الناس وليشرفب عليهم 6 

اقا عل اتعبا ور تفط انمالك أن إلى مقام إبراهيم : فقرأ ( واتخذوا 

من مقام إبراهيم مصلى ) ثم صل ركعتين » قرأ فى الأولى ( قل ياأيها الكافرون ) بعد 
الفاتحة »وف الثانية ( قل هو الله أحد ) والناس عرون من بين يديه لابمنعهم . ثم أتى الحجر 
الأسود فاستامه » ثم خرج إلى الصفا . ذاما بلغها قرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله) الآية 
ثم قال « أبدأ بما بدأ الله به » وفى رواية « ابدأوا» ثم رق عليها حتى رأى البيت فاستقبله 
ووحد الله وكبره » وقال « لاإلهإلا اله وحده لا شرييك له » له الملك وله الجد وهو على كل 
شىء قدير . لاإله إلا الله وحده » أنجرْ وعده ونصر عبده وهم الأحزاب وحده 6 . 

ثم دعا فعل ذلك ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة يمثى حتى إذا انصيّت قدماه فى 
الوادى - الذى عل عليه اليوم بالأعمدة اللضراء من اللهتين ‏ سعى . ثم مشى حتى بلغ 
المروة فصعد عليها » وفعل مثل مافعل على الصفا . وهكذا حتى أ كل السبع الأشواط ؛ 
بدأها بالصفا وختمبا بالمروة . ولم حنظ عنه فى أثناء السعبى ذ كر ولا دعاء خاص » لا من فعله 
ولا من تعليمه الناس . وهو مثل الطواف سواء . ليبقى الإخلاص وتذكر السيدة هاجر 
التى سن الله لنا هذا السعى اقتداء مبا حَن لشف وطلبت من الله فى ذل وضراءة السقيا 
فاستجاب اللّه لها بتفجير زمزم . 

108 رحس رص سف وار بير ماري أن يفسخ 
لك منهم المتفرد والقاررن ٠‏ ففى 
الصحيحين عن جار هم هل النبى صل الله عليه وس » بالحج » وليس مع أحد منهم هدئ 
غير البى على الله عليه وسلم وطلحة » وقدم على بن أبى طالب من الهن ومعه هدى ققال : 


ريسم ل 


/ 


أدلات با أهلّ به النبى صل الله عليه وسلم فأمرمم النى صل الله عليه وسل أن يجعلوها 
عمرة ويطوفوا ويقسروا ويحاوا إلا من كان معه الهدى . فقالوا ننطاق إلى منى وذ كر أحدنا 
يقطر - وكانت معهم نسازم - فبلغ ذلك النى صلى له عليه وسم فقام فينا فقال . تقد عاتم 
أنى أثقا م لله وأصدقم وأبرم ٠‏ واولا أنى مم ى ال مدى -إلات »كا محلون ولو استقبلت 
من أمرى مااستدبرت لم أ ىق انغ وذاى اراك نا سينا وأطعنا . فقال سراقة بن مالك: 
ألمامنا هذا » أم للأبد ؟ فقال بل للأبد » وفى لفظ « ثم شبك صل الله عليه وسلم بين 
أصابعه وقال : بل للا بد » وأبد الأأبد . دخات العمرة فى الحج إلى 00 

قال الإمام ابن القمم رجه الله : وقد روى الأمر بفسخ الحج إل العمرة أررينة عشس 
له . وهى صر بحة فى أنه لاينبنى لأى قادم إلى مكة أن بحرم من 
ميقاته إلا متمتعاً بالعمرة ة إلى الحج ؛ إلا لمن ساق الهدى معه من بلده » فهذا يدر نك فمل 
يسول الله صلى الله عليه وسم » فإن لم يفءل ذلك كان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه سل 
ومغضباً له 

فقد روى أسحاب السنن عن البراء بن عازب « أن رسول الله صلى الله عليه وسل أمرهم 
ل قدموا مكة ‏ وقد أحرموا بالحج ‏ أن يجحعلوها عمرة . .فقال الناس : يارسول الله قد 
أحرمنا المج » فكيف مجملها عمرة ؟ فقال : انظروا ما آمركم به فافعلوه » فردوا عليه القول» 
ففضب » ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان » فرأت الغضب فى وجه » فقالت : 
من أغضبك » أغضبه الله » فقال : ومالى لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا يتبع © . 

فتحلل النا س كلهم بالحلق أو التقصير» وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وس للمحلقين 
ثلاث مرات وللمقصرين مرة ؛ وحلوا الحل كله من اللباس والطيب والنساء » حتى زوجات 
رسول الله و إبنته فاطمة لأنهن لم يكن معبن هدى ؛ وم يبق على إحرامه إلا رسول الله 
وغل نق أن طالن :وين كان سه عدئ: + وأماعائقة فإنيا بيقنت باجرانها لأنبا كانت 
عائضاً . 

خروجه صلى الله عليه وس إلى منى يوم التروية 

6 صل اله عليه وس إلى منزله بالأبطح بظاهر مكة البقعة الحاذية اليوم لقصر 


الوم ل 


1 
جلالة الاك فلبث فيه مدة إقامته بمكة يصلى هناك الصلوات لجس » إلى يوم التروية ‏ 
وهو الثامن من ذى الحجة ‏ وكان يوم الجيس © فأمرهم فأحرموا من منازطم بالج , ثم 
أمرمم لخرجوا إلى منى » ولم يطوفوا بالبيت . فا وصل إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر 
و بقية الصلوات قصراً ومعه أهل مكه ٠‏ ثم بات بها وهو نلك فعله رسول الله صلى الله 
عليه وسل » لا ينبغى أن يضيع » فلا يدرى مضيعه ماذا نقص من حجه » وماذا فاته من 
الاهتداء بهدى رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وهو إتما تحمل مشاق السفر الطويل » وأنفق 
الملل الكثير يبتفى رضوان الله ومغفرته » والله لا يقبل العمل إلا ماكان خالصاً وعلى هدى 

رسول الله صلى الله عليه وس . ٠‏ 

وكانوا يلبون من وقت إحرامبم التلبية التقدمة . فلما أصبح من اليوم التاسع يوم الجنعة 
صلى الصبح ؛ وانتظر حتى طلعت الشمسءفسار اخذاً طريق ب وهوطر يق السيارات 
اليوم ‏ حتى بلغ نيرة » فوجد الليمة التى أمر بها قد ضر بت له » فنزل بها حتى زالت 
الشمس فأمر بناقته القصواء فرحات » تأتى بطن الوادى » لطب وقال : « إن دماءكم 
وأموالك حزام عليم كرمة يوم هذا فى شهرم هذافى بلدكم هذا . أ نكل شىء من أمر 
الجاهلية حت قدى موضوع » ودماء الجاهلية موضوعة » وإن أول دم أضع : دم أبن ر بيعة 
بن الحارث ‏ كان مسترضعاً فى بنى سعد فقتلته هذيل”'" » وربا الجاهلية موضوع . وأول 
ربا أضم : ربا العباس بن عبد المطلى فإنه موضوع كله.فاتقوا الله فى النساء نإبكر أخذتموهن 
بأمان الله » واستحلاتم فروجهن بكلمة الله » ولكر عليين أن لا يوطان فرشَكم أحداً 
تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضر بوهن ضبر بأ غير مبرح ؛ وطن عليكم رزقون وكسوتهن 
بالمحروف . وقل تركت فيكم مالن اموا هده إن اعتصم 1 ايان وأنتم تألون 
عنى فا أتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد باغت وأديت ونصحت ٠‏ فقال بأصبعه السباءة 

() اسمه : إياس إن ريعة بن الحارث بن عبد الطلب . كان طفلا صغيراً حو قأصابه 
حجر فى حرب كانت بين بنى سعد وب ليث إن بكر فقتله.وإتما يدأ به النى صلى الله عليه وسلم 


لأنه دم بنى هاشم فكون قدوة للناس "م كان أول ربا وضعه : ريا العساس لذلك . 


سياس ل 


وان 


يرفعها إلى السماء و ييكتها إلى الناس ‏ الاهم أشهد » اللبم أشهد ‏ ثلاث مرات »6 . 

وقال ابن إسحاق : ثم مقى رسول الله صلى الله عليه سل على حبجة فأرى الناس 
مناسكهم » وأعاءهم سئن حجهم » وخطب الناس خطبته التى بين فمها مابين » لحمد الله 
11 ب ب ا ا 0 
هذا مبذا الوقف أبداً ؛ ؛ أيها الناس » إن دماءم وأ موالكر عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كرمة يومكم هذا أو كرمة هرك هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أععالكم “وقد 
بلغت . ف نكانت عنده أمانة فليؤدها إلى من التمنه عليها » وإن كل ربا موضوع»ولكن 
لكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولا تطلدون . قضى الله أنه لاربا » وإن ربا عباس بن 
عبد المطلب موضوع كله و إن كل دمكان فى الجاهلية موضوع » وإن أول دمالكم أضم 
دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ‏ وكان .سترضعاً فى بنى ليث فقتلته هذيل - فهو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية . 

أما بعد أمها الناس » فإن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضّكم هذه أبداً » ولكنه إن 
اي ا #لاخدروة علد دينكم . 

أمها الناس : إن النسىء زيادة فى الكفر يُضّل به الذين كفروا بحلونه عام و محرمونه 
عام لرواطئوا عدة ماحرم الله » فيحاوا ماحرم الله » و بحرموا ما أحل اللّه » وإن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات: والأرض وإن عدة الشبور عند الله اثنتق عكيرة 
شبراً » منها أر بعة حرم » ثلائة متو اليه ركس مدن الذى ون بجافى وميا + 

أما بعد أمها الناس » فإن ل كل كائع يا روا ويك هنا : لكر عليين 
3 ن لا بوطان فرشكم أحدا تكرهونه » ولكم عليين أن لا يأتين بفاحشةمبينة » فإن فعلن 
فإن لل طلم أن اموي ل الضايع وهر ومن شر ١,‏ بر مبرع ؛ إن اتمبين فلون 
وم لوعي 0 . واستوصوا بالنساء خيراً » فإنبن عندك عوان لايملسكن لأنفسبن 
شيئاً » وإنكم إنما أخذموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجين بكلات الله » فاعقلوا أمها 


الناس قولى » فإنى قد بلغت ٠‏ وقل تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضاوا أبداً 6 أمراً 
ببنأ . كتاب الله » وسنة ننه . 


إلام لد 


أيها الناس اسمموا قول واعقاوه » تعلمن أن كل مسل أن للمسامين تون افق 
إخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » فلا تظلان أننك : 
اللبم هل بلغت ؟ فذكر لى أن الئاس . قالوا : الاجم نعم . ققال رول الله صلى الله عليه 
وسل : اللهم أشهد 4 

وفى رواية أخرى عند ابن إسحاق أن عمرو بن خارجة مم من خطبة رسول الله 
صلى الله عليه وسل يوم عرفة « أيها الناس : إن الله قد أدى إل كل رف ص سه وو اله 
لا جوز وصية لوارث والولد للفراش » ولاعاهر الحجر . ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير 
مواليه فعليه لعنة اللّه والملائسكة والناس أجمعين لا يقبل الث بطر فا ولااغرلة 6. 

ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصبل الظهر » ثم أقام فصلى العصر ركعتين ركمتين ‏ 
وأهل مكة وغيرهم معه يصلون بصلاته » ولم يأمرهم أن يتموا صلاتهم » لا هناولا فى منى . 

نم ركب رسول الله صل الله عليه وسل حتى أتى الموقف » لعل بطن ناقته القصواء 
إلى الصخرات 7 » وجعل حبل المثاة بين يديه » واستقبل القبلة فلم يزل واققاً حتى غربت 
الشمس » وهو يذكر الله فى نفسه ولم يع الناس ذكراً ولا دعاء خاصاً فى عرفة . فوق ف كل 
واحد يناجى ربه بما فى نفسه » فى ذل وضراعة و إخلاص ‏ فا يفعله الناس من تلقين الدعاء 
وتلك الحاكاة والشكر برلا يقول ملقنهم كلة كلة : بدعة سيئة » بل مضيعة لهذه الفرص 
الينة التى رب لا يسمح العمر بها مرة أخرى » فسأكين أولئك الخاهير النفيرة الجاهلون 
المقلدون الذين ينعقون با لا يعقلون . 

وكان صلى الله عليه وسل فى دعائه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام الذليل السكين 
وأخبرم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة . وروى الترمذى أن من دعائه صلى الله عليه وسل 


)01 وإنما اختار صلى الله عليه وسل هذا الكان : لأنه ممم بالصخرات » وهو إمامهم الذين 
متاجون أت ,سألوه فما يعرض لهم . وهم جمع كثير سلغ الائة ألف فإذا ما احتاجه أحد فى 
مسألة كا احتاجوا أن سألوه عن الحرم الذى وقع عن ناقته قات فبأى ثىء لعلم موطعه 1 


والشاب واددة والابل واحدة . 


- 


١ 


بوم عرفة ‏ اللبم لك صلاتى ونسكى ومحياى ومانى و إليك مآنى » ولك رب ثرائى » اللهم 
إنى أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدر » وشتات الأعس . الهم إنى أعوذ بك من 
شر ما نجىء به الربح » . 

وروى الطبرانى من دعاثه « الاجم إنك تسم ع كلاتى » وترى مكانى » وتهلم سرى 
وعلانيق » لا نى علياك شىء من أمرى » أنا البائس الفقير المستغيث المستجير » والوجل 
المشفق المقر المعترف نذنوبى » أسألك مسألة المسكين » وأبتبل إليك ابتهال المذنب الذليل » 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه » وذل جسده 
ونم أنفه لك » اللهم لا مجملنى بدعالك رب شقياً . وكن بى رءوقاً رحيا » ياخير المسثولين 
وباخير المعطين 6 . 

وذكر الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «كان أ كثر دعاء النى 
صل الله عليه وسل يوم عرفة : لا إله إلا الله وحده لاشرييك له » له الملك وله الجد وهو على 
كل شىء قدبر » . 

وخير الذكر والدعاء وأفضله عند الله » وأحقه بالإجابة » ما كان بقلب خاشم » صادراً 
عن ذل وفقر وشعور حقيق بالحاجة كا وصف ر بنا سبحانه ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) 
وأثنى على صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين ( إنهم كانوا يسارعون فى اخيرات ويدعوتنا 
رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) فليست العيرة يكثرة القول وتكر ير الألفاظ الحفوظة أو 
المكتوبة » و إتما المعول على صدق الضراءعة » والاحجأ و إخلاص الرغبة والرهبة . فايحتهد 
العبد فى سؤال الله سوال الحتاج الفقير البانس الذليل » ويسأله لنفسه وأهله وأولاده والمسامين 
وليصدق الدعوة للإسلام والمامين : أن ينجيهم الله من شرور أتفسهم ومن كيد عدوهم ؛ 
ومخليص البلاد الإسلامية من مخالب أوائك الأعداء » وبرد عنها كيدم فى تحورم . فبذه 
الدعوة من أوجب ما تحب على كل واقف بعرفة أن يبدأ بها ويختم بها فى كل موقف . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس حين وقف موقفه من عرفة « وقفت فى موقفى 
هذا وعرفة كلبا موقف »© فتحرى صعود الصخروات ( المدعو جبل الرحمة ) ”أ يفعله العامة 
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بعد العصر : بدعة سخيفة » ينبنى لامقلاء أن برغبوا عنها إلى هدى رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ. وكذلك لم يصل رسول اله فى موقفه » ولا فى أى بقعة من عرفة . فصلاة العامة ركمتين 
على الصخرات بدعة متكرة » فضلا عن عقائدم الجاهلية فى التبرك بأحجارها ومواضعها » 
ينبئى تعليمهم » ثم ردعهم عن هذه المنكرات . 

وفى موقفه هذا نزل عليه جبريل بخاتمة القرآن والإسلام ( اليوم أ كلت لكر ديتكم 
وأنمت عليكم نممتى » ورضيت لكر الإسلام دينا ) الآية المظيمة التى بحت دين الجاهلية 
كلها وقضت على التصوف والبدع وما جرت على المسامين من دمار وذل » والتى نسود وجه 
كل مبدع إلى بوم القيامة . 

وفى موقف عرفة : سقط رجل عن راحلته فدقت عنقه ومات فسئل رسول الله فأمر 
أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا » وأن يكفن فى ثياب إحرامه » وأخب ر أنه :يبعث يوم 
القيامة ملبياً . فبنيثاً له ومن مات على تلك الخال مؤمناً صادقاً . 

وفى موقفه صلى الله عليه وسل » أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال « المج 
عرفة » من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر ققد أدرك الدج . أيام منى ثلاثة أيام : فن تعجل 
فى بومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » رواه أصحاب السان وأجد . 

فاما غر بت الشمس واستحكر غرو بها » محيث ذهبت الصفرة » أفاض من عرفة إلى 
مزدلفة » آخذا الطريق الأمن » طريق الأزمين وأردف أسامة بن زيد خلفه » وأفاض 
بالسكينة والتؤدة » وضم إليه زمام ناقته لمنعها عن الإسراع » ونادى فى الناس : « أيها 
الناس : عليكم السكينة » فإن البر ليس فى الإيضاع » يعنى ليس فى الإسراع الذى يزدحم 
ه الناس و يضيق بهم الطريق فيتأذى بذلك الضعفاء ‏ ثم جعل يسير سيراً وسطأ ء حتى إذا 
رجد لوة ومتسعاً فى الطريق أرخى لراحلته الزمام فأسرعت » وكان فى سيره يبى بتلبيته ؛ 
رالناس مهم الملبى ؛ ومنهم المكبر» وهو يسمع ولا ينكر على أحد . 

وفى أثناء الطريق نزل على الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا فيا . قتال له أسامة 
١‏ الصلاة : يارسول الله . فقال : الصلاة أمامك » ثم سار حتى بلغ المزدلفة » فتوضأ وضوء 
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الصلاة » ثم أمر بلالا فأذن وأقام » فصلى المغرب قبل خط الرحال . لما حطوا رحالهم أمى 
فأقيمت صلاة العشاء » فصلاها بلا أذان » ثم نام بمزدلفة حتى أصبح » والمبيت بمزدلفة 
نسك من هدى رسول الله ينبئى الحرص عليه » ومن الجهل وااتهاون فى أداء النلك على 
وجهها الصحيح النزول إلى منى والمبيت مها تلك الليلة » فإن النى صلى الله عليه وسل لم يأذن 
فى النزول آخر الايل إلا لاضعفة من النساء » وذوى الأشغال .الضرورية لاحاج كأسماب 
السقاية ونحوم . 

من حب الاجب أن انان تردرو يارو اليك مزق ام زا نان 
إطاامو تعاب وسور 1 ااتريه مارم امعزرةة در كتين ».وين لا ردن 
على سنة رسول اللّه ماله وللحج ومتاعبه . 

ذلما طلم الفجر صلاها فى أول وقتها حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب 
القصواء -تى أنى المشعر الخرام » فاستقبل القبلة فدعا ر به وهلله و ثبره ووحده » فلم يزل 
واقفاً حتى أسفر جداً » وهنالك جاءه عروة ن مضرس الطاتى » فقال « يارسول الله : 
إنى جئت من جبى علىء » أ كللت راحلتى » وأتعبت نفسى » والله ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليه » فبل لى من حج ؟ فقال صل الله عليه وس : من شبد صلاتنا هذه » 
فوقف معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً » فقد تم ججه » 
وفمّى تفثه 6 . 

و بهذا احتج من قال : إن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة » وهو مذعب 
اان عباس وابن الز يبر وكثير من التابمين والأيمة . 

وفى موقفه هذا قال 2 وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف » ثم دفع إلى منى قبل أن تطلع 
الشمس وهو يلبى » وأردف وراءه الفضل بن عباس » وانطلق أسامة بن زيد على رجليه 
مع سباق قريش . 

وفى طريقه أمر عبد الله بن عباس أن يلط له حصى الجار سبع حصيات - ولم يكسرهن 

من الجبل » ولا لقطها من الليل ‏ فالتقط له سبع حصيات » كصى اللحذف ‏ مثل حبة الفول 


قبا" سس 


4 


تقريباً - مل ينفضهن ويقول « أمثال هؤلاء فارموا» و إيا 5 والغلوفى الدين» فإما أحلك 
الفلومن قبلكم » ولم يغسلهن ول يأمر بغسان . 

وفى طريقه سألته امرأة من خثعم عن المج عن أبيها- وكان شيشا كبيراً لايستسك 
على الراحلة » فأمرها أن نحجج عنه » وسأله آخر عن الحج عن أمه العجوز » فقال «أرأيت إن 
كان عل ىأأمك دين » أ كنت قاضيه ؟ قال : نعرء قال : لخبجعن أمك»وهذا خاص بالحج فقط . 

فما أتى بطن محسّر حرك راحلته وأسرع السيرء وهذمكانت سنته صلى الله عليه وسل 
فى المواضم التى نزل بها عذاب من الله » فإن فى بطن محسر أرسل الله على أصحماب الفيل : 
الطير الأبابيل فأهلكهم » ولذلك سمى بطن محسر» لأن الفيل حسر فيه أى أعبى ؛ وتحسر 
واد بين مزدلفة ومنى » لا هو من هذه ولا من هذه . 

ثم أخذ طريقه إلى جمرة العقبة » فاما بلغها وقف أمامها » وجعل مكة عن يساره ومنى 
عن يمينه ؛ ورماها وهو على راحلته بسبع حيات » يكبر مع كل حصاة » وقد قطم التلبية ؛ 
وكان بلال يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وأسامة بن ز يد اخذاً مخطام ناقته . 

وينبغى أن يتصور الرااى أنه إنما يحاول إخراج حظ الشيطان من نفسه بهذه الحركة 
العنيفة مظهراً أشد العداوة واللكره له » معظا ر به مهذا التكبير » لا أنه برى الشيطان ى 

.هذا الحجر الذى هو امرة » فإن الشيطان فى القلوب » يحرى من ابن آذم يجرى الدم من 
العروق » لا فى هذه الأححار . 

م رجع إلى منى لخطب الناس خطبة بليغة أعامهم فبها بحرمة يوم النحر ‏ يوم الحج 
الأكبر ‏ وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد » وأمرهم بالسمع والطاعة لأميرهم 
الذى يمودمم بكتاب الله ؛ وعامهم مناسكهم » وأنزل الهاجرين عن يمين القبلة » والأنصار 
عن يسارها » والناس من حولم » وحذر الناس أن يرجعوا بعده كقاراً يضرب بعضهم 
رقاب بعض ؛ وأمرمم بالتبليغ عنه قال « نضر الله امرأ سمم متقالتي فوعاها » ثم أداهام 
سممها فربً مبلْ أوعى من سامع » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » وقال « لايحنى 
جان إلا على نفسه » وقال « إن الله يقول ( يا أيها الناس إنا خلةناكم كوا 
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وجملناك شعو با وقبائل لتعارفوا ٠‏ إن أ كرمكم عند الله اتقام ) فليس لعربى على يحى 
فضل ولا لمجمى عل عربى فضل ولا لأْيض على أسود فضل إلا انقوى » بامعشر تريش ؛ 
لا محيئوا بالدنيا تحماونها على رقابكم و يجىء الناس بالأخرة فإفى لا أغنى عتكر من الله فيك :» 
وكان فى كل خطبة بودع الناس » فلذلك سميت حجة الوداع » وقد فتح الله له أسماع الناس 
فكانوا 0 وسل وثم فى منازهم » وقد أطاف الناس به يسألونه . فهذا 
يقول : حلقت قبل أ ن أرى » فيقول له ه افمل لاحرج » فها سثل عن شىء قدم أو أخر » 
إلا قال « افمل » ولا حرج » وهذا على خلاف ماعليه كتب المتأخرين من التضييق 
والتشديد » وخير المدى هدى رسول الله » وأيسر الدين ماجاء به .سول الله . 

ثم ذهب صلى الله عليه وسل إلى المنحر عنى » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » قامة 
معقولة اليد اليسرى ؛ وهذا المدد هو عدد سنى حياته صلى الله عليه وس » ثم أمر علياً أن 
ا ا قد ساق معه من المدينة الثلاث والستين » وجاء 
علي من الهن بالباق » ثم أمرعلياً أن يأخذ من كل واحدة يَضّعة ويطبخبا » فأ كل منها 
وشرب من مرقها » وأن يفرق لها كله » و يتصدق بحلودها وجلالها فى المساكين » وأن 
لا بجعل شيئًاً من ذلك أحراً لجازره » وأن يعطى الجازر أجره من غيرها . 

ا ١‏ 1 لى شقه الأعن فبدأ بحلته فقس شعرة فين 

من الصحابة » ثم أشار له لخلق شقه الأيسر فدفعه إلى أبى طلحة » والحلق والتقصير 

م - صنع رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ فن خش 
الخطأ والتقليد الباطل قول القلدين : يحزىء ربع الرأس أو ثلاث شعرات منها فى الحلق 
| والتقصيرء قياساً على المسح فى الوضوء . خالفوا أولا هدى رسول اله فى الوضوء » ثم 
خالفوه أشد وأشد فى منسك الحج » و إنى لأخاف أشد الملوف أن يضرب بأعبال هؤلاء 
القلدين وجوههم فيرجموا خائبين . 

وبهذا الحلق حل الخل الأصئر» يلبس ثيابه ويتطيب » ولايحل له النساء » حتى 
يطوف طواف الإفاضة » فيحل الل كله . 
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ثم أفاض رسول الله صل الله عليه وسل إلى مكة قبل الظهر را كبا فطاف طواف 
الإفاضة » و يسمى طواف الزيارة . بدون رمل » ول يسم بين الصفا والمروة » لاهو ولا أحد 
من أصحابه سواء منهم من فسخ حجه إلى العمرة لأنه لم يس معه المدى ومن لم يفسخ لأنه 
كان معه الهدى » وهذا ثابت من رواية جابربن عبد الله فى صحيح مل قال « لم يطف 
الننى صلل لله عليه وسلٍ ولا أحابه بين الصفا والمروة إلا طواقاً واحداً » طوافه الأول » 
وقول النى صلى الله عليه وسلٍ لعالشة « يسعلك طوافك بالبيت وبين الصمًا والمروة لمححك 
وعمرتك » وكانت قارنة » لأنها حاضت بسر فك تقدم » فل نح لكا حل غيرها من نسائه 
صلى الله عليه وسل . 

ثم أتى بعد طوافه إل زمزم . فوجد آل العباس يسقون . فقال « لولا أن يغلبكم 
الناس لنزلت فسقيت معكم » ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قاتم . ثم رجع إلى منى . فقيل : 
ع ل ا 0ه روى مسلم 
عن جابر وعائشة . وقد رجح ابن حزم وابن القسم وغيرما صلانها بمنى » لان روايتها متفق 
على متها . 

وبات بمنى حتى أصبح من اليوم الحادى عشر . فاتتظر حتى إذا زالت الشمس ومشى 
من مئزله إلى الخار . فبداً باللجرة الأولى التى تلى مسحد اليف ٠‏ فرماها بسبم حصيات . 

كريم كسا" م تقدم حتىكانت الجرة خلفه فقام مستقبل القبلة يدعو الله رافما 
يذه دعا طوياذ تدر ضوزة الثرة: ثم أنى اجرة الثانية فتعل عندها كذلك . ودعا 
ال ار لاه فاستقبلها وجمل 
القبلة عن يساره ورماها بسبع حصيات . ثم رجع من فوره ولم يقف عندها ولم يدع . فعاد 
إلى منزله فصل الظهر قصرأ ؛ وكذلك قصر الصلاة فى كل أيام منى . ومن صلى بصلاته 
أهل مكة ول يأمرهم بالإتمام . ثم نطب الناس بمثل ماخخطبهم بوم النحر وقد استأذنه العباس 
ابن عبد الطلب أن يبيت بمكة لأجل السقاية فأذن له . ولم يتعجل صلى الله عليه ول فى 
يومين . بل تأخر حتى أ كل ررى أيام التشر يق الثلائة 
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وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظاهر إلى الحصب » وهو الأبطح منزله بمكة ء فوجد أبا راقع 
قد ضرب قبته هنالك » وكان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الله والعصر 
والمغرب والعشاء فى أوقاتها » ورقد رقدة » نم نض إلى مكة فطاف طواف 000 
ول ترمل فيه . وأخبرته صفية أم المؤمنين أنها حاضت فقال « أحابستنا هى ؟ ٠‏ فقاأو : إنها 
قد أفاضت ‏ أى طافت طواف الإفاضة . قال : فلتنفر إذن © يعنى أنه أمرها 0 تكتق 
بطواف الإفاضة يوم النحر عن طواف الوداع 

يدش لب مل لعلو الكيةة ل 
فقال لها « صلى فى حجر إمماعيل » فإنه من الكمبة » فصلت فيه ول تدخل الكعبة . 

هذا آخر ماتيسر جمعه من حجة رسول الله صلى الله عليه وس جهد الطاقة تفعنى الله 
وإخوالى المسامين مها 0 0 ا ا 


والله أعلم . 


ظبر السكتاب السادس 
الاحىال التسخصية للمسامين 


امزسَاز عبر المنام ا ضمرى 
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(4) اختيار الزوجة (0) من عدّد القران إلى الزفاف (5) واجب الزوج (7) واجب الزوجة 
(8) الاستمتاع (ة) تعد الزوجات )٠١(‏ تحديد النسل )١١(‏ رد التكاح )1١(‏ الإيلاء 
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الأستاذ سليان رشاد ممد ( سكرتير أول ) الأستاذ سيد تمد متولى ( مراتب ) الأستاذ 
وان عد ( أمين صندوق ) الأستاذ عمد رشدى ليل (مدير الجلة) الحاج صابر أحمد 
إبراهى ( مدير الدار) . 
والسادة : الدكتور عبد المنم حسنين . الأستاذ رشاد الشافى . الأستاذ أحمد تمد خليل 
والخاج إإبراهي قنديل والخاج ز كير على والأستاذ عبد الله تمد والأستاذ أ حمد طه نصر (أعضاء) 
والأستاذ مصط عبد الجواد ( مراتباً مالي ) . 
فرع سرس الليان 
اجتدعت الْتعية العمومية فى نوم اللجعة ٠١‏ من شوال سنة ١1*74‏ ه لانتخاب مجلس 
الإدارة الجديد وأسفرت نتيحة الاتتخاب عما يأى : - 
الأستاذ عبد الرحم مد عبد الله ( رئيسا ) والأستاذ مصعانى تمد طلبه ( ويلا أولاً) 
والشيخ متولى حسن الشاففى ( وكيلا ثانيا ) والأخخ رى إمام حسام الدين ( سكرتيراً ) 
والحاج سعيد مصطن مرعى ( أمينا للصندوق ) والأخ عبد الرحبم إإراهيم ندا ( أمينا للمكتبة ) 
والأخ متولى تمود أبو طالب ( مراقبا إداريا ) . 
الأستاذ سعد ندا والأخخ فبمى حسين حسام الدين والأخ تمد محروس الابشيبى 
والأخ تمد عبد الجيد وهيب والأخ عبد اليد ماده والأخ جابر السيد أب النصر 
والسيد تمد عبد الله وجمد أحمد نركات ( أعضاء ) . 
وقد اتتخب بالإجماع الأخ في شاهين أنو النصر مراقباً مالا . 


د 


ار السنة بالسودان 

وجه المركز العام لجاعة أنصار السنة الحمدية بأم درمان الدعوة لماعة اللجان الفرعة 
بالمدن الثلاثة وضواحيها لاجتماع هام بوم الجعة الساعة السادسة مساء 5١‏ ر بيع الثانى سنة 
:مم1 ه الموافق 17 ديسمير سنة 1464 م » وى جو تسوده الثقة عرض عليهم سكرتير 
الجلسة اقتراحا من الأستاذ داود افندى حسن لانتخاب رئيس بدل السكرتارية لآن 
الرئاسة توافق السنة حيث أن الرسول ص الله عليه وسل كان يؤمرعلى أى سرية ولو من 
ثلائة أشخاص أميراً و بعد نقاش بسيط أخذت الأصوات وفاز الأستاذ عبد اله حمد بأغلبية 
6ه عا من جملتهاء لم أقسم أقسم الجيم بأن يطيعوه ه ماأطاع الله » واتفقوا على الآنى : 5 

(1) يحتمع مندو بون عن لجان المدن الثلاثة وضواحيها » أول جمعة من كل شهر بدار 


المركن العام . 
(؟) تلقى محاضرات كل جمعة بدار المركد العام : 
)0( تقام اذك وعظ فُْ دور المدن الثلاث مرة كل أسبوع عل الأقل 
وانفض الاجماع ف الثامنة والنصف . بوسف عمر أغا السكرتير العام 


ججاعة أنصار السنة المحمدية يأرتريا 

اجتمع مؤتمر لماعة أنصار السنة الحمدية بأرتريا فى يوم ١؟‏ رجب سنة 10/4 واستمر 
0 إلى 1 ؟؟ رجب . وكان 00 الركز 0 للماعة اير 
و عله من عرض دار د كر 

نم بعد ذلك اجتمعت ابمعية العمومية وقامت بانتخاب مجلس الإدارة من السادة : 

الحاج مد صالح رئياً عاماً - وممد الحسن عبد القادر سكرتيراً ومرشدا - وعئئمان 
تمد داود أميئاً للصندوق . 

والما اج حامد على 1 والحاج آدم اعان » والحاج عمد صالح خمود ؛ وآدم أحمد عبد اله 
وإدريس همد روره » وعيد الرحمن أحمد » وتمد على حامد أعاء 


إلم” ل 


إنه 95 الهوذهجى 


المنانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اعليزران 
مو بيليات العرض : رقم ١6‏ عمارة الفلكى شارع الخديوى إسماعيل 
مى على مار الصنع :رم ؟٠‏ شارع بوسف الجندى سجل نخارى 41١١١‏ 


الأمانة حسن المعاملة الجودة 


محلات 


ا 4 زكر على 
تاجر عموم أصناف اميش وال آل والدوبارة 
ومتعهد مصالح الكومة والبنوك والشركات 
ه شارع المبكشية بالجالية تليفون 61١1/8/5‏ 


٠‏ شارع الجزاوى بوكلة مدكور تليفون /617ة 
١‏ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون 1/8.68 ٠‏ "! 


